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سودة النازعات 


تعالی عليه فی‌تواب الاعمال باسناده عن‌الحسین 


بن عمرد الرمنانی عن أبيه عن أبى عبدالٌ لت قال 


فى حدیث -:و من قرأ 


ات » لم يمت إلا ديئاناً دلميبعثه الل إلا 


إلا رانا . 


انا دلم يدخله الله الجنة 


اقول : دداء ااطبرسی فى المجمع » دالبحرانی فی‌البرهان » والحویزی 
لثقلين » دالشيخ المحدث الحر العا ائل الشيعة » والمجلسی 


و فسى مكارم الاخلاق للطبرسی دضوان الله تعالى عليه :من قرأ 
« دالنازعات » لم يدخله ال الجنة إلا دیتان ( رياناً ظ) دلابدد که فى الدنيا 


شقاء أبداً 
اقول : وذلك ۱ 
نفسه عن الهوی فان الج 


تھی » و خاف مقام دبه دنهى 
فيمن اتخذ سبيل الغى دالشقاء , 
دلى » فاعتبرفلا بدد که 
دياف لایبشه اة جلدعلاإلاً دياناً . دلامدخله الجنقلا دیا 
« دأما من خافمقام دبه دتهی النفى عن الهوی‌فانالجنة 
ازعات : ۴۰ - ۴۱) 


د قال : « أن الذينقالوا دينا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائكة ألا" 


06 تفسير البصآئر‎ [or 


تخافوا ولا تحزنوا دأبشردا بالجنة التى کنتم توعدون نحن أولياڈ كم فى الحياة 
الدنیا وفى الاخرة دلکم فيها ما تشتهى أنفسكم دلکم فیها ما تدعون » فصلت 
۳۱-۳۰ 

وقال : «ان‌المتقین فى جنات دعيون ادخلوها بسلام آعنین»الحجر:۴۶۴۵) 

و قال : « ان المتقین فى جنات د تهرفى مقعد صدق عند مليك مقتدد » 
القس : ۴۶ -۵۵) 

وقال : « دلمن خاف مقام دبه جنتان - فیهما عينان تجربان » الرحمن 


۵۰-۲۶ 

وقال : « مثل الجنة التی عد المتقون فیها آنهادمن ماه غير آسن دأنهاد 

من لبن لم يتغيترطعمه دأنهاد من خمر لذة للشادبین د آنهاد من عسل مصفى » 
محمد 2590 : ۱۵) 

وفی المجمع : عن النبى الكريم 4# فال: دمن قرأ سودة«دالنازعات» 

لم یکن حبسه وحسابه يوم القيامة إلا كقدر صلاة مكتوبة حتی بدخل الجنة 

اقول : وذلك لمنقر أها دكان مؤمناً دعاملاً بسالح الاعمال : دأدتى کتابه 


يوم القيامة بيميئه . 


بهسمیته سوق تجاسب حتاباً يسير؟ 


قال ای جل‌دعلا : « فأمامن! 
وینقلب إلى أهله مسروداً » الا 

وأما الطفاة والآئمون فیحاسون بومثذ حساباً شدیداً كما انهم بحاسبون 
فى الدنیا کذلك 

قال الل تعالی : « د كأين من قربة عتت عن أم, 
حساباً شديداأ» الطلاق: ۸) 

وقال : «دالذین لم يستجيبوا له لوأن لهم ما فىالارض جميعاً «مثلهمعه 
لافتدوا به ادلئك لهم سوء الحساب > الرعد : ۱۸) 


۲ 


ريها و دسله فحاسبناها 


لم اوت کتاییه م‌آدر 
ما حساییه » الحاقة : ۲۵ - 

وفی البرهان : عن النبی 
عذاب الله تعالى د سقاء الل من برد الشرابيوم القيامة » ومن قرأها عندمواجهة 


يت انه قال : من قرأ هذه السودة أمن من 


أعدائه إنحرفوا عثه ‏ وسلم هنهم » 
وفيه : وقال رسول الل 
شر به يوم القيامة. دمن قرأها عند مواجهة 
وفيه : دقال السادق ج : من قرأها دهو مواجه أعدائه لم ببصرده» و 
انحر فوا عنه , دمن قرأها وهوداخل على أحد يخافه نجى منه دأمنباذن ال تمالی 
اقول : دمن غير بعيد أن ییکون من خواص السودة ما جاء فى الردايات 
الثلاث الاخيرة لمن أحر أهمها الايمان دالتقوى 
دسالح الاعمال .. . فان الل تعالى لن بجمل لكا 


قال الل تعالى : « دلاتهنوا ولاتحزنوا وأنتم 
آل عمران :۱۳۹) 


دقال : « لن يجعل الل للكافرين على المؤ 


نين سبيلاً » النساء : ۱۴۱) 


امهم فى الحياة الدنیاعلی 


قة خاشعةمطيعة لأمرالٌ تعالی,استشهد 


إلى فرعون د موقف فرعون ۰و بیان 

إنذادى بمصیرالطفاة وعبيد الدنياء و 3 الخوف فیهم » و حملهم 
على الادعواء» دبيان نين مقام ديهم » والمطيعين «عزوجل. 
وفى ختامها إشادة إلى سو بى الكريم وت عن دقت البعثدقيام 


الساعة والجواب عنه 


< النزول» 


سودة د الناذعات» مكية » نزلت بعد سودة « النباء » وقبل سورةالائفطارء 
وهی السودة الواحدة دالثمانون نزدلاً » والتاسعة والسبعون مصحفاً » و تشتمل 
على ست وأد بعينآية » سبقت عليها ر ۴۳۵۸ بة نزولا ,در ۵۷۱۲ بة مسحفاعلى 
التحقیق 

و مشتملة على ,۱۷۰ كلمة » وقيل :/ ۱۹۷ كلمة , دقیل: ,۱۱۹ كلمة و 
على , ۷۵۳ حرفاً دقیل : ,۷۳۰حرفاً على مافی‌بعض التفاسیر 

دلهذء السودة ثلائة أسماء : ١‏ سودة « الناذعات » ۲ - سودة « الساهرة » 
۳. سودة «الطامة» . دلکل وجه» ولكن المشهورهوالاول 

فى اسباب النزول للسیوطی: أخرج سعيدين منصورعن محمدين کلب 
فال : لما نزل قوله :« أثنا لمرده-دون‌فی الحافرة » قال كفا قريش : لئن‌حیینا 
بعد الموت لنخسرن . فنزلت : « قالوا تلك إذاكرة خاسرة » 

وفى شواهدالتنزيل للحاكم الحسکانی الحنغى : باسناده عن إبن عباس 
فى قوله تعالى : « فأما من طفی » يقول : علا «تکبتر وهو علقمة بن الحرث بن 
عبداله بن قصی « دآثرالحياة انیا » دباع الآخرة بالديا ه فان الجحيم هی 
المأدى» منكان هذا .« د أما من خاف مقام ديه » يقول على بن أبى طالب 
خاف مقام بين بدی دبه وحسابه د بين العباد » فانتهی عن المعصية, دنهی 
انفسه عن م يشتهيها النفى » فان الجنة هى مأداء 


[or‏ تفیرالبصا ثر 


خاصة » دمن كان هكذ| عاماً 

و فى الدر المنثور : عن إبن عباس قال : ان مشر كى مكة سلوا النبى 
وش فقالوا : متى تقوم الساعة إستهزاء هنهم » فنزلت :« بسئلونك عن الساعة 
بان مرساها » الابات . 

و فی اسباب التزول للسیوطی : دأخرج الطبرانی‌دابن جرير عنطارق 
بن شهاب قال :كان دسول الل يفت یکثرن كر الساعة حتى نزلت :« فيم أت 
من ذ کراها إلى دبك منتهاها » 


ع( القرادة > 


قرأ أبو عمرو « والسابحات سبحاً فالسابقات سيقاً » بالادغام فيهما .و قرأ 


نافع « إنا لمردد ددن > بهمزة واحدة غير همده 
إستفهام » دقرأ إبن عامردالکسائی « أإنا لمرددددن » بهمزتين 


كنا » بالاستفهام 


دهكذا فى « إِذا کنا » بغي 


أ أبوعمره «ناخرة»بالالفلشبه أواخرا1 بات بعضها ببعض نحو الحافرة» 


قرأ الباقون 


ٍسم الفاعل على قياس الفعل 
و قرأ الباقون بغير تنوين تخفيقاً كما حذف من قوله تعالی : « فلما دأده عادضاً 
دالمراد به الاتفصال . و 


بجوذأن یکون « منذر » على نحو : هذا ضارب ذيداً أمس لانه قد فعل الانذار 


دغرقاً 


جوابالقسم محذوفأى 


كذلكلان تدبير الملائكة قدا 


لا» للسفة الآتية , د « الرادفةط » لتمام الكلام د 


اللنعث 


تناهی قولهم بالا 


لتالية , و « بالساعرة ط »لمكان الا 
أن یکون ظرفاً 


وه طوی ج » لاحتمال 


۶ د واحدة لا » لفاء النتيجة 


لان « إذ ناداء » ,يجوز 


ب اهوم الد طءلتمام 


3 سودة الناذعات 


الاستنهامده ع> علامةإنتهاء ال ركوع دهوالحصةاليومية لمن بريد حفظ الفرآن 
فى عامين د « أم السماء ط » بثاء على أن الجملة لا تفع صفة للمعرفة 
حذف الموصول من ضيق العطف فاعرفه , و « يناهاقف » للوسف و « 
للعطف ؛ و د ضحيها ص > علامة الوقف المرخص : دهوالذى برخص فيهالوقف 
للضرودة . 

و « دحاهاط» پناء على أن مابعده كالتفسير للدحو وعو تمهیدها لأجر 
السکنی » ديجو ذأنيكون « اخرج » حالاً باضماد قدفلاوقف . د «مرعاهاس » 
د « أرساها لا» للتعليل الآتى » وه لانعامکم ط > لتمام الکلام , د «الكبرىز» 


لان « یوم » ظرف جائت » د عامل « إذا » مقددفتقديرء تردن أو كان ماکان ,۶ 


یجوذ أن یکون « بوم » مفعول « ان کر » دعامل « إذا » مقدر قبل « يوم » ومن 


المحتمل ان يكون الشرط والجزاء بالتمام دهوقوله تعالی: « فأما مر 
جواباً لفوله : « فاذا جائت » 

و دها سعى لا» للعطف و د طفی لاء للعطف , و « الدنیا لاء للجواب 
و« المأوى ط » لتمام الکلام د «الهوی لاء لمكان الجواب , د « المأوى ط » 
كالسابق » د « مرساها ط » للاستفهام التالی د «ذ کراها ط » لتمام السئوال .و 
« منتهاها ط » لتمام الجو اب ؛ د « بخشيها ط » لتمام الکلام 


اللغة 


۷- النزع - ۱۵۰۲ 


نزعه بنزعه نزعاً ‏ من باب شرب : جذبه داقتلعه وح وله عن موضعه . 
إنتزعه من مکانه : |قتلعه 

ديقال : نزع الشىء من فلان : سلبه باه 

يأئى فى الاعبان يقال : فزعت الدلو : إذا أخرجتها . د يقال : دجل ثقل 
عليه نزع العمامة أى قلمها 

قال الله تعالى : « نزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما » الاعراف :۷)) 


ديأتى فى المعانی فيقال : نزع اله الرحمة من قلب الظالم والجباد . 

قال الله تعالى : « دنزعنا ما فی‌صدودهم من غل » الاعراف : ۳) أىسلبنا 

دقال : « دلئن أذقنا الانسان من رحمة ثم تزعناها منه انه ليؤد س كفور » 
هود )٩:‏ 

د يقال فى المبالغة : نز اع د تز اعة قال تعالی : كلا انها لظى نز اعة 
للشوى » | لمعارج : ۱۶ ) أى جذ ابة قلاعة . 


نازعه : خاصمه و جادله و عاداء كأنه يجاب الحجة . يقال : نازعنیٌ فلا . 


اعت 


بنانه ؛ صاف 

5 عالى : « فلا ینازعنك‌فی الامر دادع إلى دبك » الحج : ۷ع) 

تناذع القوم فى الامر : |ختلفوا فيه . وتناذعوا أمرهم : تجاذبوا الرأى 
فيه قال تعالى: « ولا تناذعوا فتفشلوا قتذهب دیحکم » الانفال : ۴۶) 


والتناذع : التشاود قال الله تعالى : « فتناذعوا أمرهم ببنهم » طه : ۷عأی 


تشاوروا 
وقال ؛ « وان الساعةلاديب فيها إذ بتنازءون همأمرهم » الكهف (N‏ 
ن 
التنازع : التعاطى . تناذعا الكأس : تعاطيا هذا يعطى صاحبه الكأس و 
بعطیه الاخر إباها كأنما بتجان بانها فى مودة دعلاقة وملاعبة . 
قال الله تعالى 


أى یتماطون 


يستعمل ذلك فى الاعراض , ومنه تزع العداد: 

و فى النهاية : أسل النزع 
تزع القوی إذا جذبها 

و فى مجمع البحرين : النزعة بالتحريكدهوأحد البیاضن‌المکتن 
بالناصية وهما النزعتان 


وفى اللسان : المنازعة : المجاذية في 


[ox 


a 


والمتاذعة فى الخصومة : مجاذبة الحجج 


یتنازع فيه الخصمان 
۳- النشط - ۱۸ ۱۵ 


» بنخطه تشطاً من باب ضر 


ت الدلومن اليش اخ 


شط الحيوان بنشط فغ 
بوان 5 


الانفی كما تجذب الدلو من البئردهذا هر 


د سودة النازعات [ع 


فى المفردات : بثرأنشاط : قريبة القعربخرح دلوها بجذبة داحدة . 
و فى اللسان : النشاط : ضد الكسل يكون ذلك فى الانسان دالدابة 


۷ - الرجف - ۵۴۵ 
رجف يرجف رجناً درجفاناً ددجوفاً - من باب نصر ‏ : تح رك وإضطرب 
إشطراباً شديداً . 

قال الله تعالى :ديوم ترجف الارض والجبال » المزمل : ۱۴) 
الرجف : الاشطراب والرجفة : المرة منه . 
قال تعالى : « فاخذتهم الرجفة » الاعراف :۷۸) 
الراجفة : الواقعة التى تزلزل عندها الاجرام 

+« يوم ترجف الراجفة » الناذعات :ع) 


أرجف الشىء : ذلزله وحر که حر كة شديدة . إدتجف : إدتعد . 


وأرجفإرجافاً : خاض فی‌الفتنة . دالأخباد السيئة فهومرجفدالمرجفون: 
الذين يشيعون فى الناس الاخباد السيثة لیوقموهم فی‌الاضطراب . 

قال ای تعالى :د لثن لمينته المنافقون دالذین فی‌قلوبهم مرضهالمرجفون 
فى المديئة لنغريئك بهم » الاحزاب : ٠ع)‏ 


ومنه :< إذا دقعت المخاویف کثرت الأداجيف » 

الر جاف : فعّال للمبالغة يقال : الرجاف أى بحرمو اج . 

فى المقردات : الارجاف : ايقاعالرجفةإما بالفعل دإما بالقول قال تعالى 
« دالمرجفون فى المدينة » ديقال : الاراجيف : ملاقیح الفتن 

وفى النهاية : فى الحديث : « آبهاالنای‌ان كردا الله جائتالراجفة تنبعها 
الرادفة » الراجفة : النفخة الادلى التى يموت لها الخلائق , والرادفة : النفخة 


[ar‏ تفسير البصآئر 


الثانية التی بحیون لها يوم القيامة . 
وفی السا جف القلب : إشطرب من الجزع . دالی‌اجف : الحمسی 
المحر كة . رجف الشجر يرجف : حر کته الریح .د رجف القوءإذا هیودا 


للحرب داست رجف دأسه : حر که . 
وفی القاموس و شرحه : رجف الشى* حر 4 د تح رد لازم د متعد 


والرجاف إسم بحرسمى بهلاضطرابه . 


۸ - الردف - 085 


روف الرجل یردفه ددفاً من باب علم ‏ د ددفه بردفه - من باب نس - 
ركب خلنه أدتبعه ولحقه 

قال ال تعالی : « قل عسى أن کون ددف لکنم بعض الذی تستمجلون » 
النمل : ۷۲) أى تبعكم دلحقكم دعدی باللام لتأكيد وسول |لفعل إلى المفمول 
ادلتضمین ددف معنی دنا 

والرادفة : الواقعة أد النفخة التی تردف دتتبع الادلی 

قال تعالی : « يوم ترجف الراجفة تتبمها الرادفة » الناذعات :۷) 

أردف الرجل :د کب خلفه فهی بمعنی ددف . د أددف الرجل أيضاً 
زر که خلقه 

إسم الفاعل : مردف‌قال تعالی : « فاستجاب لهم دبهم انی ممد کم بالفمن 
الملائكة مردفین » الانفال : )٩‏ أى یأتون فرقة بعد فرقة متتابمین أ متقدمین 
مردفين دراءهم ملائكة آخرين وقيل + متقدمین للعسكى يلقون الرعب فى 
قلوب الاعداء 

ترادفا - تعاونا . و زوج کل متهما صاحبه بامرأة من أهله 


ا سووة الناذعات 


ترادفا:تتابعا ود کب أحدهما خلف ال10 خر . 
الردفان : اللیلدالنهارلان کلداحد منهما يردف صاحبهديتعقبهالترادف: 
تابع اللفظين أد الالفاظ معنی د کونها بمعنى 


التتابع . دالرادف : المتاخر . دالمردف : المتقدم الذ: 

وفى مجمع البحرين الاد تداف : الاستد باد. يقال : أتينا فلافاً فار ثد فناء 
أى اخذناء من وداءء أخذاً . وصلاة مترادفة : 

و فى اللسان : الردف : ماتبع الشىء د كل شىء تبع شيثاً فهوددفه وإذا 
تتابع شىء خلف شىء فهو الترادف . و الجمع :دداقى 

يقال : جاء القوم ددافی أى بعنهم بتبع بعضاً 


۴ - الوجف - ۱۴۷ 


فا من باب شرب : إضطرب يقال : و 


ع دالوسف داجف يقال : قلب واجف و 


تحوهماایجافاً : حثها وحملها علی‌الاسراع 
فىالسير دأصل ذلك أن بحملها على الوجیف وهو الاضطراب دهوفی الدابة من 
سرعة سيرها 
قال الل تعالى : د فما أدجفتم عليه من خيل دلادكاب » الحشر : ۶ 
أى ما عملتم ولا آسرعتم على تحصیله تغنيمه خيلا ولاركاباً وإفما ميتم 
إليه على أدجلكم فلم تحصلوا أموالهم بالغلبة دالقتال ولكن 


دسوله عليهم دخو له أموالهم 


تفیر البصآئر 


إستوجف الحب فژاده : ذهب به 

فى العفردات: الوجیف : سرعة السیر . وأوجفت البعیر : أسرعته . 

وفى النهاية : دمنه حديث على دضى الله عنه : « وأوجف الذ كر بلساته » 
اياعر كد ا 

وفى مجمع البحرين : الوجيف : شرب من سیرالابل دالخیل . 

و فى تاج العروس : الو جيف کالوجیب :السقوط من الخوف دقل وجاف 
شديد الخفقان 


۵۵ - الحافرة - ۳۳۳ 


حفر الشىء بحفر حفراً ‏ من‌پاب ضرب -: ناه كما تحفر الارض‌با لحدیدة 
الحفرة : جزه من الارض نزع ترابه , فانخفض 

الحفیر : القبر والحفاد فعال من‌الحفروغلب على من بحفرالقبوددالبش. 

بقال : للفری : الحافرلانه بشدة دؤسه بحفرالارض أولحفرة آرجله . هذا 
فى الاعیان 

د أما فى المعانی فمنها قوله تعالی : « د کنتم على شفا حفرة من الناد 
فأنقذ کم منها » آل عمران :۱۰۳) 


دفی الحدیت : دمن حفربثراً لاخیه المؤمن أدقعه الل فيه > 
دجم فلان إلى حافرته : أى عاد إلى حاله الادلی 
قال الله تعالی :« یقولون أإنا لمردد دون فى الحافرة » الناذعات : )٠١‏ 
أى أتعود فى الدنيا كما كنا أوفى الخلق الاول أد إلى الحياة بعد الموت 
دمنه قولهم : « دجع على حافرته دفى حافرته » أى فى طريقه التى جاء فيها . 
دجع على حافرته يقال أيضاً لمنكان فى أمرفخرج منه ثم عاد إليه . 
تسمى الحافرة دذلك انها حفرت عن قلوب المؤ. 


سودة النازعات 


ذلك انه لما فرض الفتال تبين | لمنافق من غيره » دمن بوالی السومنین هصن 
یوالی أعدائهم. 

9 فى القاموس دشرحه : د من المجاذ حقر المَرأة : جامعها تشبيها بحفر 
النهر . 
دحفر السبیی : سقطت له الننیتان العلییان دالسغليان للائناء دالادباع . 


۱- النخرة ۱۴۹۲ 


نخر العظم دالشجر بنخر نخر ا فهو نخر ۔ من باب علم - بلى دقل تماسك 
أجزائه من الندم حتى لومس 'لنفتات 


يقال : عظم نخردعظام نخرات دنخرة . 
فال الله تعالى  :‏ يقولونأإنا لمرددددت فى الحافر: 
النازعات : )1١‏ 


إذا كناعظاماً. 


دنخر الانسان دالفری والحماد ينخر تخراً ‏ من باب نسر :+ مد" السوت 
والنفس فى خياشيمه فهوناخر 

النخیر : السوت بالأنف النخواد - بالکس - :الشريف والمتكبره فى 
حدیث العابد : « قخر إبلين نخر: 


سوت الأنف 


واحدة 


جتمع إليه جنوده » من النخیردو 


د منه حدیت إبن عباس :« لما خلق إبليس نخر » أى صوات من خیاشیمه 
کأنه نغمة جادت هضطر 
دقيل : الجبان 7 
المنخروالمتخود : الأنف . وقیل : تقبه 


فى النهاية : فى الحديث : « انه أخذ بنخرة الصبی » أى بأنفه . 
دالنخرع ‏ بالتحريك - + مقدام الأنف . دالمنخران : ثقبا الأ 


۷ - الکرة - ۱۳۹۰ 


کر علی‌عده ییک ر کر ۔ من‌باب‌ضرب - : حمل عليه قاصداً التغلبعليه. 

قال ايل تعالى : « تم دددنا لکم الکرة عليهم » الاسراء :۶ ) أى الغلبة 
والسلطان . کر الشیه : دجم . دالکر 2: المرءة من الکر 

و کر هو کر بنفة یتمدی والإيتعدى د 

قال ايل تعالى : « د قال الذين اتبموا لو أن لنا کر فنتبرأ مئهم»البفرة 
۷) أى عودة ورجوعاً إلى الحياة الدئيا 

الكر : الرجمة دهى المر 2 والجمع كرات . 

قال تعالى : « قالوا إذا كر ة خاسرة » النازعات : ۱۲) 

الکر 2 ؛ البمث دتجديد الخلق بعد الفناء . الكرة بعد الفر 2 هی الاقدام 
بعد الفراد 

کر دالشی» کر کر: أعاده مر 2 بعد اخرى دمنه التكراد 

تک کرالرجل قی أمره أى ترداد 

الکر - بالشم ‏ فى الشرع عباد عن ألف د مأتى دطل بالعراق و بحسب 


المن” التبرریزی یصیرما وثمانية وعشرين منا إلا عشرين مثقالاً . 
وأما بحسب المساحة فالمعهودالاقوی بلوغه ثلائة وأدبعين شبراً لا تمن 


وفى الرداية : « إذا بلغ الما قدد کرلم ینجسه شى* » 
فى العفردات : الکر : العطف على الشی* بالذات أدبالفعل ويقال للحبل 
المتتول کر دهوقی الاصل مصددوصار إسماً دجمعه کرودا - 


سودة الناذعات 


۵ - الزجر - 1۲۲ 


زجره يزجرزجراً - من باب تصر - : إنتهره د نهاء ددفعه دطرده فهوذاجر 

قال الله تعالى : « فالزاجرات ذجرأ»الصافات )هى الملائكة التی‌تدفم 
السحاب أدتطرد الشياطين أدينهى العباد عن المعاصی بالهام الخیر . 

يقال : زجرالراعی غتمه : صاح بها ددفعها 


«الزجرةإسم مر ع من ذجرقال تعالى : « قانما هی زجرة داحدة»الناذعات 


: ۱۳) دهی الصيحة والمراد منها نفخة الصور 

إذدجره : إنتهرء دمنعه دنهاء قال تعالى :« فکذبوا عبدنا وقالوا مجئونو 
اندجر » القمر : ة) 

دالمزدجر : مصددميمى من إذدجرقال تعالى : د د لقد جاه‌هم من الانباء 
ما فيه مزدجر » القمر : ۴) 

الز جادفعال للمبالغة . الزجود : الناقة التی تعرف دلدها بعینها دتتکرء 
بأنفها . 

فى المفردات : الزجر : طرد بسوت بقال : زجرته فاتزجرثم يستعملفى 
الطرد تادة فى السوت اخری 

وفی النهاية فى حديث إبن مسمود :« من قرأ القرآآن فى أقل من ثلاث 
فهوذاجر »من ذجر الابل یزجرها إذا حشها وحملها على السرعة 


۹-السهر-۸ ۷۴ 


سهر يسهر سهرا -من باب علم - : لم يشم . الستهی: شد النوم دالساهرة 
الارض البيضاء التیلانبات فیها, داديدبالساحرة فى القر آن الكريم أرضالمحشر 
قال انه تعالی : « فاذاهم بالساهرة » التاذعات : ۱۳) أى فاذاهم بارض المحشر 


2 تفسير البصآئن‎ [ar 


فى المفردات : الساهرة قبل : وجه الارض . وقيل : هى أرض القيامةد 
حقيقتها التى يكثرالوطأ بها فكأنها سهرت بذلك . 

و فی‌اللسان : السهر : إمتناع النوم بالليل ورجل سهاد العين :لا بقلبه 
النوم. 

وقالوا : ليل ساه رأى ذوسهر كما قالوا : ليل تائم . 


۱ -النكل والنكال-87 ١‏ 

نكل ينكل نكلاً د تكلاًد نكولاً ‏ من باب شرب و نسر و علم ‏ : تکس و 
جب دامع ۾ 

دفی حديث على 8 : « بغیر نتن ھی قدم » أى بغيرجبن د إحجام فى 
الاقدام النكل ‏ بالکسر - : القيد الشدید من أى شىء كان . 

نكل المجرم ینکله تنكيلاوتكالا ‏ من باب التفعيل ‏ : عاقبه على جرمه 
عقوبة تردع غيره عن إدتكاب مثل ذلك الجرمدتكون عبرة يعتبربها وأسل ذلك 
من النكولعن الشىء دهو الامتناع عنه دالجبنإذاكانت العقوبة تجبّن عن الاقدام 
على مثل الفعل المعاقب عليه 

تكله عن الشىء : صرفه عنه . 

قال الل تعالى : « دال أشد بأساً وأشد تنكيلا » النساء : ۸۴) 

النكال يأتى فى معنى التنكيل کالسلام فى معنی التسليم د بأتى فى معنى 
التسليم ديأتى فى معنى المقوبة على الجرم الزاجرة عن الاقدام على مثلهقتكون 
عبرة يعتبربها . 

قال الله تعالى : « فأخنء الل تكال الاخرة والادلى > الناذعات : 48) 

الاتكال : جمع النكل دالنكل : القيدا لشديد من ىشىء كان 

قال تعالى  :‏ ان لدينا أتكالاً وجحيماً » المزمل : *1 ) 


۴ سودة النازعات 


فى المفردات : نكل عن الثىء : ضعف «عجز و اللکل : قيد الدابة و 
حديدة اللجام لکونهما مانعين دالجمع : الاتكال 

وفی النهاية : فى الحديث : « ان الله يحب" النكل على التكلقيل : وما 
ذاك ؟ قال : الرجل‌القوی المجر-ب‌|لمبدیء المعيد علىالفرس القوىالمج ر "به 

التكل - بالتحريك ‏ من التنكيل دهوالمنع دالتنحية عمايريد والامتناع 
ومنه التكول فى اليمين دهو الامتناع منها دترك الاقدام عليها 

۴-العبرة والاعتبار .9,56 

عبر النهر دالطریق يعبره عبرا وعبوداً ‏ من باب نصر - 

إلى عبر . والاسم العبرة لما يستدل به على غیره ويتعظ جمعها عبر 


من الحسى العبر ‏ يفتح العين د كسرها ‏ : شط النهروجانب الوادى 
عابر السبيل : الماد بالطريق 


المعبر ‏ بالكسر ‏ : ما عبربه النهر من قنطرة أوسفيئة المعبر - بالفتح 
- الشط المهیا للعبوددجمع العبود عبائر 

ومن المعانی عبرالکتاب : نظرفیهبتدبر‌فی نفسه دام برقع صوتهيقراءنه 
دالعابر : الثاظر فى الشیء بقدده جملة 


باب التفعیل ۔ : الذی يقدرالعىء تفصیالا دمنه قالوا : عبر 
يؤل إليه أمرها 
اظ . دالمعتبر : المستدل بالشىء على الشیء 
دالسبیل د تعبیر الرڈيا دالاعتبار 
المتدبر دالعبرة بها فیآ بات الله تعالی 
قال الل تعالی : « ال عابری سبیل » النساء : ۴۴ ) أى ماد الطریق من 
غير مكث 


[ar‏ تفسيرالبصآئر 


وقال :« إن کنتم للرژیا تعبرون » بوسف : #م) 

وقال :< إن فى ذلك لعبرة لمن بخشى » النازعات : ۲۶) 

دفى الحديت : « من أطفاً نودعبرته بشهوات تفه فكأنما أعان هواء على 
هدم عقله » 

ومنه :« الاعتبار يقيدك الرشاد » 

العبرة : الدمعة : دعبرة الدمع : جريه 

دفی الحديث عن الامام الحسين بن على #& :« أنا قتيل العبرة معثاء 
ما ذكرت عند هد إلا استعبر ذبکی . 

فى المفردات العبر: تجاوذمن حال إلى حال . وأما العبادة فهى مختصة 
بالكلام العابر الهواءمن لسان المتكلمإلى سمع السامع دالاعتباردالمبرةبالحالة 
التى يموسل :بها من معرفة المشاهد إلى ماليس بمشاهد . دالتعبیر مختص بتعبیر 


الرژیا دحو العابر من ظاهرها إلى باطنها وهو أخص من التأديل فان التأويل 
يقال فيه دفى غيره 


۷۸ - السمات - ۱۷۳۷ 

سمك الشىء بسمکه سمکاً من باب نصر -:دفعه فادتفع لازم ومتعد . 

السمك : مسافة مابي نأسفل الشىء «أعلاه دبراعی فيه البده من السفل فان 
نظر إلى البده من العلو قيل له :عمق 

والسمك : السقف 

قال الله تعالى : « دفع سمکها فسواها » الناذعات : ۲۸) أى جمل المسافة 
بين السماء والارض بعيدة مديدة أوجغل سقفها مرفوعاً بعیداً عن الارض . 

دالقامة من كل شىء بعيد طويل السمك دالثخن الساعد کسمك المنارةد 
نحوها . السمك حیوان مائى على آنواع كثيرة لكل نوع إسم خاص ميزه عن 


-ءىت 


غيره جمعه: سماك وسموك والسماك . 

بيت مستمك د هتسمك : طويل السمك . والمسموكات السبع : السموات 
وقالوا : المسمكات أيضا . المسموك : الطويل . 

إسمك فى الريم أى اصعد فى الددجة . السامك ]سم فاعل . وسنام سامك 
نامك : مرتفع دهومن قبيل الاتباع . 

السماك ما سمكبه الشى«أىدفع جمعه: سمك. السماكان :كو کبان‌نیتران 
يقال لاحدهما : السماك الرامج والاخر الماك الأعزل . دالرامح لانوهله و هو 
إلى جهة الشمال والاعزل من كو كب الأنواء وهو إلى جهة الجنوب دهما برج 
الميزان د طلوع السماك الاعزل مع الفجر يكون فى تشرين الأول و حينشد 
ببتدی» البرد 

فى المفردات : السمك : سمك البيت . وقد سمكه أى دفعه . 

دفى بعض الادعية : « با بادىء السموات المسمو کات » وسنام ساميك:عال 

وفى النهاية : فی‌حدیت‌علی لت : « وبادیءالمسمو کات » أىالسمادات 
ا 


۲- الغطش - ۱ ۱۰۹ 


غطش الليل بغعش غطشاً وأغطشه الله تعالی - من باب ضرب - :أظلمه 


من الحسی فلاة غطشى:لايهتدى فيها . والاغطش : الذى فى عينه شبه‌عمش 
تغطشت عينه:أظلمت دضعف بصرهاو من هذا يكون الظلام والانللام 
قال ايه تعالى : « أغطش ليلها » النازعات : ۲۹) 
دمن المعانی : التغاطش : التعامی دالتجاهل و التغافل عن العیء 
دغطش فلان : مشی دویدا من مرف أو كبر 
دفى الرداية : « أطفا بشعاعه ظلمة الفطض » 


[or‏ تفسير البصائر 
مياه غطيش من أسماء البراب 
وفى اللسان : يقال : الغطش : هوالذی لابفتح عينيه فى الشمس . 


۷- الدحو 655 

دحا الشىء بدحوء دحواً ويدحاء دحياً ‏ وادى' ويأتى من باب دعا و 
دی م 

دحاالبطن يدحو : عظم واسترسل إلى أسفل. إدحوى الشیء : إنسط 

تدحنی الشىء : تبلط 

ودحوالارض : ببطها وتمهيدها للسكنى والتقلب فى أقطادها . 

فال اله تعالى : د والارض بعد ذلك دحاها » النازعات : ۳۰) 

الدحية ‏ بفتح الدال - ؛ الفردة الانثى د بکسرها : دئيس الجندجمعها 
دحاء؛ فكأنه من دحاء يدحوء إذا بسطهد مهد لان الرئیس له البسطوالشمهید , 

فى المفردات : دحا المعارالحصی منوجه الارض أى جرفها دمر الفرسن 
يدحو دحوا إذا جر يده على وجه الارض فیدحوترابها 

وفى النهاية : الدحو : البسط والمدحو ات : الادشون يقال : دحا بدحو 


دیدحی : أى بط و وسم 
و فى حدیت على 8# و سلاته على النبی #5 : « اللهم با داجسی 
المدحو ات » أى باسط الارضين وموستها 


ومنه حدیث الاخر :« لاتکونوا کقیض بیض فى آداحی» جمع الأدحى و 


هو الموضع الذی تبیض فيه التعامة تفر خ وهو افعول من دحوتلانها تدحوء 
برجلها أى تبسطه ثم تبيض فيه . 

دفى الحدیت : دكان جبرئيل بأتيه فى صورة دحية الکلبی » هو دحية بن 
خليفة أحد السحابة كان جمیلا حسن السورة . 


سودة الناذعات 


۷- الطم و الطامة.۴ ٩۴‏ 

طم الماء يطم طماً وطموماً ‏ من باب تصروضرب - : إدتقع دعلا . 

من الحی : طم البحر: غلب سائرالبسود . وطم البش : ملأت حتىإستوت 
مع الادض . دفى أمثال العرب : جرى الوادى فطم على القری وهو مفرد جمعه 
اقرية وقربان وهی الجداول «الانهار طمّم الطائر : دقع على الفسن . 

دمن المعنوى : طم الأمر : إشتد وجاوذ الطاقة فهو طام:وهى طامّة و بها 
سميت القيامة لهولها 

قال الله تعالى : د فاذا جائت الطامة الكبرى » الناذعات : ۳۴) 

الطامة : الداهية تغلب ها سواها قيل لها : ذلك لانها تطم کل شىء أى 
تعلوه وتغطليه . وأسل الطم الدقن والغلب فكل ما غلب شيثا دقهرء و أخفاء فقد 
لمه وفى الحديث ۰« أما أهوال الطامّة فلکم مرصدة » 


۷۸-الاویوالماوی-,۷۸ 

أوى المكان وإليه يأوى أديناً وإدياً ‏ من باب شرب : نزله 

وفى نزول المكان معنى الانشمام والالتجاء . 

قال الله تعالى : « إذ أدى الفتية إلى الكهف » الكهف ٠١:‏ ) أى نزلوا 
والتجئوا 

دآداء غیره بژدبه ابواء : ضته وأتزله 

قال الل تعالی :« و لما دخلوا على بوسفآوی إليه أخاء » يوسف : .هع ) 
أى ضمته . 

والمأى إسم للمكان النی يؤوى إليه 

قال الله تعالى : د فان الجنة هى المأوى » الناذعات : )۴١‏ 
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متأو يّة د متادیات كما یتأو ی | 


۳- الهوی ۱۳۱۳۲۱ 


هوى بهوی هوباً - من باب شرب - 
قال تعالی :< أدتهوى به الريح فى مکان سحيق > 


دبمعنی ترد ی دهلك قال تعالى : « دمن بحلل عليه غنبى فقد هوی»طه 
۱) کأنما سقط من عال فهلك . 

دبمعنی أسرع يقال : هوت الدابة : أسرعت قال تعالى : « فاجمل أفئدقمن 
الناس تهوى إليهم » ابراهيم : ۳۷) أى تسرع فىميل دحنين دبمعنی ازغ اليه د 
حن يقال : هوی إلى دطنه 

وبممنى غاب وغرب وأسرع فى إتكداده يقال : هوی النجم دهوفی مرأى 
العين يسقط من علو إلى سفل 

قال تمالى : « والنجم إذا هوى » النجم : )١‏ 

دهوى بهوی هوى ‏ من باب علم ‏ : أحب ومال 

.يقال : هوبت الشىء دهويته نضى .دأ كثرما بستعمل الهوى فى الميل إلى 
الباطل وماليى بحق . 

وبأتى الهوى فى معنی‌الشهوات دما تميل إليه النقى فى المذهب والاعتقاد 
ونحوذلك مما يجانب الحق دیجافیالسواب دیستعبد النقوس ويجمع الهوىعلى 
الاهواء . 

قال الل تعالى ‏ « أقكلما جاءكم دسول بما لا تهوی أنفسكم إستكبرتم »> 


البقرء : ۸۷) 


قال : « فلا تتبعوا الهوی أن تعدلوا » النساء : ۱۳۵) 


دیقال : قلب هواء وقلوب هواه على التشبیه أىكالهواه فى الخلو د براد انهاصفر 
من العقل أوالشجاعة وماجری هذا المجری من قصال الخير . 

إستهوى الشيطان : حمله على أن بهوی أى يذهب و يسرع أو حمله على 
أن بهوی ديميل إلى الفلال 

قال الله تعالى : « إستهوته الشياطين فى الادضف حيران » الانعام : ۷۱ 

الهادية : الوهدة الغامضة من الارض لايددك قمرها . 

قال تعالى : « دأما من خفت مواذیته فامه عاوية » القارعة : ۵) 

أى نادسافلة لايدرك قعرها 

فى المفردات : الهوى : مي لالنقس إلى: يقال : ذلك للنفس المائلة 
إلى الشهوة دقيل:سمى بذلك لانه بهوی بساحبه فى الدنيا إلى كل داهية دفى - 
الاخرة إلى الهادية . والهادية هى النار 

9 فى النهاية : يقال : هوی بهوی هويا بفتح الهاء فى المصدر وكسر 
الواد من باب ضرب ‏ : إذاهبط وبضم الهاء فى المصدد : إذاصعد د قيل بالعكس 
وبمعنى أسرع فى السير 


وفى اللمان : الهواء ممددد:الجومابين السماء والارض والجمع:الاحوية 


دالهواء : الجبانلانه‌لاقل له فكأنه فاد ع الواحد والجمع فى ذلك سواء 
دقلب هواء : فارع . د كذلك الجمع د فى النتزیل العزيز 
يقال فيه : انهلاعقول لهم 


تهم هواء» 


[or‏ لیر اسمن سا 


والهادبة : سم من أسماء جهنم « فامه هادبة » أى مسكنه جهنم دمستقره 


الناد . د قال بعضهم : امه هادية : صادت عادية مأداه كما تؤوى المرأة إبنها 


فجعلها إذلامأوى له غيرها آماله . 


وقیل : معنیقوله : « فامه هاوبة » ام دأسه تهوی فىالثاد 


۴- اللبث- ۱۳۳۴۱ 

لبث بلبت لبئاً ولبثاً ذلباثاً مثلث اللام من باب علم - : أقام 

بقال فى المکان : أقام به . 

قال الل تعالی : « فلیت فى الجن بضع سنین > یوسف :۴۲ ) أى أقام به 
جرا 

ويقال : لبث فى أهله دقومه : أقام بينهم . 

قال تعالى : « فلبث فيهم ألف سنة إلآخمسين عاما » العشکوت : ۱۴) أى 
أقام بين قومه 

ديقال : لبث فى العمل : إستمر يقاسى متاعبه 

فال تعالی : « أن لو كان يعلمون الغيب ما لثبوا فى الءسذاب المهين »> 

0 

أى ما استمر دا بقاسون‌آلامه 

و يقال : مالیث ان فعل كذا إلى فعله من ددن توان و 

قال تعالى : « فمالبث أن جاء بعجل حنیذ » هود : ۶۹) أىأسرع فجاء به 
من دون توان ومكث 

تلبت بالامر : أخترء تلبت بالمكان : أقام فيه أوتوقف 

إستلبث : إستبطاء دفى الرداية : « فاستلبث الوحى » أى إستبطاء وتأخر . 

فى المفردات : ليث بالمكان : أقام به ملاثماله . 


سودة النازعات 


۸- العشى والعشو_ ۱۰۱۳ 
عشى الرجل عن حق أصحابه بمشی عنم باب رضى ‏ : إذا ظلمهم 


إذا ضعف بصره . 


وعشا بمشوعشواً ‏ من باب دعا بدعو 

من الحسى العشى : 

دمنه فی‌المادة من معنى الظلام وقلة الوضوح وضعف البصر 

فيقال : المشاء : سوء البصر بالليل دالنهاد. والأعشى : الذى لاببصر بالليل 
ذهو بالتهاز ببس 


خرالنهادهالمشاء أول الليل بعد وقت صلاة المغرب. 


والعشواء : الناقة التى كأتها لا تبسر مع أمامها فتخبط كل شىء . وعشى 
إلى نادملانه يخبط إليها فىالظلام 1 
والمتعاشى : الذى بنظر كنظر ذى العشاء . 


وود من المادة : الوقت والنظرالمتفافل . 
قال الله تعالى : د كأنهم يوم بروتها لم بلبشوا إلا عثية أو ضحاها » 
النائعات : ۴۶) 
بعش عن ذ کرالرحمن » الزخرف : ۳۶) أى بغفل 
فى المفودات : العشی من زدال الشمس إلى السباح قال : « الا عشية أو 


.بريد ظلمة الکفر 
والعشوة بضم العين وفتحها د كسرها : الامر الملتبس . دان بر کب أمرا 
بجهل لایعرف «جهه مأخوذ من عشوة الليل وهی ظلمته . 


الحو 


۱- ( والنازعات غرفا ) 


الوسف وإدادة الموصوف » مجرود بوادالقضم , متعلق بفعل القسم المحذا 
اقم بالناذعات , د « غرقاً » منصوب على المصدد على المعنی لان الناذع : 
المغرق فى نزع السهم أو فى جذب ال 
إغراقاً . دقيل : إن الفرق دالاغراق بمعنى واحد . وقيل : سم اقيم مقامالمصدر 


ح . و قيل : مصدر محذدف الزيادة أى 


وهوالاغراق 
+ ( والناشطات نشطا) 
الواد للمطف , ددالناشطات » جمع الناشطة ؛ عطف على « الثاذعات » 
مجرددة بجادها د « نشطاً » على المسددعلى اللفظ أى تنشط نشطاً 
۳- ( والسابحات سبحا ) 
إعرابها ظاهرمن سابقها 
۴- ( فالسابقات سبقا ) 
| لفاء للعطف » عطقت هذء ال 


السابقتين لان «السابقات» 
مشتفة من التى قبلهاء أى واللاتى يسبحن فيسبقر قام فذهب ؛ فهذایو جب 
بكو القيام سب للذعاب ۰ «لوقلت: قام وذهب لم مکن القيام سبباً للذهاب. 


۵- ( فالمدبرات امراً) 


e‏ سودة الناذعات 


الفاء للعطف تنبيهاً على تفر ع صفة التدبيرعلى صفة السبق » ومدخولها: 
إسم فاعل » جمع المدبرة من باب‌التفعیل »دفی تسب « أمراً » وجوه : أحدها - 
منصوب على انه مفعول به للمدبرات . ثانيها - منصوب على الحال أیيد برون 
مأمودات . ثالئها ‏ منصوب على | . دابعها ‏ منصوب بنزع الخافض على 
تقد ار . فان التدبيرليى من الملائكة ؛ دٍنما هومن الل تعالى »والملائكة 
مر‌سلة بما يأمرهاا به . 

د فى جواب الضم وجوه : أحدها ‏ محنف على تقدير : لتبعثن أبها 
الكافر ونه لتحاسبن .وريد ل علیه تكار هم للبعث فى قو له تما لى حكايةعنهم:«أإنا لمردددون 
فى الحافرة » دقیل :اضمرالجواب لمعرفة السامعين بالمعنى . ثانیها -ان‌جواب 
القسم هوقوله تعالی : « ان فى ذلك لعبرة » ثالثها - قوله تعالى : د بوم ترجف 
الراجفة » هوالجواب على حذف اللامأى ليوم ترجف الراجفة . دابعها ‏ انفى 


الكلام تقديماً وتأخيراً فالتفدير : يوم ترجف الراجفة تتبعهاالرادفةوالناذعات 


غرفا 
ع- ( يوم ترجف الراجفة ) 

فى نصب « يوم » وجوه : أحدها ‏ منصوب بفعل مقدد , دل عليه قوله 
تعالی : « قلوب يومئذ واجفة » فتقديرء : د جفت قلوبهم . فيكون یومثذ بدلا 
من « يوم ترجف الراجفة »ثانیها - منصوب ب « اذ كر » محذدفاً . ثالثها ‏ ظرف 
لجواب‌القسم المحذدف وهوقوله :«لتبعشن » دابعها - ظرف لما دل عليه«واجفة 
أو « خاشمة » أى بخاف يوم ترجف . ود ترجف » فمل مضادع ودالراجفة»فاعل 
الفعل , دالجملة فى موضع جرلاضافة « يوم » إليها من إضافة الموسوف إلى 
صفته » لان الجملة دصف ۱« يوم » 
۷- ( تتبعها الرادفة ) 


الفعل للمذادع ؛ وضمير التأنيث فى موضع نصب ؛ مفعول بها » داجعإلى 


e تفسیرالبصآئر‎ [or 


« الراجفة »وه الرادقة » فاعل القعل » دفى موضع الجملة وجوه : آحدها - فى 
موضع دفع ؛ على أنها صفة من « الراجفة » ثانيها - فى موضع نصب , حالاًلھا 
فاليوم داسع للنفختين وغيرهما فصح ظرفیته للبعث الواقع عقب الثانية.ثالثها ‏ 
لاموضم لها ء على أنها متأتفة 
۸- ( قلوب يومئد واجفة ) 

« قلوب » جمع قلب » مبتداء » خبره « داجفة » و « يومثذ » طرف متعلق 
د واجفة » دالجملة مستأنفةمبيتةلصفة اليوم . قلوب » مبتداء ددواجفة» 
صفة للقلوب وال بة التاليةخبر المبتداء على أصحاب أبسار القلوب‌خاشعة 
-٩‏ ( ابصارها خاشعة ) 


الأ,صادجمع بصر اضيفإلىضميرالقلوب » دالمجموعمن المضاف المضاف 


إليه مبتداء ود خاشعة » خبره 
۰- ( يقولونء انا لمردودون فى الحافرة ) 

« بقولون » فعل مضارع » وضمير الجمع » داجع إلى أسحاب القلوب , 
والهمزة للاستفهام و« انا » حرف تأ کید مع إسمها , داللام فى « لمردددون > 
کید : رن وك لعل 7 رف رن 
الحافرة » متعلق +« مرد والجملة مقولة للقول . قبل :« الحافرة > مصدد 
كالعاقبة دالعافية 
1١١‏ (عاذاكنا عظاماً نخرة ) 

الهمزة للاستفهام » د « إذا »قى موضع نصب بفعل مقدر أى تردفى الحافرة» 
و دكنا » قعل ما للتكلم مع الغيرمن أفعال الناقسة .د « عظاماً » جمع 
العظم ,و د نخرة » صفة ۱« عظاماً > 
۲- ( قالوا تلك اذاكرة خاسرة ) 

« تلك » فى موضع دفع » مبتداء :د « إذاً » فجائية » ظرف د خاسرة » 


۶ سودة النازعات 


ده كرة » خبرالمبتداء » و د خاسرة » وصف (دكرة» والجملة مقول القول . 
جر ص ئرة > والجملة مقو 
دالجملة بتمامها فى موضع الجواب على سبيل الاخباد . 
۳- ( فانما هى زجرة واحدة ) 
الفاء للتفريع » د « انما » أداةحصر » ودهى» مبتداء ء داجع إلى دک 
د قيل : إلى الرادفة » دالمراد بها النفخة الثانية » وقيل : إلى الصيحة التی 
يستفاد من السياق » و د واحدة » صفة 1« زجرت» 
۴- ( فاذاهم بالساهرة ) 
الفاء تفريمية , ه ‏ إذا » فجائية » د«هم» مبتداء » د « بالساهرة » متعلق 


بالمحدف دهوخبر المبتداء على تقدير : يقعون على وجه الارض وظهرها . . 
۵- ( هل اتاك حديث موسى ) 
د هل » إستفهامية د « أتى » فعل ماش » والكاف فىموضع نسب ؛ مفعول 


به , خطاب للنبى الكريم 254 ود حديث » فاعل الفعل ؛ ايف إلى هموسی» 
۶- ( اذناداه ربه بالواد المقدس طوی ) 

« إذ » ظرف متعلق به حديث» و « نادى » قعل ماض» والشمیر فى 
موضع نسب » مفعول به » داجع إلى «موسی » وه دبه » فاعل الفعل ,و الضمين 
داجع إلىه موسى » د « بالوادهمتعلق,فعل النداه و «المقدس » نمت من«بالواد» 
وه طوى » بیان اللوادى المقدی لانه إسم للوادى المقدس د قيل : إسم بلدة 
أذ بقعة فعلى هذا ف « طوى » غير منصرف دقیل : إسم موضع أوبلد أو مكان 
فيكون متصرفاً 
۷- ( اذهب الى فرعون انه طفی ) 

« إذهب » فعل أمر , خطاب لموسى » د « إلى فرعون » متعلق به «اذعي» 
3٠‏ ۶ انه » حرفت ا كيد ٠‏ والضميرقى موضع نسب , إسمها ٠«ذاجع‏ إلى افرعون» 
ده طقی » فعل ماض » خبرلحرف التأكيد , دالجملة فى موضع تعليل للامر 


[ar 
. بالذعاب‎ 
) (فقل هل لك الى ان تزكى‎ -١ 
الفاء للتفريع , و« قل » فعل أمر » خطاب الموسى ج , وه هل»‎ 
ذوف دهوخبر لمبتداء محذوف أى هل لكحاجة‎ 
E ۶ ی یت‎ 
مضادع من باب التفعل على حذف إحدى التائین » خطاب لفرعون » دالفعل بعد‎ 
إنسباكه إلى المسددمجرود بحرف | لجاد » متعلق بمحذدف . ولماكان المعنی‎ 
» أدعوك . جاء ب « إلى‎ 
) واهديك الى ربك فتخشى‎ ( - 
عطف على « تز كى» و «أهدى» فعل مضارع للتكلم دحده منصوببالعطف,‎ 
وکان الخطاب فى موضع نصب  مفمول به » و 3 إلى ربك » متعلق بفمل الهداية,‎ 
دالفاء فى « فتخشى > للنتيجة , ومدخو لها فعل مضارع » خطاب لفرعون.‎ 
) فاراه الآيةالكيرى‎ ( -۰ 
الفاه فصيحة و مدخولها فعل ماض  فاعله ضمير مستتر فيه , داجع إلى‎ 
موسى » وشميرالغائبٍ فى موضع نصب »مفعول أذل » داجع إلى « فرعون » ,و‎ « 
. » الابة » مفعول ثان » د « الكبرى » صفة (< الابة‎ « 
) فکذب وعصی‎ ( ١ 
الفاء للتفريع دلكن على المكس ,و « کذ"ب» فعل ماض من بابالتفعيل»‎ 
. وفاعله ضمير مستترفیه , داجم إلى « فرعون » ف « عصى » عطف على د كذ ب»‎ 
) ثم ادبر یسعی‎ ( -۲ 
ثم » حرف عطف » د «أدير » فعل ماض من‌یاب الافعال » دفاعله ضمیر‎ « 
مستترفيه » داجع إلى « فرعون » عطف على «كذب» د «یسمی » فعل مشارع,‎ 
. > فى موضع نصب » حال من الضمير المستترفى « أدير‎ 


A 


۳- ( فحشرفنادی ) 

الفاءالادلی تفريع من سعيه فى إدباده » د مدخولها فعل ماص » و فاعله 
ضميرمستتر فيه » داجع إلى د فرعون » دالفاء الثائية تفريع من حشره الناى 
على موسی 
۴- ( فقال انا ربكم الاعلی ) 

الفاه تفريعية على نداء فرعون » د مدخولها فمل ما » و فاعله شمير 
مستترفیه ‏ داجع إلى « فرعون » د« أنا » مبتداه » د « د بكم » خبرء الخطاب 
من فرعون لقومه » د «الاعلى» نعت من « دبكم » والجملة مقولة للقول 
8 - ( فاخذه الله نكال الاخرة والاولی ) 


الفاء للنتيجة , و « أخذ > فعل ماض , دالشمیر فى موضع اصب » مفصول 


أول , داجع إلى « فرعون > د الله » فاعل الفعل . د فى نصب « تكال » وجوء : 
أحدها ‏ منصوب لکونه مقعولاً له ثانیها - على أنه مصدرمؤ كد . لان أخذ, و 
نکل به هنا بمعنى كأنه قيل : تکل اله به تكالاً . د هو مصدر كالتنكيل مشل 
السلام والتسليم : فأخرج ان معناه لامن لفظه . ثالثها. منصوب 
بنزع حرف الصفةأى فأخنماط بنكال الآخرة » فلمانزع الحافض نصب .ود الادلى» 
عطف على « الآخرة » 
۶- ( ان فى ذلك لعبرة لمن يخشى ) 

« ان » حرف تا كيد »دة فى ذلك » متعلق , « لعبرء » قم لمكان لام 
التأكيد , فى ٍسم « ان » وهو د عبرة » لعدم إجتماع التأكيدين فى الكلام من 
رفصل , داللام فى « لمن » حرف جر .و« من» موسولة مجرددة باللام»متعلق 
بمحذدف ۰ د هو خبر لحرف التأ كيد » ود بخ ی » قعل مضارع » د فاعله ضمیر 
مستترفيه » داجع إلى الموسول «الجملة صلة الموسول » على حذف المفعول 
أى بخشی الله تعالى أ يخشى عذاب ال تعالى أو الشقاء 


تفسي رالبصآئر 
۷- ( ءأنتم اشد خلقاً ام السماء بناها ) 


عتوحتان من غیرفسل بینهمافی الق رآنالکریم‌فی 


ودالسماء » مبتداء » وخبره محذوف أى أشد . د فى «پناها» وجوه 


موضع دفع » نعت هن باء > با لة مستا نفة لامحل لها . ثالثها فى 
موشع نسب » حال لمحذوف . د « بنا » قعل ماض » 
إلى الله تعالی ودها» فى موضع نصب » مقعول بها داجمة إلى « السماء » . 
۲۸- (دفع سمکها فسواها ) 
د رفع» فمل ماض , فاعله‌شمیرمستترفیه » داج ع إلى اله تعالى» ««سمکها؛ 


بر التأنيث داجع إلى « السماه » دالفاء فى « فسواها » ت 


سوى » فعل ماض من باب التفعيل » 


وضمير ا لتأنيث فى موضع نصب , مفعول به , 
+ ( واغطش ليلها واخرج ضحيها ) 


الوادللمطف » و د أغطع من باب الافعال ؛ عطف علی‌ما تقدم 


الى و د ليلها » مفعول به :د 
نحيها » عطف كالمتقدم . 

۳۰- ( والارض بعد ذلك دحاها ) 

الواد للعطف » ودالارض » متصوب ؛ مفعول به على إضماد « دحی » على 
شريطة التفسير د «بعد» ظر 
فعل ماض ؛ فاعله ضمير مستترفيه ,داجع إلى اه » دضمیر التا 
نصب , مفعول بها » داجم إلى «الارض > 
۳۱- ( اخرج منها ماءها ومرعاها ) 


« أخرج » فعل ماض من باب الاقعال » فى موضع تصب على الحال باضماد 
« قد » أى مخرجاً » د قاعله ضمیر مستتر في » داجع إلى ال تعالی » د «منها » 
متعلق بفعل الاخراج , د « ماءها » مقعول به » د « مرعاها » عطف على دماءهاء 
د ضمائس التأنيث داجع إلى « الارض > . 
۳- ( والجبال آرساها ) 


الواد للعطف » د«الجبال » مفعول به لمحذه قكالارض أى أدسى الجبال » 


و« آدسی » فعل ماش من باب الافعال » دفاعله ضمير مستترفیه , داجع إلى الله 


تعالی » وضمير التأنيث فی‌موضع نصب , مقعول بها ء داجع إلى « الجبال » 
۳- ( متاعا لکم ولانعامکم ) 

فى نصب « متاعاً » دجوه : أحدها ‏ مفعول له لمقدد . على تقدیر : فمل 
ذلك متعة . ثانیها - منصوب على المصدد من‌غیر اللفظ لان معنی :9 أخرج منها 
ماءها دمرعاها » امتع بذلك تمتيعاً.ثالثها ‏ منصوب بنزع الخافض باسقاط حرف 
ااسفة على تقدیر: لتمتعوابه متاعاً » ددلكم» متعلق ب« متاعاً » ودلانامكم»عطف 
على « لكم » والانعام جمع قلة من النعم 
6- ( فاذا جاعت الطامة الکبری ) 

الفاه تفريعية د « إذا » شرطية , و « جائت » فعل ما » و « الطامة»فاعل 
الفعل ««الکبری» صفة من « الطامة » «عامل الشرط قوله تعالی : « بتذ کر » و 
جواب الشرط محذدف ,يدل علیه‌قوله تعالى : « فاما من طغی دآثرالحياةالدنيا» 
و يحتمل أن بکون العامل معنی قوله تعالی : « یوم یتذ کر » و كان هو جواب 


الشرط دقيل : جواب « إذا » محذدف على تقدیر : إذاجاءت الطامة دخل أل 


[a‏ تفسیرالیصاً ثر 
۵- ( يوم یتد کر الانسان ما سعی ) 

د يوم » بدل من « إذا » لانه إذا دأی‌أعماله مدو نة مکتوبة تذ كرهاو كان 
قد نسيها د « بتذ کر » فعل مضادع من باب التفعل » و « الانسان >فاعلالفعل » 


د د ها » موصولة فى موضع نصب » مفعول به » د سعی فعل ماض » ناقص ای » 


فاعله ضمیرمستترفیه » داجع إلى الانسان » والجملة صلة الموصول على حذف 


۳۶- ( وبرزت الجحیم لمن برای ) 

الواد للعطف د د برذت » فعل ماض » مبتی للمفعول من باب التفعیل » و 
« الجحیم » نابت مناب الفاعل » دالجملة عطف على « جاءت » داللام فى «لمن» 
حرف جاد و مدخولها إسم موصول » مجرود متعلق ب« برذت »د « بری »فعل 
مضادع » فاعله ضمیرمستترفیه » داجع إلى «من» فالفعل صلة الموصول ,وضمیر 
الفاعل عائده » على حذف المفعول أى براها 
۷- ( فاما من طفی ) 

الفاء لجزاء الشرط المتقدم : « إذا » د « أما » تفسيلية » و « من >للشرط: 
د د طفى » فعل ماض » فعل الشرط 
۳۸- ( وآثر الحياة الدنیا ) 

الواد للعطف » و «آثر» فعل ماض من باب الافعال » وفاعله ضمیر مستتر 
فيه » داجع إلى « من » د «الحياة » مفعول بها و «الدنیا » صفة [ « الحیاء» . 
۹- ( فان الجحيم هی الماوی ) 

الفاء جواب (« آما » د « ان » حرف تأ کید , و « الجحیم » إسمها و 
«هی» مبتداء و«المأدى» خبر. » والجملة فى موضع دفع » خبرلحرف الا کید. 
د فى الالف د «اللام »فى المأدىدجوء : أحدها ‏ بدل من الهاه العائد إلى همن» 
أى مأواء . 
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قال به الكوفيون . ثافيها - اللام للعهد الذهتی أى مأواء اللائق به . و 
لذلك استغنی عن العائد ء ولاحاجة إلى تكلف ان اللام بدل من الاضافة . ثالثها - 
على تقدير : هى المأدى له إذلايدمن ذلك ليعود الشمیرمن الجملة إلى المبتداه 
« من » دابعها على تقدير : المادی لهم إذلاضميرفىالجملة عائد علی‌موصوف. 
٠‏ - ( واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ) 

الواد للعطف ‏ و « أما » عطف على ماتقدم على سبي التفصیل » و « من » 


إسم شرط د «خاف » فعلماض للشرط » «فاعله ضميرمستترفيه » داجع إلى دمن» 
و « مقام » مفعول به » اضيف إلى الرب المضاف إلى ضمیر « من » د «نهی»عطف 
ى » متعلق +« هی ». 


على « خاف » د «النفس » مفعول بها , د «عن 
۱- (فان الجنة هی الماؤى ) 

إعرابها ظاهرمن قوله تعالی :« فان الجحيم هى المأوى » . 
۲- ( يسئلونك عن الساعة ايان مرساها ) 

« يثلونك » فعل مشارع لجمع المذكر الفائب» 
إلى الکفاد , وكاف الخطاب للنبى 54# فى موضع اصب » مفعول به » و« عن 
الساعة » متعلق ؛ « بسئلونك » و « أبان » إسم إستفهام يستفهم به عن الزمان 
المستقبل وقد يجيىء عن الماشى ضع رفع على الابتداه د « مرساها»‌خبره 
۳- ( فیم انت من ذکراها ) 

« فيم » أصلهدفيما»:حذفت الألف لكثرةالاستعمال » د « ماءإستفهام| تكادىفى 


وشمير الفاعل داجع 


موضع دفع على الابتداء و« أنت » خبر 


ذكراها » لابتداء الغاية .مع مجرددها 
إلى الساعة » والتقدير : فى أى شىء أنت من كثرة ذكرالساعة أى ماذا بحصل 
لك من العلم بوقتها من ناحية كثرة ذكرها 

۴۴- ( الى ربك منتهاها ) 


تقیرالبصا ثر 


« إلى ديك » متعلق ب « منتهاها » وضمير المخاطب للنبى 7 و ضمیر 
داجع إلى « الساعة ». 


۵- ( انما انت منذرمن يخشاها ) 


« انما » أداة حصر » و « أنت » مبتداء » و «منذد» خبره » اضيف إلى«من» 
موصولة » فى موضع نصب ؛ مفعول به 1« متذد > د < بخشی » قعل مضارع » و 
فاعله ضميرمستترقيه , داجع إلى « من » وضميرالتانيث فى موضع نصبءمفعول 
بها » والشمير داجع إلى « الساعة » 

۶ ۴- (كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية اوضحاها ) 


دكان» من حردف مشبهة بالفعل » وضمير الجمع فى موضع نسب » |سمها 


» فعل مضادع للجمع 


فى موشع نصب ‏ مفعول به , داجع إلى الساعة» 


داجع إلى المشر كين د « يوم » مفعول فيه, و د 
الم کر المغائب» وضمیر الا 
دالجملة فى موضع دفع » خبر لحرف التشبیه , ودلم» حرف جحد , د « يلبثوا » 


فعل مضادع » مجزوم لفظاً با بحرف الجحد , و إلا 
حرف إستشناء , و د عشية » مفعول بها , و « أو » حرفعطف للترديد,د «ضحیها» 


عطف على « عشية » و ضمير التأنيث داجع إلى العشية دالجملة بتمامها نعث ( 


قاط النون» و 


د يوم » فضحى اضيف إلى ضمير « عشية » كقولك : فى ليلة د بومها 9 صحت 


إضافة الضحى إلى العشية لما بیتهما من الملابسة ۰ إذهما طرفا النهاد ؛ و حسر 


الاضافة دقوع الكلمة فاصلة 


«البيان » 


۳۳۹ والنازعات غرقا ( 
ان المستفاد من سياق طرفی هذه السودة نزدلاً ‏ أعثى سودة النبأوسودة 
الانفطار إذقال تعالی فى الادلی : « يوم بقوم الروح والملائكة صفاً لا بتکلمون 
الا من أذن له الرحمن » النباء :۳۸) دفى الثائية: « ان علیکم لحافظین كراماً 
کانبین بعلمون ما تفعلون » الانفطاد : ۱۰ - ۱۲ ) - . ان الایات الخمس التى 
ابتدئت السودة بها أقسام من ال#جلدعلا بطوائف من الملائكة على طریق ذ کر 
الادساف د إدادة الموصوف بها لدخلها فى إمتثالهم 
ساحة العزة, المتعلقة بتدبيرامودهذا العالمالمشهود من تزع الادواح من‌الأجاد 
کل بحسب إستحقاقه ۰ ثم قیامهم بالتد بيرباذن الله تعالی 
دفيها |شماد بان كل داحدمن‌الادساف!لمعدودة من معظمات الامود حقيق 
بأن یکون على حباله مناطاً لاستحقاق موصوفه للاجلال دالاعظام بالاقسام به 
غیرانضمام الأوساف الاخرفیه 
ان تسئل : كيف قال الل تعالی : « والنازعات » بلفظ التأنيث وكذا ما 
بعده : و الكل أوصاف للملائئكة » وهم ليسواياناث ؟ 
تجیب: ان هذا قسم بطوائف الملائكة د فرقها . د الطوائف و الفرق 
مؤنث أو باعتباد لفظها 
وفى كلمتى النزع دالقرق تنبيه إلى تزع أرواح الکفاد بشدة من أقاصى 


-۴۵- تفسيرالبصائر‎ [or 


الاجساد من أناملها دأظغادها . . .يقال :تزع فی‌القوس فأغرق أى بلغ غایت‌حتی 
إنتهى إلى النصل . على أن الناذعات هم قابض أدداح الكفاد دأذتابهم فقط . و 
« غرقاً » مصدد مو كد بحذف الزدائد أى إغراقاً فى النزع حيث تنزعها من 
أقاصى الاجساد . 
۲- ( والناشطات نشطا ) 

قبل : فى الوصف شعاد بان قابض أدداح المؤمنين غير قاببض أرواح 
الكافرين » إذ فى لفظة النشط دلالة على أن إخراج الملائكة أرواح المؤمنين 
يكون بلين ودفق دسهولة , فان النشط هو : الجذب دالخردج برفق دسهولة و 
حل العقدة فكأنها نشطت من عقابها 

اثفة من الملائكة يجذبون أدداح المؤمنين برفق د لين كما ينشط 
الدلومن البئر ‏ أد كما بنشطالعقال من بدالبعير إذا حل عنه » فتخر جالادواح 
ببطة مسرعة . هذا بناء على إحدى الاقوال ال تية غير المختادة . 

۳- ( والسابحات سبحا ) 

فى الوصف اشعاد بمضى الملائكة د سرعتهم إلى ما اروا به من قبض 
الادداح فهم یفعلون ما بژمردن به من غیرفتور دلانسامح لان السبح هو المر 
السريع فىالماء دالهوا؛ » فتنزل الملائئكة من السماء مسرعة سابحة فى الهواه 
لتتنفيذ أدامرالله جلوعلا كما تسبح الفرس الجواد إذا أسرعت فى الجرى . 


دقيل : فى الوصفإيماءإلى أنالملائكة تسبح حين قبض أدداح المؤمنين: 


و كذلك الادواح تسبح شوقاً إلى لقاء الله تعالى درحمته حين تخرج . 
۴- ( فالسابقات سبقا ) 

وصف دابع للملائكة . دفيه | سبق الملائكة إلى ما امردا بهو 
فى العطف بالفاه دلالة على ترتب السبق على السبح بلامهلة أى «اللائی يسبحن 
فسبقن 


با سودة الناذعات 
۵- ( فالمدبرات امراً) 

وقد أقسم الله جلوعلا بتلك السفات الخمس للملائكة , و خامسها صفة 
التدبیر لهم باذن الله تعالى وأمرء . د فى تقیید التدبير بالامردلالة على أن تدبير 
الملائكة طولى للتدبير الالهی لا التدبير العرضی » فلا بنافی تدبير الملائكة 
بالوساطة أسالة التدبير الالهی» فهملايدبرون إلا باذن الله جلدعلا إذقال : «بل 
عباد مكرمون لایسبقونه بالقول دهم بأمره يعملون » الانبياء : ۲۶ - ۲۷) 

دفى العطف بالفاء دلالة على أن التدبيرمسبب السبق » فتتفرعصفةالتدبير 
على صفة السبق » دادید ب« أمراً » الجنس يقوم مقام الجمع ؛ «تنکیره للتهويل 
دالتفخيم . 
و (یوم ترجف الراجفة ) 

تقربرلما بجری فی‌بوم الفصل الذىجاء القسم لتو كيده الامرالذی بقتطی 


التسليم به » فلم ببق إلا بيان ما محدث فيه » فالادض يومئذ تضطرب و تتحرك 
حر كة شدیدة متداخلة متزلزلة لاحیاء الموتی . دفى کون « يوم » ظرفاً لجواب 
القسم المحذوف - دهولتيعئن ‏ دلالة على فخامة اليوم ,و بلوغه غابة فى الشدة 
دالهود دالفزع على الکفادءالطاغین 
۷- ( يتبعها الرادفة ) 

بیان لعلامة اخری من علائم تبدل نظام الکون ؛ دنواميس العالم» من تلو 
السماء بما فيها من الکوا کب دالنجوم بالانشقاق والانتثاد إثر إضطراب الارض 


ومیدانها » فتردف السماء ما سبقها وى 
۸- ( قلوب يومئد واجفة ) 

مستأنف بیانی لسفة إليوم » وتنكير « قلوب » للتنويع ٠‏ دفى الجملةإخبار 
عن حال الطفاة والكافرين حين تطلع عليهم أمادات الساعة وإدهاساتها . . .دفى 
الاخباد عن القلوب دون أسحابها إشادة إلى أن القلوب فى هذا اليوم هی الى 


۷۷ تفسیرا لیصا ی‎ [or 


تتلقى هذه الاحداث » دتتفاعل بها » وان الانان فى هذا اليوم قد استحال إلى 
قلب واجف مضطرب کل جارحة قيه » و كل عضومن أعضائه » قد صادقلباً يدرك 
و يشعروينفعل » وذلك قعال يتنبه لها کیان الانسان کله. 
تنكيرالقلوبإشادة إلىأنها قلوب غيرتلك القلوب التی عهدهاالناى 
انها هذا الاسان المجتمع فيهابكل أعنا 
الرعب والاشطراب علی‌قلوب 
-٩‏ ( ابصارها خاشعة ) 
إشادة اخرى إلى أحوال الطفاة يوم القيامة » وقد أوقع الذا ل على الابسار 
لأنها هى المرآة التى تتجلى على صفحتها أحوال الانسان » ومايقع فى القلبعن 
ات ومساءات .. . وقيل ؛ إن إضافة الابساد إلى القلوب د نسبتها و ضافتها 
إليها لمكان أن المراد بالقلوب فىأمثال هذه المواضع التی تضاف إليها الصفات 
الادداكية من العلم والخوف دالرجاه دما إليها هی النفوی » د نسبة الخشوع 
إلى الأبساردهومن أحوال القلب إنما هى لظهود أثره الدال عليه فى الابسادأقوى 
من سائر الاعضاه 
ومن المحتمل أن ,يكون المراد من أبساد القلوب هی أبصاد القلوبوافعاً 
إذلكل فلب بسرانكعينى الرأی و کل بما يناسبه ,مع أندلافرق بین‌الاساند 
قلبه بومئذقضبة الخشوع إلى الابساده‌هومن أحوال القلب لان الابسادمظاهرها 
على الاول ؛ دأماعلى الثانى فلظهودمافیالقلب يوم القيامة لانه بوم تبلىالسرائر 
وعويوم التأويل 
قال الله تعالی : « يوم تبلى السرائر > الطادق :ة) 
وقال : یوم له » الاعراف : ۵۳) 
فى الایات الادبع من التخویف «التهویل وحمل الطفاة على الادعواه 
كما أن فى الایات التسع من التو کید الربانی بتحقیق وعد البست د وقوعه » 


A‏ سودة الناذعات 
والاشادة إلى بعض ظروفه د مشاهده وما ستتبعه من أقوال الكفاد و أحوالهم 
مالامخفی . 
۰- ( یقولونء انا لمردودون فى الحافرة ) 

فى موضع تعلیل لوجف قلوب الکافرین وخشوع أبصادهم يوم القیامةعلی 
طریق الحكاية والاخباد بماكانوا یتقو لونه فی‌الحياة الدنیا حول البعث‌ستبعدین 
لوقوعه إثر بیان وقوعه على سبیل التأ كيد القسمی » وذ کر مقدماته الهائلة .۰. 
۱- (ء اذاکنا عظاما نخرة) 

تأ کید للانكار دالاستبعاد السابقين بأن لوکانت الحياة بعد الموت منکرة 
مستبعدة فهی مع فرض العظام دتقتت الاجزاء أشد إنكاراً وإستبعاداً . دالمعنی 
كيف نرد إلىحياة جديدة بعد الموت » د قد يليت منا العظام د نفتت أجزائها ٠‏ 
دلم ببق لها أ أثر؟ وهذا شىء عجيب . وفی‌الابة شاد 
-١‏ (قالوا تلك اذأكرة خاسرة) 


إخباد بانهم قالوا ذلك فى الحياة الدنيا على طريق الاستهزاه دالتهکم 


إعتقاداً منهم انذلك لايكونقط »دفي الاشادة البعيدة « تلك » إشادة إلىإستبعاد 
المشاد إليه , وهوالرجمة المفهوم منقولهتعالى : « ء نا لمرددددن فى الحافرة» 
تأكيداً على الانكار والاستبعاد . والمعنى : لوسحتالرجمة إلى الحياة وحدثت » 
برالنای صفقةء ولسنا كذلك قط , وإنما نحن الرابحون وأنتم خاسرون 

ففى الابة الكريمة حكابة لكفر آخرلهم ‏ متفرع‌علی كفرهم السابق ولعل 

| بينهما للايذان بأن سدودهذا الكفر عنهم ليس بطريق الاطراد 


والاستمرادمثل كفرهم السابق المستمرصددد. عنهم فى كافة أدقاتهم حسما 
عنه حكابته بسيغة المضادع أى قالوا بطر ق الاستهزاء مشيرين إلى ما 


من الردة فى الحافرة مشعرین بغاية بعدها من الوقوع . 


[or 


۳- ( فانما هی زجرة واحدة) 
تعلیل لمقد د يقتضيه إنكادهم لا 
بالكرة» فان مدادء لماكانإستصعابهم إياها رد" علیهم ذلك » فقيل : لانستصعبوها 
فائما هی صيحة واحدة ای الكرة حاصلة بصيحة واحدة » دعر عنهابها 
على كمال إتصالها بها كأنها عینها 
و فى الاية الكريمة دد" وجواب عليهم إذ استبعدوا البعث » د إفحام إذ 
استصعبوه على الله جل دعلاء د إنذاد لهم إذ أتكروا به . د بیان لسهولة الب 
لى» وإخباد من اله جلدعلا بان الكرة ستحقق بصيحةداحدة دإشادة 
التى عبر عنها بالزجرة » و فى التعبير عن 
النفخة الثانية بالزجرة لما فيها من نقلهم من نثأة الموت إلى نشأة ال 
بطن الاد إلى ظهررها 
فالامر لن یقتضی إلا" صرخة داحدة ‏ فلايلبث النای إلا أن يردا أنفسهم 
فى صعید داحد فى إنتظاد قضاء اله تعالى د حكمه فيهم . د المعنی : لاتحسبوا 
تلك الكرة صعبة على الله تعالى » إذ ماهى إلا سيحة واحدة . ففى حرف الفاه 
وأداة الحصر «فانما» مالاإيخفى على القارىء الخبير؛ فتأمل جيدا 
وان الابة دتاليها تستهد فان إثادة الخوف فى المنكرين د المشككين: 


اغتنم جداً 
و 


إن الشمير «هى» داجع إلى « الرادفة » فقوله تعالی : « فاذاهم 
بالساهرة » حینثذ بیان لترتب الكرة على الز جرء مفاجأة أى فاذا هم أحياء على 
وجه الارض بعد ماكانوا أمواناً فى جوفها 
-١‏ ( فاذا هم بالساهرة )۲ 
تفريع على الزجرة الواحدة , وسميت الارض ساهرة إن لانومللنايومئذ 
فيها بل حمفى سهر دائم بعد بعثهم من نومهم فى القبود. دالاهرةالارضالبيضاء 


سودة الناذعات 


المستوية سميت بذلك لان سا کنها لابنام خوق الهلا 
فیها من قولهم عين ساهر 


بصفة مافيها 
فی تلخيص البیسان لاب 

«فاذا هم بالساهرة 

المفسردن د ال أعلم الادض قالوا : إنما سميت ساهرة على مثال عيشة داضية 


کانه جاه على النسب أى ذات السهر دهى الارض المخوفة أى بسهر فى ليلها 


فعملها فى ذلك ليلا کمملها فيه نهار 
۵- ( هل اتاك حديث موسى ) 

مستأنف دادد على طرریق السئوال الموجه إلى النبى الكريم فكلا يراد 
به الخبر لما يؤذن به هنا من عظيم اللطف دكريم الاحسان من الل جل وعلا 
إلى دسوله 8447 حتى ليخاطبه مولاء خطاب الحبيب إلى الحبيب 


ليقول له : «هل أثاك حديث موسی » أى أعا 


دلم باتك حديشه بعد ؟ ألا فاستمع إليه إذن 
۶ الکلام يتين معنی الق کر لكل من یستمم. حدنت موس 
رسالته إلى فرعون طاغية مسر وعتوم دتبعاته .. 
دفيه إشادة إلى أن ذلك أول ماتلقاء الى ته 
تبأ موسى دفرعون 
دفيه إستدعاء لدمن هذا الجو الخانق‌الذی نفث‌فیه المشر كو نسمومهم 


[or‏ تفسيرالبصائر اها 


والذى تری فيه أنفاسهم بدخان کثیف من تلك الناد المشتعلة فى قلوبهم کمداً 
وحسرة وغيظاً من النبى بإ ودعوته . .. دهذا الخطاب إدناء للثبی الکریم 
تفز من دبه جل‌دعلا وايناى له . 


إشادة إجمالية إلى قسة موسی ل2 و دسالته إلى فرعون » د موقفه فى 
دعوته إلى أن أخذه الله تعالى تكال الاخرة دالادلی تتلية لرسولالل إا من 


يب قومه بأن يصيبهم مثل ماأساب فرعون الذىبلغ فى العتو والطغياحداً 
لم يبلقه قومك , فقد ادعى الا لوهية الب قومه على موسى يليم دکان موسی 
مع هذا كله يحتمل المشاق المظام فى دعوته إلى الايمان » قكان فرعون أقوى 
من المشركين ثم أخذناء و کذلك هؤلاء 
فنی القسة تهديد لهم بانهم إن لم يؤمتوا بالل تعالى ود سوله 95و دبالیوم 
الاخر» فسيسيبهم مثل ما أساب فرعون دقومه ‏ فیها إنذاد وعظة د عبرة اخری 
لجميع الکفاد فى طوال الاعصاد .. بان فرفون طافية مصس مع شكيمة قوية 
شو كة شديدة وسلطان عظيم ؛ فهو لما تماد على موسی وعمی أمرد بها 
ادلی ولم _بعجزه بح یجعله لن خلنه آبة فام 


الامراء الباغية »د أبها الرژ ا عظمت حالکی و قوای 
سلطاتکمواشتھار کم لم تبلغوا مبلغ فرعون فأخن کمآهون على اله جل«علامنه 
تذكرة واعتبا 

فى زمائنا هذا كيف أخذ اله القادر القهار سلطان الایران 
و عمّاله مع شو کتهم و قواعم و إشتهارهم قى العالم دمع عددهم د عددهم وذ 
اتخذدا الفروع الدينية لمباً » وأظهردا الفسق دبد لوا التادیخ الاسلامى بتاديخ 
اليهود العنيد» فأخذهم الله جلوعلا وخذلهم من غير تسود لاحدم نالا 
فجاء بآخرين » فعلى الاخر ين الاعتباد من سا بقيهم ... 


1 -۵۲- 


فکیف على الاخرین إذا اتخذوا الاصول الدينية لعباً دأبطنوا الفسق » و 
بد لوا الاسول الاسلامية باصول الاشترا كيين الحمقاء دالجهلة السفلاه » فحر" 
مواحلال الله تعالی د حللوا حرامه » دابتد عواقى الاسلام , د سفکوا الدماء من 
غير حق دجادزوا حدود الله تعالی » وحکموا بغير ما أنزل ال جلدعلاءوأ كلوا 
أموال الناى من غير تراض, دهتکوا أعراض العلماء العاملين والمؤمنين بالتهم 
الکاذبة لاعتراضهم فى تقو لاتهم دیدعهم فى الاسلام » وتر كوا الاحكام الادلية 
فى الاسلام ... وجعلوا أحكاماً ثانوية من تلقاء أنفهم على مصالح داهية عندهم 
و خالفوا سيرة أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين ثم ادعوا : انهم حماة 
الدین دتلك أعمالهم فكأنهم لم يسمعوا قول الع زوجل : «دلو تقول علينابعض 
الأقاويل لأخذنا منه باليمينثم لقطمنا هنهالوتينفما منكممن أحد عندحاجزين» 


الحاقة : ۲۴ - ۴۷ ) فاعتبروا با ادلی الابسار 

دقد اختص بذ کر قصة موسی 438 وفرعون مسر فى المقام واختارهامن 
بين القسص لان موسىأبهر الانبياء المتقدمين معجزة, وقسة فرعون أبلخموء 
للمتعظين دأشد إنذاداً للمشر كين الذين کانوا ينكرون البعث د يتوسّلون به 
إلى دد الدعوة الدينية إذ لامعنی لتشریم الدین لولا المعاد 

دفيها مع ذلك كله حجة على دقوع البعث للحساب د الجزاه فان هلاك 
فرعون وجنوده تلك الهلكة الهائلة دلیل‌علی حقتةد سالةموسى #32 من جانب 
التعالى إلى الناس ولانتم دسالته‌من ال جلوعلا إلا بربوبیته‌منه لاس على خلاف 
مایزعمه المشر کون : أن لادبوبية له تعالى بالنسبة الىالناى , دانهناك أدباباً 
دونه وأنه سبحانه رب الازباب لاغير 

دقال بعض الاعلام: ان هذا النوع من الاستفهام لابئا فى تقد علمالسامم 
بالحديث لان الفرض توجيه نظر السامع إلى الحديث دون السئوال والاستعلام 
حقيقة فمن الممكن أن تکون الايات أول مابقسّه الله جلوعلا من قصة موسی 


4 أد تکون مسبوقة بذ کر قصته كما اشير إليها قى سودة « المزمل» التی 


[ar 


فزلت قبل هذه السو 
و (اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوی ) 

ظرف للحديث بییانه » د هو أل ما أوحى الل جلدعلا إلى مسوسی 
فقللده الرسالة 
۷- ( اذهب الى فرعون انه طفی ) 

تقرير لما نودی به موسی لت عن ريه » د فى تخصيص فرعون بالذ کر 
مم كون دعوة موسی شاملة لجميع قومه لان فرعونكان قائدهم » فكانت 
دعوته دعوة لجميع قومه 

د قوله تعالی : «انه طفى» بیان لسبب الدعوة بالذهاب إليه . . انه تجاوذ 
الحددد فى بغيه وعددانه » فى کفرء دضلاله » وفی عتوه واستكياده 
۱۸- (فقل هل لك الى ان تزكى ) 

الفاء للنتيجة بان‌تکون نتيجة الذهابدعوة فرعون إلى التز كية,ويحتمل 
أن تكون سبباً آخر للامر بالذهاب إلى فرعون , د على ى" التقديرينان هذا 
کلام کلام تعليمىمن الله تعالى دسو له کیف يواجه فرعون مصرء «طلب من الله 
تعالى أن بلین موسى لي لفرعون القولليكون ذلك أنجعفى الدعوة, ويخاطب 
هذا الطاغى بأحسن الأساليب د أقواها جاذبية » جامعة لبرهان العاطفة و العقل 
و الاحساى ؛ ذهذا ألين كلام من داع الحق لأحمق الطفاة إلى الحق » إذ ابتدأ 
بالسثوال عن «يلهإلى التزكىددن أن بحتم عليه أنه قذد ؛ فيجب عليه لث ر کی. 
سثوال لاجواب لفرعون | الابجاب والرغبة إلى مايدعوء إليه . 

وفى هذا الاسلوب الاستفهامی ترفق وتلطف فى الدعوة إلى الله جلوعلاء 
وفی مواجهة عناد المعاندين د كبر المتکبرین‌باللطفدالرفق داللين»انحكمة 


الدعوة تقضى أن يستميل الداعى إلى الحق من يدعوء إليه , د أن يترفق فى 


الدخول إلى قلبه , حتى بجد منه اذناً صاغية » وقلياً داعياً » إذاكان فيه 


مه سودة النازعات e]‏ 


عقل اة من ضمیر . دلوجاء الداعى إلى من یدعوه إلى العدول عن الطريق 
الذى هوعلیه - لوجاعه آمراً أداجراً آوفاضحاً لحاله المتلبس بها لما وجدمئه 
الا إعراضاً دازوداداً » دتکر ها لماع ما يلقى إليه من حديث . 

فکیف إذاكان هذا السدعو جباداً عنيداً کفرعون مصر ؟ دلهذا جاء قول 
تعالی : « فقل هل لك إلى أن تز کی » راسماً لموسی 
هذا الطريق القويم , د هذا السبیل السحيح لدعوة هذا الجباد العنيد كما جاء 
ذلك فی‌قوله تعالی : « إذهبا إلى فرعون انه طنی فقولاله قولاً ليناً لمله یذ کر 
أل ريخشى > له : #م د ۴۴) 

دفى هذا الاسلوب الفر آ نی الخطة المثلی » والمثل الكامل القويم لأسحاب 
الدعوات بمن القادة دالزعماء دالوعاظ دالملماء دالمصلحین . . . الهم لنيبلغوا 
بدعوتهم مواطن الاقناع دلن بحصلوا منها على نس طيب إلا إذا جملوا الرفق 


واللين سبیلها إلى الناى , هللا إذا غذ وها بمشاهرالحب والرغبة الصادقة فى 
الاسلاح » دبخاسة إذاكان الداعى يدعو إلى حق ديهدف إلىهدى وصلاح:«ادع 
إلى سبيل ديك بالحكمة دالموعظة الحسئة و جادلهم بالتى هى أحین » 
النحل : ۱۲۵) 


ليس مما بدخل فى هذا الباب العداهنة دالمخادعة والنفاق ,فان ذلك 
كله شر إذا اختلط بالدعوة الصالحة أفسدها ۰ و ذا خالط الحق اثار الدخان 
الكثيف فى سمائه السافية,ففشى على الابساد » وحجبالر: عن مواقع الهدى. 
- ( واهديك الى ربك فتخشی ) 

دعوة إلى التحلية بالاخلاق الفاضلة - بعد الدعوة إلى التخلية ‏ آهمها 
التوحيد المترتب عليه الخشية التى منها تنشأ جوامع الخيرات 

دفى دعوة موسی لي فرعون إلى الرب المضاف إلى شمیرفرعون لاإلى 
شمير نفسه فقا :.ه إلى ديك » دلم يقل :د إلى دیی > أو« إلى اه ».. ..مع‌آن 


[or‏ تفیرالیصا ثر هه 


فرعون يدعو النای إلى تفه د يقول لهم: د أنا دبكم الاعلی » مالا يخفى على 
القادىء الخبير فتأمل جيداً واغتنم جداً . 
.+ ( فاراه الآية الكيرى ) 

الفاء للفساحة تفسح عن جمل قد طويت تعویلاً على تفصیلها فى السود 
الاخری بعد ماجری بين موسی ليم وبين الله جلدعلا من الاستدعاء دالاجابة 
وفیرهما من المراجعات, دما جری بين موسی ‏ د فرعون م نالمحاددات.. 
و تفصیل ذلك : ان موسی ت22 جاء إلى فرعون فدعاه برفق و لطف »د بلین و 
مداداء لیا جلدعلا , فماكان من فرعون ]لا أن بردموسی دد ‏ قبیحاداغلفط 
له القول د دماء بالکذب دالجنون » فلما آداد موسی أن يدقع هذه التهم عنه د 
یثبت لفرعون انه دسول دب المالمین ‏ تحد ام فرعون بأن يأتى ہما یدل على 
أنه من عندايل جلدعلاوقال «إن كنت جثتباية فأت بها إن كنت من‌السادقین» 
الاعراف : ۱۰۶) 

قنی الاية الكريمة إخبارع نأو لملاقائه لي فرعون د بيان لادائقموسی 
## معجزة لاثبات نبوته » فأداء فى أول ملاقاته المسا دالیدالبیضاء لقوله‌تعالی: 
« فالقی عصاء فاذاهی ثعبانن تزع بده فاذاهی بيضاء للناظرین #الاعراف 


۱۰۸ -۷ 


وفی‌الامة دلالةعلىعدم تأثيردعوة موسی َل فى فرعون مسر إذلم تخضع 
لديها » دلم يقنع بما أدلى إليه موسى سيك من لين القول د دفق الدعوة . 

ان قشل كيف قال الله تعالى : « فأداء الاية الکبری » مع أن هوسى 
لتم أراء الابات كلها لقوله تعالى « دلقد أدينا آیاتتا كلها فكذب وأبى >طه: 
۵۶) د کل آبة كبرى ؟ 

تجيب: ان الاخبارفى هذء الاية الكريمة عن أول ملاقاتته إباء ‏ د سا 
أراء فى ادل ملاقاته الما داليد البيضاء » فأطلق عليهما الاية الكبرى لا تحاد 


ادادید بالاية الکبری العصا لانهاكانت كالمقدمة والاصلء وكانت الاخری 
كالتبع لهالاندكان يتبعها بيد فقيل له : ادخل بدك فى جيبك . 
١‏ ( فکدب وعصى ) 

هربرلموقف فرعون بعد نراه مومی ## الاية الکبری » فكذبيما 

» بلامهلة دلافصل » من غير برتأمل دلاتفکر: إفيه ؛ ولم كتف بالتکذیب بل انهم 

موسی 4 بأنه ساحر » دما دآء فهوسحر د أظهرالتمرد والطنیان . 
۲- ( ثم ادبريسعى ) 

فى حرف التراخى « ثم » دلالة على تراخی الرتبة بين التكذيب والادبار. 
فان الهربمن الحيةمع إدعاء الربوبية ممالایجتمعان » و كذا السعايةد المكيدة 
بين الثاس . 

دفىالابة الكريمة إشادة إلى أن فرعون لما دأى نعباناً و أفا عیلها , وما 


أ قعتنه فر ىقلبه دقلوب من معه لبس ثوب التعبان » فجمل یسمی فی‌اللای مهدداً 
متوعداً » باعاً الرعب دالفزع فىالقلوب حتى بخرج منها هذا الفنزع الذى 
إستولى عليها من حية موسى 8ت 

۳- ( فحشرفنادی ) 


تقرير لنتيجة السعی بأن فرعون جمع سحر ته والنای د لقنى بهم موسی 
مملناً فى الناى بسجلة انه الرب الاعلى د ان الرب الذى يدعو إليه موسی‌هو 
دب ددنه منزلة «علوآ. فهكذا يبلغ الفلا دالسفه بالنالین السفهاء دالسفلة 
0 2 
۴- ( فقال انا ربكم الاعلى ) 

بيان لما دعا فرعون قومه إليه بعد أن جمعهم تجاء مادعاء إل 

د عليه دمنع النای عن قبول ما يدعوعم إليه موسى ي 


[ar‏ تفیرالبصا گر 


۵- ( فاخده الله نکال الآخرة والاولی ) 
تفريرلما انتهىإليه مآل آمرفرعون فی‌الدنیا دالاخرة ‏ من هزيمتهوخزبه 
دفضح دبوبیته على أعين الناى .. .ثم لم يقف الامرعند هذابل آأخذه الل تعالی 


بالعذاب فى الاخرة » بأن أعدا له أسوأ مكان فى جهنم كما أخذه بالعذاب فى الدنيا 
بأن أماته شر ميتة بأن أهلکه غرقاً ثم ألقى جنته المتعقنة على الشاطیء ؛ و قد 


عافت حیوانات البر أن تطعم منهاء بل ظلت هكذا عبرة د عظة فى هذا الرب 
ن » د قدم تكال الاخرة على نكال الادلی 

لان عذاب ال خر: 
سیلفاء لما فى الا. 

فالأخذ كناية عن التعذيب , و إضافة التكال إلى الدادين باعتباد وقوع 
نفس الاخذ فيهما لا باعتباد أن ما فيه من معنى المع يكون فيهما فان ذلك 
لايتصود فى الاخرة بل فىالدنياء فان العقوبة الاخردية تذكل من سمعهادتمئعها 
من تعاطى من يؤدى إليها لامحالة » فالاضافة من إشافة المسبب إلى السبب . 
۶- ( ان فى ذلك لعبرة لمن يخشى ) 

ختام قصة جاه على طریق المستأنف البيانى التعليلى» فكأنه قيل : لما ذا 
جائت تلك القسة ؟ فقيل : لان فيها لعبرة وموعظة لمن يخشى العواقب ... 

وفى تعليق الاعتباد على الخشية إشعاد بعليتها له , فلولاها فلاعبرةه ففى 
القصة عبرة دعظة لمن كانله عقل بری بهعصیر أهل السوء والشلال » أهلالکفر 
د المناد » د أعل الفسق دالفساد ؛ و یمیتز به الحق من الباطل , و الکمال من 
الا تحطاط ؛ والسعادة من الشقاء » والخير من الشر ... 
۷- (ء انتم اشد خلقا ام السماء بناها ) 

خطاب توبیخی و إلتفات إلى الامعين الذین کانوا بشکردن البعت بناء 
على صعوبته فى زعمهم على طریق الستوال المستشکر المندد عما إذاكانوايرون 


عه سودة الناذعات لك 


خلتهم أشق د أسعب على الله تعالى من الا كوان التى خلقها » فهو الذی خلق 
السماء وأعلى سقفها وشبط توامیسها بعد ماب نكمال سهولته بالنسبة إلى قددة 
الل تعالى بقوله : « فاتما هی زجرة واحدة > 


وفی الكلام تنبيه على أمر معلوم بالمشاهد » وتصوير للامر المعقول ذهو 
الابداع والاختراع بالامر المحسوس وهو البناه؛ د هو أن خلق السماء أعظم و 
أبلغ فى القددة ۰و إذا كان الله جل دعلا قادداً على ايجاد هذا العالم الشاسع 
.يكون قاددا على خلق العالم الئیل » فيتضمن الكلام الجواب عن 
البعث يقولهم: ده إنا لمرد دددثفى الحافرةءإذا كناعظاماً نخرة» بان اله عزوجل 
خلق ما هو آشد منکم خلقاً فهو على خلفكم دإحياهكم بعد موتكم لقدير . 

مع تضمتته أيضاً الاشادة إلى الحجة على وقوع'البعث حيث بذ كرالتدبير 
العام المالمی" وإدتباطهبالعالمالانسانى ولازمه دبوبية الله جلوعلا ولازمالربوبية 
صحة النبوة دجمل التكاليف ‏ ولازم ذلك الجزاء الذى موطنه البعث والحشر؛ و 
لذا فرع عليه حديث البعث بقوله : دفاذا جاءت الطامة الكبرى » ... 

دفیه تفربع دتحذير لمشکری البعث خاطبهم بعد ماقدام ما أتى به موسى 
ميم وما قابله به فرعون‌دماعوقب بدفىالدادين . 

و ان الاية الكريمة د تالیها تنطوى الجواب على السثوال » بأن الله تعالى 
هو الذى خلق السموات والادف وأودع فيها النواميس اللاذمة دالتى تفوقفى 
العظمة خلق الناى أحون عليه أن بخلق الناس ثانية بطبيعة الحال » مع أنها قد 
جاءت فى صدد' تو كيد البعث والتدليل على قددة الله تعالى عليه دهی د الحالة 
هذه متصلة بالسياق الابق على قسة دسالة موسی ني إلى فرعون و تكون 
الاشادة التذكيرية إلى هذه القصة قدجاءت استطراداً مما هو مألوف فى النظم 
القرآنى » لتلقى المشر كين دالمنکرین فى طوال الاعصادء بقوة الل جل دعلاء 
وليراهم كيف تجلیات هذ القددة؟ د کیف آثارها ؟ دانهم ليسوا أدباباً كماظن 


[ox‏ غیرالساتر 


فرعون فى نفسه انه دب ورب آعلی . 

وقوله تعالی : د بناهاء بيان و تفصيل لكيفية خلق السموات » د فى عدم 
ذکر الفاعل فيه » د فيما يعطف عليه من الافعال لتعينه و تفخيم شأنه و كمال 
الوضوح بحيث لايحتاج إلى ذکره 
م- ( رفع سمكها فسواها ) 

بیان لهيئة البناء بالامتداد الفائم على كل من إمتدادى الطول د العرض » 
فاذا اعتبر من السفل إلى العلوسمی سمكاً » د إذا اعتبر بالعكس يسمى عمقاً . 
فال تعالى أقام السماء على هذا النظام البدیع م دترتيب أجزائها دقر کیبهابوضم 
كل جز؛ فى موضعه الذى تقتضیه الحكمة الالهية » دما تتزيين به من كوا کب 
دنجوم ... 
- ( واغطش لیلها واخرج ضحیها ) 

فى إضافة الليل دالشحی إلى شمير السماء لدددان حددثهما على حر كتها 
أدبواسطة الشمس » فالسيب الاصلی لهما سمادى » دهو هود الأجرام المظلمة 
بشردق الانوادالمادية کنودالشمس دغیرء وخفائها بالاستتاد, ولايختص الليلو 
*النهاد بالارض التى نعيش على دجهها بل بعمان سائر الاجرام المظلمةالمستثیرة 

د قيل : فى إشافة الليل إلى السماه إشادة إلىأن الليل ائما ببری كوناً 
معتماً مطبقاً على الارض فهوليل السماء التى اطفىء سراجها 

فاب جلدعلا هوالذى أخرج ضحى هذه السماء وأشاء سراجها دأو 


أن أخرجه من عالم الظلام 

قيل : انما أضاف اللي له النهاد إلى السماء لانهما بسبب غروب الشمس و 
طلوعها الحادئین يسبب حر كة الفلك 

وقيل : أضافالليل إلى السماء لا نالليل يكون يغروب؛الشمسءوالشمس 


ماف إلى السماء . ديقال : نجوم الليل لان ظهودها بالليل 


سودة الناذعات 

قيل : وإن تسثل :كيف أضاف ال تعالى الليل إلى السماه بقوله :« وأغطثر 
ليلها »مع أن الليل إنما يكون فى الارض لافىالسماء ؟ . 

قجيب: إنما أضافه إليها لانه أول ما بظهر عند غروب الشمس إنما بظهر 
من افق السماء من موضع الفروب » «آما قوله تعالى : « وأخرج شحاهاءفالمراة 


به ضوء الشمس بدلیل‌قوله تعالی : « والشمى د ضحاها » أى وضوئها » فلاإشكال 
فی|ضافته إليها:: 
« وشحاها »كناية عن ضوء النهار 
و قيل : فىالاشادة إلى النحى من بي نأدقات النهادإلفات إلى الوقتالذى 
بمتد فيه نودالشمس » فيغمر الآفا كلها , وهوما يسمى دائعة النهار . 
دقیل : فىالتعبير بالشحى عن النهادلان الشحى أكمل أجزائه فى النو 
والضوء, و لانه أشرف أوقاته د أطيبها » د فيه من إنتعاش الادواح ما ليس 


سائرها 
۳۰- ( والارض بعد ذلك دحاها ) 

بيان لاسلاح الارض بعد الخلق , قفى الابة الكريمة دلالة على أن خلق 
السماكان بعد خلقالارض بأن الله تعالىخلق الارض غيرممهدة للسکنی‌والسیر 
ثم خلق السموات ثم بط الارض دءهندها 
١‏ *- ( أخرج منها ماء هاومرعاها ) 

بیان للتمهيد بمالابدمنه فىتأتىسكنى الارض من أمرالمآ كلو المشارب 
«دإمكانالسيرهالقرادعليها دإطلاق المرعى عليماترعى الم من الشجر وا 
وما بأ كله النای منالقوات والثمادإستعادة بشیئین على جميعماأخرجه 
من‌الادض قوتاً ومتاعاً لأنام إطلاقاً من ااا والحب دالتمر والسف 
د الحطب داللباى دالثاد والملح لان التاد من العيدان د الملح من الماه لقو له 
تعالی :« متاعاً لكم ولاتعامكم » 


[ar‏ تفسير البصآئر ع 


فتجريد الجملة عن العاطف لانها بيان وتفسيرلدحو الارض وتكملة له 
فان السكنى لاتتاتى يمجرد البسط دالتمهيد بل لابد من تموية أمر المعاش من 
الما كل والمشارب حتماً . 
۲- ( والجبال آرساها ) 

بیان لماتمسك به‌الادض من الجبال , دتحفظ بها توازن الارض وثبا 
ما ادخرفیها المیاء دالمعادن 


۳- ( متاعاً لکم ولانعامکم ) 


بيان حكمة لما تقدم » دفی إضافة الانعام إلى ضميرالخطاب للانسان دلالة 


الانعام سواء فی‌هذاا لرزق 
لمقل الذى امتاذ به النای عل 
هوالذی‌یفیش علیهی‌هذا الرذق » دإنما هوفشل من فضل ای تمالی: 
قه , فانهميرذقون من فضلاله تعالى كما ترذق الانعام 
+ ( فاذا جاعت الطامة الکبری) 


دالشلال , على هل الجرم دالطغيان , وعلى أهل 
ولعل فى تصدير الجملة بفاء التفريع 


ی 


يوم القيامة من لواذم خلقالسماء 
على ذلك » أو دلالة على ترتب ما بعدها على ها قبلها عما قلي لكما 
لفط المتاع 
م یت کرالانسان ما سعی ) 

وصف لیوم القيامة » فحینما تجيىء بتذ کر کل امریء ماقدمت يداه من 
أعمال ليؤدى عليها الحساب » فال 0 امة الكبرى و لماشکشف 
على الاندان ما فعل به فى الحياة الديا 
۳۶- ( وبرزت الجحيم لمن يرى ) 

وص ف آخر ليوم القيامة 
على خلق الجحيم قبل‌یوم القيا 


الابة الكريمة ! 


ل نعالى بالكمال عرف نقسه بالتقمان 
.م *- ( وآثرالحياة الدنیا ) 
عطف اباد الحياة الدنيا على الطغيان قرينة على أن المندد به ليس 


]تما هوالاستغراق فيها إستفراقاً بجمل المرء 


بطنی فى الارض . ففيه إشادة إلى أهم أسباب الطفيان 


دقد م أسحاب الجحیم مع سفتى ال 
الجنة مع سفت 


ولان الخوذ 


الهوى ٠‏ فان الطفيان لايكون عن إتباع الهوى 


۰- ( وأما عن خاف مقام ربه ونهی النقس عن الهوى ) 


سلطاناً قاهراً » دانه [ذا لم 


عن إتباع هواها كلما دعتها د 
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هوى النفس دون دازع ولازاجر تلقين جليل مستمرالمدى .و إضافة 
« مقام » إلى الرب تنبىء عن شنُون التربية من الرحمة دالغضب 
۱- ( فان الجنة هی الماوی ) 
إلىمآل طائفة مومنة من‌الجنة دنعیمها . دفی التقابل بین‌الطائفتین 
صفة دما لاً مالابخفی »دذلك ان الخوفهوتائرالضعيف المقهودمن الفویالقاهر 
فیخشم د يخضع لديه , سن متاع الحياة الدنياد 
فیخشم د بخضم لدب ری 
زخرفها , دان الطغیان هو عدم 
1 نفسه من ذيثة الحياة الدنیا . 
۲ - ( بسئلونك عن الساعة ايان مرساها ) 
حكاية لسثوال الكفاد للنبى 92 عن مو 
كما بدل عليه قوله تعالى :« يستعجل بها 


بغة المضادع دلالة على | 


اسعل 


ار 
إنكانالخطابموجهاً إلى د سول 


بعد أن سمموا حديث القيامة 


والجملة 
به بفيشة أقلعت بالناس . 
یه الاخر:المقابل 


رسوبنا سفية الحياة 
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م«ع- ( الى ربك منتهاها ) 

جواب لما قبلها دتقريربان موعد الساعة عنداله تعالى وفىعلمه . 
۴۵- ( انما انت مندر من يخشاها ) 

خطاب للنبى الكريم تا » دتفريرلما قبله من قوله تعالی : « فيم أنت 
من ذ کراها » وتحقیق‌لما هوالمراد منه بان قصازی‌شأنك 
انك منذد بالساعة لينتفع بذلك من كان ستشمربالخوف من أهوالها » ويريد أن 
بتحاشا أسبابه بالايمان وسالح الاعمال 

والمعتى : ماكلفناك إلا بانذاد من بخشی الساعة دون الاخباد بوقت قيام 
الاعة حتى تجیبهم عن دقتها إذا سثلوك عنه , فالقصر قصرإفراد بقصر شأنه ف 
الانذاد» دتنفى عنه العلم بالوقت دتعيينه لمن بسثل عنه . د خس" الانذاد بأهل 
الخشيذ لانهم المنتفمون بذلك » وإنكات منذداً لكل مكلف . 
وم (كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الاعشية اوضحاها ) 

تقرير د تأكيد لما ينبىء عنه الانذاد من سرعةمجيىه المنذدبه » دبيان 
لقرب الاعة بحسب التمثيل دالتتبیه بأن قرب الاعة من حياتهم الدنيا بحيث 
مثلهم حين بردنها مثلهم لولبئوا بعد حياتهم فى الارض عشية أوشحى تلك العشية 
الب 


أى وقتاً نسبته إلى نهادداحد نبة المشية إلى ما قبلها منه أدنسبة الضحی | 
ماقبله منه . فهم سيروت الساعة حتماً 
انهم حینما بردنها م 


أوسباح . ففىالآية الكريمة إخبادبأنهم حين 


فیالدنیا حتى كأنها لم تبلغ بوماً كاملا 
وقيل 

الاستبطاه متعجلين 

الوعد إن كنتم صادقين 


جع 


الانذادبها ال" 


9 قيل : فائدة الترديد 
.يعبترعنه بالضحی » فكأنه قيل : ماکان عمر نا فى ن 
و قيل :كان بدا اليوم بليلتهقبل الاسلام فى أ كثر الاديان من نصف النهار 


وقد صاد فىالاسلام من اول الفجر » فكأتهم حين أداددا التعبير عن بعض اليوم 
قالوا : إنكان المبدأ من نصف النهادفنحن لم تلبت إلا عتية وهو ما بعد الزوال 
إلى الغردب » دإنكان المبدأ من أدل الفجرفلم نلبث إلامن الفجر إلى الشحی 
فلمل هذا هوالسر فى تقديم المشية على الضحى مع دعاية الفواسل 


ع« الاعجاز » 


تكتفى فى المقام بوجه من وجوه إعجاز هذه الود 
الاعتباد لمن تدبر داتعظمن 
دده دعو ل إل 


رت إليه 


على سبيل الاجمال حسب مقتضی الحال لما فيه 


8 ورسالته إلى فرعون مصر طاغى 
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أن أخذه الله القادد المتمال نكال الاخرة دالاولی » ان فى ذلك لعبرة لمن بخشی: 
الهوى 


ن الفنون الجميلة لابد أن يسم فى کیانه‌فدا 


وخاف مقام دبه دنهی الثفن 


بدیهی ان كل فن" 


لاله د المختفية خلف ستوده ! فهكذا شأن الفن 
ويستو لىعليها كل 


دفق دحاب , .. فانه د ان 


من المعطيات المحجبة 


دائماً .. لاتجيىء معطيانه كلها متجردة عادية تنالها كل 


جلال 


نظر .. ! ان للفن حرماً لايغشاء إلا أهله في 


بحتفظ لنفسه 


أباح للثاى جميعاً أنيث 


اذا منه الا انه مع ذلا 


و من هنا کب للفنون الحياة , د الخلود الحى المتجدد الذى بطلع عل 


الناى كل يوم بوجه جديد , 


المتخفى من العمل الغ تنطلق منها 


«بترجمعون متطوقهانآما 


ن مدلو لها 


[sr‏ تفسير البصائر داع 


د القرآن الكريم ‏ بهذا المفهوم - هو فى القمة التى لايبلغها فن مر 


الفنون دلابدانیه فیها عمل من‌الاعما أن مقهوم كلمة : «الأدبالرمزى» 


لمنهوم الذی حوخط متاع: 


أد العمل الرمزی فى الفنون عامة لایراد به هذا 


الننون كلها » وجانب قائم فى کل عمل منیا تما بر اد «بالرمز» أن کون 


أمره على هذا الوجه الظاه. 


العمل الفثى كله « دمزاً » بمعنی أنه بقوم 


الذى براء الناى عليه , د 


الوجه من حقائق . 
وإذا نظرنا فى القصص الفر آ تبة من مجملاتها دمفصلاتها لم نجد فیوادمز آ 


معردقاً يقوم على شرب من الخداعالتی بل معها العقل اقوافله 


ان القرآن الکریم- كما قلنا ‏ هو فى هذا الفن الذی فهمناه للغن‌الرفیع من 


حيث | نطوائه على معان 


لادلی 


بى دداء الدلالاتاللفظية التی تکشف عنها النظرة 


ی تنكشف حالاً بعد حال لیست 


خداع ؛ دالمقصودبكلمة دمز! 


هذا الخداع الذهنی أو اللفظى على 


نمانة بهذء الأ لوان » فانها على ی" حال »د فم 


حسن وضع لاتمده أن تكون صنعة براد بها تجميل اللفظ أو تمكين المعنى 


يمكن للممنى إذ لیس 


عتها د دقتها سطوة أو دوعة 


فليست فيه تلك 


[ar‏ قفسيرالبصآئر ب 


تخرج بها القصة فى داد , دالمعنی المراد منها فىداد بعيد 
تتقطع دونه الأعناق ! 

و من المسلم به ان وداه كل قصة كل قسة ساقها القرآن الكريم هدفاً 
تومیء إليه أحداث القصة .. تذكر به دتدعو الناى إليه » دهو هدف تصل بینهو 
بين أحداث القصة أمادات دالة وإشارات مضيثة . .. دون أن یکون هناك مناطق 
مظلمة أو مطبات تزل فيها الاقدام , وتتمثر الخطا د ان القسس القرآنية أقرب 
الموادد لتحقيق هذه الغاية ... حيث تمثلالقسة صورة متكاملة من النظم کماانها 
تكشففى بسر و-هولةعنعلو' البلاغة القر] نية وإقتدادها علی‌تصر يف الاحداث 
وامتلاك ذمامها وتحريكها حب مقتضيات الحال والمقام . 

وان قسة القرآن الكريم آفشل دسبلة للتربية و التهذيب . . فعن طريق 
العرض القسسى لحوادث القصة د أشخاسها تتفتح أشولق النفس إلى متابعة هذا 
العر ض » إلى المشاد كة الوجدانية فى مواقف القسة وأحدائها دما ذفها » حتى 


لكأن القادی» أد المستمع أو المشاهد جزء منها » و احد من أشخاصها يأخذ 
الموقف الذى يرتضيه لنفسه من بين مواقفها » د يعيش مع كل حدث من 
أحدائها 

ولاتنتهى القسة حتى بکون المستمع لها أد القادىء أو المشاهد_قدعاشض 
فى تجربة نفسية » و قطع مرحلة تطول أد تقصر حسب طول القصة د قصرها - 
مرحلة تترك فى النفى آثاراً وجدائية ونفسية و روحية أشبه بهذ الآثاد التى 
بتر کها السوت على صفحة لوح التسجيل.. بعضها عميق دبعضها قليل الفورحسب 
تبعاً لما يبلغ التأثير من نفس القادىء أو المستمع 


قوة الاحنای د ضعفه » 
أو المشاهد 

ولاتبلغ القسة ميلغاً من النفى » ولاتصل أحدائها د مؤثر اتها إلى مشاعر 
الانسان إلا إذا احكمت مشاهدهاء وجرت على أحكامالعقل دالمنطق«تجادبت 


سودة النازعات 


مع داقع النای دالحياة .. دا كانت خرافة - إن جنح بها الخیال وحلقت فى 
عوالم لايعيش فيها النای أدكانت غثة باددة ‏ إن هى ألمّت بالامود التافهة التی 
لابلتفت إليها أحد. دلایعلق 

دالقصة الناجحة هی التى ينتزع موضوعها من أحداث الحياة أو مایمکن 
أن یکون من أحداث الحياة .. . ثم بجرى أشخاسها فى هذا المجال » د يوضع 
كل واحد فى المكان المئاسب له . 

وا لستا ترید هنا أن فب موشوع هذا البحث » فان الحدیت عن 
القصة دما يجب أن بتوفر لها من عناصى النجاح بتطلب بحثاً خاساً مستقلاًليين 
هثا موضعه غایتنا الوقوف طويلاً عنده » و نما تلك إشادة مجملة 
إل 


أددات التربية دالاصلاح فى بدالمصلحین دالمربين . 


القصة من أثر فى التربية و التهذيب » د انها من هذه الناحية أداة قوبة من 


دان القرآن الكربم- هو مددسةأهل التقوى داليقين , وجامعة المجتمع 
الاسلامى فى كل دقتدمكان إلى يومالبعث ‏ لم بعفل عن شأن القصة: فهو يعتمد 


عليها فى كثير من المواقف لتكون وسيلة من «سائله الفعالة فى تفر بر الحقائق 
بیتها فى النفوس , دفى الكشف عن مواطن العظة والعبرة فيها » د هو یقص" 
فى هذء السودة قصة موسی لي و فرعون مصر طاغی الزمان ويقول حثاً على 
إستماعها: «هل أناك حديث موسی- ان فىذاك لعبرة لمن بخشى» : ۲۶-۱۵ 
قصص القرآن الكريم قسص جاد مساق للعبرة والموعظة؛ليس فيهامجال 
اللهو أد التسلية فقط كما قد يزعم من ليس له تدر فى القرآن الكريم » د 
ليس فى مواقف القصص مايثير شیثاً من الفرائز الخسيسة التى كثيراً ما تکون 
مقصداً أصيلاً من مقاصد القصة عند كثير من كتاب القسص الذين بجذبون القراء 
إلبهم بهذا التملق الرخیص للغرائز الدئيا التى تعيش فى كيان النای» و تترقب 
الفرص السانحة التى تستدعيها وتفك قيودها .. 


سير يسائر لالت 


وعناسى القوة فى القصص الق ر آنية مستمدة من واقعية الموضوع وصدقه , 
العناية بابراذ الاحداث ذاتالشأن فى موضوع القصة دون‌التمرض 
إليها داقع الحال , د تدل عليها دلالات ما قبلها د ما بعدها 


وذلك ممايشوق القادیه » ويوقظه ويفرض عليه کة فعلية فى تكملة 


ء القصة , وإستحضار ماغاب من أحداثها , دهذا مايجعله يندمج فى القصة , 


ادلی الابسار 


وخاصة السلاطين والامراه » وأسحاب القدد والقرى » والعدد دالعدد . 


كيف أخذ ايه جل دعلا فرعون مصر تكال الاخرة و الاولى » فلا تغرنكم الحياة 


الدنيا و ذخادفها كم لتم ب بقوله » أد فعلت‌فعله, 
وانتاد أبنا بأعيئنا قٍ لطان الطاغی و أذنابه 
مع عددهم دعددهم د جاء بآخرين » قعلی الاخرين ا! بالابقين لو كانوا 
ذوى بصاثر .. . فلا بفرنکم أيها الا خرون إدباد , فعليكم 
باصلاح الادباد فى الاقبال بالعدل بين الثاى عملاً لا ادعاءاً و شماداً و الا كان 
فرعون مصر بدعی‌العدل بين دعيته د كان ر القدسالفر آنية 
و لدت فى ضباب طفولته و التی 

اعه الطويل مع الحياة ... دمن هذه الددافع والعواطف 

ندعوء إليها القصة وتوقهوندوها 


سالات د الدعوات د 


5 سودة النازعات‎ Nt 


الاجتماعية دالاقتصادية » إذهى أقوى جهاذمنأجهزة التأثیر فى قيادة الجماعات 
البشرية فى الحرب دالسلم على | 

لقد أسبحت الفتون كلها الیوم من دداء القصة .. فالغناء دالتمثيلدالرسم 
والتصوير ...كلها تتبع القصةء وتعمل على تجسيد كلماتها دتشخیسها د تلوبنها 
وتنغيمها حتى ينتظم من هذه الكلمات مو کب حافل من موا کب الحياة فى 
جد ها دهزلها » دفی خيرها وشرها دفى نعیمها دبوسها .. دبهذا كان للقصة على 
النای هذا السلطان الذی تجتمع ليده قوی الفنون كلها , دمالها علی‌الناس‌من 
تلط وسلطان !! 

من أجل هذا كانت القصة فى القرآن الكريم د كيز 
الدعوة الاسلامية القائمة على الاقناع العقلی والاطمئنانالقلبى بما تدعو إليدمن 
الابمان بلي جلوعلا ورسله وكتبه واليوم الآخر » وبما تحمل منمثلفى مجال 
الجهاد دالكفاح دالبذل دالتضحية دالفداء فى سبيل الدعوةإلى الحق ,دالتوجید 


د هذه الدداسة التی نريد لفاء القصص القر آنی بها » إنما هى محاولة 
للكشف عن اسلوب من أساليب القرآن فى تبليغ الرسالة السمادية ,و فى لفت 
العقول د القلوب إليها لفتاً بأخن عليها السبيل إلى المسادلة د المقاولة 
المراه دالمهائرة إذيراها الحق مشرقاً مشرفاً عليها » لاتملك معه إلا التسليمبه 


«الاذعان له مالم يستبد بها الحمق #النزق . ومالم تأخذها العزة بالائم » فتغض 


عينيها دتصم أذنيها وتلوز بالفراد والهرب ۱ 

فااقصص هو أحد الاسالیب التى حملها القرآن الكريم ليحاج بهاالنا 
* لبقطمهم عن الجدل د المماحكة » شأنه قى هذا شأن ما جاه فى هذا الكتاب 
السمادى من أساليب الاستدال والمناظرة والتعجيز دالوعد و الوعيد 


#المبانی والمعاتى : وغیرها من المشاهد والمواقف المبثوثة فى الق 


[or 


كله » من قصاد السود إلى طوالها 


مشهد أد موقف يمهد للدعوة الاسلامية » 
التبصرة بها فى منطق محكم وحجة دامغة بيان 


إنما القعص القر آنية نهج دحده فى موضوعه و فى أسلوب أدائه 


6 


مقاصد وغایاته... فهو فى موث 


المصفّاة 


لاتشوبه شائبة من وهم أ 


ولاتمويه , د هذا هو الواقع لابتفیر وجهه حين يعر هذا المرض المعجزفى 


ذلك الاسلوب الفرآ نی الرائع .. فالاعجاز دالردعة إنما يتجليان فىصدقالأداء 


شل الواقع د وخلجات الصدود ... 


دانه ل 


مما ددائه 


بهدها اليوم شيئاً مما شهده منها الشاهدون 
من مشاعر وأحاسبى ... وهذا هو الاعجاذ الذی 


د هو بسا الروعة الت عليئا من عبقريات 


ع فى ذاقهء وبين 


الاعجاب الذى. 


بات هذه الفتون 


عن الراك بقدد ماهو کشق عا 


5 سودة الناذعات 


بمكنونها الذى لايتكشف إلا لنظر الفنان : 

فالزهرة فى الطبيعة هىفى مرأى العين.ذهرة : حمراء أو بياءأوصفراء. 
لها ديح طيب نفاق أد غير نفاذ » فهى فى مجال النظر د الشم » نبتة ذات لون و 
فى مجال الشعود و الوجدان » دفى مجلى الخاطر د البسيرة » 


ائن حی يحداق بأحداق » د 'بحدث بان د ببسم بم » فهى ترضى و تسخط و 


' ذى العاطفة 


تبسم د تعبس د تمنم ... إلى غير ذلك مما يكون للكائن | 
و الشمود ! 


والفن إذ ينقل هذه الزه 


ی عمل فنی بأية أداة من أدداته التىتحملها 
یدفنان سناع لابنقل هذء الزهرة مجرد اقل « فتو غرافی » بتنادل السطح و 
لایجادزه إلى الأعماق » د إنما بتقل الزهرة محملة بهذء الرؤى التى انکشفت 
قمت لسمعه دبصرء وقلبه . 

سائر الکلام - هی القاددة 
قددة مطلقة على أن تحمل الحق كله د تضه إليها لأنها هى ذانها حق مطلق , 
لابتلبس بها إلا الحق دلابحمل علیها إلا ماهو حق دحق مطلق !د إذن فنحن 
فى مواجهة القصص القر آنيةدفى لفاه الاحداث التى بعرضها - نما نشهدالواقعم 
فى ادوع ماتراه ع دإذث ‏ مر اخری - فليست القصس 
القرآنية إلا الفر آن الكريم قى سدقه المطلق » فى کل لمحة منه » د فى کل 
إشادة له من بعید أد قربب.. إن لحمته دسداه .هو الحق‌الذی : « لابأتيه الباطل 


د ان کلمات القر آن الكريم و حدها - 


تکشفه بصيرة ! 


من بين بدیه ولامن خلفه تنزيل من حكيم حمید» . 

هذا وقي انخدع بعض الدادسین المحدثين بكلمة « القسس» التى جعلها 
القرآن الكريم عنواناً إا على ماذ کر فيه من سير الاولين وأخباد الفابرينب 
فوقع لفهم هؤلاء انهم قد يكونون فى المجتهدين ‏ فى الاسلام ‏ أد المجددين 
فى الأدب إذاهم أخذوا القسس القرآئية بمعايير القسس الادبية بما فيها من 


مدق من مقاصدها 


العظة » انه لاإئادة للفن 


اقع بالوهم و المحال » و تلك المقولات فوق أنها عدوان 


لا؛ وماینیفی لذاته و کلماته 


العمل الفنى فتاً دفيعاً بأخذ مكان الب 
ومن المعلوم بالشرددة : ان مقاصد القصص الفرآتية و غاياتها هى الدعوة 
الهداية إلى مواقع الخيرء دإقامة وجه الانسانية على مسالك الحق 
ميل بها عن مسادب الضلال و البواد ‏ فليس فى القصص القرآنية 
من تلك المواقف'و السود الى یراد منها إستثادة 


داسترضاء الميول المنحرفة فى الانسان دتملقه بها » داقتياده 


وإنما التصص‌القر آنيةحرب على عذءالمواطف المريضة , د تلك الميول 
0 اسحا بها مناذل البواد دالهوان فى كل 
موقف بلقاعم فيه... ذلك لانه کما دصفه اله جلو علا بقوله : دان هذالهو القسس 


الحق» وماكان للحق أن بلیی الباطل أويسلك مسالکه .. 


«التكرار» 


.يدور البحث فی‌المقام حول امودثلائة 


لغظة « فرعو > , ۷۴مر 2 فى/ لالاسور: 


فی/۲۲سودة بأساليب مختلفة على طریق الا 


دالمقام »كما انانجد فى کل آية من أول الفر آن الكريم إلى آخرء الشواهد 


الناطقة لرعابة مقتضی الحال د داعية المقام فبها , فجائت الفسة فیما جاءت له 


مستولية على ذمام الامر كله فيه » ممسكة به من جميع أطرافه ۰۰۰ ذمانه د 


رات راك 


وقد تكردتالقسة ن سائر قصص الانبياء كَل لانحكابة موسى إا 


لنبی و و 


جلدعلا وسعة حکمته » دإطلاق قدرته . . .د 


تبشيردتسلية 


منذ ولادته إلىدفاته كلهاءير د نصح وان 


وفيها] يات 


دالة على كمال عل 


ن قومه‌الذین هم أشد حمقاً من جميع الامم مالم‌بحمله 


ى سودة التازعات : « فاذا جاعت الطامة الکبری» 


التالية « عبس »: « فاذا جاءت الصاخة » : #م) وذلكلان 


الطامة من طممت البثر:إذا کیت 


۰ وسميت القيامة طامة لانها تکبس كلشىءو 


[or 
تكسره » وسميت الصاخة‎ 


بجئولها الناس »كما ينتبه النا 


تفسيرالبصائن د 


لساخة من ااسخ : الصوت الشديد لانه بشدة صوتها 


لسوت الشديد 


وقد خست النازعات بالطامة لان الطم قبل السخ , دالفزع قبل الوت 


فکانت هى السابقة وخمت عبس بالساخة لانها بعدها وهى اللاحقة 


الثها - نشیر إلى صيغ عشرين لغة : أ 
الاستقصاء فى بحث اللفة - جا 


دنا معانیها اللفوية على سبيل 


فی‌هته الو 


١‏ سودة الناذعات : ۷) ۲- سودة النمل 


هب للج © ۰ ٠‏ 


أحدهما ‏ سودة الحشر:۶) ثانيهما - 


فى سودة الناذعات : ۱۱) 


هت 22 - 


١‏ سودة الناذعات : ۱۲) > سودة الزمو :۵۸) ۳. سو 


الاسراء :ع) ه سودة البقرة :۱۶۷) ع سودة 


الملك : ۴) 


سودة التازعات 


n‏ ۳ 020 ست هرات 


۱- سورة النازعات ۲و )۵و عسو 


(as 


كل ا 


۶۶) ۳ سودة المائدة : ۳۸) ۴.. 


المومنون : ۲۱) سور 
ن : ۱۳) ۷ سودة الحشر 
سف : ۴۳) ٩‏ سودة النساء : ۲۳) 


(المك) > 


التناسب » 


ان البحث فی‌المقام على جهات ثلاث 

احدها ‏ التناسب بين هذه | 

انیها - التناسب بینها دما قبلها مصحفاً 

ثالثها - التناسب بين آیات هذه ال 

اما الاولی : فالتناسب وسودة « النباء » التی نرلت‌قبلها 
اناه تعالى لما ختم‌سودة النباء بذك ر أحوال القيامةوأهوالها, 


بد لحمل المشر كين على 


ختلافهم فيه على طريقالابهام والاجمال . ن کرهما فىهذهالسودة 


« یقولون ءإنالمرددددن فىالحافرة ‏ يسئلونك عن الساعةأبان 


ات والجنات الا لفاف 


«متاعاً لک دلانعامكم > 


(سابقة من غیرذ کرموجبات 


أعم ما يو جب الطفیان وا 


ذ کرالجواب للقسم لما ءلم سابقاً دمن 


د لیکون «عبداً 


وله تعالی : « هل )تالا 


[or‏ تفسير البصآئر له 


ثم استشهدت السودة | كة على قددة اه جل و علا على البعث بخلق 
السماء والارض و بالليل والنهاد » د بما فيه حياتهم فی‌الدنیا لو فرط حژلاه 


المتكردن على أنهم أشد خلقاً من فرعون دقومه » ولكنهم ليوا آشد خلقا من 

السماء والارض . . . فا جلدعلا قادرعلى إحياء الاموات كما اندكان قاد د على 

خلق الاکوان .. . بقوله تعالى : دء أنتم آشد خلقاً أم السماء بناها ‏ متاعاً لكم 

ولاتعامكم :۲۷ - ۳۳ 

ثم أخذتبذكرالقيامة دأهوالها , دتقسيم الناس فیها على طالفتین: طائفة 

كافرة طاغية تابعة الهوى «أحوالهم بومثن ومآل أمرهم فیها من النادهعذابها ٠د‏ 

طائفة مؤمئة خائفة ناهيةالنفسعن الهوی بومالقيامةالجنة بقوله تعالی: 
« فاذا جائت الطامة الكبرى ‏ فان الجنة هى | لوم الا 

نم ختمت السودة بما كان المش کون بسئلون النبی الكريم 20 عنه 

هذا الؤال المستشکر 

نهم بوم بردنها لم بلبثوا 


سودة الناذعات 


1 الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه 4 


ذلم أجد من الباحثين کلام بدلعلی أن قى حت السورة اس روخ 


أدمتشابهاً ‏ فآ باتها محكمات دال جلوعلا هو أعلم 


۱- ( والنازعات غرقا ) 
فى « النازعات» آقوال: ۱- عن إبن عباس دإبن مسمود ومجاهد دمسروق 
ہی الملالكة التی تنزع نفوس بنی آدم لتم ۰ ۲- عن سعيد بن جبیر ومقائل 


هى الملائكة التى اح الکفادعن أبداتهم بالشدة كما يغرق الناذعفى 
القوس , فيبلغ بها غاية المدی 

د عن إبن عباس و إبن مسمود أيضاً : أى ينزع ملك الموت أنفس الكفار 
أجسادهم من تحت كل نحت الأظافير و اصول القدمين نزعاً 


كالسفود الكثير الشعب بنزع من الصوف المبتل الرطب ثم يرجعها إلى أجسادها 


ثم بنزعها » وهذا عمله بالكفار 


الناذعات: هی النفو 


أيضاً : الناذعات هى 


بر سورةالناذعات 
ہی النجوم دالکوا کب الجادیات على نظاممعين فى 
افق أى تذهب من قولهم : تزع إليه أى ذهب . 
أو من‌قولهم: نزعت الخيل أى جرت . دعن أبى عبيدة أبناً 


من مطالعها دتفرق فى مغادبها . د «غرقاً» أى أنها تقرق دتفیب دتطلع من افق 


إلى افق آخر . 

وقيل : هى النجوم البعيدة الفاثرة الغادقة فى أطباق السماء الما 
هی الکوا کب لانها ترمی بالشهب من نزع عن القوس أى دمی عنها 

ع عنعطاء وعكرمة الناذعات هی القسی تنزع بالسهام د «غرقاً»بمعنى 
إغراقاً » دإغراق الناذع فى القوس أن يبلغ غاية المدى حتى ينتهى إلى النصل 
فالقسم بفاعلها دهم الغزاة الرماة المجاهدون فى سبيل الله تعالى . علىأن الغزاة 
الرماة حين تنزع قسيها فى الرمى فتبلغ غا 

۷- قبل : الناذعات : هی خيل الغزاة تنزع فى أعنتها و تفرق فى عرفها 
۸ قیل : الناذعات: الوحوش تنزع من الكلأ وغرقاً أى إيعاداً فى النزع. 

4 قیل: اديد بالنازعات كل ناذعة فتعم الملائئكة دالجن دالاس «الموت 
دالنجوم دالقوی دغيرها من القوی الناذعة من غير تخصیص بناذعة دون ناذعة 

هذا هو إختياد الطبرى وتبعه بعض المعاصرین فقال : فلاتختص الناذعات 
بالملائكة كما يظن ديتوهم دلانهم ليسوا مؤنثين بانهم ليسوا إناثاً ولاذ كوراً , 
دلايؤتى بضمیر التأنيث إلا للانثى د یژتی بضیر التذكير لغيرها ذكراً أم لا 
ذكراً دلا انثى كما الل تعالی د ملائئكته ۰و لم يأت القرآن للملائكة بضیر 
التأنيث بتاتاً إذاً فالمناسب هنا کون الناذعات هی القوى الشاملة للملائكة 
كعات 

اقول : «الثانىهوالمردى فانتظر,داستدلال الاخير مردود بنف‌القر آن 

الكريم فى كثير من آيه: منها قوله تعالى : «تتنزل عليهم الملائكة» فسلت:۳۰) 


۵۲ 
والبقرة : ۲۳۸) و آل عمرات : ۱۳۲۶۳۹ 


والابیاء : ۱۰۳) دالمعادج : ۴) وغيرها من 


+ ( والناشطات نشطاً ) 


۲ عن إبن عباس أيضاً : هى النفی عند الموت تنشط للخردج » د ذلك 


انه مامن ممن بحضرهالمو ش عليه الجنة قبل أن .يموت 


ماأعدا الل تعالم وأهله من الحود فهم يدعو نه [لیها,فنفد 


وقيل: الناشطات 
عباس أيضا 
به السهم , والعقب ‏ بالتحريك - 
النشط : الجذب بسرعة 
و مثه الأ نشوطة 
نشطت الحبل وانشطته أى حلا 


بنعباس أيضاً: الناشطات 


سودة النازعات ]ج 


۶ - عن مجاهد : هى الموت بتشط نفس الانسان . ۷ 
النفوس حين تنشط من القدمین . ۸ قيل : هی أيدى الغزا أنفهم تنزع 
القی باغراق الهام هی التی تنشط الاوهاق . 
هی السهام تنشطمن قسیها فى الفزدات . قبل : هى الغزاتلانها 


تخرح بسرعة إلى میدانها . ٩‏ - قيل : هی التی تنشط من موضع إلى موضع ٠‏ 
فتذهب إليه ول بخصص الل جل دعلا بذلك شيثاً دون شىء بل عم القسم بجي 


الناشطات دالملاشكة تنشط موضع إلى موضع » د كذلك الموت د كذلك النجوم 
والادهاق دبقر الوحش أيضاً تنشط من بلدة إلى بلدة 

وهذا مختادالطبری . دقال : فكل ناشط فداخل فيما اقسم به إلا" أنتقوم 
حجة يجب التسليم لها بأن المعنى بالقسم من ذلك بعض دون بعض 

-٠١‏ عن عكرمةدعطاء : هی الاوهات تنشط السهام . والاوهاق جمع دهق 
بحر كتين- وقد يسكن : الحبل تشد به الابل د الخيل لثلاتند ويقال فى طرفه 
اشوطة . 

ل عن عطاء أيأوقتادة والحسن والاخفش دالجبائی : هى النجوم تنشط 
من افق إلى افق أى تذهب أى من برج إلى برجكالثود الناشط من بلد إلى بلك 

دقيل : هى النجوم القريبة نسبياً منا » فنرى لها حركات ظاهرة على خلاف 
النجومالغادقة فى أجواء السموات العلا حيث تبد د و كأنها مقيدة فى أماكنها. 
دأما النجوم القريبةفتظهرعليها الحر كة , وتبده كأتها نشطت من عقالها... وقي 
هى الکوا کپ الخادجات من برج إلى برج هن قولهم : نشط النود إذا خرج. 

١‏ عن عطاء أيضاً وأبى عبيدة : هی الوحش حين تنشط من بلد إلى بلد, 
ومن قطر إلى قطر 

۳- قيل : هی الملاشكة الذين بخرجون الازداح من الاجساد سواءكانت 


من الکفاد دالمنافقین » أم من المؤهنين 


[ar‏ تفسير البصآئر 

اقول : والخامى هو المردی دفى معناه الاخیر . 
۳- (والسابحات سبحا ) 

فى «السابحات» أقوال : ١‏ قيل : هى الملائكة تسبح بأدداح المؤمنين 
بعد إخراجها من أجسادها بين السماء دا 

۲ الكلبى: هی الملائكة تقبض وني نكالذى سبح فىالماء 
فأحياناً ينغمى » د أحياناً برتفع سلونها سلاً دفيقاً بسهولة ثم بدعونها حتی 
ستریح . 

۳ قيل : أى الملائكة قبض الادداح فتسرع بروح المؤمن إلى الجنة د 
بروح الكافر إلى الناد » دالسبح: الاسراع فى الحركة كما يقال للفرس :سابح 
إذا أسرع فى جريه 

# عن مجاهد وأبى سالح: هى الملائكة ينزلون من السماه مسرعينلامر 
اي تعالى كما بقال للفرس الجواد : سابح إذا أسرع فى . دقيل ؛ يسرعون 
فى النزدل والسمود. دعن مجاهد أيضاً : أى الملائئكة تسبح فى نزدلها وسعودها. 
عن قتادة والحسن : هی‌النجوم تسبح فى أفلا کها . . . لقوله تعالى : « کل‌فی‌فلك 
يسبحون» دقيل : هی الكو اكب المطلعة علينا فى سماء الدتياكالشمس والقمر و 
المشترى «العریخ وزحل دغيرها ... فهذء الكواكب لفربها منا ثراها سابحةفی 
فى الجو کما تسبح الطيود 

وقيل : هی الكواكب السائرات فى أفلاكها سيراً هادئاً للإشطراب فيدد 
لاإختلال وقد جمل مرددها فى جوائهاکالسبح فی‌الماه . 


ف عن مجاهد ایض : هی الموت سبح فى نفوی بنىآدم . عن أب 
ملم : هى الخيل الفزاتصیح فی‌عدوهاوتسرع کقوله تمالی : «العادیات‌ضبحا». 
۷ عن عطاء : هى السفن تسبح فى الماء 

۸ قیل : هی‌الحاب . ه- قيل :همالذين سبحوا فى بحاد جلال او تعالى. 


عت 


عن ین عبای : 
دعلا ورحمته حين تخر 
١‏ قيل : هی‌المنابا تسبح فى تفوس الحيوان 


البحاد وخاصةالاسماك 


1 قيل : السابحات : كل سابح من خلقه م إختصاص بسایج دون 


سابح » وهذا مختاد الطبری . وقال بعض المعاصر لك ان السبح هوالمر 
السريع فى الماء دفی‌الهوا* ويجمعه المرالسريع أيآكان » والسابحات هىالقوى 
المسرعات فى بحر الكون قىالماء دالفضاء و ف سبحاً جسدانياً أوروحانياً 
فالكون كله مسبح للابحات 


اقول : والاول هوالمر 
*- ( فالسابقات سبقا ) 


إلى الله تعالى ٠و‏ تتسايق 


السعيدة . دعن مقاتل : هی الملائكة تسبق بأ 


تسابقها لتدییر 


الانسان 


[ar 


ویترتب على السبق الاتصالات و افات و معرفة الفسول د الاوقات؛ د تقدم 
العلم بالكائنات بل العالم السقلی د تدییراتها مناط بتلك الحرکات باذن خالق 
الارض دفاطر السموات 

وقيل : يبدو من ظاهرحركانها فى سباق مع بعضها حيث تری الشمس مرة 
أمام القمردیری القمرمرة أمامها فى مسرعات فى سبحها ؛ فتتم دودتها حول ما 
تدودعليه فی‌مدة أسرع ممابتم غيرهاكالقمرفانه بتم دود ته فى شهر قمرىوالارض 
تتم دودتها فى سنة شمسية » د هكذا غيرها من السيادات السريعة . . . د منها 
مالایتم دودته إلآفى سنين 

۷- قيل : هی ملاتکةالموت نسبق بردح المؤمن إلى الجنة دبردحالكافر 
إلى الناد . ۸ عن عطاء د أبى مسلم : هى الخيل التى تسبق إلى الجهاد والغلبة 
والظفردتتسببفيه .4ه عن المادددی: السابقات ما تسبق من الادداح‌قبل‌الاجاد 
إلى جنة أونار 

قيل : هی المنايا تبق الآمال . ۱۱ - قيل : هم الذين يسبق بعشهم 

بعضاً فى ميدان المعرفة با تعالى وحلية البرهان . ۱۲- قبل : السابقا 


لكل سايق فى مأموده 
اقول : والثانى هوالمردى 
۵- ( فالمدبرات امرا ) 


فى الاية الكريمة أقوال : ۱ قبل : عىالملائئكة الذين بدبرون أم رالعباد 
من السنة إلى السنة من أمرالدنيا من البحر دالبروالحیوان دالنبات والانسان . 
وم نأمر السموات والارض د ما بينهما . دعن إبن عبای : هى الملائكة و كلت 
بتدئي رأحوال الارش فی‌الامطاده الریاج الك دانهاحافظات فىامودالكون 
وما فيه 

۲ -- عن إبن عبای أيضاً دقتادة : هی الملائكة د تدبیرها تزدلها بالحلال 
والحراءدتفسيلهمادسميت بالمدبرات باعتبادالنزول بالاصول والفردعوالمعادف 


من الزمن والساعات والايام والن بن 9.۰۰ غير ذلك مما نشهده من 


حر كة الشمس دالقمر وما بتبع ه ار فى عالمنا الا دشىبراً و 


ات والجماد والاحياء دالاماتة وما إليها بأذناللُ جل دعلا أما جبرثيل فهو 
بالرباح وااجنود والوحى :وما ميكائيل فهو هو كل بالقطر والنبات؛ و 


آما ملك الموتفهو ض الانفس ؛ وأما إسرافيل فهو ينزل بالامرعليهم 


بردن أمر الثواب والعقاب » من اللذات 


الحرب من الظفر والغلبة 
۷ قيل : المديرات أى المعقباتلانها 


أقول : والادلهوالمردی عليه أكثر المفسرين من غير تثاف بيئه وبين 


[sr‏ تفسير البصآئر 


بعض الاقوال الاخر . 
ع- (يوم ترجف الراجفة) 
فى «الراجفة» أقوال: ۱-عن إبن «جاهد والحسن وقتادة والشحاك: 
هى صعقة الموت » قتميت بها الاحياه د کل شى*» فهنه 
صيحة عظيمة فیها تردد وإضطراب کالرعد إذا تمخض 


؛ فوصفت يما یحدث منها 


۳ قبل : الراچفة : الادض بمن 


A 


تنقطع الارض وتفنى » فتتيعها السماء فيما بقع فیها من أحداث ذلك اليوم تتبعها 


خراباً ددماداً . 

هعن عطاء :الرادفةهى | 
هى قيام الساعة . ل عن أبى مسلم 

اقول : 

۸- (قلوب بومند واجفة) 

اة الكريمة أقوال 
خلق من خلفه بومثذ خائفةوجلة من عظيم الهول 
القلوب , فانها قلقة غير هادئة ولاسا كنة » فجفت لما عابنت من أهوال القيامة 
۲-عن‌السدی :أىعامة القلوب ذائلة عن أماكنها كقولهتعالى : «إذالقلوب 
لدى الحناجر» 

-٣‏ عن الحسن دالمبود دقتادة أيضاً : أى قلوب الكفاد مضطربة شدبدة 
الاشطراب المذعودة . الوجيف : شرب من السیر السربم المضطرب . ۴-عن 
المؤدج : أى قلقة مستوفزةمر تكضة غير ساكنة 

اقول : وعلى الثالك أكثر المفسربن دفى معناء الاقوال الاخرى إلا قول 
فى الحافرة) 


عبای والدى دمجاهد دقتادة والخليل 


ماه دافق» و «فى عيشة 


قسرالسابر 


قول هؤلا؛ السکذبون المتک 


ستبعئون فالوا منکرین متعجبین : أنردمن: 


فلان فىحافرته د على حافرته أى دجم من حيث جاء د فى المثل : النقد عند 


الحافرة أى عند أو لكلمة 


۷- عن مجاهدأیضاً : الحافرة : الارض المحفودة فیهاقبودهم. 


سمیت الارض الحافرة لانها مستقر الحواقر كما سمیت القدم أرضاً لانها 


على الارض . دالمعنی : أإنا لرراجمون بعد الموت إلى الارض قنمشی على 


اتلوزيد بن أسلم : الحافرة الناد أى هی إسمم نأسما؟ 
الناد إذلها أسماء عديدةد هى الجحيم وسقر دجهنم والهاديةوالحافرة دلظىوالحطمة 
۴ قيل : الحافرة : العاجلة أىأإنا لمردودون إلى الدنیا » فنصي ر آحياء كما كنا 


كلام المرب : الدنیا . والمعنى : انهم يقولون : أ إنا 
م العر ی نی : آنهم يقو 1 


أسنانه 

د باطنها . ع قيل » الحافرة : الطريقة المعتادة 

: ان الابة الكريمة تخبر عن إعترافهم بالبعث سوم القيامة ٠‏ 

فالکلام کلامهم بعد الاحياء فکأنهم لما بعثوا وشاهدوا ماشاهدها بستفربون ما 
شاهددا فیستفهمون عن الرد إلى الحياة الدنيا بعد الموت 

۸ عن إبن عبای دالسدی أيضاً : الحافرة : الحياة الثانية هی العودةإلى 

الحياة الدئيا بعد الموت حيث ظنوا البعث خروجاً من بطن الارض إلى ظهرها 


والنخرة هی التى فسدت كلها 
اقول : والاول هوالانب بمعناء اللغوی فراجم 
۲- ( قالوا تلك اذأكرة خاسرة ) 


فى دكرة خاسرة » أقوال :۱- 7 جعة خائية كاذبة باطلة 


ی دجءة غابنة ذات خسران فأهلها خاسرون لانهم 


أن أهلها خاسردن‌لانهم تقلوا من 
ى المصیر إلى الا محمد بن كعب :أىجعنا 


وقالوا ذلك لانهم ادعدوا بالناد 


انهم يقو لون ذلك عند البعث » د ما شاهدده من أهوال القيامة 


أجمعون كذلك ولكن الضیر «هم» داجع إلى حژ 


سميت الادض بالساهرة لان فیها نوم الحیوان دسهرهم , و 
ووجهالارض سا ذات‌سهر لاله سهرفیها خوفاً منها » فوصفها بسفة ما 
فيها 

۲- عن مجاهد:الساهرة 
الفلاة أو منبسط الادض الخالية من النبات » سميت بذلك لان السراب بجری 
فیها من قولهم: عين ساهرة : جادية الماء » وفىشدهانائمة . وقيل : لانسالكي 
لابنام خوف الهلكة . وق س الاخرة جد دها الله تعالى بوم 
دهی عرصة القيامة لانها أول مواقف الجزاء ,دهم فى سهر لانوم 


هى أدص الدنيا سمیت ساهرة لان عملها ق 


ه فيل : الساهرة : السحراء على شفیر جهنم أى بوففون بأد 


فيدوم السهر حینثذ 


۰- قيل : أى فاذاهم بالحالة الساهرة على الاسناد المجازی أد فی‌جماعة 


AY تفسير البصآئر‎ [sx 


وبين الواد المقدی حتى آنس من جانب الطودتاداً ؛ فطوی أهله و تحلل عنهم 
أيضاً فاسداً دادى الوحى ثم طواء الله بالوحی بعد إنتشاده دتفرق باله » د بعد ها 
طوى نفسه عن غيرالوحى «عما سوى اله إن خلع نعلیه نعل الاهلين د نعل نفسه 
دائيته فحل بالوادى مجردآعماسوی ال فاحتل منز لة الوحی أدأن طوی‌هی‌الارض 
التى حل بها موسی سمیت طوی لما عرفنا من طوی موسی دانطوائه إلى معلوی 
الوحى ۰ 

دقيل : الواد المقدس داد فى أسفل جبل طود سيناء من برية فل‌طین د 
طوى إسم لذلك الوادی . 

اقول : والادل هوالمروی . 
١‏ - ( فقل هل لك الى ان تزكى ) 

فىالاية الكريمة أقوال : ۱- عنإبن عباى وعكرمة : أى هللك أنتشهد 
أن لا له إلا الله , فتطهر من الشرك . وهذا على سبيل التلطف فى الاستدعاه 
»- عن إبن ذيد : أى تسلم وتصلح فتطهر من الذنوب 

۳ قيل : أى هل لك حاجة أد ميل أد إلتفات أد دغبة إلى أن 
هذه كلمة جامعة لمواجب التكاليف لان المكلف لابسیر ذاكياً الا بالتخلية 
عن کل مالاينبقى للانسان . دالمعنی : هل تود أن تتزكى دتتطهر عن کل‌مالا 
شبغى للانسان » دهل ترغب إلى ما برغب إليه کل إنسان 

۴- قیل: انالتز کی إشادة إلى تطهير النفس الفاسدة » دتطه رهام نقذادة 
الطغيان والمعنى : عللك أن تطهر نفسك من الآثام التىانفمست فيها » دتعمل 
بما ادلك عليه من‌طرق الخير #تبعد عما أنت فيه من إجتراح السيئات » د تتطهر 
من العيوب والبغى دقذادة الطفيان 

هقیل : هل لك ميل أن تعمل عملاً صالحاً فتز کی به نفك . ع قيل: 


طاب موسى ت89 من قرعون إدسال بتى إسرائيل معه 


سودة الناذعات 


+ دلکل وجه من غير تناف بيتها. 

۰- ( فاراه الاية الكبرى ) 

فی«الابة الكبرى» أقوال: ١‏ عن مجاهد دقتادة والحسن : هی عصاه ديد 
۲- عن إبن عباسد إبن ذيد : هى العصا والحية إن تحو لت ثعباناً مبيناً . 

۳- قيل : هى العلامةالمظمى دهی المعجزة تشمل جمیع آباته ومعجزاته. 
۴- فيل : هى اليد البيضاء تبرقکالشمی [ذأخرجها بيضاء للناظرین 

ه قيل : هى فلق البحر. ع قیل: إشادة إلى جميع آياته دمعجزانه . 

اقول دما یستظهر من إجمال القصة دنفسيلها : ان الاب الکبری هى 
العسا إن تحو لت ثعباناً مبيناً ويد موسی ليم إن أخرجها فهی بيضاء للناظرين 
دكانتا هاتين برهائین قدأبرذهما موسى لي وقتاً واحداً بمرئى فرعون وملائه 


عند إبتداءدعوته , ودحدةالاية لما طلبها فرعون بصيغة داحدة من موسى 


إذ «فال إن كنت جثت بآبة فأت بها إن كنت من الصادقین» الاعراف : ۱۰۶) 
۲- ( ثم ادبر يسعى ) 


فى الابة الكريمة أقوال ١‏ قيل : أى ثم تولى فرعون یجد" دیجتهدفی 
إبطال أمر موسى لت دمعادخته » فما ازداد إلا كفراً وغواية 
۲- عن مجاهد : أى ثم دلی فرعون مدبراً معرضاً عن الابسان » ویعمل 
بالقساد فى الارض 
۳- عن الجبائی : ان فرعون لما دآى الحية على عظمها خاف منها فأدبر 
الحية دقيل : أى بتحبل فى دفع موسى لت . 
: أى آدبر خوفاً من الثعيان . ويسعى فى نکاية موسى 
هت قیل : أى تولى عن مومى © ٍظهاداً للجحود . ع قيل : أى ولى 
معرضاً عمادعاءإليه موسی يمن طاعته د به وخشتهو توحیده: بسمی فى معصية 


اله جل وعلا دفیما سخطه عليه . ويسعى فى کیده 


[sr‏ تفیرالبصاثر 
اقول : والادل هو الانسب بظاهر السیاق و 


۳- ( فحشر فنادی ) 


المقام الذی اجتمعوا فيه معد 


ال دالمحادبة والسحرة الذیین فى بلاده 


٣‏ عن إبن يد : أى فحشر جنوده للحضود والمشاودة لیشاهدها على ما 


أداد من إبطال أمر موسی ليك وان الحشر بمعنی الجمع من کل جهة » و قد 


یکون الجمع بنم‌چزهالی جزء فلابکون حشراً فاذا جمع الناى من کل جهة , 
فذلكهو الحشرء ولهذا سمی‌بومالحشر؛ والحاشر هوالذی‌یجمع الناس باذعاجمن 
كل جهة إلى الخراج 

اقول: دعلی الأخير أكثر العف 
۲- ( فقال اناربکم الاعلى ) 

فی «د بكم الاعلى» أقوال : ۱- قيل : أى لارب لكم فوقى . 
| بليستصود لفرءون فى سودة الانى يمسر فى الحمام » فأتكرء فرعون » فقاللد 
ابليس : ويحك! أمائعرفتى؟ قال : لاقال : و كيف وأنت خلقتنی ؟ ألست القائل 
أناد يكم الاعلى 

نبل : أن فرعو نكان بدعی تفضيل نفسه على 


تال لکونه سلطاناً عليهم كماحكاء 


الزخرف : ۵۱) 
+ قيل : ان فرعون‌کان‌بدعی العلوفی الر بو بيةعنديزه )دعوة موسی 
وكان بدعى اتحصاد الالوهية بنفسه حیثما طال عليه الامر والسطوة 


النازعات ]ج 


۴- قیل : أى أنا الذى انال بالضرد من شثت ولاینالی غيرى » وقد کذب 
اللعين فان هذه السفة مختصّة بال جل دعلا الذی خلق الخلائق كلها  .‏ عن 
عطاه : كان فرعون يصنع لهم أسناماً صغاداً » وأمرهم بعبادتها » فقال : أنارب 
أسنامكم . 

ع قيل : آن‌فرعون جع لالاسنام أدباباً لأحل مملكته , فكانوا يعبددنها؛ 
فقال : أنادبها د دبكم جميعاً بانه دب الارباب » كان يدعى العلو فى الربوبية 
على سائرالادباب التىكان بقول بها قومه الوئنيون » فیفضّل نفه علیها . و کان 

يعدا لآ لهة كما قال اللّتعالى حكاية عن ملأه إذكانوايخاطبون 

له حثاً له على إهلاك موسى دقومه : «أنذد موسى د قومه ليفسدوا فى الارض و 
بذدك آلهتك »الاعراف : ۱۲۷) . 

فمراده بهذا التفضيل انه ید عى أن يكون أقرب الآلهة منهم حيث تجری 


بيده أدذاقهم وتصلح بأمره شنودن حياتهم , وبحفظ بمشیشته شرفهم وسوددهمو 
سائر الآلهة ماكانت على تلك الصفة 
: أدادالقادة والسادة وهو دبهم واولئك هم أرباب الفلة الجهلة 
اقول : دالثالث هوالمؤيد بالرواية الآتية فا 


وفی الخطابدر 


حواشيه وعماله لقوله 


هذا من دأب الفراعنة فى 


سقطون بسقوط أدبابهم 
ن السفهاء والبلهاء من أعل ممالكته #هم‌السود 


5 یرام لو 
الاعظم . ۳- قبل : خطاب لجميع أهل مملكته . 

اقول : والاخير هوالاضب بظاهر السياق . 
۵ ۲- ( فاخده الله نكال الاخرة والاؤلى ) 

فى « نكال الاخرةو الادلى»أقوال: ١‏ عنإين عباس ومجاهد دسعید بن جبير 
والشعبى ومقاتل والضحاك وعكرمةوإبن زيد : « تكال الاخرة » قول فرعون :«ما 
علمت لكم من إله غيرى » والادلى قوله :« أنا ربكم الاعلى » . دعن إبن عباس 
كان بين الكلمتين أدبعون سنة . دقيل : عشردن سنة 

وفيه دليل على أنه تعالى يمهل ولابهمل . دالمعنی : أمهله فى الادلی ثم 
آخنه فىالاخرة » فعذبه بكلمتيه . ۷- عن إبن عباس أيشاً ‏ عکس الاول . 

عن الحسن دفتادة : تال الاولى هو عذاب الدنیا من إغراق فرعون 


وجنوده ونال الاخرة هوعذابه بوم القيامة بالناد. ۴ عن مجاهد أيضاً والكلبى: 


أى أخذ بأول عمله فىأدل عمره » وبآخر عمله فى آخرعمره . ۵. عن قتادة یط 
دالقفال : نكال الادلى تكذيب فرعون لموسی لتق و دعال الاخرة قوله :د أنا 
دبكم الاعلى ». 

ع عن أبى دذين : نكال الاولى عسيانه دبه د كفره , دالاخرة قوله : د أنا 
دبكم الاعلى » . ۷ قيل : النكال التعذيب الذى بردع من د آء أد أسمعدعن تعاطی 


مثله ,والاخرة : عذاب الاخرة .و انه نكال حيث ان من شأنه أن بردع من‌سمعه 


عن تعاطى ما يؤدى إليدمنالمعصية , والادلى : عذاب الدنيا وهوعذابالاستيسال 


الاخری آخرها . والمعنى : أخذه الله 
تعالى نكال مجموع معاصیه . ٩‏ قيل : تكال الاخرة أى سواء الجحيم الادلى أى 
عذاب أليم 


اقول : دالادل هوالمروى من غيرتناف بینه وبين بعض الاقوال الاخر 


5 سورة النازعات 


۲۸- (رفع سمكها فسواها ) 
لاية الكريمة أقوال : ١‏ عن قتادة : أى دفع الله تعالى بناه السساه 
آدفع من 0 ا من شیء دلکن جمیمهامستوی 
دالامتداد . والسمك هو الامتداد القائم على كل من إمتدادى الطول 


ن أسفل إلى العلو يسمى سمكاً دإذا اعتبربالتکس‌بسمی 


لها مستوية بلاشقوق 
سقفها د ما اد تفع منها فأضطها بان على 
دفیما فجملها 


بة م لفة بلاعيب . ۸ قيل : فسواها أى فأحکمها وجملها متصرفاً للملائكة 


عباس : أى ان الله تعالی دحاالارض 

رض خلقت قبل السماء . وذلك ان اللّجل وعلا 

خلق الارف بأقواتها من غير أن بدحوها قبل السماء ثم خلق السماء فس و اها ثم 
دحا الارض بعد ذلك . دكافت الار شد بوة مجتمعة تحت الكعبة ولكن بسطها بعد 


خلق السماء . وقال إبن عباس : ان الله تعالى خلق اللكمبة ووشعها على الماعلی 
أدبعة آرکان قبل أن يخلق الدئيا بألف عام ( بالفى عام خ ) نم دحيت الا من 
تحت البيت 


e راا‎ [ar 


۲- عن قتادة دالسدی وسفیان : أى بط الارض . دهذا يشير إلى کون 
الارض بعد السماء : ء أدحوء دحواً إذا بسطته ,۳ - 
عن إبن عباس أيضاً د مجاهد والسدی « بعد ذلك » أى مع ذلك 
كقوله تعالى : « فك دقبة - ثمكان من الذين آمنواء أى كان مع هذا من أهل 


قوله تعالی : « عتل بعد ذلك تيم » أى مع ذلك . و ذلك ان الله 


تعالى خلق الارض ودحاها قبل الماء لقوله تعالى : « هوالذی خلق لكم ما فى 


إلى الما؛ فدواهن سبع سمادات ‏ ۴- قيل : دحاها 


ی « قبل »كقوله تعالى : « ولقد کتبشا فی‌الزبود من 
بعد الذ کر » أى من قبل الفرقان . ۵- عن إين ذید : دحاها بمعنی شقیها . ع 
فیل : دحاها أى مهتدها للاقوات . ۷- قبل : دحاها أى دحرجها دقلبها . ۸- عن 
مجاهد أيشاً : أى عند ذلك دحاها 

اقول : والادل هو المروى 
عم ( فاذا حائت الطامة الکبری ) 

فى « الطامة الكبرى > أقوال : ١‏ عنإين عبای والسْحاك : الطامة إسممن 
أسماء بوم القيامة . عظمه الله وحندء عباده سميت بذلك لانها تعلو وتغلب 


؟- عن مجاهد : الطامة : أى حين يساق أهل الجنة إلى الجنة دأهل الثاد 
إلى الناد . ۴ عنسقيان: الطامةهی الساعة التى يساق فيها أهل النادإلى اازبانية 


۴-عن این عباس أيضاً «الحسن : الطامة هى الثفخة الثانية التى کون 


معها البعث والحاب والجزاء . ۵. قيل : الطامة هى الفاشية الغليظة المجللة 


500 سودة النازعات 


التی تدقق العىء بالغلظ . ع عن المبرد » الطامة الكبرى هی الداهية العظمى 
التى لانستطاعولاتطاق من‌قولهم : طم الفرس طميماً إذا إستفرغ جهده فى المشى 
والجرى » فاذا وسفت بالكبرىكانت فى غاية الفظاعة دنهاية الشدة . 

اقول : على الادل أكثر المفسرين من غير تناق بينه دبين بعض الاقوال 
الاخر . 

ع ( وبرزت الححیم لمن بری ) 

فى الابة الكريمة أقوال :۱ عن إبن عباس : أىكانت الجحيم فى مکان 
بادذیراها کل من له عینان » فيشاهدونها مشاهدة عيان » فيكشف عنها تتلظى . 
فیراها کل ذى بسر » سواء منهم المؤعن دالکافر , دلكنها تكون مقرآًللکافرین؛ 
دینجی الل تعالى المؤمنين . ۲- قيل : هذا مثل فى الام رالمنكشف الذیلابخفی 
على أحد فعلى هذایکون إستعادة ‏ دلايجب أن يراها كل أحد لان الاخبادنما 
دقع عن كونها بحيثلانشفى على ذى بصرلاعن دقوع البسر . 

قيل : ان الجحيم برذت ليراهاكل من له بسر » د على هذا يجب أن 
براها لكل أحد الا ان المؤمنين مرون عليهاكالبرق الخاطب » دأما الكافروث» 
فيقمون فيها , فکأنها برذت لأجلهم فقط ٠‏ فيراها الخلق كلهم مكشوفاً عنها 
الغطاء ديبسردنها مشاهدة عيان , فالاية فى معثى قوله تعالى : « لقد کنت فى 
غفلة من هذا فکشفنا عنك غطاؤك فبصرك اليوم حديد » ق : ۷۲) 

۴- قيل : هرت بادزةواضحة لكلكافربما فيها من أنواع العذاب 
لانه الذی بری النادديدخل فیها. ۵ قيل : أى براها المؤمن لیمرف قددالئعمة 
ديسلى الکاف با لناد 

اقول : دالرابع هوالانب بظاهرالسياق الم بدبالايات القر آنیةفتأمل 


۰- ( وأما من خاف مقام ربه ونهی النفس عن الهوی ) 


وهوموقف الحاب .۳ قيل 


القيامة بين بدی يه عما يجب عليه فمله 


سودة الناذعات 


ه قیل : ان‌المقاممصددأی خاف‌قیامی عليه بالحفظ دالمراقبة فيمايعمل, 

یامی با لعدل فى الجزاء . دلذلك قال : خاف مقامه دون أن بخافه » ولیس خوف 

المقام هنا إلا لخوف الوعید الناتج عن مقام الرب » د هو قيامه العدل والجزاء 

الوفاق للحسنات دالسیثات » فاو تعالی لابحیف حتی بخاف من جوده إذاً فلا 

بخاف الرب » وإتمايخاف مقامالرب » العاصى لصيانه » دالعادل فلا بمسی,فخوف 
الله ليس لالوهيته وإنما لعدله بربوییته 


معنی خاف مقام دبه: خاف ديه بطریق الاقحام کما قيل فىقوله 


أى جلاله دعظمته بين بدی دبه فى ذلك اليوم وأددك قدار 
عظمته دقهره دغلبة جبردته دسطوته. ۸ قيل أى من خاف من حابه وإنتقامد 


دا كتفى بجلاله عن حرامه 


اقول : دالرابم 
وفى قوله تعالی : «نهى النفس عن الهوی» أقوال : ۱- قيل ؛ أى ذجر 
النفس عن المعاسى والمحادم سهل ؛ ترك الهوى مفتاح الجنة 


۲- قيل : أىنهى نضه عنهواها فيما بکرهه الله » دلايرضاء منهافزجرها 
من ذلك وخالف هواهاإلى ما أمره به دبه . ۳- قيل :أى نهى النفس عنالمحادم 


التى تشتهيها دتهواها 


[ar‏ تفیرالیسا ئر 

اقول: ولکل وجه والمعانى متقادب . 
۲- ( يسئلونك عن الساعة أيان مرساها ) 

فى «أيان مرساها» أقوال : عن إبن عبای دأبى عبيدة : أى أبان منتهى 
الساعة . ومرسا السفينة حيث تنتهی . 

۲- قيل :اىمتى قيام الساعة . وقال الفراه:دسوها : قنامها كرسوالسفيئة. 
۳- عن الربيع بن أنس : أى متى زمانها دحصولها 

۴ قيل : أى ذمان إدسائها دهو إقامةاللُ تعالی إباها . ۵- قبل 
أيام الساعة وحصولها دوقوعها 

ع قيل : أى متى قيامها دظهودها . دقال الفراء : ان الادساء للسفيئة و 
الجبال الراسية دما أشبههن , فوسف الاعةبالارساه لانها بمنزلة السفينة إذاكانت 


جادية فرست ودسو ها قيامهاءقال: وليس قيامها كقيام القائم إنما هی کنو لك: 
قد قام المدل دقام الحق أى ظهر دثبت 

اقول : والمعانی متقادب 
۳- ( فيم انت من‌ذکراها ) 


فى الابة الكريمة أقوال :۱- قیل : أى فى أى” شىه انت با محمد ااا 
السئوال عنها ؟ دلیس لك السثوال عنها . فكأنه تف لما 
اكثردا عليه السثوال عنها سنْلال تعالى أن يعرفه ذلكء فقيل له : لانستلعنها 
بعد , إذ لست فى شىء منذلك . دقیل :أى شىء أنت هن ذكر الساعة والبحث 
عن شأنها. ۲-قیل :أىلستفى شىء من علم الساعة وذكراها . والمعنىلاتعلمها 
۳ عن الحسن : أى ليس عندك علم بوقتهاء وإنما تعلم انها تكون لامحالة . 
د المعنی : بستلونك فيم أنت من العلم بها . ۴- قيل : أى لیس هذا مما بتصل 
بما بعثت لاجلهفا ئمابعثت داعبا 


لوعت 


۵ قيل: انها من حكاية قولهم . دالمعن 
فى کون 


ع قيل : ان الاستفهام للاتكار على المشركين فى مسثلتهم له أى فيم 


أت من ذلك حتى بسئلوك ببانه ول یعلمه . وال ذكرى بمعن ىكثرة 


قتها » وقد تفرد بعلمها علام 


7 قيل : |نالابة من‌تمام سوال المشر كين خاطبوا به دسول ال با 
دالمعنی : ما الذى عندك من العلمبها دبوقتها أو ما الذى حصل لك وأت‌تکثر 
ذكراها 

۸ قيل + ان الاستفهام للانكاددالذ کری بمعنی حضور حقيقة معنىالشى: 
بن العلم بحقيقتها وتحيط بوقتها 
ى الساعة مما بر تبط برسالتكددعوتك ,]نما 


نكثرة 5 کره لها كأنه قیل : فى ی" شفل وإهتمام 

کرها ,دالسئوال عنها حرساً على جوابهم إلى دبك منتهى علمها 
١‏ قبل :ان«فيم» إتكاد لسئوالهم ددأنت من ذكراهاءم :أ نفسيق تمليلاً 
الهم , فالمعنى : قيم هذا السئوال إنما أنت من ذ کری الساعة لاتصال 
الانبياء عليهم السلام دهذا المقدا 


خانم نالك يكيم 
«بعنت أنا دالساعة کهاتین ان‌کادت لتسبقنی: 
التاسع هو الانسب بظاهر الياق من غير تناف بینه دبين بعض 
الاقوال الاخر فتأمل جيداً 
۶- ( کانهم يوم برونها لم يلبثوا الا عشية آوضحاها ) 
فىالابة الكريمة أقوال : ۱- عن إبن عباس : أى كأن المتکرین للبعث 
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بوم يرون الساعة لم يلبئوا ال يوماً واحداً . وهذا على طريق التمثيل والتشبید 
بان قرب الساعة من حياتهم الدنيا بحيث مثلهم حين بردنها مثلهم لو لبثوابعد 
حباتهم فى الارض عشية أوضحى تلك العشية أد وقتا نسبته إلى نهار واحد نسبة 
العشية إلى ما قبلها منه أو نسبة الضحى إلى ما قبله منه » فالمراد باللبث لبث ما 
بين الحياة والبعث أى لبنهم فى القبور لان الحساب يقع على مجموع الحياة 
الدنيا 

فالمعنی: كأنهم لم بلبشوافیقبودهمالا عشية أوضحاها :«ذلك‌انهم استقسروا 
مدة لبئهم فى القبود لما عاینوا من أعوال الاعة . فیوم بحشر المنكردن إلى 
ديهم يظنون انهم لم بلبثوا فى القبود الا" ساعة من نهار . 

۲-عن قتادة : أى كأن الكفاد يوم يرون الساعة لم يلبثوا فى دنياهم إلا 
قدد عشية أدقدد الشحىالذى يلى تلك المشية » والمراد باللبث لبثهم فى الحياة 
الدنياه المراد تقليل مدة الدنيا بالنسبة إلى الاخرة کقوله تعالى : «لم يليثواإلا 
ساعة من نهاد» فهم حين برون الساعة يستصغرون مدة لبثهم فى الدنیا .قكأنهم 
بوم بردنها لم بلبثوا إلا عشية أوضحاها دقت الدنيا فى أعين القوم حينعاينوا 
الاخرة دقد يعبر عن زمان المحنة بالمشية » وعن ذمان الراحة بالشحى بفکاأنه 
فيل : ماکان عمر نافى الدنيا إلا" هاتين الاعتین . دان المشية : طرف النهادمن 


آخرء , دالضحی : طرفه من أله . فهم إذا دأوا الآخرة سفرت الدنيا فى أعينهم 


حتى كأنهم بقیموا بها إلا" مقدار أد مقدار ضحى تاك العشية 

۳- قيل: إن هذا اليوم الموعود خيّل إليهم انهم لم بلبثوا من بومخلقوا 
إلى يوم البعثإلا طرفاً من نهاد أوله أوآخرء » ولميلبثوا نهار كاملا لمفاجأتها 
لهم من غير إستعداد لوقوعها 

۴- قبل : أى كأنهم يرو نالساعة » وهى صيحة الاحياء للبعث انهم لمبلبثوا 
فى الحياة قبلها من البرذخ دقبله إلا عشية أوشحاها 


ان المرادباللیث لبث بين حين سثوالهم عن دقت وقوعالساعة, 
د فيدانهم إنما يشاهدون لبتهم على هذه الصفة عند البعث ءدالبعث 
الذى هو الاحياء بعد الموت إنمانسبته إلى الموت الذی‌قبله ددن مجموعالموت 
«بعض الحياة التى بين زمان السئوال عن الوقت و زمان الموت . 


ع قيل : ای كأن هؤلاء المكذبين بالبعث يوم يردن الساعة لم يلبثوافى 
دفو عهاه تحققهاإلا. عشية أو ضحاها بان جاءتالساعة ووقعت بأقل قليل من الزمن, 


تن ا كن 


اقول : وعلى الثانى أكثر المحققين . 
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۱- ( والنازعات غرقا ) 

اقسم بالملائكة الذير 
من بنىآدم نزعاً بشدة من أقاصى الاجساد من آناملها وا 
دان الایةالک 


ینزعون نفوس الكفرة الطاغية , دالفجرة الباغية 
ها. 


مة فى معنى قوله تعالی : « ولوترى إذ الظالمون‌فیغمرات 
الموت والملاثكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم » الانعام . )٩۳‏ 
توف کم ملك الموت الذی د كل بكم ثم إلىد بكم 


وقوله جلدعلا : « قا 
ترجمون » السجدة : ۱۱) 

وقوله سبحانه : « فكي فإذاتوفتهم الملائكة يشربون دجرههم دأدبادهم 
رهوا دضوانه فأحبط أعمالهم » محمد ظز 


ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخطالل و 
(AY‏ 
دان النزع صفة من صفات طائفة من طوائف الملائكة سميت بها السودة 
كقوله تعالی : « والسافات سفاً » السافات : ۱) و قوله جل دعلا : « والذادبات 
ذدد]» الذاديات :۱) وقوله سبحانه : « والمرسلات عرفاً » المرسلات : ۱) 
۳- ( 9الناشطات نشطاً ) 


د اقسم بالملائكة الذين بجذیون أر 


«الاظفادداللحوم حتى يخرجوها من أجوافهم بالكرب والغم 
۳- ( والسابحات سبحا ) 


-۱۱۲- سودة النانعات 85 


واقم بالملائكة الذين یقبنون أرداح المؤمنين » ويسلّونها سلا دفیقاه 
سهولة حتی تستريحكالسابح بالشیء فی‌الماه برمی به » ويسبحون بها بین‌السماه 
وفلارض دیسرعون بها إلى الجنة . 

قال ايك تعالى : « کذلك یجزی الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكةطيبين 
بقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون > التحل : ۳۲-۳۱) 

و قال : « ان الذين قالوا دبنا الل ثم استقاموا تتنز ل علیهم الملائكة ألا" 
تخافوا ولاتحزنوا دأبشردا بالجنة التی کنتم توعددن نحن أدلياؤ کم فى الحياة 
الدنیا وفى الاخرة » فصلت : ۰-۳۰ ۳۱) 

م ( فالسابقات سبقا ) 

فاقم‌پالملاشکةالذین بسبق بمنهم بعشاً بأدداح المؤمنين إلىالل جلدعلا 
وإلى الجنة بعد أن قبضوها برفق دسهولة 
۵- ( فالمدبرات امرا) 


فاقسم بالملائكة الذین يدبردن أمر الکون السماوی دالادضی باذن ال 


تعالى . دمن البدیهی ان المدبر فى التكوين والتشريع هو ال جل د علا دحده 
بالاسالة والاستقلال من غيرأن يثافى هذا التدبير الالهى دساطة التدبير المملائئكة 


دعي رهم ؛ فتدبيرهم طولىدلاببكون عرشياً » فانهم لاب 
علاء فهم برسلون لانفان آمره کل حب مراتبه فى المقام 
ی حكابة عنهم : « ومامنا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن السافون 


وانا لتحن المسبحون » الصافات : ۱۶۴ - ۱۶۶) 


ة الموسوفين بها لدخلها فى إهتةا 
عليهم من ساحة العزة المتعلقة بتدبير امودهذا العالم المشهود من‌نزع 


من الاد کل حل اماق تم قامهم دالتدیر مانن ا مال 
اج من 1 م قیامهم بالتدییر 


N یساگر‎ [or 


وللاشعار بأ نكل واحد من الاوساق المعدودة من معظمات الامود حقيقة بأن 
بكون على حياله مناطاً لاستحقاق موصوفه للاجلال دالاعظام بالاقسام به من 
غيرإاضمام الاوصاف الاخرإليه . 
فالآ یات الخمس آقسام بما بتلبی به الملا 
من امودهذا العالمالمشهود من نون فى النزول إليه إلى تمام 
لى نظام التدبير الملكوتى عند حدوث الحوادث كما أن 
إلى 
التدبير الربوبى الظاهرفی هذا العالم » دفىالتدبيرين حجة على البعث دالحساب 
والجزاء فتدبر . 
والايات الكربمةشديدةالشبهسياقاً یات مفتتح سورة السافات:«والصافات 


صفاً فالزاجرات ذجراً فالتاليات ذكراً » السافات ١١‏ - ۳) د 


المرسلات : « والمرسلات عرفا فالعاسفات عسفاً دالناشرات نشراً فالفادقاتفرقاً 
فالملقيات ذكراً » | 95 0 لذادیات 


«والذاديات ذ 9 أ » الذاديات 


0 
فين على صفاتهم بأن الكافرين الذين 

د بحاسبن يوم ترجف الارض بااصيحة 

طراب , والمراد بها النفخة الاولى التى يموت فيها 


ت و من فى الارض 


وقال +« إنكانت الا صبحة واحدة فاذاهم خامدون »يس : ٩‏ ) 


وقال : «فاذا نفخ فى السود ضخة واحدة دحعلت الادض دالجبال فد کتا 
دكة واحدة فیومئذ دقعت الواقعة» الحاقة : ۱۵۰۳) 

و قال : « .يوم ترجف الارض و الجبال د كانت الجبال كثيباً مهيلا » 
المزمل: ۱۴) 
۷- ( تتبعها الرادفة ) 

تتبع النفخة الادلی, النفخة الثانية حين حلول اليوم المعين » دالرادفاهی 


۰ بهذم الصيحة العظيمةالمتأخرة 


دجفة اخرى تتبع الادلى » فتضطرب الارض وتبدل غير الادض والسمواتلاحياة 


التابعة يبعث معها الخلق كلهم 

فالاية الكريمة وماقبلها تنطبقان على نفختى اعود التى يدل عليهماقوله 
نعالى : «د نفخ فی‌السود فصعق من فی‌السموات ومن فى الادض إلا منشاءال ؛ 
نفخ فيه اخری فاذاهم قيام بنظرون» الزمر : ۶۸) 

دقال فى النفخة الثانية : «دنفخ فى السود فجمعناهم جمعا» الكهف :جه) 

دقال : «دنفخ فى السود فاذاهم من الاجداث إلى ديهم ينسلون ‏ إن كانت 
إلا صيحة واحدة فاذاهم جميع لدنيا محضردن» بس : ۵۳-۵۱) 

دقال : ديوميسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ‏ يوم تشقق الارض 
عنهم سراعاً ذلك حشر علینا (FF:‏ 

وقال : ديوم ينفخ فى الصود فتأتون أفواجاًء النباء : ۱۸) 

وماودد فی‌الابتین الكريمتين فمن باب التأد 
۸- ( قلوب يومئد واحفة ) 

قلوبالكفاد «المجر 


» دمضطربة إشطراباً شدیدا غير سا کنة , فجفت لما عاینت ماکان النبى 


[sr‏ تفير البصائر 


به , فيستولى الرعب دالاضطراب‌علی قلوبهم » فتتخلع خو 
قلوب الكفاد «تبلغ الحناجر » وتروغ أبصادهم » فيؤخذون 
من مكان قريب كما آخذالنة جل دعلا فرعون وقومه تكال الاخرة 
المزمنون‌فهم من فزع بومثن آمنون . 
قال الل تعالی: ديوماً تتقلب فيه القلوب دالابساد» النود : ۳۷) 
وقال: «وأنذدهم يوم الآزفةإذ القلوب لدى الحناجر کاظمین» غافر :۱۸) 
و قال :« وإذ ذاغت الابساد د بلغت القلوب الحناجر» الاحزاب : )٠١‏ 


وقال : «داو تری إذ فزعوا فلافوت واخذوا من مكان قريب» سب : ۵۱ 


وقال : «ديوم ينفخ فىالصود فقزع من فى السموات دمن فی‌الادض إلا 


من‌جاء بالحنة فله خير منها وهم من فزع بومذآمنون» النمل: 


و قال: «ان الذين سبقت لهم منا الحسنی اولثك عنها مبعدون - لايحزنهم 
الفزع الا کبر دتتلقا هم الملائكة هذا بومکم الذىكنتم توعدون» الانبياء 
۱۰۳-۱) 
-٩‏ ( ابصارها خاشعة ) 

أبصاد أصحاب تلك القلوب الواجفة يوم | منكسرة ذليلة من أهوال 
ما تراه د ما علاها من الكآبة دالحزن والخوف والرعب الذى قد نزل بهم . 


قالال تعالى : «خاشمة أب هقهم ذلة» المعادج . ۴۴). 


وقال:«خثماً ماه مد بر سبط كأنهم جراد م 
القمر : ۷ 

و قال : «ولاتحسین الله غافلاً عمايعملالظالمون انما يؤخرهم لیومتشخص 
فيه الابساد مهطمين مقنمى دوسهملابرتد إليهم طرفهم وأفتدتهم هواء» ابراهیم 
(rf‏ 


سودة الناذعات 


وقال : «داقترب الوعد الحق فاذاهی شاخصة أبصاد الذي نكفروا یادیلنا 
فد كنا فى غفلة من هذا بل كنا ظالمين» الانبیاء : 5۷) . 
وقال : «یوماً فيه القلوب والابساد» النود : ۳۷) 
۰ ۱- ( يقولون عانالمردودن فى الحافرة ) 
فى الحياة الدنیا لمنكرىالبعث دالحساب فیالداد ۱۱ 


مبموئون من بعد الموت للحاب دالجزا؛ بما کنتم تعملون فى الحباة الدنيا 


ى طریق الاستبعاد دالاستمجاب 


لی قبل الممات 


[or‏ تفیرالبصا ی 


وقال :«آیعد کم انكمإذامتم د کنتم تراباً دعظاماً أنكم مخرجون هیها 


لما توعدون» المومنون : ۳۵- ۳۶). 


وفال : « أإذامتنا وكنا تراباً ذلك دجع بعید » ق : ۳) 


۲- ( قالوا تلك اذاكرة خاسرة ) 
قال هوّلاء المتكرون للبعث دالحساب و الجزاء على سبیل الاستهزا 
سبحت الرجعة كما + بائنا نبعث ونحاسب و نجازی » فتلك 
إذاً دجمة ذات خسران علينا , د كنا إذاً لمن الخاسرين لتكذيبنا بها علی‌طریق 
الاستهزاء 
فال الل تعالى + «قد خسر الذين كذبوا بلةاء او ده_اكانوا مهتدين» 
بونس : ۴۵) 
تقوم الساعة ومذ يخسر المبطلون» الجائية : 0۷) 
۳- ( فانما هی زجرة واحدة ) 
فلا تحسبوا تلك الكرةصعبة على او جل وعلا » فان هذه الكرة لیست|لا" 
برافبل فى النقشة الثائية » فيبعثالله تعالى بهاالاموات» 
فلا تستصه‌بوها أبها الشکردن بها . والزجر : طرد بصوت دصيا 
له تعالى : «قانما هى زجرة داحدة فاذاهم بنظرون وقالوا با ويلناهذا 
م الدين» السافات :۱۹ - ۲۰) 
«أولم بروا كيف يبدىءال الخلق ثم يميد ان ذلك علی‌لبسیر» 
العشکبوت :۱۹) 
و قال:ديوم بسممون الميحة بالحق ذلك يوم الخروج - يوم تق قالارض 
عنهم سراعاً ذلك حشر علینا بسیرء ق :۴۲ - ۴۴) وماددد فى المقام فمن باب 


التأوبل فتأمل جيداً 


عدا سودة الناذعات 


) فاذاهم بالساهرة‎ ( -١ 


ټل لكم موعداً» الكهف ¥ (a‏ 
دقال :دي 


القهاد» غافر:۶١)‏ 


۵- (هل اتاك حديث عوسی ) 


ءفد جاءالاستفهام بداء 
هو :30 و يكونللمنكرين إنذاداً ذكر العذاب وإتماماً للحجة. 


دلاينافى هذا النوع من الاستفعام تقدمعلى السامع بالحديثلان الفر هو توجيه 


ولذالك نظاثر منها : قصة ضيف إ 


ها نودیبا 


يك انكبالواد المقدی طوىدأنا اخترتك فاستمع 


ن دقربناه نجيا» مریم :۵۲ 


فى البقعة المباد كةمن 
» القسس :۲۰) 


۷- ( اذهب الى فرعون انه طفی ) 


قال او عزدجل لموس 


عمران: إذهب با موس 


ناصحاً ومرهباًء داعظادمتذدآلانه تجاوز 
«طفیانه, فى استعلائه‌داستکباده 


د الل . فى استعماده عبادالله تمالى «استعبادهم داستخفا فهم «استحمادهم »د 


5 سودة الناذعات 


فىإضلالهم دسداهم عن سواء السبیل 
قال ال تعالى + « نتلوا عليك من تباء موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون 
فرعون علا فىالارض دجمل أهلها شيعاً ستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم 
ناءهم انهکان من المفسدين ‏ قال فرعون یا أيها الملأ ماعلمت لكم 
من إله غيرى » القصص : ۳۸-۳) 
د قال : « ثم بعثنا من بعدهم موسی و إلى فرعون وملا 
فاستکبردا و کانواقوماً مجرمين وا نفرعون امال فىالارض وانه 
یوس :۷۵ - #م) 
وقال : « وأضل قومه دما هدى » طه : ۷۹) 
دقال : « ان فرعون دهامان وجنودهماكانوا خاطئین » القسس : ۸) 
۸- (فقل هل لك الى أن تتزكى ) 
ی ج إلى فرعون مصر فقل له : هل لك دغبة إلى أن 
تتز کی نفسك الكفره الطفيان: من قذادة 


إذا ذهبت یا مو 


الرذائل دالاستکباد ؛ ومن قذادة الفاد والاشلال , دأن تطهر نفسك من الآثام 


التى انفست فيها بالايمان «الهداية , وبالطاعة وسالح الاع 

انه إدشاد سام ذكرء القرآن الكريم ليكون مثالاً بحتذى به فى كلدفت 
وظرف ء فان الامر بال والنهى عن المنكرإذا صاحبهما اللينكانا أفمل د 
أشد أثراً فى النفس فى ده ها عن غيلها , لانه يترك لها فرسة التفكر دالتأملفى 
الوضع الذى هى فيه ؛ دفى فائدة النصيحة التى القيت إليها 


وهذا ما پرضی كرا. 


با جلها ی 
من الخيردخاسة إذالازمه الاقناع بخلاف طريقة الق 
فاه بحملها على التمرد «النقورهعدم تقبل النصيحة 


قال الل تعالی :« إذعباإلى فرعون انه طفی فقولاله فو لا( 


[or‏ تفسيرالبصائر 
آدیختی » طه ۰ ۲۴-۲۳) 
- ( واهديك الى ربك فتخشی ) 

دأن أدلك با فرعوت إلى معرفة دبك بالادلة والبرهان يانه الخالق وأنت 
المخلوق : وأنه الرب وأنت المربوب » أنه الرازق وأنت المرزوق » واندالقادر 
دأنتالعاجز . . . وهللك مي لإلىأن ادشدك بافرعون إلى طريق الحقدالسواب. 
إلى طریق السعادة دالرشاد » إلى طريق العزة والكمال و إلى سبيل الجنة 


دمن المعلوم ان الخشية لاتحصل إلا بمعرقة الل جلدعلا وعز ء وجلاله و 
عظمته وقددته إذقال : « انما بخشی الله من عباده العلماء » فاطر ۰ 88) 

فجمل الخشية نتيجة للهداية لأنها ملاك الامرإذ من خشی الله جل و علا 
أنى بكل خير» دمن آمن اجترأ على كل شىء , د كلها متفرع على المعرفة 
بالله عالی 

فأمرالل جل و علا موسى # أن بخاطب فرعون بالاستفهام الذى معثاء 
العرض ليستدعيه بالتلطف فى القول , ويستنز له بالمداداة مسن عتوه د سطوته و 
تعیده بنی إسرائيل لنضه 

فال الله تعالی : « فأتياء فقولا نا دسولا دبك فأدسل معنا بنىإسرائيل و 
لانعذ بهم قد جثناك بآبة من ربك دالسلام على من انبم الهدى » طه : ۳۷) 

( فاراه الآية الکبری ) 

قجاه موسى # إلى قرعون مسر » و دعاه فى دفق دلطف إلى الله جلو 
علافلما لم بقنم فرعون بالدلیلالقولی وماکان من فرعون الا أن دد هوى 4 
ددا قبيحاً د أغلظ له القول د دماء بالكذب دالجنون أداد موسى أن يدفع هذه 


التهم عنه ديثبت لفرعون انه دسول دب العالمين تحدااء فرعون بأن يأتى بما 


الناد املکم تصطلون‌فلما أتاها نودىمن 


من الشجرة أن با موسى اتىأنا 


كأنها جان دللىمدبراً دلم بعقب یا موسى أقبا 


جيك تخرج بیضاه من‌غیرسوه داضمم إليك جناحك من الرهبفذانك 


برهانانمن دبك إلى فرعون دملائه انهمكانوا قوماً فاسقين » القسس : ۳۲-۷۹) 

اتنا إلى فرعون دملائه فظلموا بها 
فانظر كيف كان عاقبة المفسدیندقالموسی يا فرعون انى دسول من ربالعالمين 
ہنی اسرائیل قال إن کنر 1 بها إن كنت من الصادقين فالقى عساء 
ذاذا هی تعيان فاذاهی بيضاءللناظرين » الاعراف + ۱۰۳ - ۱۰۸) 


نزع بده فاذاهی بیضاء للناظرین » 
۱- ( فکذب #عصی ) 

فکذ ب فرعون مصر ماد آء من الب الکبری بيد موسی ل من عصاءد 
بده بأنها من جل د علا وجائیها دسول 8 تكذيباً بالقلب و اللان إذسب 


[or‏ تفیرالبصا ثر ن 


المعجز إلى السحر » داتهمه بأنه ساحر » دما أتاء ليس من اله جل دعلا من غير 
تأمل دتفكر فى غاية التكذيب, دعصى فرعون دبه إذ تمرآد د أظهر التجبر 
د الطفيان ؛ وعصاءقيما أمره به من طاعته دبه دخشیته إیاه ؛ وعسی‌نبی ل ان جحد 
تبوئة و فیما تراه . 

قال الل تعالی: «ولقد ارب 
من أدضنا بسحرك يا موسى» طه : 

وقال : «قال للملا حوله ان هذا لساحر علیم» الشعراء : ۳۴ . 
۲- ( ثم آدبر يسعى ) 

ثم أدبر فرعون وتولى إذ دآى الاية الکبری لیطلب ما يكر 


موسی لا فى المعجزة العظيمة؛ فما ازدادالا" غواية » د كان بجتهد فى إبطالهما 


بعد أنكان يطلب منه الاية لسدق نبوته . 
۳- ( فحشر فنادی ) 
فجمع فرعون مصر النای من أهل مملكته ‏ ومنهم السحرة لابطال أمر 


هوسى ا و غير هم د على الابطال د غير ذلك » فنادی فيهم 


فالاو تعالى حكاية عن فرعون : «قال أجثتنا لتخرجنا من أدضنا بسحرله 


با موسى قلنأتيئك بسحر مثله فاجعل بیننا د بينك موعداً لانخلفه نحن ولاأنت 


كذباً فيسحتكم بعذاب و قدخاب 


النجوى ةالواانهذان لساحر انب 


۴- (فقال انا ربكم الاعلى ) 


فقال فرعون إت جمم قوعد وان الرب الذى يدع 


سودة الناذعات 


دقدكان فرعون فىتضاد الآلهة » فانهكان قد يعترف پوجود أدباب ولكند 
أعلاهم : « فقال أنا دبكم الاعلى 


د موسی وقومه ليفدوا فى الارض و يذرك وآلهتك » 


الاعراف : ۱۲۷) 
د كان قد یتفی الالوهية لغير 
توحيدآلنفسه فی‌الالوهية : « قاللئناتخذت إلها غ 
الشعراء : 4؟) « و قال فرعون با أيها الملاً ما علمت لكم من إله غيرى » 
القسس :۳۸) 
دمن غير أن يكون فرعون يدعى العلوفى الربوبية عند |بتداهد 
قومه إلىالل تعالى وحده » دإنكان هويعيد آلهة ؛ وكان با. 
كما أمرموسى ## يذلك . فلما طال عليه الامرداستمرت الحكومة 
إدعى انحصادالالوهية لنفسه .كما ان هذا هو دأب الحکام الجائرين إذا طالت 
حكومتهم على الناى . 
۳۵- (فاخذه الله نكال الاخرة والاولی ) 
فأخنه اله جدعلا فرعون مسر يسبب كفرء دطفیانه بعذاب نادجهنم فی 
كماأخذه بعذاب الاستيسال والاغراق فىالحياة الدنيا 
َلك دفرعونبهمزبمتهدخزبه » وفطح د بوبیته‌علی 


أعين الثاس . . . ثم لم يقف الامرعتد هذا بل أخذه الله تعالى بالعذاب فى الاخر 
بأن أعد له أسوأ مكان فى جهنم كما أخذء بالعذاب فى الدنیا بان أماته شرهيتة 
بان أعلكه غرقاً , ثم ألقى جئته المتمقنة على الشاطی» » وقد عافت حیوانات‌البر 
أن تطعم منها . بل ظلت هكذا عبرة 5 عظة فى هذا الاله المتعقن الذى يز كم 


الانوف ديحه النتن 


[or 
قال الله تعالی‎ 
فىالبحريباً لاتخاف دد کا ولا تخشی فأتبعهم فرعون و جنوده ففشيهم من اليم‎ 
(YA ۰-۷۷ : ماغشیهم »طه‎ 
وقال : « وحاق بل فرعون سوء العذاب النادیسرخون علیها غدداً وعشياً‎ 
)۴۶ - ۳۵ : ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب » غافر‎ 
) ان فى ذلك لعبرة لمن يخشى‎ ( -۶ 
ان فى حديث موسی ي دفی قصة فرعون مصر دنكاله فى الد‎ 
لاعتباداً لمن عقل » ويرى به مصير أهل البغى دالضلال , داعتبر » فیخشی على‎ 
نفسه مثل هذا المصير فيباعد بینها وبين السوه دالطلال , د فى ذلك عظة لمن‎ 
فكره ندبر فىعواقب الكفردالطفيان والاستكبار دالعصیان داتعظ , دیخشی كاله‎ 
العاجل والآجل » دیخاف عقابه ونقمتهمن أهلالاعتباروالاتماظ ومن أهل!‎ 
دالیقین دمن ادلی الابساددالالباب » دمن أسحاب الملم , د الا فلا شأن للكا‎ 
والمنافق فى ذلك باعتبار‎ 
+ قال الله تعالى : « نما تنذد من اتبع الذكر و خشى الرحمن بالفيب‎ 
۱۹ س‎ 
فال أحق أن تخشوء إنكنتم مؤمنين » التو‎ « 
)۴۵ : نما أنت منذدمن يخشيها » الناذعات‎ « 


لادلى الالباب » يوسف :۱۱۱) 


۷- ( «انتم اشد خلقا ام السماء بنيها ) 


نتم أبها المنكرون للبعث والحساب والجزاء بعد الموت أشد خلقا 
قد خلقتهم من ماه مهين شعافاً عاجزي نلاتملكون لانفسكم نفعاً ولاش رأ ولاموناً 


سودة النازعات 


د بديع تر کیبها دعظمة شأنها بناهاليه جل‌وعلا دش 
بعض ودبطها ہما يمسكها حتى حصل عن جميعها 

انکم أبها المكذبون بالبعث لاتنازعون فى أن السماء أشد منكم خلقاً د 
قوة وصلابةودموذاً وغموضاً , بدءاً دعوداً » وأسعب إنشاءاً » ومع ذلكلم نمجزعن 


إبداعها , فكيف تظنون انا نعجزعن إعادتكم بعد موتكم » فمن قدد على خلق 
السماء قددعلى الاعادة 

دمن البين : ان خلق السماء أعظم دأبلغ فى القددة » فاذاكان اله عزدجل 
فادداً على شاه العالم الاكبريكون على العالم الاسف ربل على إعادته أقدد . 

فا تعالى هوالذى خلق السموات على عظمها د إنطوائها على تعاجيب 
البدائع التى تحادالمقول عن ملاحظة أدناها , دأودع فيها النواميس اللائمة ‏ د 
التى تفوق فى العظمة خلق الناس عليه أهون أن بخلقهم ثانية بطبيعة الحال . 

قال الله تعالى : « أدلم يردا أن الله الذى خلق السموات والارض قاددعلى 
أن بخلق مثلهم د جمل لهم أجلاً لا ديب فيه فأبى الظالمون الا كفوداً » 
الاسراء )٩۹:‏ 

د قال : « أدليس الذى خلق السموات والادض بقاددعلی أن يخلق مثلهم 
بلىدهو الخلاق العليم » بس : ۸۱) 

دقال :« لخلق السموات والارض أكبرمن خلق النای ولكن أكثرالثاى 
لايعلمون » غافر : ۵۷) 

دقال : « دل ستلتهم من خلق السموات دالادض ليقولن الله » الرمر:۳۸) 

دقال : « فاستفتهم أهم أشدخلقاً أم من خلقنا انا خلقناهم من طينلازب» 
السافات : )1١‏ 

دقال : « أدلم يردا أن الل الذى خلق السموات والادف ولم بعى بخلقهن 


-۱۲۷- تفسيرالبصآئر‎ [or 


بقاددعلى أن بحیی الموتی بلی إنه على کل شىء قدير » الاحقاف :۳۳) 
۸- (رفع سمكها فسواها ) 

دفع اله جلدعلا سقف السماء : فعدلها مستوية ملساء بلا تفادت ولا فتور 
لما فیها من ترتیب أجزائها دت ر کیبها بوضع کل جزء فى موضعه الذی تفتضيه 
الحكمة الالهية »دسو اها على هذا النظام البدیم وما تتزين به مسن کوا کب 
دنجوم » وأبدع فى خلقالكوا کب وجع لكل كو كب منها على نسبة من‌الاخر. 
وجمل الكل منها ما بمسکه فی‌عداده و کل فی قلات بسبسون 

قال الله تعالى : < الله الذى دفع السموات بفیرعمد ترونها » الرعد : ۲) 

دفال : « والسماء دقمها ووضع الميزان » الرحمن : ۷ 

وقال : + وإلى السماء كيف دفعت » الفاشية : ۱۸) 

وقال . « دالسقف المرفوع » العلود : ۵) 


وفال :« الذی خلق سبع سموات طبافاً ماتری فىخلق الرحمن من تفادت 
فادجع البسرهل تری من فطود » العلك : ۳) 

و قال : « هو الذی خلق لکم ما فى الادض جميعاً ثم استوی إلى السماه 
فسو اهن سبع سموات دهوبکل شىء عليم » البقرة : ۲۹) 
4 ( واغطش ليلها واخرج ضحيها) 

وأظلم اه تمالى ليل السماء بغر د بالشمس ,دأخرجضياء السماءدأبرذنهادها 


بطلوع الشمس 
قال الله تعالى : « يكو داللیل على النهارويكو دالنهارعلى الليل وسختر ” 
الشمس دالقمر كل يجرى لأجل مسمى » الزمر : ۵) 
دقال : والليل إذا بغشی والنهادإذا تجلى » الليل: ١‏ - ۲) 
و فال : « والليل إذاعسعس «السبحإذا تنفى > التكوير : ۱۷ - ۱۸) 
وقال : « دال بقد داللیل والتهاد » المزمل : ۲۰) 


۳ سودة النازعات 


وقال : « وجعلنا الليل دالنهاد آبتين فمحوتاآ بة الليل وجملناآ بة النهاد 
مبصرة » الاسراء : ۱۲) 

و قال : « بقلب الل الليل والنهاد ان فى ذلك لعبرة لا ولى الابساد » 
النود : ۴۴) 

د إنما أضاف الله تعالی الليل دالشحى إلى السماه لان منها منشأ الظلام 
دالضياه بغروب الشمس وطلوعها على ما ديّرها اله عزوجل » فجمل الليلمظلماً 
والنهاد توداً بالسبب السمادی 

۳۰- ( والارض بعد ذلك دحاها ) 
د بسطالل جل«علاا لاف دمد ها دمه دهادجملها قابلة للسكنى والاستقرار 
السماء درفع سمكها دسو آها دأغطش ليلهادأخرج ضحاها , فقدکانت 

الادض مخلوقة غیرمدحوة قبل خلق‌السماه, بأن خلقها ال تعالی د ما فيهاخلقاً. 
سم خاق السماء د سواها ؛ ثم دحا الادض د يسّرها للسیر والامتقرار , 
فلاتنافی بعدية دحوالادض تقدم خلقها على خلق السماه وٍستوائها فى قوله تعالی 
:د هوالذی خلق لکم ما فىالارض جميعاً ثم استوی إلى السماه » 
كما توهم بعض المفسرین 

فال الله تعالی : « قل نکم لتکفردن بالذی خلق الادض فى يومين و 
تجملون له أنداداً ذلك رب العالمین دجمل فیها دداسی من فوقها بادك و قدار 
فیها آقواتها فى أدبعة ايام سواء للسائلین ثم استوی إلى السماء دی دخان فقال 
لها دللادض إتيا لوعاً أو كرهأًقالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سمادات‌فی‌بومین 


د أدحى فى کل سماء أمرها د ذينا السماء الدنيا بمسابيح وحفظاً ذلك تقصدیر 
المزيز المليم » فصلت : ۹ -۱۲) 
۱- ( اخرج منها ماعها ومرعاها ) 
أخرج الل عالی من الارض ماءها من البحاردالعيون المتفجرة الجاريةفى 
الانهاد . وأخرج تبات الارض مما ترعاء التعم من الشچر والمشب ۰ و ما يأكله 


[or‏ تفسير البسآئر 
الناى من الاقوات والثماد . . 
قال ای تعالى : « الذى جعل لكم الارض مهداً وسلك لكم فيها سبلاً د 
أنزل من السماء ماء فاخرجنا بهأزواجاً من تبات شتى كلوا دادعو ا أتمامكم إذفى 
ذلك لآيات لاولى النهى » طه : ۵۳- ۵۴) 
دقال : « أولم يردا إلى الادض کم أنبتنا فيها من كل زد جكريم إن فى 
ذلك لا بة وماكان أكثرهم مومنین » الشعراء : ۷- ۸) 
وقال : د وجملنا فيها جنات من نخيل وأعناب د فجّرنا فيها من العيون 
لبا کلوا من ثمره دما عملته أيديهم أفلا يشكرون »يس :۴۴ د") 
وقال : « سبحاسم دبك الاعلى الذىخلق فو ی والذى قد رفهدیدالذی 
أخرج المرعى » الاعلی : ١‏ ۔ *) 
وقال : « من جمل الارض قراراً وجمل خلالها أنهاداً » الثمل : ۶۱) 
۲- ( والجبال آرساها ) 
ثبت اله جلوعلا فوق الارض الجبال فی‌آما کنها أوتاداً لها لتمسكها + 
نها » لثلاتمید بمن على وجهها , دلاتشطرب بهم 
لاض مهاداً والجبال أوتاداً » النباء : ۷و۸) 


+م- ( متاعآ لکم ولانعامکم ) 
ان الل تعالى خلق الارض 


عليها الجبال بما فيها من 
لثمرفوا دبك وتخافوا مقامه ٠‏ دتنهواالتفی عن 
وتشکرده عليها . 
قال ا تعالى :< فلینظر الانات إلى طعامه أنا سببنا الماه سباً ثم 


ا سور النازعات 


الارض شقاً فأنبتنا فيها حباً وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلاً دحدائق غلباً وفا كهةو 
أب متاعاً لكم ولأتعامكم » عبس : ۲۴ -۳۷) 

وقال : « الذى جمل لكم الارض فراشاً دالسماء بناء وأتزل من السماءماء 
فأخرج به من الثمرات دذقاً لكم فلاتجملوا ل أنداداً دأتتم تعلمون »البقرة :**) 

قال : « فکلوا مما دذقكم الل حلالاً طيباً د اشکردا نعمة الل إن كنتم 
إباه تعبدون » النحل : ۱۱۴) 
۳- ( فاذا جائت الطامة الكبرى ) 

فاذا دقعت الوافعة » د جاء اليوم الموعود الذى هو طامة كبرى د داهية 
عظمى تغلب على كل داهية هائلة من الدداهی » د تغمرما سواها من الاهوال 
بعظيمهو لها » فتنسی الدواحى د الاهوال كلها لمظیمد بالهاد بلائهادهو لهاالتىلاتدقع 
عن أهل الكفر دالنلال + عن أهل البغى دالفساد » عن أهل المعصيةوالطفيان 
عن أهل العناد داللجاج , د عن أسحاب الاستکباد والاستبداد وطلاقة العنان. 

قال الله تعالى : « بل الساعة موعدهم والاعة أدهى و أمر ان المجرمين 
فى خلال دسعر يوم يسحبون فى الناد على وجوههم ندقوامس سقر » القمر 
عم مع) 

وفال : « دیوم تقوم الساعة بومثذ بخسرالمبطلون » الجائية : 57) 

دقال : « ولوتری إذ قزعوا فلافوت داخذدا من مان قريب وفالواآمنابه 
وأنى لهم التناوش من مكان بعيد » سباء : ۵۲-۵۱ 

دقال : « دیوم تقوم الساعة يبلس المجرمون دلم يكن لهم منشر كائهم 


شفعاؤا دكانوا بشر كائهم كافربن دبوم تقوم الساعةبومتذیتفر قون » الروم :۱۴-۱۲) 


دقال : « «بوم ينفخ فىالسودففزع من فى السموات دمن فى الارض إلاأمن 
شاء ال و کل أتوه داخرين » النمل : ۸۷) 

د قال :« ان ذلزلة الاعة شى عظيم یوم تردنها تذهل كل مرضعة عما 
أدضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى النای سکاری د ماهم بكادى و لکن 


تفسير البصاثر 


شديد» الحج : ۲-۱) 
۳۵- ( يوم یت کرالانسان ما سعی ) 

یوم القيامة يوم یتذ کرفیه کل نسان ما سعی فی‌الحياة الدنيا مما نساءأو 

وما فى ذكره : من خیرأدشر » من کفرأد ابمان » من إخلاص أد تفاق . 
من صلاح أدفساد » من إصلاح أدإفاد » من صدق أو کذب » من أمانة أوخيانة. 
من طاعة أدمعصية , من إحسان أدإساءة » من بر أدفجود » وما قدمت يداه من 
أعمال ليؤدى عليها الحاب دالجزاء » إن خيراً فخيراً » وان شرا فشراً . 

قال الله تعالى : « يوم يبعثهم اله جميعاً فینبتهم بما عملوا أحصاء د سوم 
دابل على كل شىء شهيد » المجادلة : ع) 

دقال :« بومثذ بتذ کرالانسان وأتى له الذكرى » الفجر : *؟) 

دقال :« يوم ينظر المرء ما قدمت يداه » النباء : ۴۰) 

وقال : « بوم تجد كل نفس ما عملت من خيرءحضراً وما عملت من‌سوه » 
آل عمران :۳۰) 

و فال : « ان الساعة آنيةأكاد اخفیها لتجزی کل نفس بما تسعى >طه:۱۵) 

و فال : د وأن لیس للانسان الا ما سمی د ان‌سمیه‌سوف‌بری‌ثمبجزاءالجزا* 
الادفی » اللجم : ۴۱-۳۹) 

وما ودد فى المقام فمن باب التأويل فتدبرجیداً 
ع" ( وبرزت الجحيم لمن یری ) 

د ظهرت الجحیم دهی ادال الموقدة لمن براها بوم القيامة من الغا 
إذا تلظى 

قال اله تعالى : « الجحيم للغاوين وقيل لهم أبن ما کنتم تعبدون 
من ددن الله عل ینصردنکم أد ينتصرون فکبکبوا فيها هم والفاون »الشعراء 
(F-1‏ 


سودة النازعات 


قال :«ويوم نبست‌من كلامة شهيدائملابؤذن للذين کفردا دلاهميستعتبون 
وإذاداً الذين ظلموا العذاب فلایخنف عنهم ولاهم بنظرون» الشحل : ۸۵-۸۴) 
وقال : « دوم بقول نادوا شر كائى الذين ذعمتم فدعوهم فلم بستجیبوالهم 
وجعلنا بینهم موبقا ود أالمجرمون الناد فظنوا اتهم مواقعوها دلم يجدوا عنها 


مصرفا» الكهف :۵۳-۵۲) . 

دقال :«وأعتدنا لمن كناب بالاعة سعيراً إذا دأتهم من مکان بعیدسمعوا 

1 وذفیرآ» الفرقان : ؟١)‏ . 

دقال : «ٍذتبی أ الذين اتبعوا من الذين اتبعوادد أداالمذاب دتقطعت بهم 
الاسباب» البقرة : ۱۶۶) 

وقال : «آسرداالندامةلمادآداالمذاب دقضی بيتهم بالقسط دهملابظلمون» 
یوس :۵۴) 

دقال : «دتری الظالمین لما دأوا العذاب یقولون هل إلى مرد من‌سبیل 
دتراهم یمرضون عليها خاشعین من الذل ینظردن من طرف خفى» الشودی : 
(ar‏ . 

دقال : «ألها كم التكاثر حتی ذدتم المقابر کلاسوف تعلمون ثم کلاسوف 
تعلمون کلالو تملمون علم اليقين لترون الجحیم ثم لترد نها عین‌الیقین ثملشستلن 
.يومف عن النعیم» التکاثر : ۸-۱) . 
۷- ( فاما من طفی ) 

فأما من طفیعلیدبه‌بالشر دالکفر والعسيان » طفى على نبيه بالتتكذيب 
دالايذاء والعناد , طفى على تفه بالانحطاط «التقاء دالخسران » وعلى الناس 
بالاضلال والافسادو سدم عن سواء السبيل . . . وتجاوز حدود الحق فی‌حياته, 
وسلك مسلكفرعون طاغیةمصر واستكبرء دتجادذ الحد فى المتووالبغىوالضلال 
وتجاوذ حدداو جل دعلا ء فترك أوامرء وادتكب نواعيه . 


-۱۳۳- تفسيراليسآ‎ [or 


قال ال تعالى: «وقالواان هذا إلا" سحر مبين »إذاءتنا د كنا تراباً دعظاماً 

«إنالمبءوثون - وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون - وماکان لنا عليكممن سلطان 

بل کنتم قوماً طاغين - انهم کانوا إذاقيل لهم لاله إلا الله بستکیردن»السافات 
7 

وقال : «وأقسموا بال جهد أيمانهم لن جائتهمآبة ليؤمئن بها قل إنما 

جائت لابؤمدون د تقلب أفئدتهم دأبصادهم 

طقيانهم بعمهون» الانعام : 1١8‏ ۱۱۰2) 

| الذينآمن | قالواآمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالواإنا 

ممکم ائما نحن مستهز ٠‏ بهم ويمداهم فی‌طغیانهم يعمهون اولك 

الشلالة بالهدى فمادبحت تجارتهم وماكانوا مهتدین» البقرة 


من قبلهم من دسول ال قالوا ساحرآومجنون 


» الذاديات :۵۲ - ۵۳) 


القلم : ۳۳-۱۷ 


«ومن یعس ال و دسوله دیتعد" حدوده بدخله ناداً خالداً فيها» 


الناء : ۱۴) 
۳۸- ( 9 آثر الحياة الدنیا ) 
الابثاد : إدادة الشىء على سبیل التفضیل له على غيره . د المعنی + اعتلق 


-۱۳۴- سودةالنازعات [ج 


قلبه بالحياة الدنيا . «فسّل لذاتها الفانية دشهوانها الزائلة على کرامة الاخرء 
الدائمة دنعيمهاالباقيةباتباعالهوى ,فاختاد متاع الحياة الدتيا ودضىعن زخادنها 
داطمأن بهادسعى لهاسعيه » وترك الاخرة «غفل عن!اجئة دنعيمها ولم يعمللها 
عملاً 

قال افتعالى «بل تؤثرون الحياة الدنیا والآخرة خير د أبقى» الاعلى 
۷-۶ 

دقال : «ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنیا على الاخرة انا لابهدی! 


الكافرين ادلئك الذین‌طبع الله على قلوبهم د سمعهم وأرساد 


لاجرم أنهم فى الاخرة هم الخاسرون» النحل :۱۰۷ )1٠8‏ 
وقال : «الذين يستحبون الحياة الدنيا على ال خر ورسددن عن. 
بونها عوجاً ادلنك فى خلال بعید» ابراهيم : ۳) 
دقال :دان الذین لایر جون انا ودضوا بالحياة 
هم عن آباتنا غافلون» يونس : ۷) 
دقال : «فأعرض عن من توللی عن ذكرنا ولم يرد إلا" الحياة الدئب 
مبلفهم من العلم» التجم : ۹۹ -۳۰) 
۹- ( فان‌الجحیم هی الماوی ) 
مأوى الطاغی الذی لاینهی نفسه عن الهوی 
عمل فى الحياة الدنيا طلاقة المنان . . . فهنه منزلهالذی 
الذی بصیر إليه بوم القيامة ٠‏ دمثواء الذی هواللائق به ,و 
متقرء الذى هو يستحقه 
الجحيم : ادال الموقدة الشديدة التأجج . يقال : جحم الناد : أوقدها 
فجحمت : اضطرمت د كثر جمرها دلهبها د توقدهادالمراد بهاجهنم|ذاسعترت 
قال ايه تعالى : «او لك منأواهم الناد بماكانوا ينكسبون» ونی :۸) 


مالکم من ناسرین‌ذلکم‌بانکم اتخذتم آبا 
ابخرجون منها ولاهم يستعتبون» الجائية : ۳۴ ۴۵) 
وقال : «وأما الذين فسقوا فمأواهم الناد كلما أداد وا أن يخرجوا منها 
اعبددا فيها دقيل لهم ذدقوا عذاب الناد الذی کنتم به تكذبون» السجدة : ۲۰) 
وقال : «جهنم يسلو نهادیشی القراد» ابراهيم : )۲٩‏ 
۰- ( واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ) 
وأمامن‌خاف قيام نجل دعلا عليه بالحفظ دالمراقبة فيما يعمل فى الى 
الدنيا :فیخاف مندعندمواقمة الذنب فيقلع وبتر كه , وعند مواقع تركالطاعات 
ده » وريخاف قياءالله تعالى بالعدلفى الجزاديو م الحاب ؛ فهو بستشعر بخوف 
ال عزدجل د حابه وعذابه » دنهى نفه الامادة بالسوه عن هواها وزجرها عن 
إتباعهاء وشبطها ووطّنها علی‌متاعب التكاليف من الافعال دالتروك إبتغاء لوجه 
فكلما دعتهنفسه إلى أمر بخالفها ويزجرها عن إتباع الهوى «الباطل » و 
ساد فى سبيل الله جل دعلا وطريق الحق والسواب والفلاح . 
تعالى : « أفمن هو قائم عل ىكل نفس بما کسبت» الرعد : ۳۳) 
دقال :«ولنسكننكمالارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامی وخافدعید» 
إبراهيم : ۱۴) 
دقال : «من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب» ق : ۳۳) . 


و قال : « د من يطعا ددسوله دیخش الله ويتقه فادلئك هم الفائزون > 


5007 سودةالنازعات 2 
النود : 5ه) 
وقال حكاية عن إحدى إبنىآدم لأخيه : «لئن بسطت إلى" بدك لتفتلنی‌ما 
أنا بباسط بدى إليك لاقتلك انى أخاف اي دبالعالمين» المائدة :54) 
اقل ]نی أخاف إن عصيت دبى عذاب يوم عظيم» الانعام : ۱۵) 
حكاية عن الابراد : دإنا نخاق من دبنا يوماً عبوساً قمطريراً 
الانان ؛۱۰) 
۰۱- ( فان الجنة هی الماوى ) 
فان الجنة هى مأدى الخائف مقام ديه , ومنزل المتقی الصالح » دمستقر" 


الناهی نفسه عبن الهوی دمئوی المؤمن الذی يهنأ فيه بمعيماللُ جل و علا و 


دضوانه ‏ دله فیها حياة طيبة سعیدة آمنة أميئة باقية وله فیها تحية وسلام 
فالاو تعالی : «دلمن خاف مقام دبه چنتان» الرحمن : ع۴۶) 


دفال : «جنات عدث التى دعد الرحمن عباده بالفیب اندكان دعده مأنياً 


لابسمعون فيها لغواً إلا سلاماً دلهم دذقهم فيها بكرة دعشیاًتلك الجنة الت 


ال : «من عمل صالحاً من ذكر أد انثى دهو مؤمن فلنحيينه حياةطيبة 
هم بأحن ماكانوا بمملون» النحل : )٩۷‏ 


«سلوا الصالحات قلهم جنات المأوى نزلاً بد 


سذ ققد دحمته وذلك هوالفوا لمظیم»افر:٩)‏ 

لحن مآب جنات عدن مفتحة لهم الابوابمتكثين 

فيها بدعون فيها بفا كهة کنیرع وشراب دعندهم قاصرات الطرف أتراب هذاما 
نوعددن لبوم الحاب ان هذا لرذقنا ماله من نفاد» ص هم ۵۴) 


دقال :« ان المتقین فی‌مقا فى جنات دعيون » الدخان:۵۱ - ۵۲) 


-۱۳۷- تفیرالبصا ثر‎ [or 


وقال : « وان الدادالاخرة لهى الحيوان لوكانوا بعلمون»العتکبوت:۶۴) 
وقال : « ان الذي ن آمنوا د عملوا الصالحات يهديهم دبهم بايمانهم تجری 
تحتهم الانهادفى جنات النعیمدعواهم فیها سبحانك اللهم دتحيتهم فیها سلام 
ردعواهم أن الچمد لل دب العالمين » یونی :۱۰-۹ 
۳ ( بسئلونك عن الساعة ايان مرساها ) 
بسك أبها الرسول 9 هؤلاء المنكرون للبعث والحساب دالجزاء؛ 
*المکذبون بالساعة التى تبعث فيهاالموتى من قبودهم » دالستهزژن,هادغیرهم 
من الناى عن الاعة : متى قيام الساعة وظهودها ؟ متی |ثباتها وإقرادها ؟ متى 
وفوعها وموعدها ثابتة على ما دصفتها؟ متى تلقی مراسیها على الشاطی»!لموعود 
یکون ندال الزمان و شياعه بكائناته » والانتقال إلى زمان لازدال له ولا 


بتبدل نواميس الكون 


قال اله تعالى : « دقالواء [ذا کناعظاماً ودفاتآء إنا لمبعوئون خلقاجديداً 


يقولون من بمیدنا - وبقولون متى هو » الاسراء : ۳۹ - 81) 


وقال :د قل هوالذی زد کم فىالادض ولیه تحشردن ديقولون متى هذا 
ون أيان بوم الدین » الذاديات 
وقال :د يسثلك الناى عن الساعة قل إنما علمها عنداثُ » الاحزاب : ۶۳) 


۳- ( فيمانت من ذكراها ) 


والمرسلين #6 , فأنت بعيد عن ذكرها كل البعد » فائها خفية شد 
سوی الله جل دعلا » فانها من إختصاصات الربوبية علمها د إقامتها د موعدها . 


۱۳۸ 


فليس عندك علمها حتی 
تبط برسالتك ددعوتك » إنما بعثت أنت لتنذدمن يخشاها . 
فلاحاجة إلى الاستفهام عن دقتها بعد العلم باقترابها فان هذا القدد من 
العلم بكفى فى وجوب الاستعداد لها , بل لايتم الغرض مق التكليف إلا باخفاه 
وقتهكالموت » وليلة القدد . وغضب الله تعالى فىالمعاصى » ورضاء فى الطاعات 


دعبده السالح بين الناى , والاعة من ساعات الجمعة » وما إليها من الامود 


الخفية . . . دلاخفائها علل وحكم وأ دناها فى محلها 
قال ا تعالى : دان الله عندم علمالساعة وينزل الفیت د يعلم مافی‌الادحام 


دما تددی نفس مانا تكب غداً وما تدرى نفس بأ ىأرض تسوت ان الله عليم' 
خبير » لقمان : #م) 

وفال : « ان الساعةآتية أكاد اخفيها لتجزی کل نفس بما تسعى »طه:۱۵) 

دقال : « يسلو نك عن الاعة أبان مر ساها قل إنما علمها عند دبىلايجليها 
لوفتها إل هوتعلت فىالسموات والارض لاتأتيكم إلا بغتة يسثلونك كأنك حفى” 
عنها قل إنما علمها عنداللُ دلکن أكثرالناى لايعلمون > الاعراف : ۱۸۷) 

وفال : « دل غيب السموات والارض وما أمرالساعة الا كلمح البسرأدهو 
أقرب ان الل على كل شىء قدير » النحل : ۷۷) 

و قال : د يسثلك الناى عن الساعة قل إنما علمها عند الله دما يدرك لعل 
الاعة تكون قريباً » الاحزاب : ۳ع) 
۴- ( الى دبك منتهاها ) 

إلى دبك أيها الرسول الغ أمرالاعة ومنتهى علمها » فموعدها عنداللٌ 
تعالى وحده دفى علمه ‏ فلا بوجد عندغيرء إذلم يؤته أحداً من خلقه » فليس فر 
وسع أحد غيره أنبيجيب عنها » دهوجلوعلا أخفاها لحكمة إلهية تفتضی| 


شو ار 


1 


لى : « وعنده علم الساعة وإليه ترجمون > الزخرف : ۸۵) 
وقال :« إليه برد علم الساعة » فسلت : ۴۷) 


دیعمل حابها دیمد نفسه لیومها » دون أن تمل 


بستشمربالخوف منهاء ويريد 
بتوقعها فى موعدها المو کول 


فلا يخشاها , فكأنك لم نشندء » و إنكنت منذداً 


لكل مكلف . فتخصيص الانذاد يمن بختیلانهم المنتفمون به 


الا تعالى : « إنما تنذدمناتبع الذكر هو خشى الرحمن بالفیب»بس:۱۱) 


نيب #أقاموا الصلاة »فاطر :۱۸) 


۱۴۰ سودةالناذعات 


وإنما أنا نذيرمبين » الماك : ۲۵ - ۲۶) 
عو (كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية اوضحیها ) 
كأن هؤلاء المكذبين الذي ن يلون عن 


دإستشفافاً دون أن يعداوا أنفهم لها » هم يوم يرون الساعة قدقامت من عظيم 


أعوالها دقزعها صفرت الدنيا فىأعيئهم حتی كأنهم لم بلبثوا فىالحياة الد 


ية الله آومشدادشحی هته المشية 


مما يظنون :دهم سیعلمون حير 


ی تثلى علیکم فکنتم بها تکذبون قالوا 


جملة المعانى » 


۳( والنازعات غرقا ) 

أقسم بالملائكة الذين ينزعون نفوی‌الکفاد نزعاً بشدة من أقاصى أجسادهم 
۴- (والناشطات نشطا ) 

دأقسم بالملائكة الذين يجذبون أدداح الكافرين من بين الجلدهاللحوم 
۵ ( والسابحات سبحا ) 

وأقسم بالملائئكة الذين يقضبون أدواح المؤمنين برفق دسهولة 
۶ ( فالسابقات سبقا ) 

فاقسم بالملائكة الذذين بسبق‌بستهم بعضاً بأدواح المؤمنين إلى الله تعالى 
د دشوائة 
۷ ( فالمدبرات امرأ ) 

فأقسم بالملائكة الذین بدبردن أمرالكون باذن الله تعالی . 
۷۱۸- ( يوم ترجف الراجفة ) 

لیبعئن المكذبوت بالبمث و بحاسین يوم ترجف الارض بالضيحة العظيمة 
عند نفخ الصود 
۹ ( تتبعها الرادفة ) 

تتبع النفخة الاولى » النفخة الثائية عند تحقق الساعة 
۰- ( قلوب يومئد واجفة ) 


سورة التازعات 


قلوب المکذیین على طوائفهم يوم القيامة خائقة وجلة 
۱- ( أبصارها خاشعة ) 
أبسار أسحاب تلك القلوب الواجفة بوم القيامة مننكسرة ذليلة . 
۲- ( يقولون ء انا لمردودون فى الحافرة ) 
المکذبون - على طريق الاستشكار ‏ : ء ]نا لراجمون إلى 
حالتنا الادلی قبل الموت بعد الموت 
۳ - (عاذاكنا عظاما نخرة ) 
يقولون ‏ على سبيل الاستبعاد ‏ : أدرد أحياء بعد أن صرنا عظاماً بالية 
متفتتة و 
7ل ( قالوا تلك اذا کرة خاسرة ) 
قالعؤلاء المكذبون - علی‌طریق‌الاستهزاه -: إن سحت الرجعة كمابقول 
بها محمد اة فتلك إذاً رجعة ذات خسران علينا . 
۵- (فانما هی زجرة واحدة ) 
فلا تحسبوا بها المكذبون تلك الرجعة سعبة على الله تعالى » فان هذه 
الرجعة ليست إلا صيحة داحدة 
۶- ( فاذاهم بالساهرة ) 
فحین الرجعة بالنفخة الثانية هؤلاء المکذبون ظاهرون على وجه أرض 
المحشر بعد أن كانوا فى بطن ارف الدنيا 
۷ - ( هل اتاك حديث موسى ) 


قدأتاك يا آبها الرسول :5# قسة موسی يله مع فرعون مصر وقومه 
4م ( اذتاداه رب بالواد المقدس طوى )" 

حين نادى الله تعالى نبيه موسی 3 وهو بالواد المبادك المطهر طوى 
من طود سیناه 


[or‏ تفیرالبصا ثر 
- ( اذهب الى فرعون انه طغی ) 
إذهب يا موسى إلى فرعون مصرناصحاً دقل له قولاً لينا لانه تجاوذالحد" 
فى بغيه 
۰-۔- (فقل هل لك الى ان تتزكى ) 
فقل با موسى لفرعون : هل لك دغبة إلى أن تتزكى نفسك من قذادة 
الكفردالطغيان . 
١‏ -( واهديك الى ربك فتخشی ) 
وأن أدلك با فرعون إلى معرفة دبك فتخشاه حتى تأمن من عذابه 
۲ - (فاراه الآية الکبری ) 
فأدى موسی ترعون د آظهر له آبة محسوسة عظيمة من |نقلاب 
المصاحية وإخراج بده بیضاء للناظرین . 
۳ ( فکذب وعصى ) 
فکذاب فرعون ماد آء من‌الاية الکبری ؛ دعصی دبه 
۳- ( ثم ادبریسعی ) 
ثم آدبر فرعون و أعرض عن موی 3388 وآ يته لیطلب ما یکسر به حجة 
موسی 22 
۵- ( فحشرفنادی ) 
فجمع فرعون بای ممرمن آهل مملکته » فنادی فيهم : 
۶- ( فقال انا ربكم الاعلی ) 
فقال فرعون لهم : أناد يكم الاعلی 
۲۷- ( فاخده الله نکال الاخرة والاولى ) 


فأخذ الله تعالی فرعون مصر بسيب كفرء دطغیاته بعذاب نادجهنم فى الاخرة 
كما أخذه بعذاب الاستيصال و فى الحياة الدنيا 


د سورة النازعات 
۸- ( ان فى ذلك لعبرة لمن يخشى ) 

ان فى حديث موسى ليا وقرعون مصرء دتكاله فی الدنيا والاخرةلاعتباراً 
لمن عقل فيخشى اله جلدعلا 
۹ - (عانتم اشد خلقا ام السماء بناها ) 

ءأنتم أبها المنكرون للبم ثأشد خلقاً بعد الموت ؟ أم هذه الماء بناهاالٌ 
جلدعلا. 
۰ ( رفع سمكها فسواها ) 

دقع اله تعالى سقف السماء » فعدلها مستوية ملساه بلاتفادت دلاقتود 
١‏ لالان- ( واغطش ليلها واخرج ضحاها ) 

وأظلم الل تعالى ليل الما الشمس ۰ وأخرج ضياء السماه وأبرذ 
نهادها بطلوع الشمس 


۲ -( والارض بعد ذلك دحاها ) 


و بطانة تما( ف ومد ها دمهندها دجملها قابلة للسكن 
۲۳ ( اخرج منها ماعها ومرعاها ) 

أخرج الله جلدعلا من الارض ماء‌ها من البحارو 
الارض مما ترعاه الثعم وما يتغذاء الانسان 
۴- ( والجبال ارساها ) 

دأثبت الله تعالى فوق الارض الجبالفىأما كنها أدناداً لها لتمسکهاوتحفظ 
توا نها 
۵- ( متاعاً نکم ولانعامکم ) 

لیمتمکم وأنعامكم متاعاً كلاً بحسبه لتمرفوا دبکم «تخافوا مقامه 
۶- ( فاذا جاءت الطامة الکبری ) 


فاذا دقمت الواقعة ۰ دهی داهية عظيمة تغلب على كل داهية ۰ هائلة تغمر 


5 ضیرایساتر 


ما سواها من الاهوال . 
77- ( يوم يتذكرالانسان ما سعى ) 
يوم القيامة يوم يتذكرفيه کل إنسان ما سعى فىالحياة الدنيا . 
۸- ( وبرزت الجحيم لمن یری ) 
دظهرت الجحيم لمن براها يوم القيامة من الغادين إذا تلظلى 
۷۹- (فاما من طفی ) 
فأما من طفى على دبه بالکفر » د على نبيه بالتکذیب :و على الشای 
بالاشلال » وعلى نفسه بالخران 
۵۰ ( وآثر الحياة الدنیا ) 
واعتلق قلبه بالحياة الدنياء وقسّل متاعهاالقانی على نعيم الاخرة الباقی 
١‏ ۷- ( فان الجحيم هى الماوى ) 


فان جهنم مسعرةهى مأدى الطاغى المنهمك فى شهوات الدنيادلذائذها 
۲- (وآما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ) 
«أما من خاف قيام دبهبالحفظ دالمراقبة فیما يعمل فىالحياة الدنياءدنهى 


نفسه عن إتباع هواها 
۳- ( فان الجنة هى الماوی ) 
اوی الخائف عقام ريه » «مستقرالناهی نفسه عن‌الهوی: 
۵۴ - ( يسثلونك عن الساعة ايان مرساها ) 
لمکذ‌بون‌عن الساعةمتى قیامها دوفو عها 

۷۵- ( فيم انت من ذکراها ) 

فى آی‌شی* أنت با محمد اة من ذكرى الساعة لهم ؟ 
۶- ( الى ربكمنتهاها ) 

إلى دبك أيها الرسول اة آمرالساعة دمنتهی علمها 


-۱۳۶- 


سودة النازعات 


۷ ( انما انت مندرمن يخشاها ) 


نما أت با محمد 7و مبعو اتذار | آحو الها مر 


04 ن- (كانهم يوم برونها لهم يلبثوا الاعشية اوضحاها ) 
كأن هؤلاء المكذبين يوم يرون الساعة قد قاء 


يقيموا فى الحياة الدنيا إلا مقدادعشية ليلة أوضحاه 


ل بحث روائی ‏ 


فى تفسير القهى :فی قوله تعالى : «والنازعات غرقاً» قال : تزعالروح»د 
« الناشطات نشطاً » قال: الكفار ينشطون قىالدتياء ودفالسابقات سبقاء‌قال: يعنى 
أدواح المؤمنينتسبق أدداحهمإلى الجنة بمثل الدنيا » وأدداح الكافرين بمثل 
ذلك إلى الناد 

و فى المجمع : فى قوله تعالى : «والناذعات غرقا» قال : يعنىالملائكة 
الذين ینزعون أدواحالكفاد ع نأبدانهم بالشدة كما بغرق الناذع فىالقوس, 
فيبلغ بها غاية المدى و وی ذلك عن على 4# 

هوالموت ينزع النغوس وروی ذلك عنالسادق 58م . 


1 : «والناشطاتنشطاًء قال : انها الملائكة تنشطأدواح 


«والنازعات غرقاً» قال : الملائكة تنزع أرواح 
الناذع فى القوس 


ال ل:هى الملائئكة تنزع أدواح 
ى الملائئكة تنعط أرداح الكفار مابين الاظفاد د 

الجلد حتىتخرجهادد ا لابحات سبحاً» هى الملا كة تسبح 

الماء د الادش «فالسابقات سبقا» هی الملائكة سبق بعضها بعضاً بأدداح 


سودةالنازعات ]ج 


نين إلى اللههفالمدبرا تأمر» قال : هى الملائكة تدبر أمر العباد منالسنة 
إل الستة . 

قیل : لوسحتالرداية قتحمل على ذ کر بعض المصادیق «دقوله : «تنشط 
أدداح الکفاد . . . » شرب من التمثيل لشدة العذاب 

قیه: عن معاذین‌جبل قال : قال دسولا 7 : لاتمزق الناس فتمزقك 
كلاب الناد لا : «دالناغطات نشطاًء أتددى ماهو ۶ قلت : با نبى ال ماهو » 
قال : كلاب فىالتاد تتشط العظم واللحم . 

وفى المجمع : فى قوله تعالى : «والسابحات سبحاً» انها الملالكة يقبشون 
أدداح المؤمنين يسلونها سلا دفيقاً ثم يدعونها حتى تستريحكالسابح بالشی» فى 
الماديرمى به عن أمير المؤمنين على 2# . 

وفیه: فی‌قوله تعالی: «فالسابقاتسقاً» وقيل : انها تسبق بأدواحالمؤمنين 
إلى الجنة عن على 285 

وفى تفسير القعی: فى قوله تعالی : «دالسابحات سبحاً» قال : المومنون 
يسبحونالةٌ 


وفيه : دفى دواية أبى الجاددد عن أبى جدفر لت فى قوله تعالى 


«فالسابقات سبقاء يعنى أرداح المؤمنين تسبق أدداحهم إلى الجنة بمثل الدنيا , 


وأدواح الكفاد بمثلذلك إلى الناد 

وفى المجمع : فی‌قوله تعالى : «فالمدبرات أمراً» انها الملائكة تدب رأمر 
العباد من السئة إلى النة عن على لخ 

وفى الدر المنثور: أخرج | حاتم عن على بن أبىطالب ## ان 
بن الكواسئله عن المدبرات ال : الملاثكة بد كر الرحمان و 


قبل :ان ذ کرالرحمان إشادة إلى الامر التشريعى , دأمره إلى التتكويمم 


[or‏ البسآئر 


وفی‌العیون : باسناده عن‌الامام على 


جعفر للا قال:کان قو ممن خواص السادق ج جلوساً بحطر ته فى ليلةمقمرة 


مضحية (مصبحة خ) فقالوا : بابن دسولاٌ ما أحن آدیم هذه السماه دنورهنه 


النجوم والکوا کب ؟ فقال السادق 8296 : انکم لتقولون هذا ء دان المدبرات 
الادبعة جبرئیل «میکائیل د اسرافیل وملك الموت علیهم السلام ينظردن إلى 
الادف » فیردنکم دإخواتكم فى أقطاد الادض ونود کم إلى السمادات وإليهم 
أحسن من نود هذه الکوا کب » دأنهم لیقولون كما تقولون : ما أحن أنواد 
1 شین ؟ 
وفی کنزالفوالد للکر اچکی دشوانالُ تعالى عليه بالاسناد عن‌سلیمان 
بن خالد قال:قال أبوعبدال ب فى قو لهتمالی:«بومترجف ال راجفة تبمهاالرادفة» 
الراجفة الحسين بن على لتق والرادفة على بن أييطالب لق وأول مر 
عن دأسه التراب الحسين بن على تلا فى خمة دسبعين ألفاً » وهو قولهتعالى: 
«انا لننسر دسلنا دالذين آمنوا فىالحياة الدنيا ديوم يقوم الاشهاد موملاینفع 
الظالمين معذدتهم دلهم اللعنة دلهم سوه الداد» 

اقول : وفىدواية : «فىختسة دتسمين ألفً»بدل «فی خنسة وسبعين ألفأ» 

رواء الکلینی فى الروشة,وفراتالكوفى فى تفسيره» والمجلسى فى البحاد. 
والبحرائى فى البرعان . 

وفى تفسير القهى : فى قو له تعالى ترجف الراجفة تتبعها الرادفة» 
قال : تنشق الادض بأهلها دالرادفة الصيحة 

وفی البرهان: إبن شهر آشوبعنالامام نامن‌الائمة على بن موسی‌الرضا 
عليه آلاف التحیتوالثناه فى قوله‌تعالی: «تتبعها الرادفةء قال : إذا ذلزلتالارض 


فاتبعها خروج الداية , قال فى قوله جل دعلا : «أخرجنا لهم دابة م نالارض». 


وفی قولهتعالى : «یقولون أإنا لمردوددت فى الحا 


بعدا «أإذا كنا عظاماً نخر إذاكية 
قالوا :هذه على حد الاستهز 7 ی‌زجرء داحدة فاذاهم بالساهرة» 
قال : الزاجرة : النفخة الشانية فى السود دالساهرة موضع بالشام عند 
المقدی 

وفی‌نهج البلاغة: قال الامام مولى الموحدین أميرا 
خطبة ‏ : «وصادت الاجساد شحبة بعد بضتها والعظام نخرة بعد قوتهاء 

اقول : الشحب :الهلاك والبش : الرخص الجسد الرقيق الجلد المم: 

وفی‌تفسیرالقمی:عن الجاددد عن أبى جعفر ي فى قوله تعالى : دأإنا 
لمردددون فى الحاقرة»يقول : فى الخلقالجديد , دأما قوله : «فاذاهم بالساهرة» 
والساهرة : الارضكانوا فى القبودفلماسمعواالرجزة خرجوا من قبودهمفاستووا 

الارض 
و فى كنز الفوائد : بالاسناد عن جابربن يزيد عنأبى جمفر ج قال 
ار كة النافعة لاهلها يوم الحساب ولابتى و 


هم يدخلهمالل الجنةبها 


ل عزدجل : «تلك إذاكرة خاسرة» إذا دجعوا إلى الدنیا دلم يقضوا دخولهم . 


ا۵ 


+ «ذحولهم» الذحول جمع الذحل 


ى جمفر ت فال : أملى ال 
بن سنةثم أخذه او نكال الاخرة دالادلى » فكانبين 


رون : «قد اجبت دعوتکما» و بين أن عر فه الاجابة 


بخاف الفوت 


وفیروضةالکافی 
ج لب من 


سورة النازعات 


کل صنف هنهم شیا رالذی قال الصنف الاخر » فقال له آبو جعفر 2۶ 
قال : فانی اسئلكعنأولماخلق ان مات نز بعض من 

دقال بعضهم: القلم » وقال بعشهم : الرو 

أخبرك اناي تبارك وتعالیکا 

«ذلك قوله : «سبحان د 


دکان ی المخلوق داوكانأول ما خلق من‌خاقه الشىء |ذالویکن 
لیس هو يتقدامه ولکنه‌کان إؤلا: 
الذى جمیم الاشياء منه دهو الماء الذی خلق الاشياء منه 


إلى الماء ولم يجمل للماء نبا ٠‏ ضاف إليه وخلق الریج 


أن يشود ٠‏ فعلق من ذلك الزبد أدضاً بيضاء نقئية ليس فیهاسدع 

نفب ولاصعود ولاهبوط ولاش 
ثم طواها فوضعهافو قا لما له الثاد من الماء فشققت النار مت نالماء 
شود فخلق من ذلك الدخانسماء 


» وذلك قوله : «والماء بز 


نم لو اها فوض.ها فوقا 


فذلك قوله عز ذ کره 


تعم » فقال أبو جعضر 
«کانتا دتقاً » بقول :كانت الما 
رش رتفا لاتنبت الحب , قلما خلق الل تبادك «تمالی الخلق. 


-۱۵۳- تفسير البصائر‎ [ar 


دبث فيها من كل دابة فتق السماء بالمطروالارض بنبات الحب » فقال الشامى 


أشهد اتك من ولد الاتبباء إن علمك علمهم . 

اقول : د لعل السائل كان بريد أول ما خلق الله تعالى من المادیات . 
فأجاب الامام ## عنه » فلاتنافی رد : ان أول ما خلق الل تعالى 
هونودمحمد تا أوالمقل 

وفى نهج البلاغة : قال الامام مولى الموحدين أميرالمؤمنين على( 
فى خطبة يذكرفيهاإبتداءخلقالموات السبع- : ء جمل سفلاهن موجأمكفوفاً 
دعلیاهن سقفاً محفوظاً وسمكاً مرفوعاً » 

وفى الكافى : باسناده عن أبى حمزة الثمالى عن أبى جمفر ليم انه قال 
كذلك ذكر البيت العتيق ان الله خلقه قبل الارض , ثم خلق الادض م 
فدحاها من تحته 

وفى الاحتجاج : عن الامام جى السادا 
فال السائل ‏ : فخلق النهادقبل الليل ؛ قال : نعمخلق النها 
والقمروالارض قبل الماء 

وفى نهج البلاغة : : 
« وجب لجلاميدها و أطوا يها فألزمهاقرادتها 

1 ولها «أساخ 


« فأدساها فى مراسيها > :أثبتها فى 
استقرت » و«فانهد جبالها»:أعلاها من نهدئدی الجارىإذا أشرفه كعب ,و«أساخ 


-۱۵۲- سودة النازعات 1 


. . » : غیب‌قواعدالجبال فى جو ان بأقطار الارض , وه آصابها » الانساب:الاجام 
المنصوبة » د « فأشهق قلالها »: جملهاعالية . دالقلال : جمع قلة وهی‌ماعلامن 
دأس الجبل » ودأرزها » : أثبتها فيها 

و فى اكمال الدين : باسناده عن النزال بن سيادة عن أمير المؤمنين 
يله فىحديث طويل يذكر الدجال ومن يقتله ؟ د أبن یقتل ! ألا ان بعد ذلك 


الطامة الكبرى قلنا : دما ذلك يا أ. 
عند الصفا معها خاتم سلیماندعمی موسی تایه تفع الخا 


فيه هذا مومن حقاً دتضعه على وجه کل کافر » فیکتب هذا كافر. 


ادی : الويل لك حقاً باکافر , وان الکافربنادی : طوبی 


زا عظيماً ثم ترفع الدابة 
ن باذن الله جل جلاله وذلك بعد طلوع الشمس من مفربها 
فعند ذلك ترفع التوبة فلاتقبل توبة دلاعمل برفع ولا ينفع تفا امان 
لم نكن 


کون بعد هذا فانه عهدإلى حبيم 


أى بذ كرما عمله و « 
و « فأمامنخاف مقامد به دنهى النفس عن 


قال : هوالعيد إذا وقفعلى معصية الله دقددعليها ثمتر كها مخافة الل دنه النفس 


[or‏ تقیرالبصا ثر 
عنها فمكافأته الجنة 
وفی الكافى : باسناده عن دادد الرقی عن آمیعبدان چ فى قوله:«ولمن. 
مقام دبه جنتان » قال : من علم براه د يمع ما بقول ديعلم ما يعمله من 
شرفیحجزء ذلك عن القبیح من الاعمال » فذلك الذی خاف مقام دبه‌دنهی 


ذمان يقود الهوی الحق , فتعوذباللُ من ذلك الزمان 
و فى نور الثقلین : بالاسناد عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : قال لى 
2 : اتق المرتقی السهل إذاكان منحدده وعراً ٠‏ قال : و كان أبو 
ل النفس د هواها فان هواها فى رداها 


وماتهوى داءها ,و کف النفس عما تهوی 


الحديث : النهى عن طلب الجاء والرئاسة والاشتهاد و سائر شهوات الدنيا و 


مرتفعاتها . . . فانها دإنكانت مواتية على الیسروالخفض إلا أن عاقبتها عاقبةسوه 


دمآل أمرها إلى ذلة دهوان ۔ كما دأينا فی‌زمانتا هذا كيف آل أمر أسحاب الجاء 
دالرئاسة دالشهرةإلى الهو انه الذلة والفراددالهزيمةبأيدى الاذلاء فصادت‌الاعزاه 


أذلاء دالسکس بالسکی فملى آذلاء الامى د أعزاء اليوم الاعتباد . . . أعاذنا الل 


جل دعلا وسائر المؤمنينمن شرود الدنيا وغرودها بحق محمد آ له الطاهرين 
صلوات الله عليهماجمعين 

و فى تفسيرالقمى : فى قوله تعالى: « يسثلونك عن الساعة أبان مرساهاء 
قال : متى تقوم ؟ فقال الل : « إلى ديك منتهاها » أى علمها ندال . قوله:دكأنهم 


وفی الدر المنثور : عن‌النبی 47 قال : « ان ايل إذا أدخل أهل|لجنة 
الجنة دأل الناد انار ٠‏ قال لأحل الجنة .كم لبثتم فى الادض عدد سنیی؛قالوا 


مرا » الناذعات : ۱- ۵ ) 


کتابه الم یز بذاتهد بمخلوقاته ک 


لفقهاء قدیماً د حديثاً على أن لانتعقد الیمین إلا ذا 

متها صحيح محمد بن مسلمقال 

ل اله عزوجل: « والليل إذا یغشی » « دالنجم إذاهوى» 

وما أشبه ذلك ؟ فقال : ان لل عزوجل أن يقم من خلقه بما بشاء د ليس اخلقه 
الا به 


عرالم شتی : عالم اا عالم الانسان 


«الحیوان . عالم الارواح والملائكة والجن , «العالم العلوی دالسفلیو غيرها 


من الازمنة دالامكنة دالاعبان والاعراض دالسفات . . .کالطود «النجم والتين 


م۱۵ سودةالتازعات 


والزيتوت دالسافا ات دالمرسلات والنازعات 
والشمس دالقمروالمسردالفجردالليل النها 
دان الفرض بالقسم هو تحقيق الخبی 
الانسان إذالم يكن متيقناً بما اقم به ولازياده نفياً واثباتاً لو كان » ولما فيه من 


الدلالة على قددة الله تعالى دعظمته دتدبيرء » و لتعظيم ما احتقره الانسان أ لم 
من الدلائل على علمه وحكمته » وللاستشهاد بمقسم به لما فيه 
دلتعظيم المقسم به دتشريفه ‏ دلتوجیه إليه , دلتعريف جلال 


اله تعالى دهيبته دتذ كير نممته 


۶ بحث مذهبی 4 


لى : « فالمدبرات أمراً » الناذعات : ۵)علی 
عقيدتهم السخيفة بأن اله سبحانه ف وف امودالکون بعد خلقه إلى غیره من 
الملائكة والاتبياء والاولياء 


اقول : ان تدابير الملائئكة - کماتشیرالیها هذه الابة الكريمة.فى فمالهم 


هم مأموددن بها من الله عزدجللاتخرج امودالكون عن تدبیرالنه جلوعلاء كما 


ان الامام يدبرفىامود الامة » ثم يولى بعش الناس فى البلاد : ويأمره بتدبير امود 
أهلها «الحکم بينهم ‏ دهذالايخرج الامام عن تدبير الامود » فان تدبیرالو اب 
لیس إلا تدبیرالامام » دليى حکمهم بين الثای لا حکمه 

د كذلك يأمرنا الله تعالی بتدبيرمعيشتنا , والتدبير فى آياته التكويئية 
والتدوينية دفىالاعتقا الامو دالدنيوية والاخردية 

دإنما الملائكة 1 الاشياء يدعاً دعوداً بانهمأسباب 


فوق الاسباب المادية فى العالم المشهود قبل حلول الموت والانتفال 


سودتالنانعات 


لمون ما تفملون »الانفطاد :۱۶ 


اخ السود »د عطاء الکتاب د دضعم 
الموازين دالحساب دالسوق إلى الجنة أدالنار 


دمن دساطتهم نزول الوحى ددفع الشياطين عن المداخلة فيه » د تسدید 
۱ منين د تطهیرهم بالاستغفاد 
فلا تنافی دساطتهم بينالله تعالی د بين خلقه بکونهم أسباباً نستند إليها 
| لحوادث إستناد الحوادث إلى آسبابها القريبة المادية , فان السببية طولية 
عرضية أی السبب القرریب سب للحادث دالسیب البعید صبب للسبب . 


ذلك إستناد ما استند إايه إلى اله عزد جل على ما بقول به الوثنية من تفویضه 
سبحانه تدبير الامر إلى الملائكة المقربين ۰ فالتوحيد القرآنى ينفى الاستفلال 
لا موتاً و لاحياة 


فمثل الاشياه فى إستنادها إلى المترتبة القريبة والبعيدة د إنتهائها إلى الل 
عزدجل بوجه بعيد کمثل الكتابة بکتبها الانسان بيده وبالقلم » فللكتابةإستناد 


e تفسير البصآئر‎ [ax 


إلى القلم ثم إلى اليد التى توسسّلتإلى الكتابة بالقلم ء وٍلی الاسان الذی‌توسّل 
إليها باليد دبالقلم » دالسب بحقيقة معناء هو الانسان المستةل بالسببية من غير 
أن ینافی سببيته إستناد الكتابة بوجه إلى اليد دإلى القلم 


ويستدل بقوله تعالى : « وب 'ذت الجحيم لمن بری » الناذعات : ۳۶) على 
أن الجحيم خلقت قبل يوم القيامة » دإنما تظه ريومئذ ظلهوداً بکشف الغطاءعنها 
وفى د على مشکری تجسم الاعمال , وعلى منكرى خلق الجنة والناد » د على 
من زعم ان أحوال الاخرة غيرمحسوسة , د إنما هى داحة الردح أد تألمها من 


فیرح ۰ 

وتشب ثأهل الجبر بقوله جلدعلا : « إنما أنت منذدمن بخشاها »النازعات: 
۵) على مذهبهم السخیف لاختصاص الانذادبا لخائفين 

اقول : ان وجه الاختساص : انهم هم الذين |ٍستسدادا بأنفهم للانتفاع 
بما بنذد هم النبى الکريم بل ولاشك انه تلم جاء منذداً للخلق كلهم كما 
ان کتابه جاء منذداً لجميعهم 

قال تعالى :« وما أدسلتاك الا کافة‌للنای » سباء : ۲۸) وقال :«تبادلالذی 
نزأل الفرقان على عبده لیکون للعالمين نذيراً » الفرقان :۱) 


قالابله عزوجل: «وأمامن خاف مقام دبه دنهی‌النفی عن الهوی فانالجنة 
هی المأدى» الناذعات : ۴۰ )۴١‏ 

ونحن نری المقام مناسباً لبحث الخوف » فتأخذ بذ كر حقيقته أولاً » نم 
بما تعلق به ثانياً تحتعنادين عديدة على ما يسعه المقام بحول الله تعالى دقوته 

ان الخوفهو: عبادة عن تألمالقلب وإحتراقه بسبب مكردء فی‌الاستقبال» 


وهو یا ينتظم من علم د حال دعمل 

أما العلم فهو : أن يعلم بالسبب المفضى إلى المکرده کمن جنی على ملك 
ثم دقع فى يده دهو يخاف القتل ويجوذ العفو والافلات , ولكن یکون تألم قلبه 
بالخوف بحسب قوة علمه بالاسباب المفضية إلى قثله , وهو تفاحش جنابته ,و 
کون الملك غضوباً منتقعاً, د کون هذا الجانی عاطلاعن کل حسنة تمحو أثر 
جنابته عندالملك 


فالعلم بتظاهر هذه الاسباب سبب لقوة الخوف شدة تألم القلب » د لسبب 
ضف‌هذء الاسباب يشعف الخوف » فهذا الملمسبب لاحتراق القلب و تألمهوخوفه 
وهو الحال , وهذا الحال يثمر قعلاً بالاستعداد والتهیژ لما يصلح لعفو 
دان‌الخوف‌من ال جل دعلا تادة یکون بمعرقةاللُ عزوجل و معرفة صفائه 
داخری يكون الجناية من العبد بار تکاب المعاصی دالبغى د الظلم 
على الناس بسفك الدماء وهتك الاعراض دنهب الاموال . . . د ثالثة بکون بهما 


تفیرالبساگر 


و من غير مراء ان خوف الانبیاء دالمعصومین صلوات الله علیهم أجمعين 
من القسم الاول من اقسام الخوفء «قد ودد : ان أخوف النای أعرفهم بربه جل 
دعلا » وأعرفهم بنفسه » وقد قال دسول‌االاعظم 58484 : أنا أخوفكملة. 

م تعالى : «انما بخشی ال من عباده العلماء» فاطر : ۲۸) . 
يد العلماء بالعبودية يظهر : ان ليس کل عالم بخشى ايه تعالی + 
وليت عبودية العلماه مقصودة فى الصلاة دالتزهد » والصوم دالتهجد » دٍتساهی 
العمل بماعلممن غير أنيكون لدفى تعلّمه عرض إلا الل جل دعلا وكذلك فى 
تملیمه ددعوته . ولا کان عالماً يقد به العوالم 
قال الامام على لح : «إذا فد العالم فد العوالم > 
فاذا تمت المعرفة حصل للانسان خوف منَالله جلدعلا , د احترق قلبه . 


الاحتراق من قلبه على قلبه » دعلی بدنه وجوادحه ؛ وعلى أ<والهد 


ل دالسغاد والبكاه دنحو ذلك . 


وأما الجوادحفبكفها عن‌المعاصی دتييدها بالطاعات تلافياً لمافرط مشه 
فى الماضى » وإستعداداً للمستقبل 


ولذلك قبل : ليس الخائف من يبكى وبسح عينيه » وإنما الخائف من 
بترك ما بخاف بان يعاقب عليه 

و أما السفات فهو أن يقمع الشهواتبالخوف ,ویو دب الجوادح «بکد" 
اللذات . . . قتصير المعاصی المحبوبة داللذات المشتهية عنده مکردهة »كما 
يصير السلمکردهاً عند من يشتهيه إذا عرف ان فيه سما ٠‏ فتحرق الشهوات 
بالخوف دتتأدبالجوادح, د يحصل قی‌القلبالذیولدالخشوع «الةلة والاستكانة 
ديفاد قهالكبر والحقد والحد 


بل يصير مستوعبالهمة بخوقهه النظر فى خطر عاقبته ٠‏ فلا بتفر قلغیرء 


سودة النازعات 2 


ولا يكونله شغل إلا المراقبةوالمحاسبة والمجاهدةوالضنة بالانفاى واللحظات 
ومؤاخذة النفس فى الخطرات دالخطوات والكلمات » فيكون ظاهرء و باطنه 
مشغولاً بما هو خائف منه لامتسع فيه لغيره . 

قادال تعالى : «تتجاقی جنوبهم عن المضاجع بدعون دبهم خوفاً وطمعأد 
هما رذقناهم ینفقون» السجدة : ۱۶) 

دقال : «الذين يوقون يعهدالل دلاينقضون الميثاق والذين يصلون ماأمر 
اله به أن بوسل دیخشون ديهم دیخافون سوء الحصاب» الرعد : ۲۰ ۲۱9): 

قال : «رجال لاتلهیهم تجادة دلابيع عن ذ كرا دإقام السلاة وایتاء 


دقال :اه تز ل أحسن الحدديث كتاباً. 
بخشون دبهم ثم‌تلین جلودهم دقلوبهم إلى ذ کر 
هذا حال من غلبه الخوفداستولی عليه » 
ا فى الاعمال , . . الامتناع من المحظودات :د يسمىالكف الحا 
المحظوداتودعافان ذادت‌قو ته 
ذلك تفوی قال الل عزوجر 


الفالزدن» النود : ۵۲) 


مالاپأی به مخافة ما به با و ی التقوی » فاذا اننم إليه التجرد 


للخدمة فصاد لابینی مالابسكنه ول یا کله , ولاب 

أنها تفادقه , ولا ,صرق 

دخل فى الصدق التقوىءد فى التقوىالودعد فى الور عالمفة. فانهاعبادة عن 
الامتناععنمقتضى الشهوات خاسة,فاتاً الخوف يؤثر فىالجوادحبالكف والاقدام 


-۱۶۵- لیصا‎ [or 


قالالامام جعفر بن محمدالسادق 282 لاسحق بن عماد : « يا إسحق خف 
الله كأنك تراء وان كنت لاتراءفانه براك وٍن كنت تراء انه لأبراك فق د کفرت؛ 
وإن كنت تعلم انه براك ثم برذت له بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظریین 
إليك» 

وفى نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين على 
بن أبيطالب قم فى خطبة يصف المتقين الخائفين -:«قد برأهم الخوف بری 
القداح ینظر إليهم الناظر ۰ فيحسبهم مرضى د ما بالقوم من مرف دیقول : لقد 
خولعاوا د لقد خالطهم أمر عظيم لايرضون من أعمالهم القليل , ولا يستكثرون 
الكثير فهم لانفهم متهمون » دم نأعمالهم مشفقون إذا ز کنی أحد منهم خاف 
مما يقال له » فيقول : انا اعلم بنفسى من غیری » ددبی أعلم بی منى بنفسى!اللهم 
لاتؤاخذنى بما يقولون » داجعلنى أفشل مما بظنون داغفر لی مالايعلمون» 

د من البين ان الخوف مقام جليل من مقامات المتقين و هو أحد الاركان 


التی هی اصول هذا الفن » ی‌التی حث اوه جل وعلا 


وما ودد فی الخبر : دان أ کرم الناى آشدهم خوفاً له 
قالايتعالى.حكايةعن الابراد «انا تخاف من 1 

الانسان : ۱۰) 
دفى الابة الكريمة وحدها کفاية فیما تقدم , دإذا نظرت القر آنالمجيد 


وجدت ان المتفین هم الخائفون 

وفىرواية : «أتمكم عقلاً آشد کم ل خوفاً دأحسنكم فيما أمر به دنهى 
عنه نظرأ» 

وعن بعض الظرفاء : مكين ابن آدم لوخاف الناد كما بخاف الفقر دخل 
الجنة . 

وعن بعض العلهاء : إذا قبل له : من آمن الخلق غداً ۶ قال : أشدهمخوفاً 


سودةالناذعات 


اليوم 
وقیل‌للحسن : با أباسعيد كيف سن بسجالسة أقوام من أسحابك يو فا 


حتى تکاد قلو بنا تطیر ؟ فقال انك دا أن تصحب 
الأمن خير لك من أن تصحبة و 

قيل لرسولانة َو فى قوله تعالى 5 

إن :*2) :هم الذين بعصون ويخافون المعصية ؟ قال : لاب لالرجل 


وقول الامام على 2 : دو لقدخا لطهم أمر عظيم» أى ماذجهم خوف: 
کالمجانین 


دانهم يتهمون أنفسهم وینسبونها إلى التقصير فى العباد: 
إلا تقبل 

قبل لبعض الظرفاء : متى ييكون العيد خائفاً ؟ قال : إذا نزل نفسه منزا 
السقيم الذى يحتمى مخافة طول السقام 

وقال عمربن عبدالمزیز لأبى حاذم : با أباحاذم ! انى أخاف ال مماقد 
دخلت فيه ۰ فقال : لست أخاف عليك أن تخاف , وأنا أخاف عليك ألا تخاف 


دقال إبن السماك : خفن حتى كأنكلم تطعه قط" وادجه حتى كأنك لم تعسه 


قط 

و فى امالی الصدوق رضوانالله تعالى عليه باسناده‌عن أبى حمزةالثمالى 
قال : قالالسادق جمفر بی محمدلُ : ادجالله دجاء لامجرئك على معاصیه بو 
خف ام خوفاً لابؤيسك من دحمته 

دفى نهج البلاغة : سثلالامام أمیرالمومنین على ## عن الفرق بین‌الغم 
دالخوف ؟ فقاد 238 : «الخوف مجاهدة الامر المخوف قبل دقوعه » والفهما 
یلحق الانسان من دقوعه» 


۵ تفسيرالبصائر ا 


د قيل : ان الفرق بين الخوف د الحزن : ان الخوف عم بلحق الانسان 


لمتوقع » والحزن غم بلحقه لواقع دهو فراقه والاخطاد به , فقوله تعالى :لا 


تخافوا » أى لاتخافوا فیما تنتظردن بوقوعه فى الستقبل , د « لاتحزنوا » أى 


لاتحزنوا فیما فات عشکم فى الماضی 


وقیل : إن الخوف هو انحراف بغیر لمس ببب توفع ما بحذد كما ان 
النجدة هی نقة من نفى لابخامرها خوف 


سودةالناذعات 


< کلام فى حدوث الخوف وازدیاده » 


دمن المعلوم : ان الانسان د كذلك الحيوان يرثان إستعداداً عاماً للخوف 
والابتعاد عن الاشيا دالمواقف التى تزلم الجسم دتؤذيه أدالتى يتوقع منهاالألم 
دالاذی حيث ان أغلب الددافع الفطرية تصحبها إنفمالات مميزة : فان الحاجة 
إلى الطمام يسحبها إنفعال الجوع , ددافع الهرب يسحبها إنفمال الخوف,ددافع 
المقائلة: يصحبه إنفمال الفشي » دالدافع الجنسى يسحبه إنفمال الشهوة» د داقع 
الاستطلاع ,صحبه إنفعال التعجب 

فكل شىء أوموقف بهد د بهذا الألم والأذى بشکل لدی الفرد خطراً أو 
مخافة » و أما الأخطادالقطرية التى تثیرهذا الدافع عند الانسان » أى تثير فيه 
الخوف دسلوك الابتعاد والتجتب والهرب ؛ فمن نوع بدائی وعددها محدود . 

من ذلك ا نالطفل الرشیم فى الستة الاشهر الادلی من حياته الاتبعث فسی 
شه الخوف الا الاصو ات العالية , والاحداث المباغتة والازاحة المفاجثة لسن 
مكان إلى آخر , دفقد السند أى أن یکون متكا محمولاً على شیء ثم بهوی 
به هذا الشىء أو بتخلى عنه ٠‏ أما بعد ذلك فالرضيعلإيشاق د 1 

نحن الکباد , فالطفل بقطرته لایخاف الکلاب أد الطلام أوالبرق أو آمواج سر 
أد الموت أدالقانون » ثم تزداد مخادفه بعد ذلك عن طریق النضج الطبيعى و 
عملية التعلم . . . وأما السلوك البدائى الذى بصدد عن هذا الاستعداد , فیتخلس 
فى الانتفاض والاجقال والسیاح «محادلة القبض باليد والابتعاد ولو بددجةطفيفة 


IA تفیرالبصا ثر‎ [ar 


دمحادلة الهرب » مع تعبيرات الوجه المعروفة للخوف دالتی لا تبده فى العادة 
بشکل داضح متمیزقبل تهاية العام الاول من العمر . 

فتظهر بعش المخادف لدی الطفل تتيجة لعملية النشج الطبیعی «ديقصدبها 
عملية النموالتى تتوقف على ودائة الفرد دتكوينه البیولوجی دلاتحتاج إلى مما 
دسة أو تدريب أوتملم خاس , فالطفل كلما تقدم فى العمر ذادت قدداته الحسية 
«ٍددا که ما بين الاشیاء من علاقات , و على تذكرالماضى .. . دهذا من 
شأنه أن بجعله بخاف من ياه لم يكن بخاقها من قبل » د أن يتوقع دقوع 
الاخطاد قبل حدوئها فعلاً . . . 

من ذلك انه يبدأ فى الخوف من دية الاشخاص الفرباء عنه حوالی‌الشهر 
السادی أوالسابع من عمره أى عند ظهودقددته على التميبز بين الوجوءالفريبة 
دالوجوء المألوفة له » كذلك نرى الطفل بتقدمه فى العمر يحرص على ألا يطل 

۱ دمعلوم , وألا بحادل أن يشب من فوق المائدة أد الکرسی‌الذی 

بجلس عليه إلا بعد شىء من التلبت والتحرح » فكلما زاد فهمه ذاد حرصه . 

أما القسط الا کبرمن المخاف فیکتسبه الطفل عن طريق التعلم»فقديسيبه 
الخوف من الكلاب مثلاً لأن كلباً مه أو لأننا حذرناه من الكلاب أولانهدأى 
علامات الخوف منها على وجوهنا » أولانه سمع قصة عن ذلك , و قد ظهر من 
تجربة عرض فيها المجرب ثعباناً كبيراً غیرضاد على مجموعة من الافرادهطلب 
إليهم أن بلمسوا جلد. . 

ظهرمنها أن ليس هناك الثانية من العمریبدی خوفاً أوتوجساً 
منه أما الاطقال الذين فىالثالثة أو الرابمة » فيبدوعليهم بعش التوجس منذلك 
فى حين أن طلبة الجامعة قد بدا عليهم خوف ملحوظ . 

دالتعلم بحدث فى تلك الاحوال غالباً عن طريق الاقتران أو الادتباط 


8 ) إدتباط شىء مخيف بآ خرغیرمخیف » وقد اقضح ذلك بجلاهمن 


-۱۷۰- انز 3 


التجربة التی أجريت على طقل‌کان صحیح الجسم » عمرء أقل من عام بقلیل,وکان 

بألف اللعب مع الکلاب والأدانب والفيران البيضاء . . . فقد م له المجرب ذات 

يوم فأداً أبيض دبینما هویهم پاسا که حدث المجرب صوتاً حاداً مرتفعاً وداء 

الطفل » فخاف الطفل وادتعد , ادهنه التجربة بضع مرات قليلة لم بعد 

الطفل بجرڈعلى اللمب مع الفأدبلكان يتهيبه ويتراجع عند دژیته » بلبدأفضلاً 
عن ذلك بخاف الأدانب دالکلاب حتى الملایس القطنية دقطع القطن 

ن الاشياء التى لاتخيف دلكنها 

ىء المخيف لعبهها به » د على هذا النحو يكتسب الفرد مخادف 

ندمه فى العمر : مخادف هادية كالخوف من الوالدين أو من 

الميكردبات والمرض «الفقر ۰ . . د مخادف 


العادومن القانون آدشموده أنه منبوذ مكرده 


قتران ( الادتباط ) ليس الطريقة الوحيدة للتعلم؛ 
فهناك التعلم عن طريق المحادلات والاخطاء دالتعلم عن طریق الملاحظة والفهم 
والاستبصادوعن طريقهما نتعلم الخوف من الشى» المفاجی» والغريب والمجهول 
لأننا لا نعرف كيف نتسرف حباله تصرفاً ملائماً مأموناً , أولا يكون لدينا وقت 
لذلك أدلانه ينطوى على إحتمال الخطر . . کذلك تعلم الخوف من كلما يهدد 
حياتنا د کل ما نملكه أدنهتم له من هاديات ومعنويات 

وسفوة القول اثنا نرث إستعداداً عاماً للخوف وتجنب ما ین 
نرث مخادف نوعية غير تلك القلائل التى أشرنا إليها 

فكما بتحودهذا الدافع الفطری منناحية مثيراته كذلك بتحودمن ناحية 


السلوك الصاددعنه :فتحنلاتعودتعبرعن جميع مخادفنا بالاجفال أ الهربالجسمى , 
بل بمراعاة القانون «المحافظة على السحة وحن معاملة الناى وإلتماىالتقدير 


[ar 


الاجتماعی أوبالانتماء إلىجمعية تشد أزدتا وتؤكد فینا الشعوديالأمن 
مظاهرهذا الدافع لدى بعض النای فی‌تجنب المخاطرات دالمفامرات ,والحرص 

الحذد الشديد والمحافظة على القديم » والتشبث بمعتقدات الطفولة والأباطيل 
الشائعة بالرغم من الأدلة على ذيفها . 

د ذلك لحاجتنا الشديدة إلى مجاداة المجتمع مسن جهة » وللخوف من 
المجهول من جهة اخرى فالمجهول يخيفنالانه ينطوى على إحتمال الخطر ,بل 
إن إعراض کثیرمن النارعنإبتكار الجديدقد یکمن دداءه داقع قوی إلى إلتماى 
الأمن . 

دمن المخادف مخافة شاذة آدفوییاهی خوف شاذ من شىء معين أدمنفعل 
معين لايثيرالخوف عند أغلب الناى فى العادة » وهى خوف شديد دائملا يعرف 
الفرد له سبباً كمالاستطيع ضبطه والسيطرة عليه بالادادة »د من هذه المخاوف 
الخوف من الكلاب أد الفيران أوالظلام أوالتلوث الميكردبى » دمنها الخوف 
من الوحدةأدعبودالشوادعأدالمكثفى أماكنمقفلة كقاعات المحاضرا تأدصالات 
المرض المسرحى 

ومن تلك الحالات ان دجلاً كان بخاف أن يبتعد عن بيته , وقدکان‌خوفه 
عذا عنيفاً بحيث أدغمه على ألا بتجاوز البيت الا فی مجال ضيق . . دلم يعرف 
سبباً لهذا الخوف إطلاقاً , د قد عرض الرجل نضه على محلل نفضی 
جلسات التحليل النفسى تذ كرالرجل انه لماكان فىالثالثة من عمره خرج مع 
امه لكنه ضل عنها » فذحب إلىمحطة السكة الحديد . دبينما هوهناكإذابقطاد 
بندفع إلى المحطة , دهوینفت دخانه اللاقح الشديد , فأصابه الدخان بما كاد 
بحرق جلده . دمع أنه نسى هذه الحادثة نسياناً نما منذ طفولته حتى سن الکبر 


!۷ أن ما أثادته فى نفسه من خوف عميق أدغمه على ملازمته بیته لایر که |" 


بەقدار 


«الفلق والعوف» 


إعلم أن القلق عبادة عن إنفعال مركب من الخوف » وتوقع الشردالخطر 
أدالعقاب غير أنه يختلف عن الخوف من جهتين 

احدهها ‏ ان القلقهوخوف من خطرمحتمل غرم كد الوقوع كخوف 
الطالب من نتيجة الامتحان » دخوف مذنب من إفتضاح أمرء ؛ أو 
من الموت » فهوخوف من المجهول دالخفی «الفر 

ثانيهها ‏ انه خوف معتقل لمحبوی لايستطيع أن ينطلق فی‌مجراءالطبیعی 
كالهرب أو الاختفاه أوالهجوم + انه إنفمال مزلم نشعربه حين لانستطيع أن نفعل 
شيثاً حيال موقف مخيف يتهددنا بالخطر 

وان القلق على أتواع 

هنها : قلق موضوعی عادى , د فيه یکون مثیرالخوف خادجياً كخوف 


الجنود فى الخنادق , وخوف التاجرمن الافلاس » أدقلقنا على شخص عزیزمساب 


خوفاً 5 الدقيق لأنه خوف معتفل لاتتاح له فرسة الانطلاق, ومخاوف 
صغاد الاطفال من هذا النوع لأن الرشيع الخائف أوالمدعو دلاستطیع أن یفعل 
شتا محددا إذاء ما بخیقه 

9 منها : قلق ذاتى عادى . «فیه یکون مصدد الخطر داخلاً , 
بوجوده » فالانسانلايخاق فقط من القتابل 


-۱۷۳- تفيرالبصآئر‎ [or 


أبضاً من ضميرء حين بهم بالقيام بعمل غير مشروع » ويخاف من إنطلاق ددافعه 


المحظودة » الجنسية والعددانية» حين تلح فىالاشباع » لكن الانانلاستطيع 
أن هرب من نفسه » وهنا يندلع القلق 

وهذا النوع من القلق يتميز بأته 

-١‏ قلق داخلى المسدد » لكن الفردلایمرف له أسلاً ولايستطيع أنيجدله 
مبرداً موضوعياً أوسبباً صريحاً واضحاً » فهوخوف أسبابه لاشعوديية مكبو 

؟- ثم أنه قلق تثيره مثيرات غي ركافية أى ضفوط بيثية خفيفة » فان كانت 
المثيراتكفية بدا الخوف عنيفاً مشتطاً مستمراً 

#- وبما أنه خوف غيرذى موضوع معين لذا فهو يبددفى صودة توجی 
هائم طليق يتأهب لأن بلقیپنضه عل ىكلشىء يستطيع أن بتخذ منه تعلةلوجوده 
وبلاحظ ان بعض الملماء يقصردن القلق فىالقلق الذاتى العادى كما أن كثيراً 
منهم يخلطون بين القلق الذاتى دالعصایی 

9 منها - فلق عسابى » و هو عرض مشترك فى جميع الامراض النفسية 

كنه فى عصاب القلق أظهر الاعراض وأكثرها بروذاً » فهو أشد عنفاً 
كثر تعطيلاًللفرد ؛ فترىالمريض بهذا العساب يتوقع الشرمن كل 

شىه دمن كل عصدد » يرى فى کل حدث نذیر سوه ٠‏ د یژدل كل ظن على أسوء 
وجه , لابرى الجانب المفرح من الاموددلا بترقبه ولابتسوده . إن سافرقدد أن 
القطادسيسطدم أد أن الباخرة ستغرق أد ان الطائرة ستسقط » وإن د آی‌فی‌الطریق 
سيادة الحریق فهى ذاهبة إلى بيته ‏ وان تبعه أحد فى السيرفهو مكلف بمراقبته 
دائم القلق على سحته دعملهومستفيله , حیانه كلها خوف وحدده تشاژمدر تیاب. 

دمن الأعراض النفسية الاخرى لهذا العساب سرعة الاهتياج وشعف القددة 
على الت ركيزوشرددالذهن والهبوط بين آن و آخر » هذا فضلاً عن الترددالشاذ 
دالتشكك و تزاحم الافكاد المزعجة على المريض » مع فقد الشهية للطعام و أرق 


سودة النازعات e1‏ 


وأحلامكابوس متواترة بری فیها أن أحداً يطارد. أوبهاجمه أوبأنه بسقطأويفغل 
فىمشردع قام به » دمن الطبيعى أن يبؤدى به هذا القلق الموصول دالتوترالدائم 
وصعوبة النوم إلى شعود شديد بالتعب دالارهاق إلى غيرتلك من الاعراض الى 
كانت تددج فيماكان يسمى « النود استئیا ». 

د آما الأعراض الجسمية التی تصاحب حالات الفلق العسابى فهی أعراض 
الخوف : إضطراب التنفى » دتقبض القلب د خفوقه ‏ د إدتفاع ضغط الدم ,مع 
شحوب دعرق دإدتجاف . . هذا إلى کلال فی‌البسردددادشدید د كثرة فی‌التبول 
دإسهال وإنتفاخ فى البطن » وغسة فى الحلق وعدم إستقر ادحر کی , دقدبخطیء 
المریض فيظن أن ما بشمربه من خوف نتيجة طبيعية لاضطراب حالتهالجسمية, 
بل قد يخطلىء الطبيب نفس خطأ المرریض 

ومن العوامل التىتهبىءالفردلهذا العصاب‌بعد الاستعداد الودائی‌السخاوف 
الشديدة فى الطفولة المبكرة من جراء مرض أد إختناق , أدفقدان الامأدالقسوة 
فى المعاملة ٠‏ أدتاهف الوالدين دقلقهم الزائد على الطفل , د لنذكر ان حرمان 
الطفل من العطف أكثرشىء يفقد الطفل شموده بالأمن ویبت فى نفسه الخوف . 

على أن مخادف الطفولة لاتكفى دحدها لخلق عصاب القلق عند الكباد 
خاصة إن بادر نابعلاج هذء المخادف دأشعنا الأمن فىحياةالطفل , أما إنعزذتها 
فى الكبرمخادف اخری موضوعية أو خلقية » زاد إحتمال الاسابة بهذا العصاب , 
فمن العوامل المباشرة لاندلاعهذا المرض مصادد الخطر والاحباط الشديد»عائلية 
كانت أم مالية أم مهنية أم جنسية , و كذلك المواقف التی تسبب توراً نفسياً 
شديداًكالاستعداد للامتحان مثلاً . 

إلى جانب السمات الخاصة التى بتمیزبها كل طراذعصابی عن غيرهءهناك 
سمات عامة بشترك فيها العسابيون بوجه عام من أظهرها : 

١‏ أن العصاي,لابجد للحياة طعماً » فهولابعيش حياته بل یکابدها :وذلك 


| , دمن سماته الريسية الخوف من 
دضعف الثقة بالنفس ؛ کماان حبه 
من النوع الاستحواذیالطفلی الذی يأخذدلايمطى : دمن هذه السمات«مکزية 
الذات » أى إنشفاله الزائد بحاجاته و شئونه الخاصة دون تمام كاف بمشاعر 
الآ خرین » فشخصيته تطفی‌علیها عواطف الطفو لة و نفعالاتها وأتماطها السل و کیةء 
له , دمن زوجته أن تکون أماله , د 
أن كونوا اخوة یغفردن له أخطاءء ديتغاشون عن عیوبه 
۳ دالمسایی شخص جملته‌خبرات طفولته شدید الحساسية لمواقف‌سعينة: 
لمواقف النقد أوالاحباط أو للمواقف التی بشتم متها دائحة الكراهية 
أدفقدان السطف أو الذب . . فاذا به بستجیب لهذه المواقف إستجابة 
شاذة ؛ انه شخص بحس دخزالابرة طعنة خنجر, دبری الحبة يحسبهاقبة 9 سم 
الهمسة صيحة مثل الحاسية النفسية مثل الحساسية الجسمية الزائدة 


سواه بسواه 


فمدخن التبغ يألف جسمه التبکوتین تدديجاً حتی يسبح قادداً على إحتمال 


مقدادمنه کان یکفی لقتلهدهومبتدىء , على أن إسراقه فى التدخين قد بؤدىبه 
ی دد" فمل عنيف , فاذا بالمدخن الذى اعتاد أن بدخن عدداً ضخماً 
من اللفافات فى اليوم الواحد قد أصبحلابطیق على حين فجاة تدخين واحدةمنها. 


۴- والتعب بعد المجهو دالقلیلعرض بشکومنه أغلب العصابيين؛فالشخصية 


-۱۷۶- سودةالنازعات [ج 


لایجدی فيه النوم أوالاستجمام أد غيرذلك من شروب التردیح لأنه تعب نضی 


المنشأ 


والامراض النفسية شائعة بين الناى أكثرمما نظن . كلما اشتدتذحمة 
الحياة وذاد السراع بين الناى » وعنف المجتمع بأفراده » فاشتد فى مطالبه , 
كلما ذاد شيوعها «تفاقمت أضرادها » غيرأنها أ کثرشیوعاً من الامراطالمقلية. 
وأسحابها لابعزلون فى العادة فى معازل خاصة » بل بنتشرون فی کل مكان » و 
مع أنهم مسددمتاعب كثيرة لمن يتصلون بهم إنصالاً قريباً » إلا آنهملابکو نوفی 
العادة خطراً على غیرهم أد على أنفسهم 


< الخوف وأقسامه 4 


وما يستفاد من الايات القرآنية حول الخوف : ان الخوف من الله تعالى 


هو الذى يسوق العبد إلى المواظبة علی‌الملم 
والعمل لينال بهما القرب من ال جلدعلا دالفوز » فتکف جوادحه عن‌المعاصی 
من آثاد هذا الخوف الحند دالورع دالتقوی دالمجاهدة 

والمبادة والتفكر فى آبات الل التكوينية , دالتدبر فى آياته التدديئية والتوجه 
إلى الل عزوجل قلباً ون کرء لساناً » وكلذلك يستدعى الكمال دالحياة مح‌صحة 
البدن وسلامة العقل والعيش الهینیء 

قال الل تعالى : « د أما من خاف مقام دبه د تهى النفس عن الهوی» 
الناذعات : ۴۰) 

وفال +« بخافون دبهم من فوقهم د یفعلون ما يؤمرون » التحل : ۵۰) 

ثانیهها - خوف منموم » دهذا إذا خرح عن حد الاعتدال ددخلفىالياى 
والقنوط , وقد بستتبعه المرض والسمف دالوله دالدهشة وزوال العقل د أحياناً 
إلى الموت دغيرها منالمقاسد . . دمن‌هناددد كثيراً انه لابد أن يكو نالانسان 
بين الخوف دالرجاه 

قال ايل تعالى : « قل با عبادى الذين أسرفوا على أنفسهملاتقنطو اهن رحمة 
الله » الزعر :۵۳) 

دان الخوف من الل تعالی أيضاً باعتباد آخرعلی نوعین 


سودةالناذعات 


احدهما - الخوف من عذابه فىالحياة الدنيا بالهلاك دالدماد . . . د فى 
ى هذا الخوف بالتذ كيروالوعظ وملاذمة الفکر 
وأصناف عذابها ‏ والنظر 


قال اللةتعالى  :‏ إذهب إلى فرعو نا ندطفى فأ خذم اب نكال الا 
فى ذلك لعبرة لمن بخشی - فآما من فى د آثرالحياة الدنيا فان الجحيم هى 
المادى دأما من خاف مقام دبه دنهى النفس عن الهوى فان الجنة هى المأوى» 
النازعات : )۴١- ١۷‏ 

ثانيهها - دهوالاعلى ‏ أن يكون الل عزدجل هوالمخوف بأن بخاف‌المبد 
البمدوالحجاب عنه.ه يرجوا القرب منه:دهو خوف‌من‌عرف ال تعالى بنعو تجلاله 
وصفات كماله من الانبياء «المرسلین» والاصیاه والعلماء الما 
من سفاته العلیا ما 

« ویحند کم اله نضه » آل عمران :۲۸) 

دقال ۰« الذين یبلفون دسالات اله ويخشونه و لا بخشون أحداً إلا ا » 
الاحزاب : م) 

دقال : « فلاتخافوهم دخافون إن کنتم مؤمنين » آل عمران : ۱۷۵) 

ثمإن الخو ف لايتحف قإلا بانتظادمكردء » والمكردء إما أن یکونسکردهاً 
فى ذاه كالناد » دإما أن یکون مكردهاً لانه بفضی إلى المكردء كما تكر. 
المعاسى لأدائها إلى العذاب . 

قال الله تعالى : « ان ذلك لبة لمن خاف عذاب الاخرة » هود : ۱۰۳) 


وقال :« انى أخاف إن عسيت دبى عذاب يوم عظيم » يونس : ۱۵) 
دان الخائفين من النوع الاخيرمنهم من بغلب عليه خوف الموت قبل 
التوبة » أوخوف نقض التوبة ‏ آدخوف ضعف القوة عن الوفاء بتمام حقوق از 


[ar‏ تفسير البصآئر ولاك 


وجل أوخوف زوال دقة القلب د تبدیلها بالقادة » أوخوف الميل عن الاستقامة 
» أدخوف إستيلاء العادة فى إتباع الشهوات المألوفة » أدخوف أن يكلهالل تعالی 
إلى حسناته التى إتكل عل | فى عباد الله سبحانه 

أو خوف البطر بكثرة نعم اله جل و علا عليه » أو خوف الاشتغال عن الل 


تعالی بغي الله أوخوف الاستدداج بتواتر النعمء أدخوف |نکشاف غوائل طاعاته 


حتى يبدوله من الله عزوجل مالم یکن بحتب » أوخوف تبعات النای عنده فى 


الغيبة والتمامة والخيانةوالفش وإضماد ١‏ آوخوف مالا بددى أنيحدث 
فى بقية عمرء » أوخوف تعجيل العقوبة فى الحياة الدنيا والافتضاح قبل الموتأد 
خوف الاغتراد بزخادف الدنیا ومتاعها » أوخوف خاتمة الوه دشر العاقبة » أو 


خوف إطلاعالله تعالى على سريرته <الغفلته » أوخوف السابقة من الاحوال سبقته 


هذه كلها مخادف الذين عرفوا الله عزدجل يسفاته العليا وأسمائه الحسنی 
ونعوت جلاله تعالی و أما الخائقون من المكردء لذاته » فمنهم من بغلب عليهم 
خوف سكرات الموتهشدته » أو خوف سوال منکرو تكير » أو خوف عذاب 
القبرو ضفطه, أد خوف أهوال الاعة دفزعها , أو خوف هيبة الموقف بين بدی 
نه ٠‏ أو خوف الحياءمن کشف الستر » أوخوف السئوال عن الثقير 
والقطمير ,اد الخوف من الصراط وحداته د كيفية العبو 
أوالخوف من الناد وأغلالها وأعوالها د سلاسلها 


والصلحاء الصديقين » دهم الذين عبر عنهم بالعلماء قى القرآن الكريم : « انما 
يخشى ال من عباده العلماء » 


«المومن بين الخوفين > 


إعلم ان الردايات الواددة فى هذا الباب كثيرة جداً لایسعها المقامد نحن 
على جناح الاختصاد » فنشير إلى نبذة 

۱- فى الكافى باسناده عن حمزة بن حمران فال : سمعت أيا عبداط 2 
بن خطب سول اله 5# انه قال : أبها الئاس !ان لكم 
معالم فانتهوا إلى معالمكم دان لكم نهابة فانتهوا إلى نهابتكم , ألاإن المؤمن 
بعمل بین مخافتين : بين أجل قد مضی , لايددى ما الل صائع فيه » د بين أجل 
قبیقیلایددی ماله قاض فيه , فليأخذ العبد الؤمن من نفسه لنفسه دمن دنیاء 
لآخرته؛ دفى الشبيبة قبل الکبر, دفى الحياة قبلالممات ٠‏ فوالذى نفس محمد 
بيده ما بعد الدنيا من مستعتب وما بعدها من دادإلا الجثة أوالنار 


۲- دفيه : باسناده عن أبىعبيدة الحذاه عن أبى عبدال لقم قال:المؤمن 


یقول : ان مما حف 


بین مخافتين : ذنب قد مضی لإيددى ما صنع الل فيه » بقى لا يدرى ما 


بکتسب فيه من المهالك ۰ فلايصبح إلا خائفاً ولايسلحه إلا الخوف 
۳ وفیه : باسناده عن داد الرقى عن آبی‌عبدان ثم فىقول الل عزوجل 
« ولمن خاف مقام دبدجنتان » قال : من علم أن الله ب 
ما يعلمه « بفعله خ »من خي رأوشرفيحجزه ذلك عن القبیح من الاعمال فذلك 
الذى خاف مقام ديه دنهى النفس عنالهوى 
۴ فى الفقيه : باسناده عن الهيثم بن واقد قال 


[ar‏ تفسير البصآئر لفاك 


یقول : من خاف اله أخاق ال منه کل شىء » ومن لم بخف ال أخافه امن کل 
شید 
ه فى الكافى : باسناده عن جمیل بن در اج عن أبى حمزة قال : قال أبو 
عبداردٌ 8# : من عرف الله خاف ال 
ع فيه : عن صالح بن حمزة دفعه قال : قال أبو عبد اله 2 
العبادة شدة الخوف من الل عزوجل يقول الل عزوجل : « انما يخثى امن عباده 
الملماء » وقال جل ثثائ, : « فلا تخشوا الناى واخشون » وقال تبادك د تعالى 
الل بجمل له مخرجاً » قال : دقال أبوعبدايٌ لهم : ان حب الشرفد 
الذ کرلایکونان فی‌قلب الخائف الراهب . 
قوله ل :د حب الشرف » ای التب دالحسب ؛ و « الذ کر »أى خب 
دالمدح 
ا فى الفقيه : عن محمد بن‌علی بن الحسين ## فال : من ألفاظدسول 
ای تا : رای الحكم مخافة اله 
هو فيه : باسناده عن على بن غراب قال : قال الصادق جعفر بن محمد 
4 . من خلا بذنب فراقب الل تعالى فيه د استحيى من الحفظة غفراف عزوجل 
له جميع ذنوبه إنكائت مثل توب التقلير 
-٩‏ فی‌معانی الاخباد : عن عبدان 
قال : سمعته بقول : الخائف من لم تدع له الرعية لساناً ينطق به 
فى سناسن البرقئ باسناده عن سعد الاسكاف عن أبى جعفن ٤‏ 
فی حدیث . قال : وأما المنجبات فخوق الل فى الس والعلائية والقسد فى الغنى 
والفقر» و كلمة العدل فى الرضا دالخط 


۱- دفيه : عن ین أبى عمیرعن أبى عبدالة َم فال : ان قوماً أسابوا 
ذئوباً » فخافوا منها وأشفقوا فجاءهم قوم آخرون فقالوا :مالک ؟ فقالوا : إنا 


A‏ سودة النازعات [ج 


أصبنا ذتوباً فخفنا متها وأشفقنا ‏ فقالوا لهم : نحن تحملها عنكم » فقال اله تعالى 
بخافون دتجتردن على فأتزل الل عليهم العذاب . 

۲- فى دواية : قال رسول اله #5 لابن مسعود : يا ابن مسعودا خف 
اله فى الس دالعلانية » فان الله تعالی يقول : « دلمن خاف مقام دبه جنتان »ولا 
تؤثردن الحياة الدنيا على الاخرة باللذات «الشهوات فانه تعالی بقول فى کتابه: 
« فأما من طغى د آثرالحياة الدنيافانالجحيم هى المأدى » يعنى الدنیادالملمون 
ما فیها لا ماکان ل 

۳- فى وصية النبی‌الکریم 7 لابی‌ الغفادی دضوان الل تعالىعليه: 
با آباذدیقول ال تبادك دتعالی : لاأجمع على عبدی خوفین ولاأجمع له أمنين 
فاذا أمننى فى الدنيا أخفته يوم القيامة » دإذاخافنى فىالدنياآمنته يومالقيامة 

١‏ فى مجالس الحسن بن محمد الطوسى قدی سر هما باستاده‌عن‌موسی 
بن جمفرعن آبائه عن أمير المؤمنين لياه قال : ان المؤمن لايصبح إلا 
إنكان محسناً ولايمسى إلاأخائفاً إن کان محسنً لانه بين أمرين + بير 
مطی لايددى ما الل صائع به « و بي ن أجل قد اقترب لايددى ما يسيبه من الهلكات 
ألاوقولوا خيراً تعرفوا به »د اعلموا به تكونوا من 

بو کم » وعوددا بالفضل على من حرمکم ؛ د أو 
فوا بعهد من عاهدتم وٍذا حکمتم فاعدلوا 

۵- فی‌الکافی : باسناده عن أبى حمزة الثمالى عن على بن الحسين لل 
قال : قال : ان الرجل د کب البحربأهله » فكسربهم ولم ينج ممن كان فى السفيئة 
إلا إمرأة الرجل » فانها نجت على لوح من ألواح السفينة حتى الجيت إلى جزيرة 
من جزائر البحر ‏ دكان فى تلك الجزيرة دجل بقطع الطریق ولم بدعَلله حرمة 
إلا انتهكها » فلم يعلم إلا دإمرأة قائمة على دأسه فرقم دأسه إليها » فقال :إنسية 
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تفیرالبصا ثر 


هذا الفرق » ولم تصنمی من هذا 
أولى بهذا الفرق دالخوف دأحق منك » قال 
أهله , وليست له همة إلا التوبة دالمراجعة فبینا هویسشی 

إن جاء داه بيمشى فى الطریق» فحميت علیها الشمى » فقال الراهب‌للشاب 
ادع الل يظلنا بغمامة . فقد حميت علینا الشمس » فقال الشاب مالى عند دى 
حسنة فاتجاسرعلی أن أسثله شيئاً قال : فأنا ادعودتؤ ؟ قال: نعم » فأقبل 
الراهپ يدعو والشاب یوْمن, فماكان بأسرع من أن اظلتهما غمامة فمشيا تحتها 
ملیاً من النهادئم تفرفت الجادة جادتین ؛ فأخذ الشاب فى واحدة داخذ الراهب 


واحدة , فاذا الحابة مع الشاب 


ففال الراهب: أنت خيرمنى لك استجیت دلم بستجب لى ؛ فخبر لی‌مافصتك 


فقال : غفراللُ لك مامشى حيث دخلك الخوف , فانظر ما 


4 حکایةعن المرأة : « آفرق » الفرق - بالتحريك - : الخوف »د 


« ملياً » أى ساعة طويلة من النهاد 


سودة التازعات 


«الخوف و آ ثاره 4 


ان من أهم آ ناد خوف الخائفین أمر ین : أحدهما ‏ الطاعة وصالح الاعمال 

وجو بهادمنده بها ثانیهما - تر كالمعاصى دالاجتناب عن المحادم كلها 
صفیرهاد کبیرها . . . دمن‌المعلوم : ان‌دقی کل اسرة ؛ تقد م کل ملة لاتنمئان 
إلا بالائتماد بأدامر ابه جلوعلا والانتهاه عن نواءاٌتعالی » دان الأدامروالنواهى 
لاننفذ إلا بالوعد والوعيد » دحما لا يتمكنان إلا بالترغيب والترهیب » وهما لا 
ینجعان إلا فیمن بخاف دیرجو 

دلاتظهر آناد الخوف والرجاه دلاتعرف إلابالائتمادبالأدامن دالانتهاه عن 
النواهى » فمن لابخاف دلابرجوفمنلابر دلايرهب » فلا ينجع فيه الوعدولا 
الوعید » دلا الامردالنهی ١‏ فكيف إذاً فلاح لمرء؟ د دقی لاسرة ؟ وتقدم لامة؟ » 

فى مجالس المفيد دضوانالل تعالىعليه باسناده عن عمرو بن جميع قال 
قال لى أبوعبدالل َم : من جاه‌نا يلتمى الفقه والفرآن والتفسير فدعوه ,دمن 
جاه‌نا ببدی عودة قد سترها الل فنحنوم » فقال له دجل من القوم : جعلت فداك 
أذ كرحالى لك ؛ قال : إن شنت قال : الل انی لمقيم على ذنب منذ دهراديدأن 
أنحوال منه إلى غيرء ء فما اقدد عليه , قال له : إن تكن سادقاً فان الل حبك 
دما يمنعك من الانتقال عنه إلا أن تخافه 

وفی تحف العقول  :‏ فود سي ةالامام موسی‌بن جمفر ج لهشام ياهشام 
لایکون الرجل مؤمنا حتی یکون خائفاً داجیا » و لا يكون خا 


[or‏ تفسیرالبسا ثر 


بکون عاملاً لما يخاف دیرجو . 
قال الل تعالى : « ويرجون دحمته ويخاقون عذابه » الاسراه : ۵۷) 


وفيه : قال الامام مولی الموحدین إمام المتقين و علی بن 
من خاف الوعید قرب عليه البعيد . قال 

م۶ قال : نرجود تخاف مفقا 4 : من رجا شب 
منه ؛ ما أددى ما خوف دجل عرضت له شهوة 2 
ما دجاء دجل نزل به بلاء فلم يسبرعليه لما برجو . 

وفى قرب الاسناد : باسناده عنعلى 328 قال لرجل دهویوسیه:خذمنی 
خمساً : لايرجون أحد کمالا د به , دلابخافن ]لا ذنبه » دلاستحبی أن يتعلّهمالا 
بعلم , دلایستحبی إذا سل عمالا بعلم أن بقول : لاأعلم , واعلموا أن السبر من 
الابمان بمنزلة الرأی من الجسد 

اقول : دلعمرى ! لوخاف الناى مال عزوجل بما بخافون من الفقرلما 
وجدت معصية ولافقر 

قال الله تعالى : « دأمامن خاف مقام دبه دنهى النفى عن الهوى فانالجنة 
هی المأوى » الناذعات : ۴۰ - )۴١‏ 

دقال: «ولنسكننكم الادض من بعدعم ذلك لمن خاف مقامى وخاف عيد » 
إبراهيم : ۱۳) 

وفى نهج البلاغة : قال الامام أميرالمؤمنين على ج لابی‌زددحمةا 
تعالی عليه لما اخرج إلى الربذة : « با أباذر انك غضبت لل فادج من غضبت له 
ان القومخافوك علىدنيا هم؛ دخفتهم على دینك فائرك فى أيديهم ما خافوك عليه 
داهر بمتهم بما خفتهم علیه,قما أحوجهمإلى مامنعتهم وما أغنالاعما متموك اوستعلم 
من الرابح غداً والاكثر حسداً » ولو ان السموات والادضين كانتا على عبد تفاً.ثم 
اتفى الله لجمل الله له منهما مخرجاً › لاإيؤنستّك إلا الحق » دلا بوحعتك إلا 
الباطل » قلوقبلت دنياهم لاحبّوك » ولوقرضت منها منك ». 


عقت سودة التاذعات 


وفى الكافى : باسناده عن سماعة قال : سمعت أبا الحسن 


قليلالذنوب يجتمع حتى يصير كثيرأًءوخافوا 
أتقسكم النصف » وسادعوا إلى طاعة الله و اصدقوا 
لا تدخلوا فیمالا بحل لكم » فانما ذلك 


حتى تعطوا من 


الأمانة فانما ذلك 1 


وفى تحف العقول : قال دسول الل لی ت : با على ثلاث 
مويقات وثلاث منجيات » فأما الموبقات : فهوى متبع وشح مطاع وإعجابالمره 
بنفه » وأما المنجیات : فالعدل قی‌الرضا دالفشب » والقسد فى الغنى والفقر »د 
فانه يراك . 


خوف الل فى الس "والعلانية كأنك تراه فان لم مكن ترا 
6 : إبن آدم ! انك لا 


تزال بخيرماكان لك داعظ من نفسك 


الخوف لك شعاداً والحذد لك دثا 


انی‌آخاف الل رب العالمين 


وفى البحار باه يسداق ها قال 


الل : دمن سدق ما قال ال 
ما قال الل : فان هذه الاخلاق + 
.يعمل ی خالساً ناسحاً 


أطاعالل خافه, ومنخافه فقد أحبه» دمن أحبه اتبع| 


[or‏ تفسیرالبصا ثر 
جنته دمرضاته 

قال الله تعالى حكابة عن قابيل دحاییل إبنى آدم ## : « لثن بسطت إلى" 
يدك لتفتلنى ما أنا بباسط بدی إليك لا قتلك انى أخاف الل دب السالمین » 
المائدة : ۲۸) 


: ۲ 
دقال :ه قل اتی آخاف إن عسيت دبى عذاب يوم عظيم » الزمر :۱۳) 


سودعالناعات 


ف والا یمان » 


د أعلم أن التدبرفیالابات القر آتية دالردایات الواددة فى الخوف بلهمنا 
بأن المؤمن حقاً بخاف الله جلوعلا دحده فى كل حال , دلابخاف غیره فى کل 
حال ٠‏ كما أن المؤمن حقاً لابمتمد إلا على الل تعالی وحده 

قال الل تعالى ذقال موسى لقومه با قوم اذكردا نعمة الل عليكم إذ 
جمل فيكم أنبياء وجعلكم ملو كا وآناكم مالم يؤت أحداً من العالمين با قوم 
ادخلوا الارض المقدسة التى كتب ال لكم د لا ترتد"دا على أدباد کم فتنقليوا 
خاسرین قالوا با موسى ان فيها قوما جبادين دانالن ندخلها حتى بخرجوامنها 
فان يخرجوا منها فانا داخلون قال دجلاث من الذین يخافون أنعم الله عليهما 
ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموء فاتكم غالبون د على الل فتو کلوا إن کنتم 


مؤمنين » المائدة : ۲۰ - ۲۳) 


هنا تبرذ قيمة الايمان بال عزوجل دالخوف منهء وعذا الرجلان من الذین 
بخافون الله تعالى . فينشىء لهما الخوف من الله جل دعلا إستهانة بالجبادين » و 
برژقهما شجاعة فى وجه الخطرالموهوم , هذا هما يشهدان بقولتهما هذه بفية 
الایمان فى ساعة الشدة, دقيمة الخوف من الهتعالی فىمواطن الخوف من‌النای؛ 


فال عزوجل لایجمع فی‌قلب داحد بين مخافتین : مخافة الله عزدجل ‏ و مخافة 


الناى , والذى بخاف الله تعالى لامخاف أحداً بعده » ولاشيثاً 


فالاو تعالى : « فلاتخافوهم دخافون إن كنتم مؤمنين » آلعمرا 


تفیر البصآئن -۱۸۹- 


لی أن سادق الايمان لايكون جباناً فان الشجاعة فی. 
از ای دصف للمؤمن لذ العلةالحقيقة للجبن هی‌الخوف من الموت دالحر ص 
على الحياة الدنیا وقلب المومن لابتسع لهما . 
قال الله تعالى : « دمن يعمل من السالحات وهومؤمن فلا بخاف ظلماً ولا 
ما طه : ۱۱۲ 
دقال :« فمن یمن بريه فلا يخاف بخاً ولادهقاً » الجن : ۱۳) 
دقال :« اليوم بس الذين کفردا من دینکم فلاتخشوهم و اخشون اليو م 


کیت لکم‌دینک 


كم دأتممت علیکم نعمتىورضيت لکم الاسلام ديناً »الما 


دقال : « إنما يعمرمساجداله من آمن بالل داليوم الاخردآقام السلا 
الزكاة ولم يخش إلا الله » التوبة : ۱۸) 
وفال : « ألا إن أدلياء الل لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمئوا و 


کانوا تقون » یوس :۶۲ ۶۳) 

دقال , « فمن تبع هدای فلا خوف علیهم دلاهم بحز نون » البقرة :۳۸) 

فالمؤمن حقاً لا بخاف غير الله تعالى» «بخاقه غيره من الکفاد , ولا بزال 
العالم إلى اليوم بشهدشجاعة الجيوش الاسلامية مع ما منى به المسلمونمن شعف 
فى ایمانهم وجهل بکثیرمن شئون‌دينهم فتلاً عن المؤمنين حقاً الذین‌هم آشداه 
على الکفاد دحماه بینهم 

قال الله تعالی :د محمد دسول الل الذين معه أشداء على الکفاد دحماء 

بم الفتح (٩۹:‏ 
دقال : « سئلقى فی‌قلوب الذین کفرداالرعب بما آشر كوا با »آدعمران 


دقال : « ولن بجمل الل للكافرين على المؤمثين سبیلا » النساء : ۱۴۱) 
أنتم الاعلون إن کنتم مؤمثين» آل عمران 


۱ سودتالنازعات 


۳۹ 
فى الكافى : باسناده عن المفضل إبن عمرقال : قال آبوعبدای لاقه: 
أددت أن تعر فأسحابى فانظر إلى من أشتدورعه وخاف خالقه ورجائوا بهءوإذا 
دأيت حژلاء أصحابى » . 
فمن علائم حقيفة الايمان أن لابخاف المؤمن ولا يرجوإلا الله عزدجل و 
يغمل ما يؤمر كما ان الملائكة لابخافون إلأمن دبهم ویفعلون ها يؤهروت . 
قال الله تعالى :« يخافوند بهم من‌فوقهم ديفعلون ما بژمردن» النحل:۵۰) 
وقال فى المؤمنين : «رجاللاتلهيهم تجادة دلابيع عن ذكرالل د إقامالصلاة 
دابتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والابسار» النود : ۳۷) 
و فى الخصال : فی‌دسابا أبى ذددحمة الل عليه قال : أدسائى دسول الله 
نز أن لاأخاف فى اله لومة لائم 
وفى امالی‌شیخ الطوسى قدى سره عن السادق عن آبائه 6ا قال:قال 
أمير المؤمنين 2# : لاتأخذكم فى الله لومة لاثم يكفكم الله من أدادكم د بغى 
8 ايل تعالى : د يجاهدون فىسبيل الله دلايخافون لومةلائم»المائدة:۵۴) 
و فى تحف العقول : د سل الامام على بن موسى الرشا 4 عن حد" 
التو كل ؟ فقال 2 أنلاتخاف أحداً إلا الل . 


و فى شرح الحديد : قال الفشيل : يا دبى انىلاستحيىأن أقول :توكلت 
عليك لون وكلت عليك ما خفت الا منك دلا دجوت | 

و فى تحف العقول : قالرسول ال 94 : مالى أرى حب الدنیاقدغلب 
على کثیرمن النای‌حتی كأن الموت‌فی عذءالدنيا على غيرهم كتب, د كأن الحق 
فى هذءالد نياعلى غير هم وجب دحتى كأن مايسمعون منخبر الامواتقبلهمعندهم 
كسبيل قوم سفرعما قليل إليهم داجمون : دبيوتهم أجدائهم دتأكلون تراثهم د 


[ar‏ تقیرالبصائر 
أنتم مخلدون بعدهم : هیهات هیهات أما يتعظ آخرهم يأدلهم لقد جهلوا د نسوا 
كل موعظة فى کتاب الله , د أمنوا شر کل عاقبة سوء ولم بخافوا تزدل قادحة 
ولابوائق کل حادثة 

و فی‌رواية : قال دسلا 7ت : طوبی‌لمن شغله خوف الله عن خوف 
الثای . 

وعن بعض الظرفاه : [ذا قيل لك : تخاف الل ؟ اسکت فانك إن قلت : لا 
کفرت , وان فلت : نعم کذبت , فليس وصفك دصف من بخاف 

وفیاعیان الشيعة : قبل للامام المظلوم سيد الشهداء سبط المصطفی 
الحسين بن على # : ما أعظم خوفك من دبك ؟ فقال ## : «لايأمن من‌بوم 


القيامة لا من قد خاف الله فىالدنيا » 


سودتالنازعات 


ع( أخوف الناس ماله تعالی أعرفهمبه » 


وقدظهرسابقاً انالمعرفة الل عزوجل هو سبب لخوف منه » فم نكا نأعرف 
الناس به تعالى فهو أخوقهممنه,فأخوفهمالانبياءوالاوسياء صلوات ال عليهم أجمعين 
مع جلالة قددهم دمقام عسمتهم ثم العلماه العاملون د السلحاء ال.ؤمنون على 
ددجات معادفهم بنعوت جلالهد كماله ‏ و من لامعرفة له با عزوجل لايخافه, 
ويستتبعه خلو" القلب منالابمان , والتوكل على او تعالى » وخلو" الصحيفة عن 
سالح الاعمال . .. د منلايخاف الله تعالى فهو بخاف من كلشىه حتى من حجر 
ومدد ؛ ومن كلهيا كلمسنوعة وهيثاتموهومة وبخاف من ذدال الدنيا دفنائها 
دهو فی‌متاعالدنبا غريق ؛ دمنالاخرة دأهوالها غيرخويف . 

فى الكافى: باسناده عن أبى بصير عن أبىعبدالل 2 فال : ليس شىء الا 
وله حد , قال : قلت : جملت فداك فما حد التو كل ؛ قال : اليقين ‏ قلت : فما 
حد اليقين ؛ قال : ألا تخاف مع اله شيثاً 

وفى نهج البلاغة : قال الامام مولى الموحدين أميرالمؤءنين على بسن 
أبيطال لت فى عهدله 2 إلى محمد بن أبى بكر حين ولاه مس - 
إن استطعتم آن‌بشتد خوفکم منالله «أن‌یحن ظنكمبه فاجمعوا بينهمافانالعبد 
أنبا کون حسن نه بربه على قدد خوفه من دبه ‏ وإن أحسن الناس ناب 
أشدعم خوفاً له 


وفيه : فى كلام له 858 «اوضيكم بخمی لو ضر بتم إليها آباط الابل 


-۱۹۳- تفسير البصآئر‎ [ar 


كانت لذلك أهلاً: لابرجون أحدمنكم |لا دبه ,دلایخافن الا ذنبه ,ولايستحين” 
أحدمنكم إذا سل عمالابعلم أن يقول : لاأعلم » دلاستحیین أحد إذالم يعلم 
الشىء أن يتعلّمه,وعليكم بالسبرقانالسبی من الادمان كال رأس م نالجسد ,«لاخیر 
فى جسد لادأس معه » ولاخير فى ايمان لاصبر معه 

وعن بعض الظرفاء : ان الخائفهوالذىلايخاف غيرالل أىلابخاف لنضه. 
دانما يخا فإجلالاً له » والخوف للنفسخوف العقوبة » وا ن كمال الایمانبالملم 
وكمال العلم بالغوف , وان العل م کسب ‏ والخوق كسب المعرفة » ولایسقی 
المح بكأس المحبة إلا من بعد أن ينضحالخوفقلبه » ومن عرف الل تعالى حق 

خافه بالضی: 

قال رسولالة اث ؛ «رأس الحكمة مخافةالله تعالى» . 

ان المراد بالمعرفة:معرفة الذات والجلالدالعزةدالغنى دالقددة والحكمة 
دغيرها منسفاتالجلال دالكمال » دان المعرفة بها تورث الهيبة لامحالة ,دمن 
كان خوفه أكثركان دجائه أيضاً أكثر » دان ثمرة الخوف الاعراض منالذنوب 
دثمرة الرجاه تكثيرالطاعةدالمبادة والتوبة دبقدد المعرقة بخاف منالّهعزوجل 
وبقدد الخوف يعرض عنالمعاسى » وبقدد الرجاه يكثر الطاعة 

و لحصول الخوف طريقان : أحدهما أعلى منالآخر 

فلئقر ض مثلاً هر + نالسبی" إذاكان فى بيت» فدخل عليه سبع أو 
حبّة ربماكانلايخاف ‏ بل دبما یمد يده إلى الحية ليأخذها ويلمب بها » دلکن 
إذاكان معه أبوء ود آءالسبی قد ادتعدت فرائسه وهو بحتال فى الهرب وقدغلب 


عليه الغوف حصل له الخوف من ذلك لعلمه بأته لایخاف إلا" من سیب مخوف 
2 نفه , فخوف‌الاب عن بصيرة دمعرقةبصفة الحية وسمها وسطوة السبع «بطشه, 
وخوف الولد إنماكان بمجرد التقلیدلانه بحسن الظن بأبيه , ويعلم انهلايخاف إلا 
من‌سبب مخوف ١‏ فيعلم ان السبع والحية مخوفان » ولايعرف دجههما . 


عقا سودة الناعات 


دخوفالانبياء والمعصومين #6 من القمالادل , وخوف العلماءالعاملي, 
والصلحاء المؤمنين منالقسمالثانىمع ددجات خوفهم » وعدم خوف أكثرالناى 


کمدم خوف الصبى منالحيئّة دالبع إما لان أباء لم بره يخوافه منهما » وإما 
تخلّف عن تخويف أبيه 

دقدكان الاتبياءدالمرسلونءالاد لياء المعسومون صلوات‌النه عليهم أجمعين 
مع جلالة قددهم دمقام عصمتهم أخوف الناى منالله عزدجل لكونهم أعرفهم 
به تعالى . 

قالابُ تعالى : «دلقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا دادد ذبوداً - 
ادلئك الذين يدعون يبتغون إلى دبهم الوسيلة أيهم أقرب وسرجون دحمته و 
بخافون عذابه» الاسراء : ۵۶ - ۵۷) 

وقال : «قل نی أخاف إن عصيت د بى عذاب يوم عظیم» الانسام : ۱۵) 

وفال : «واذ كرد بكفى نفك‌تضر عا وخيفة ودون الجهر من‌القول‌بالغده 
دالآسال دلاتکن من الغافلین» الاعراف : ۲۰۵) 


وقدكان دسول اله الاعظم 2 ذا دخل فى السلاة بسمع لصدده أزيز 


من دحمتك. 

وروی : انه چ كان يعاتب فى كثرة البکاه فیقول 
خردح‌یوم البکاه » قبل قحريق‌العظام ‏ دإشتعال الحشاء 
غلاظ شداد لایمسون الله ما أمرعم ويفعلون ما بژمردا 


االمعسومين أهل بيت الوحى صلواتالعليهم 


[or‏ تفیرالبساثی 


أجمعين دخوفهم ومناجاتهم . 
زدجلفيهم : «ديخافونيوماًكان شره مستطيراً ‏ إنا نخاف من‌دبنا 
يوماً عبوساً قمطريراً » الانان : ۱۰-۷ 
فاذاکانوا هم كذلك فما بالنا لانحاف ؟ د كيف نحن معاشر العصاة؟ 1۶ 
ألكثرة طاعاتنا ؟ أم لقلة معاصینا ؟ آد لفقلتنا دقسوتنا ؟ فلاقرب‌السرحیل 
تالذنوب تحر كناءو لامشاهدة أحوال الخائفین تخو فنا ولاخوف 
سو؛ الخاتمة يزعجنا , ولاهلاك المستكيرين بردعنا دلادماد الظالمین يعظنا... 
فما لنا ؟ ومالنا 5 


| لسن والحسين سيداشباب أل !لجنةعليهما السلام 


وخوفهما من ادثه تعالى 


کافيك القرآن الكريمأن یحکیخوف أهل بيت الوحى عليهمالسلام :وقد 
قمطرير 


أشاد لبه بقوله تعالى حكابة عنهم : «انا نخاف من دبنا يوماً عبوساً 


عن الطریقین فى خوف کل داحد من ألما 


ين » نحن شیر فى المقام إلى نبذة ما ورد 
فی‌خوف‌الامامین سیدی‌شباب اهل الجنة الحسن‌دالحسین له 

و ماودد عن طریق العامة 

١‏ دوی الراعب‌الاصبهانی فی(محاضرات الادباء ج ۴ س ۳۹۴ ط بیردت) 
علیهماالرضوان ‏ فقيل له :ما كيك وقدشمن 


لم أسلكها » و أقدم على سيد أ 


- ددی الخطيبالخوارتمى فی(مقتل الحسين ص ۱۳۷ طالغری) باسناده | 
لما حضر الحسن بن على ب الموت بكى بكاء شديداً , 


-۱۹۷- تفسيرالبسآ‎ [or 


هم موعظة » فبینا هو فى طلاقاته حتی ذ كر الموت» فتنحدد 


إيأخذ فى العظة حتى كأنه غير ذلك الرجل 
+ دوى الزمخشرى فى (دبيع الابراد ص ۱۹۳) ما لفظه : 


إذا فرغ من وضوئه تفیّر لونه » فقيل له :فقال: 


داد أن يدخل على ذى العرش أن یتفیتی لونه 


وى السمرقندى الحنقی فى (تنبيه الغافلين ص ۱۹۴ طط القاهرة) 


دضی الله تعالی عنهماكان إذا أداد أن بتوضأتفیتر 


روی ان الحسن بر 
لونه ٠‏ فسثل عن ذلك ! فقال : إنى ادید القيام بين بدی الملك الجباد وكانإذا 


اتی باب السجد دفع دأسهویقول: دإلهى عبدك پبابك با محسن قدأتاكالمسيىء 


اور عن‌الميىء فأنت المحسن وأنا السییءفتجاوز 


قدأمرت‌المحن منا أن + 
عن قبيح ما عندی بجمیل ما عندك یا کریم» ثم دخل السجد 
اصبهان ج۱ ص۴۴ ط لیدن) 


فال الحن‌بن على ل 


ع دوی أبونعيم الاصبهانی فى (اخ 
باسناده عن محمد بن على 2 


س إلى بسته: فمشى عشريين 


لاستحیی من دبی إن ألقاء ولم أ 
رجليه 
اء جماعة من أعلام العامة دحملة أسفادهم 


۱- أبونعيم الاسبهانىأيضاً فى(حليةالاولياه ج ۷ ص ۳۷ ط السمادةبمسر) 


لقاب 


۲- الزمخشرى فى (دبيع 
# محب الدین الطبری 
۰ حيدد | باد) و غيرهم . 
3 فى (المتدرك ج ۳ ص ١29‏ ط حيدر] باد) 
بد بسن عمير قال : لقد حج الحسن بن علی خمساً و 


نائب لتقاد معه 


ط عبد اللطيف بمصر) . 
س ۲۴۴ ط الغرى) 
۳.- الخطيب الخوارذمی فى (مقتل الحسين س ۱۰۲ ط الفرى) 
*- الطبرى فى (ذخائر العقبی س ۱۳۷ ط القدسى بالقاهرة) وغيرهم 
۸- ددى البيهقى فى(السئن الكبرى ج ۴ ص ۳۳۱ ط حیدد آ باد) باسناده 


عن إبن عباس قال : ما ندمت على شىء فاقنى فى شبابى إلا انی لم احج ماشیو 
لفد حج الحسن بن على دض الل عنهما خمسة وعشرين حجة ماشباً وا نالنجائب 


لثقاد ممه 
اعلام الثبلاه ج ۳ ص ۱۷۳ ط مصر) 

د غير ذلك من| الواددة عن طريق العامة » وأما الرداياتالواددة 
حول خوف الامام المجتبى سبط المسطفى الحسن بن على #@ فكثيرة لابسمها 
المقام ‏ و كذلك الردايات الواددة عن الطریقین فى خوف الامام سیدالشهداه 
الحین بن على ¥ فنكتفى بذ کر کلام منه 48 : 

فى مهج الدعوات : دمن دعاء سبط المصطفى الامام المظلوم الحسينين 
على للا: «اللهم إنى أسثلك توفیق أهل الهدی » دأعمالأهل التقوى ,ومناصحة 


هل التوبة ‏ دعزم أهل السبر , وحذد أهل الخشية » دطلب أهل العلم » وزيئة 


تفسير البصآئر 


ع , وحذد أهل الجزع » حتى أخافك 
اللهم مخافة تحجزنی عن معاصيك وحتى أعمل بطاعتك عملاً أستحق به 


كرامتك » وحتى اناصحك فىالتوبة خوفاً لك » وحتى اخلص لك فى النصيحة 


حباً لك , دحتی أتو كل عليك فىالامود حسن ظن بك . سبحان خالق النودء 


دقد وددتددايات كثيرة عن الطريقين فى خوف الامامسیدالساجدین‌علی 
بن الحسين لا , أما الردايات الواددة عن طريق العامة وحملة 
أسفادهم فكثيرة جداً لإيسعها المقام » فنشير إلى نبذة منها : 

١‏ ددى عبدالوهاب الشعرانى فى (الطبقات الکبری ج ١‏ ص ۲۷ ط 
القاهرة) قال : وكان -علی‌ین الحسين ‏ إذا توشأ اصفر" دجهه , فيقول لدأهله : 
ما هذا الذی .يعتادك عند الوضو؛ فيقول : اتدرون بين بدی من ادید أ 

دواء الغزالی فی(مكاشقة القلوب س ۳۵ ط مسطفی ابراهیم تاج بالقاهرة) 
إلا ان فيه «لونه» بدل «وجهه» د دبعت ل «یمتادك» 

دى محمدین طلحة الشافعى فى (مطالب السثول س ۷۷ ط طهران) ما 

فى الطبقات ودواء الحافظ التكنجى الشافعی فى (كفاية الطال ص ۳۰۰ بر 
الغرى) 

الحم امشادق الاتواد ب ۱۱٩‏ طعصر) قال : ولقتبٍبزين 

ا عبادته وحسنهاكان شدیدالخوف مناللتعالى بحيث انه [ذاتوضاً 

اصفر_ لونه وارتعد ٠‏ فيقال له :ما هذا ؟ فيقول : أتددون بين يدى من أقف , و 


كان إذا هاجت الریح سقط مغمى عليه 


دداء عبداله بنسعيد الشافعى فى (مر آ2 الجنان ۱۹۱-۱6 طحیدد آباد) 


سمیدالشافعی فى (دوض الرباحین ص ۵۵ ط القاهرة) 


[or‏ تفسير البصآئر ا 


قال : د کان(علی‌بن الحین 8# ) إذا توضاً إصفر لونهءدإذا قام إلى الصلاةأخذته 


دعدة فقيل له : مالك ؟ فقال:ما تدددن بين يدى من أقوم ٠د‏ كن إذاهاجت الريح 


سقط مغشياً عليه 
جماعة من أعلام العامة باختلاف یسیو : 

منهم: خواجه بادسا فى (فسل الخطاب) على ما فى (يتابيح المودة ص 
۷ 1 اسلامبول) 

ومنوم *الشیخ عبدالهادی‌فی(شرح المنظومة البرذنجی س ۲۰۴ طمصر) 

9 منهم : الشبلتجى فى (نودالابساد ۱۲۹ ط مسس) 

ومنهم : ابن السبان المالکی فى (اسعاف الراغبين المطبوع بهامش دود 
الابساد ص ۲۳۹ ط العثمانية بمسر) 

ومنهم : إبن السباغ المالكىفى (الفسول المهمة ۱۸۳ ط الفری). 

۴- دوى ابن حجر فى (الصواعق المحرقة ص ۱۱ ط الفاهرة ) قال : و 
كان إذا توضاً للصلاة إسفر" لونه » فقيل له فى ذلك » فقال : آلاتددون 
من أقف 

ه ددى القرمانی فى (أخبار الدول دآثار الدول س ۱۰٩‏ ط بغداد) 
مالفظه : 

كان إذا توضا للصلاة يسفن" لونه » 


اه ابن الاثير فى (الهختاد فى مناقب الاخباد س ۲۷ مخطوط) 

ع ددى إبن عبددبه فی(عقد الفريد ج ١‏ حص ۲۷۸ ط الشرفية بمصر)قال 

د كان على بن الحسين ل إذا قام إلى الصلاة أخذته دعدة فسثل عن ذلك ؛فقال 
دیحکم آتدردن إلى من أقوم ومن اديد أن اناجى 

دداه إبن سعد الواقدى فى (الطبقات الکبری جه ص ۲۱۶ ط داد الساد: 


]ج 


'سلام ج ۳۵۳۴ طامصر) ما 


اء ج ۳ ص ۱۳۳ ط مطبعة 
السعادة بمصر) قال : كان على بن الحسين 2 إذا فرغ من وضوئه للصلاة ؛ و 
صاد بين وضو ئه دصلاته اخذته نفضة + فقيل له قى ذلك , 
أتددون إلى من أقوم » ومن اديد أن 
دداء این حجر الهیشمی‌فی ( الزداجر ج ۱ س ۵ ط القاهرة) إلا" 


دی الز بیدی فى(اتحاف السادة المتقین ج ص۲۵۱ 


الادل س ۱۰۹ ط بغداد)قال 


فى بثر ففزع أهل المدينة لذلك حتی آخرجوء 


كان قائماً بصلّی فى المحراب فأذال عن مکانه » 


عن 114 ط مصر) قال : ودقع فی 


إن له : الناد فما دفع 


بن بمصر) و 
د الا بصار ۲۳۹۳ 


طلحة الشافعی فى (مطالب السثول ۷۷ ط طهران) قال :و 
دقع الحریق والنادقی البیت الذىهوفيه .و كان ساجدا فی‌صلاته فجعلوایقولون 
له : يا ابن دسولایالناد يا ابن دسول ال الناد » فما دفع دأسه من سجود‌حتی 
اطفئت ٠‏ فقيل : ما الذی ألهاك منها ؟ قال : نادالآخرة 


۳ تفسي رالبصآئر‎ [or 


٠١‏ دوی الخواجه پادسا فى ( فصل الخطاب ) على ما فى ( الیناییع ص 
۷ ط اسلامبول ) قال : ددقعحريق فى بیت هو ساجد » وقالوا : يا ابن‌دسول 
ال الثاد الناد » فما دقع دأسه » وطفى الناد فقيل له فى ذلك قال : ألهتنى عنها 
ناد الاخری . 

۱- ددىإين حجر المسقلانى فی(تهذیب التهذيبج/اصءه ۳ط حیدد آباد) 
قال : قال مصعب الزبيرى عن مالك:د لقد أحرم على بن الحسین , فلما أداد أن 
بقول : لبيك قالها فأغمى حتى سقط من ناقته فهشم . 

دداء الذهبی فی ( تاريخ الاسلام ج ۴ ۳۷ط مصر ) د إبن سعد فى 
( الطبقات الکبری ج ۱ ص ۲۷ ط مسر ) 

۲- ددىالخوادزمى فى ( مفتل الحسین ج۲ ص ۱۲۴ ط متظبعة الرهراه) 
بالاسناد عن حنان بن سدیرعنآییه‌عن أبى جعفر محمد بن على الباقر ال 
كان أبى على بن‌الحسین 2086 إذا حضرت الصلاة يقشع ر جلد ويسفر لو ندوترى 
فرائسه دیقف شعره , ويقول ددموعه تجری على خد یه : لوعلم العبد من‌بناجی 
ما انفتل 

۳- دوى الزبيدىالحنفى فى ( الاتحاف ج ۳ ص ۱۲۵ ط المیمنیةبمصر) 


قال : وجماعة كانت تصفر دجوههم دترتعد فرائصهم عند القيام إلى السلا 
على بن أبى طالب دمنهم على بن الحسين بن على دضى الله عنهم 

۴- ددى الذهبی فى ( تاديخ الاسلام ج ۴ ص ۳۷ ط مسر ) قال : و قال 
این عيينه : حج على بن الحسين فلما أحرم اصفر لونه ء دانتفض ددقع عليهالرعدة 
ولم يستطع أن بلینی ل له : مالك لا تلبتی ؟ قال : أخشى أن أقول : لبيك , 
فیقال لى : لالبيكفلما لبتی غشی عليه » وسقط من‌داحلته » ولم بزل بتر بهذلك 


حتی قضی حجته 


دواء جماعة من أعلامهم فى أسفادهم مع |ختلاف سیر 
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هنهم : ین الأثير فی(المختاد فى مناقب الاخيار ص ۲۷ نسخة الظاهس بة 
بسعق) 

ومنهم : الکنجی الشافعى فى (كفاية الطالب ص 1۳۰۱ الغری ) 

ومنهم : السقلانی فى ( تهذیب التهذيب ج ۷ ص ۳۰۵ ط حیدد آباد) 

ومنهم: خواجه پادسا فى ( فصل الخطاب ) على ما فى ( يتابيع المودة 
س ۳۷۷ ط أسلامبول ) 

ومهنم: الساعاتی فى ( بلوغ الأمانى ) المطبوع بذيل ( الفتح الربانى ج 
۰ص ۲۵۳ ط القاهرة ) 

۵- دوی الخواجه پادسا فى (فسل الخطاب ) على مافی ( ابيع المودة 
س ۳۷۸ ط دادالکتب العراقية سنة ۱۳۸۵ ه ) قال : وکان شدید الاجتهاد فى 
العبادة فأضر ذلك جسمه .فقا له إبنه محمد الباقر : ياأبت کم هذا الجددالجهد 


بأعلى صوته : اللهم إن هول المطلع دالوقوف بين بدك أو حشنی من دسادتى و 
نع دقادى » ثم بضع خديه على التراب » فيجيىءإليه أهله د ولده ببکون‌حوله 


وغيرها من الردایات الواددةعن‌طریق العامة فى ذلك تر کناها للاختصاد 
وفی الصحیفةالسجادیة: دمن دعاء الامام سيد الساجدین ذين العابدین عل 
بن الحسین له :« اللهم صل على محمد دآله ! وهب لى ما يجب على 
عافنى مما استوجبه منك وأجرنىهما بخافه أهل الاساءة فانك ملىء بالعفومرجو" 
بالمغفرة معردف بالتجاوذلیی لحاجتی مطلب سواك ولا لذنبی غافرغير ك حاشاك 
ولاأخاف على قى إلا إباك > 


البصاثر 


وفيها : دمن‌دعائه 2 :د اللهمياكافى الفردالضیف دواقی الامرالمخوف 
أخفتئى ومن يساعدتى. 


وفيها : دمن دعائه 8 فى ذكرالتوبة دطلبها : « اللهم یامن لإيصفدنمت 
الواسفين دیامن لايجاوزه دجاه الراجين » ديا من لايضيع لديه أجرالمحسنين» 
ويامن هومنتهى خوف العابدين » د يا من هوغاية خشية المتقين هذا مقام من 
تداولته أبدى الذنوب وقادته أزمة الخطايا واستحوذ عليه الشيطان » فقصر عما 
أمرت به تفربطاً د تعاطا مائهيت عنه تغريراً كالجاهل بقدردك عليه أذ كالمتكر 
فطل حسانك إليدحتى إذا انفتح له بسراتهدىه تقشعت عنه سحالب العمى»أحصى 
ما ظلم به نفسه » دفکرفیما خالف به دبه » فرآى كبير عصيانهكبيراً و جليل 
مخالفته جليلاً 

فأقبل نحوك موملاً لك مستحبياً منك وجه دغبته إليك ثقة بك,فأمّك 
بطمعه يقيناً , وقسدك بخوفك إخلاساً ,قد خلا طعمه من كل مطموعفيدغيرك, 


إلى الادض متخا 
مته خضوعاً , دعداد من ذنوبه ما نت أحصى لها خشوعاً , داستغاث باشمنعظيم 


ماوقع به فی‌علمك وقبيح مافضحه فى حكمك من ذنوب أدبرت لذاتها , فذهبت 
«آقامت تبعاتها فلزمت لایشکر . . » الدعاه 

وفيها : دمن دعائه 5# فى الالحاح على الل تعالى : « إلهى أسثلكبحقك 
الواجب على جميع خلقك . دباسمك العظيم الذى أمرت دسولك أن بسبحك‌به 
دبجلال دجهك الكريم الذىلايبلى «لابتفیترولابحول دلا يفنى أن تصلى على 
محمد وآل محمد » د أن تغنينى عن کل شی» بعبادتك » و أن تسلى تفسى عن 
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تثنينى بالکثیرمن کرامتك برحمتك , فاليك أفرأ منك 


أخاف ؛ دبك أستغيثوإباك أرجو » دلكأدعو وإليك الجأدبك أثق , وإباكأستعين 


وبك اومن وعليك أتو كل , و دك و كرمك أتكل » 
بن وعليك اتو جو 
وغيرذلك من الروابات الواددة ودعائه دمناجاته ## لايسعها المقام . 


زدایا بيتك بعنی القبلة, 
فتصلی د کمتین ثم تقول : يا أبسر الناظرين وبا أسمع السام 


الحاسبین د با أرحم الراحمیر ة كلما دعوت بهذه الکلمات مرةسئك 


وفیه : باسناده عن مماوية بن عماد عن أبى عبدای لح ان الذی دعا به 

4 على دادد بن على حين قتل المعلی بن خنیس د أخذ مال أبى 

ج : « اللهم انى اسئلك بنورك الذى لابطفی دبعزائمك التى لاتخفى و 

بعزئك الذى لاينقضى وبنعمتك التى لاتحصی و بلطانك الذى كففت به فرعون 


عن سماعةعن أبى عبدالة 28 قال : إذا خفت أمراً فقل : 
اللهم انك لا بكفى منك أحد , د أنت تكفى من كل أحد من خلقك فا كفنى 
كذا وكذا 

فيه : باسناده عن بشیربن‌سلمة عن أبى عبدادد 2 قال : كان على بن 
الحسين ها يقول ما ابالى إذا قلت هذه الكلمات لو اجتمع على الاس 
والجن : سمال دبال دمن ال دإلىالل دفىسبيل الله وعلی ملة رسول ا متيو 
اللهم إليك أسلمت نقسى د إليك دجنهت دجهی د إليك ألجأت ظهری د إليك 
فو خت أمرى ‏ اللهم احفظنى بحفظ الايمان من بين بدی ومن خلفى دعن یمینی 
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دعن شمالی دمن فوقى دمن تحتى دمن قبلى ( ماقبلی خ ) دادفع عنى بحولك د 
قوتك فاته لاحول ولاقوة إلا بك . 

وفيه : باسناده عن عبدالة بن عبدالرحمن عن أبى جعفر ي قال : قال 
لى : ألا اعلمك دعاءاً تدعوبه ؟ نا أهل البيت إذا کربنا أمروتخ وفنا من السلطان 
أمرلاقبل لنا به ندعو به » قلت : بلى بأبى أنت دامی یا ابن دسول الله قال :قل: 
بناكائناً قبل کل شىء , دیا مكو" نكل شىء دیا باقی بعد کل شىه صل" على 
محمد و آل محمد داقعل بی کذا وكذا . 

وفيه : باسناده عن على بن مهزبادقال : کتب محمد بن حمزة الفنویللی" 
بسثانی أن أكتب إلى أبى جمفر## فى دعاه ممه يرجوبه الفرج » فکتب 
إلى أما ما سئل محمد بن حمزة من تعليمه دعاءاً برجوبه الفرج » فقل له :يلزم: 
یا من‌یکفی من كل شىء ولايكفى منه شىء اکفنی ما هنی مما أنا فيه ,فالی 
أدجوأن یکنی ماهو فيه من الغم إن شاءعاة تعالى » فأعلمته ذلك فما أتى عليه 
الا قلیل حتى خرج من الحبى . 

وفيه : باسناده عن سعيد بن يسادقال : قلت لأبى عبدا 6 
الغم فقال :ه أكثرمن أن تقول : الل اله دبى لااشرك به شيثاً ؛ فاذاخفت وسوسة 
أوحديث نفس فقل : اللهم انى عبدك وإبن عبدك وابن امتك » ناصیتی بيدك,عدل 
فى حكمك , ماض فى قضاك » اللهم إنى آسئلك بکل سم هو لك أنزلته فى 
كتابك أد علمته أحداً من خلقك أو استأئرت به فىعلم الغيب عندك أن نسللى 
على محمد دآلمحمد؛ أن تجعل اق رآن‌نودبصری د دبیم قلبى دجلاء حز نى » و 
ذهابهمى » الل الل دبى لا اشرك به شب 

وفيه : باسناده عن محمد بن مسلم عن أبى جمفر ج قال : كان دعاء 
النبى يلد ليلة الاحزاب : يا صريخ المکردبین ويا مجيب المضطرین » و با 
كاشف غمی | کشف عنتّی غمى دهمى د كربى » فافك تعلم حالى وحال أصحابى و 


اکفنی هول عدوى 


۶ نکات ولطائف 4 


تنبيه إلى مابین الخوف دالتخویف » د بين الحذد «الخشية والفزع 

والهلع والانذاد والرهبة والهول الوجل والبأس من اللطائف الفادقة والنكات 
الدقيقة لابد للقارىء الكريم من التأمل جيداً والاغتنام جداً . 

إعلم ان الخوف هوغالباً : توقع الشردالمشکو فى دقوعه » فمن بقیقن 

بو كذلك الرجاء لا يكون غالباً إلأمع الشك » فمن تيقن 

داجياً له , دأما الحذدفهوتوقى الشردسواءكان مظنوناً مت 

والحذد يدقع ال د , والخوف لابدفعه » ولهذا يقال : خذحذرك , ولابقال : خذ 


خوفك 

قال الل تعالى : « فلیحذد الذين يخالفون عن آمره أن صيبهم فتنة أ٠‏ 
بصيبهم عذاب أليم » النود (e‏ 

« أمن هو قانت آناء الليل ساجداً دقائماً يحذد الآخرة د يرجوا 

رحمة دبه » الزمر )٩:‏ 

وقال :« يا آبها الذي ن آمتوا خذدا حذد کم » النساء : ۷۱) 

و أما الخوف والخشية : فان الخوف بتعلق بالمک 
تقول خفت ذیداً كما قال ايل تعالی : « بخافون دبهم من فوقهم » النحل 
وتقول + خفت المرض كما قال تعال :د ویخافون سوه الحساب » الرعد :۲۱) 


لایسمی الخوف من نفس المكرده 
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خشية » لهذا قال تعالی : د بهم دیخافون سوء الحساب » الرعد : ۷۱ 
ان تسئل : لس قد قال الله جل دعلا حكاية عنهادون أخى موسى 4 
« انى خشيت أن تقول فر قت بين بنی إسرائيل ولم ترقب قولی» طه : 10۴ 
تجيب : ان هاردن نول المؤدى إلى الفرقة , والمؤدى إلى الثىء 
بمتزلة من بفعله . 


نت هش بدآدلایقال : خشيتذهابزيد. 
فان قيل : ذلك » فليس على الأسل: ویر وضع الخشية مكان الغوف 


شى' إذا قرب منه 


واماالخوف والفزع والهلع : فان الفزع مفاجأة الخوق عند هجومغادةأو 
سوت هدة قال الل تعالى : « من مجء بالحسنة فله خيرمتها دهم من فزع بومثذ 


آمنون » النمل : )۸٩‏ 


فزعت منه فتعدیه ۽ « من » أى هو إبتداء فزعی لان من لابتدا؛ 
هوبؤ كد ماڌ رتاه » دقال تعالی : « إذ دخلوا على 

قالوا لاتخف » ص : ۲۲) و تعدبه بنضه نی خفته أى عوئفسه خوفی 

دأما الهلع فهو وت . دقل : الهلوع على ما فستره الل ق 
قوله :« ان | 8 
المعادج : ۱۹ )١١‏ ولاسمی 3 حتى تجتمع فيه هذه الخصال 

واما التخويف والاندار : قان الانذار تخويف مع إعلام موضع المخافة 
من قولك : نذدت بالشىء إذا علمته , فاستعددت له » فاذا خواف الانسانغيره و 
أعلمه حال ما بخو فه فقد أنذد إن لم يعلمه ذلك لم يقل : أنذدء » والنذد:ما 
يجعله الانسان على نفسهإذا سلم مما يخافه » والانذاد إحان من المنذدءو كلما 


N تفسيرالبصآًئر‎ [or 


كانت المخافة أشدكاتت النعمة بالانذار أعظم » دلهذاكان النبى ف أعظمالناى 
منة بانذاده لهم عقاب اله جل‌دعلا 

وأما التخويف فهوجعل الخوف فىغيره سواء أعلم موضع المخافة أم لا 

قال ايل تعالى : « انا أنذرناكم عذاباً قريبا یوم ینظرالمرء ما قدمت یداه 

یقول الكافر باليتنى كنت تراباً » النباء : ۴۰) 

قال : « واوحى إلى هذا القرآن لاندر کم به ومن بلغ » الانعام : ۱۹) 

وقال :د وماترسل بال بات إلاتخويفاً » الاسراء : )۵٩‏ 

وقال : « لهم من فوقهم ظلل من النادومن تحتهم ظلل ذلك يخواف اللدبه 
عباده باعباد فاتقون ‏ أليس الل بكاف عبده دیخوفونك بالذین من ددنه» الزمر 
۶- ۳۶) 

وقال : « نما لکم الشيطان بو ف أولياء, » آل عمران:۱۷۵) 

واما الخوف والرهبة : فان الرهبة : طول الخوف د |ٍستمراده د هن ثم 
فيل للراهب : داهب لانه يديم الخوف , دالخوف أسله من قولهم : جمل دهسب 
إذاكان طوبل المظام مشبوح الخلق » دالرهابة : العظم الذی على دأ المصدة 
يرجع إلى هذا 

قال ال تعالى : « دأدفوا بعهدىادف بعهدكم دبای فادحبون»البقرة:۴۰) 

وقال : «لانتم أشد دحبة فى صدودهم من الله ذلك بأنهم یفقهون + 
الحشر :۱۳) 

وقال : « انهمكانوا بسادعون فى الخيرات ویدعوننا دغباً ورهباً د كانوالنا 
خاشمين » الانبياء : ٠.ة)‏ 


د عن بعض الادباء اللغوبين : الرهبة : خوف بقع على شريطة لا مخافة 


والشاهد أن نقيشهاالرهبة وعىاللامة من المخاوف مع حصول فائدة »والخوف 
مع الشك بوقوع الضرد والرعبة من العلم به بقع على شريطة كذاء د إن لم 
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يكن تلك الشريطة لم تقع . 

قال الل تعالى : د وأعددا لهمما استطمتم من قوة دمن دباط الخيلترهبون 
به عددای دعده کم وآخرين من دنهم » الاتقال : ٠ع)‏ 

و اما الخوف والهسول : فان الهول هوالمخافة من الامر لابددىمايهجم 
عليه منه كهول الليل وهول البحرء وهول القبر والقيامة . 


9 اما الخوف والوجل : فان الوجل خلاف الطمأنينة ٠ه‏ جل الرجل 
وجل وجلاً إذافلقد لم يعلمئن» ديقال : أناهذا على وجل ومن ذلك على لمأ نيئة, 
دلابقال على خوف فىهذا الموضع » دفىالقرآن الكريم : « الذین إذا ذ كرا 
دجلت قلوبهم » الانفال :۲) 

أى إذا ذكرت عُظمة ال تعالى وقددته لم تطمئن قلوبهم إلى ماقدموممن 
الطاعة » د نوا انهم مقسردن فاضطربوا من ذلك » د قلقوا فليس الوجل من 
الخوف فىشىء وخاف متعد ووجل غيرمتعد » وصيغتاهما مختلفتان ابضاء و ذلك 


بدل على فرق بيثهما فی‌المعنی . 

و اما الخوف وال ان البأى كل شیء يخاف المرء أن بأتى مئه 
شر ؛ دان البأس يجرى على المدة ن السلاح و المذاب الشديد والخوف الشديد 
فى الحرب والفقرالشديد والجوع دغيرها 2 : 
هنه غير وستعمل فى موضع الخوف مجاذاً » فیقال : لابأس عليك »ولا بأی 
فى هذا القع لأىلاخوف دلاكراهة فيه 

قال ال تعالى : « قالوا نحن اولوا قوة دادلوايأس شدید » السل : ۳) 

دفال ؛ « عسى الله أن يكف بأی الذرين كفروا وال أشد بأسأوأشدتتكيل 
النساء : ۸۴) 

دقال :« قیما لينذديأس شديداً من لدنه » الكهف : ۲) 

دقال :ه فلما دأوا بأسنا قالواآمنا باي وحده » غافر : ۸۴) 


وقال « بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعاً د قلوبهم شتی » الحشر : 0۴) 


» كلمات تصارحول الشوف‎ (٠ 


« أكثرالناى معرفة لنفسه أخوفهم لربه » 
« أعظم الناى علماً أغدهم خوفاً ل سبحانه » 


| الوجوه لعظمة الل و تجل القلوب من مخافة الله 
و ل القلوب من ل 


قال 2 : « کل عالم خائف » أى كل عالم عامل 
«أطلع ا سبحانه فى كل حال ولاتخل قلبك‌من خوفه 


ألزم الاستغفاد » 


# : دإذا خفت الخالق فردت إليه » إذلامف إلا إليه جل د 
علا , وقال ## : « إذا خفت المخلوق فردت منه » 
«عیبت لمن عرف ال كيف لایعتد خوفه » 


لك 


«أعقل الناى محسن خائف» 


« أفضل المسلمين إسلاماً من كان همه للاخراه داعتدل 


«من خاف دبه کف عن ظلمه» 

امن خاف المقاب إنسرف عن السیثات» 

«المؤمن حذد من ذنوبه يخاف البلاء د برجو دحمة 
۱- دفال 8# : «السعید من خاف المقاب فآمن ددجا الثواب فأحسن» 
۲- د قال # : « الخوف سجن النفس عن الذنوب ودادعها عن 


۳- دفال ## : «ان المؤمنين خائفون» 
۴- دقال هَل : «طوبى لمن داقب دیه‌وخاف ذنبه» 


د" د قال 6# : « طوبى لم نألزم نفسه مخافة دبه «أطاعه فى السر و 


ل للحساب دصاحب العفاف 


ال 8 : دمن خاف الله سبحانه أمنداله من كل شىء , ومن‌خاف 
أخاقة سبحانه من کلشی»» 


۹- دقال ليك : «الخوق آمان» 


فى الدنيا يؤمن الخوف فى الاخرة 


4: «إنماالسميد منخا ف العقاب قأمن ودجا التواب فأحسن 
داشتاق الی الجنة فأدلج» 
چم وقال ##: د من خاف الوعید قرب على نضه البعید» . 
۳۴ وقال ب :د أمسك عن طریق إذا خفت شلالته» 
إن أخوفماأخافعليكم إتباع الهوی دطول الأمل». 
وقال ات : دانم نأحب العباد إل 
وتجليبالخوف فزهر مصباح الهدى فى قلبه دأعد القرىليومه 
النازل به 
بم وقال 2 : کم من خائف دفدبه خوفه على قرادة الأمن». 
۳۸ وقال 4# : « کم من غيظ تج رع مخافة ما هوأشد منه». 


س له» أى خائف غیرالنه تعالی 


«النای من خوف‌الذل متعجلوا الذل» 


الجنان‌بقول 
بل" لك وخادغ‌الناس 


قلت مخافته» أى من غيرالله تعالی 
۷۴ وقال للم : «من کثرت مخافته قلت آفته» أى من کثرت مخافته‌من 
اش تسا 


۴۵و 2 :« وخافوا بقتة الأجل فائه لن برجی من دجمة العمر ما 


السغير, فیعطی العبد مالا 


الرب» 
۰- دفال ا : «]ذا کی أحد ن المتفین خاف مما يقال له فیقول أنا 

أعلم بنفسى من‌غیریددبی أعلم بی منی اللهم 

أفضل ما یون داغفرلی مالابعلمون» 


۱ - و قال ## : « باددوا الأمل د خافوا بغتة الأجل ندد كوا أفضل 


اخذنى بسا يقولون وا 


خالقه ضماناً ووعداً» 
ده و قال ا : 
جوت» 
۵۶-دفال .8 : «خف تأمن دلاتأمن فتخف» 
۷ - دقال 1 : «خف ريك 


بومن خوفه» 


خوفاً يشغلك عن دجائه وارجه رجاء مر لا 


تفسير البساگر 


: دخير الاعمال إعتدال الرجاء دالخوف» . 


وه وقال : دخ فال خوف من شغل بالفکر قلبه فان الخوفمطيّة 


الامن دسجن النفس عن المعاسی» 
وقال ل : دخف ام يؤمنك ولاتأمنه قيعذبك» . 


«خوف الل يجاب الله لمستشعرءالامان» . 


اع وقال 


: درب أمن إنقلب خوفا» . 
مع و فال لاح :د من أخافك لکی منك خیرلك ممن بؤمنك لکی 


بع وقال 


مع و قال تلا : « من أمن خائفاً من مخوفه أمنه اله سبحانه من 
عقابه» 

دع وفال 8# : دثمرة الخوف الأمن» 

عع وقال لي : «جادا سبحانهآمن دعدهء خائف» 


اع وقال تا : «حلاوة الأمن تنكّدها مرادة الخوف دالحذد». 


مع وقال «رب خوف يعود بالأمان» 
وع وقال لت : «شرالنای من يتقيه الناى مخافة شره» . 
٠١‏ وقال 2 


من العقاب 


«سوم الجد الاماك عن الأغذية بادادة وإختيادخوفاً 


غبة فى الثواب والأجر» . 

۱- وقال لتيل : «عجبت لمن خاف البيات فلم کف » أى عن‌المعاصی 
ودالبيات» أى المبيت. 

؟7 قال لا : ديانوف إن طال بكائك مخافة من الله عزوجل قرت 
عيناك غداً بين بدا عزوجل » يانوف انه ليس من قطرة قطرات من عيندجل 
إلا أطفأت بحاداً من النيران بانوف انه ليس من دجل أعظم من دجل بكى من 
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خشيةاللُ وأحب فى اء 


ميم : «العبادة الخالصة أن لايرجو الرجل إلا دبه ولابخاف 


الناذعات والحمديثه رب العالمين 
وصلى الله على محمد و آله الطاهرين 


فضلبا و خواصها » 


روی‌الصدوق دشوانانٌ تعالى عليه فى ثواب الاعمال باسناده عنمعادية 
بن وهب عن الامام جعفر بن محمد السادق ا قال :من قرأ « عبس د تولی» و 
«إذا اكمس کو دت»کان تحت جاح من الجنان » دفى ظلالل د کرامته دفی 
جنانه , دلم بمظم ذلك علىالله إنشاءالله 

دواء الطبرسی قى المجمع » والبحرانى فى البرهان » دالحویزی فى نور 

٠‏ دالمجلسی فى البحاد دغیرهم 

د ذلك من قرأ الودة متدبراً و تذ کتر يما فیها من مآل الانسان یسوم 
القيامة إما إلى الجنة د التنعم بنعيمها » دإما إلى جهنم دالعذاب بناذها » فآمن 
باه جل دعلا ودسوله رل و کټابهد باليوم الآخر دعمل صالحاً داتقىواجتب 
عن المعاسى, فهو يومالقيامةمن الذين وجوههم يومثذ مسفرة ضاحكة مستبشرة» 
وهو فى الجنة فى طلال دنميم ويدخلهدالل عزوجل مدخلاً كريماً 

فال الله تعالى : دإن تجتنبوا كبائر ما تنهوت عنه نکفتر عنكم سیثاتکم و 
ندخلكممدخلاً كريماً ‏ والذينآمنوا وعملواالسالحات سندخلهم جنات تجرى 
من تحتها الانهاد خالدين فيها أبداً لهم فيها أذداج مطهرة دندخلهم ظالاً ظليلا» 
الشاء : ۵۷-۳۱ 

وقال : دإن أكرمكم عنداة أتقاكم» الحجرات : ۱۳). 

دقال : «وأسحاب اليمين ما أسحاب اليمين قى سدد مخضود وطلح‌منشود 
وظل عمدود» الواقعة : ۳۰-۷۷) 


-۲۳۳- تفیرالبصاثر‎ [or 


قال : « إلا" المسلین الذين هم على صلاتهم دائمون - اولك فى جنات 
مکرمون» المعادج : »«_هم) 

دقال : دان المتقين فى ظلال د عيون وفوا که هما بشتهون كلوا داشربوا 
نیا بما کنتم تعملون انا كذلك نجزى المحسنین» المرسلات : ۲۴۴۱) 

ولایخنی أن معاوية بن دعب أربعة قفر 

١‏ معاوية بن وهب البجلى آبوالحسن الکوفی .وهو ثقة حسن الطربقةء 
وددابته صحيحة على ما فى الكتب الرجالية 

۴- معاد بةبن دحب بن جبلة له كتاب . ۳ معاوية بن ذهب بن فطالله 
كتاب أبساً 

# معادية بن دهب الميثمى (التميمى خ) وله أيضاً كتاب . وإنما المراد 


بن وهب فى المقام هوالاول 


وفى المجمع: عن ابى إبن کمب عن النبى :47 قال :و من قرأ سودة 
«عبس» جاء بوم القيامة » دوجهه ضاحك مستيشر 
اقول : ان هذه الرداية غير سحيحة عندنا لمكان ابى ؛ ولکنها لاتشافی 


الرداية السحيحة المتقدمة 
وفى البرهان : وقالدسول الل 9 : من أكثر قرائتها خرج موم 
ودجهه ضاحك مستبشر » ومن كتبها ق دق غزال دعلقها عليه لم بلق الا 
بشما توجه 
وفيه : وقال السادق إذا قرأ السافر - سودة عبس فى طربقه 
بکفی ما بلیه فى طريقه فى ذلك السفر . 
اقول : ومنغير بعيد أنيكونمنخواصالودتمافىالردابتين الاخيرتين» 
وذلك لاهل التقوى والبقين 


5-5 ا [ج 


قال ال تعالى : « ان هذا الفرآن بهدی للتى هی أقوم د ,بشر المؤمنين 
الذين يعملون السالحات أن لهم أجراً كبيراً و أن الذين لايؤمتون بالآخ 
أعتدنالهم عذاباً أليماً ‏ وإذا قرت القرآن جعلنا بينك د بين الذين لايؤمنون 


بالآخرة حجاباً مستوداً وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه دفى آذانهم دقرا 
دإذا ذكرت دبك فى القر آن‌وحدهدلوا على أدبادهمنفوداً ‏ دننز لمن‌الفر آن 
ماهو شفاه ودحمة للمؤمتين ولایزید الظالمين الا خادآ» الاسراء : -۸۲) 


الثرض » 


غرض السودة تقربر لمهمة الدعوة من أنها إنما هى تذ كير للناسلا إلزام 
فيه د لاإبرام فمن شاه الخير تذ کر د انتفع »د من لم يشأ فعلیه وبال أمره و 
الاعراض عنه»مع تقربرالافضلية بين الناىلذوى النيات الحسنة والرغباتالسالحة 
فى الخير بقطع النظر عما يكودون عليه من فضل أد تأخر فى الدرجات 
الاجتماعية 

دان الخطاب دانكان متوجهاً إلى النبى االكريم ثم 
یکون فيه شىه بناقض العصمة النبوية » ولكن الفرض عتاب دبانی على من 
بقدم الاغنياء المترفين على الشعفاءمن المؤمنين » فیرفع أهل الدنيا » ديع 
أهل الاخرة «وخاسة أسحاب الدعوات الاصلاحية دالاجتماعية الدينية » فعلیهم 
أن يسيردا على شوه الحق فىدعواتهم الناس إلى اله عزوجا 
الاعمال 


٠‏ دایجاب الاعتماملهم و 
العنايةبهم «تشجيعهم دساعدتهم مهما كانت طبقتهم دتر جیحهم على الذين بتر فمون 
عن كلمة الحق والدعوة إليدمهها علت مراكزهم دايجا بمماملة هؤلاه بالاهمال 
والاستهانة تاديباً لهم ولأمثالهم 

دفيها تنديد بالانسان وجحود. وتعداد نعمالله تعالی عليه وإنذاد بالآخرة 
وأعوالها د مساثر السالحين دال‌جرمین فيها . 


آبة مسحفاً على التحقيق 
وهی مشتملة علی ۱۳۰ كلمة » دقيل : ,۱۳۳ كلمة , در۵۳۰ حرفاً ‏ و 


قیل : ۵۳۳ حرفاً على ما فى بعض التفاسیر 
ولهذه السودة أدبعةأسماء ٠:‏ سودة عبس . ۷- سودة الاعمی ۰ ۳ 
السفرة . ۴- سودة الساخة 
دلکل وجه دلکن المشهود حوالاول ‏ 
فی اسباب النزول للواحدىالنيسابودى : قوله تعالی: «عبسدتولی‌آن‌جائه 
عمی» دهو [بن‌ام مکتوم , وزلك‌انه أنى النبى مش وهو شاجی عتبةابن 
دبيعة «أباجهل بن هام وعبای‌ین المطلب داییاًدامية إبنى خلف ويدعوهم إلى 


تعالی دی جو إسلامهم » فقام إبن اممكتوم , وقال : با دسولانه علمنی‌مما 

علمك ال وجمل يناديه ویک رد النداء دلابددی انه مشتغل مقبل على غیره‌حتی 
ظهرت الکراهية فى دجه دسول ام 7 لقطعه کلامه قال فی‌نفه : 

یقول هؤلاء الستادید : إنما أتباعه العمیان والسغلة دالعبید » فعبسدسول 

اله تل دأعرض عنه » وأقبل علی‌القوم الذين یکلمهم . فأتزل الله تعالى هذه 


۷ تفیرالیصا ئر‎ [or 


الابات » فكان دسول ان ب بعد ذلك يكرمه , و إذا دآء بقول : مرحبابمن 
عاتبنى فيه دبى . 

وفى اسباب النزول للسيوطى :أخرج الترمذى والحاكم عنعائشةقالت 
أنزل «عبس وتولی» فى إبن ابسکتوم الاعمى ,أتى دسولالله يلي فجمل بول 
با دسول الأ شدنى » وعند دسلا دجل منعظماء المشر كين ؛ فجملدسول 
اة يعر ضعنه ويقبل على الآخر , فيقول له : أترى بما أقول بأساً ؟ فيقول: 
لاء فنزلت «عبى وتولى أن جاءه الاعمى» 

أقول : رواءالواحدی فی أسباب النزول إلا انه ذكر «دجال» بدل«رجل» 
ودالاخرين» بدل «الاخر» ثم قال بعد «الاخرین» ففى هذا نزت «عبس دتولى» 
ولايخفى على القادی» الخبير ان هذه الرداية منالموضوعات » فانعائفة بنت 
أبى بكر لمتولد عند نزول هذه السودةءقضلاً عن كونهازوجة النبى الکر یم 
لأن هذه السودة نزلت فى أوائل البعثة على ما اتفقت عليه الردايات . 

دفى السيرةالتبوية لابنهشام:ووقف الو ليدين المغيرة مع دسولاله 98 
ورسول ا يكلمددقد طمع فى إسلامه » قبينا هو فى ذلك نم" به إبن اممكتوم 
الاعمى , فكلم دسول الله :299 وجمل يستقرئه القرآن ‏ فشق ذلك منه على 
سولاك اء حتى أضجره » و ذلك انه شفله عماكان فيه م نأمر الوليد وها 
لمع فيه من إسلامه» فلما أكثر عليه إإضرف عنه عاباً وث ركه فأتزل اللتعالى 
فيه :«عبس دتولی‌آن جاءه الاعمی - إلى قوله تعالى - فى صحف مکرمة مرفوعة 


مطلهرة» أى إنما بعئتك بشيراً دنذيراً لم اخص" يك أحداً دون حد » فلانمنعه 
ماهر لمات شير درا حص. با 
ممن ابتفا ین به لمن لایریده قال إبن حشام : إبن ام مکتوم أحد بنی 
عامر بن لى وإسمه عبدالل ويقال : عمرو 


ويقال : عمر وین ام مكتوم , وٍسم ام مکتوم عاقكة بنت عامربن مخزدم» 
وعمرد هذا هو أبن قيس بن‌ذائدة بن الاسم دهوابن خال خديجة تا . 


a‏ وه عیس 
9 فى الدر المنثور : عن إبنعباس فى قو له:< 
قال : پینا دسولال 7 0 م والعباس بن 


عبكالمطلب ؛ د كان بتصدی لهم كثيراً و يحرص عليهم أن يؤمتواء فأقبل إليه 


دجل أعمى يقال له بدا بن ام مكتوم يمشى دحو بناجیهم » فجمل عب دال 


يستفرىء النبى #45 ية من القرآن » وقال : بادسول ال علمنی مماعلمكاط 
فأعرض عنه دسول ای تا و عب لامه ؛ و أقبل 
على الاخرين 
فلما قضى دسول اب 28 و أخذ بنقلب إلىأهله أمسكالله بعض بسره ثم 
خفق برأسه ثم أنزلال : «عبس دتولى أنجاءه الاعمى ومايدريك لعله بز کی أو 
بتذ کر فتنفعهالذكرى» فلما ازل فيه أكرمه دولا تلد كمه وقالل 
ماحاجتك ؟ هل‌تریدمن‌شی» ؟ وإذا ذهب من‌عنده قالله : هل لكحاجة فىشىء؟ 
وذلك لما أنزداثٌ «أما من‌استغنی فانت له تصدی وماعليك ألا ب زكى» 
وفیه : عن عکرمة فی‌قوله تعالى : «قتل الانسان ما أكفره » قال ؛ تزلت 
+ کفرت بر بالتجم إذا هوى فدعا عليهالنبى از 


9 فى الجامع لاحكام القرآن : د ددى الشحاك عن إبنعباى قال : تزلت 
فىعتبة بن أبى لهب ؛ دکان قد آمن , فلما تزلت « والنجم » إدتد" دقال : آمنت 
بالقرآن إلا النجم » فأنزلالل جل ثناڈه قي ل الانسان » أى لعن عتبة حيث 
كفر بالقر دعا عليه دسول اله اة فقال : « اللهم ساط عليه كلبك 
الفاشرة » فخرج من فودء بتجادة إلى الشام » فلما إنتهى إلى الفاشرة تف کر دعاء 
النبى :257 فجعل لمن معه ألفديناد إن هو أصبححياًء فجعلوه فى وسطالرفقة. 
#جملوا الماع حوله . فبيئما هم على ذلك أقبل الاسد. فلما دنا من‌الرحال ثب 
فاذا هو فوقه فمزقه ۰ وقد كان آبوه ندیه وبكى و قال + ما قال محمد شيئًاً قط 


[or 
. إلا كان‎ 
وفيه أقبل إبن اممكتو‎ 
بدعوهم إلى اله تعالى » و قد قوی طمعه فى إسلامهم‎ 


وداءهم من قومهم فجاه این مکتوم دهو أعمى » فقال : با 0 ا 


لایدری انه مشغول بغيره حتی ظهرت 
الكراهة ET‏ أ ۷ لقطمه کلامه: دقال فى نفسه : بقول : هؤلاء 
نما أتباعه المميان و السفلة د العبيد . فعبی د أعرض عنه فتزلت الابة 

وفى المجمع : قبل : نزات الابات فىعبدالل بن اممكتوم وهو عبدالهبن 
شریح‌بن مالك بن دبيعة الفهر ىمن بنىعامر بن لؤىءد ذلك انهأتىد سول اند 
دهو يناجى عتبة بن دبيعة دأباجهل بن هشام د العباى بن عبدالمطلب د ابيا و 
امية إبنى خلف يدعوهم إلىالله و برجو إسلامهم » فقال : با دسولالله افرئنی و 
علّمنی مماعكٌك ال فجمل يثاديه ويكرد النداء ولايددى انه مشتغل مقبل على 
غبره حتى ظهرت‌الکراهة فىوجه دسول ان ب لقطعه کلامه . 

دفال فى نفه : يقول هؤلاءالستاديد: نما تباعه السمبان والعبيدفأعرض 

عنه » وأقبل على القوم الذين بکلمهم , فنزلت الایات و كان سول الله 99 
بعد ذلك بكرمه إذا ال : مرحبا بمن عاتبنی فيه دبى «بقول له : هل لك 
من حاجة ؟ د استخلفه على المديثة مرتین فى غزدتين دقال نس بن مالك ۰ 


فرأبته بوم القادسية وعليه ددع ومعه داية سوداء 


وفيه : قال المرتضی علم الهدى قدس الل دوحه : ليس فى اهرالايةدلالة 
على توجهها إلى الثبی 5# بلهوخبرمحض لم يصرح بالمخبرعنه ‏ و فيها ما 
يدل على أن المعنی بها غیرء لان‌العبوی 0 ن صفات النبی 4 معالاعداء 
المبايئين فضلاً عن المؤمتين السترشدین ثم الوصف بأنه بتصدی‌للأغنیاءدیتلهی 
عن الفقراء لايشبه أخلاقهالكر بمة؛ و یو يد عذاالقولقو لهسبحانه‌فید صفه 1547 


سودة عبس ]€ 


« وانك لعلى خاق عظيم » دقوله :« ولو كنت فظاً غليظ القلب لا نفضوا من 
حولك » فالظاهر ان قوله : « عبس دتولی » المراد به غيره 

و قد دوی عن السادق 82 : انها نزلت فى دجل من بنى امي ةكان عند 
النبى :كلذ فجاء إبن ام مكتوم فلما دآء تقذدمته وجمع نفسه دعبس و أعرض 


توجهه عنه » فحكى الله سبحانه ذلا ل 

وفى تفسير القمی : قال على بن إبراهيم : قا فىعثمان دابنام 
مكتوم و كان إبن ام مكتوم من نا لرسوا تة وكان أعمى . فجاء إلى 
دسول ال 32447 و عنده أصحابه و عثمان عنده » فقدمه دسول ال 3947 على 


عثمان ؛ فعبس عثمان دجهه و 
الاعمى دما بدديك لعله يزكى » 1 

وفى المجمع : فان قيل: فلوصح الخبرالاول هل يكون العبوس ذنياًأم 
لا؟ فالجواب: ان العبوسالاتبساطمع الاعمى سواه إذلايشق عليه ذلك فلإيكون 
فبا ٠‏ فجوذان بكرن ها سبحانه بذلك نبیه 7 ليأخذه بأوفر محاسن 
الاخلاقدینبهه بذلك م حال المؤمن المسترشد ويعرفه أن تألیفالمومن 
البقيم على ایمانه أدلى من تأليف | 


طمعاً قىايمانه 


وفيه : د قال الجبائى فى هذا دلالة على أن الفعل يكون معصية فيما بعد 
لمكان النهى فأما فىالماشى فلا يدل على أندكان معصية قبل أن بنهى عثه الل 
سبحانه لم نهه إلا فىعذا الوقت 

دوقيل 1 عا من أدب » فحسن تأديبه بالاعراض 
عنه الا اندكان ب 
تعظيماً لهم فعاتبه اله سبحانه على ذلك 

وفیه . و عن الصادق ت انه قال : كان دسول أن نله | 

ام مکتوم قال : مرحبا مرحبا لااو لا بماتبنی الل فييك أبداً وكان 


5 تفسير البصآئر‎ [or 
بصنع به من اللطف حتی كان يكف عن النبى مما يقعل به ای کان إبن‎ 
1 ام مکتوم یکف عن الحضور عند النبى إو‎ 
منه وخجلاً‎ 

اقول : ان الل عزدجل عم خلق دسوله الكريم 977 بمواضععديدة 


فى كتابه منها قوله تعالی :«دانك لعلى خلق عظيم » القلم : ۴) دهی السو 


الثالثة نزولاً على النبى على ما اتفقت عليه الردایات الواددة فى 


قل أن بمظلم الله جلوعلا خلق بيه یذ فى أول بسنته إطلافاً 
ما ظهرمن أعماله الخلقية من العبوس والاعراضعن 
التسدى للاغنيا؛ وإن كفرواء التولى 


عراض عن المكذب والمنهمك فى شهوات الدنیاومتاعها 
لا وزدنی والمكذبين ادلی النعمة » المزمل : ٠١‏ 
۱۱) دهی السودة الرابعة نزولا عليه قح 


وقال :د فا 8 ی عن ذ كرنا ولم برد إلا الحياة الدنیاءالنجم: 


< أله كم التكاثر 
بلمون ثم كلا سوق تعلمون » التکاثر: ۴.۱) دهی 

السادسة عشرنزولاً على النبی الکریم 2099 
و قد آمرء ال تعالى باعلان خطته بالنسية إلى دینهم د عبادتهم د إظهاده 


من ذين المشر کین ومعتقداتهم إذقال : « قل با أيها العافرونلاآعبد ما 


۶۱) دهی السودة الثامنة عشرنزولاً 


ها من السودالنازلة قبل هذه السودةفتدبرجيداً 


بهذا المتاب الربانی تعليماً لأصحاب الدعوة 


والارشاد و الاسلاح ... دبما ذكرنا ظهر الجواب عما قيل : ان الل تعالى مانهی 


یه عن هذا الفمل إلا فىهذاالوقت » فلايكون معصية منه لا" بعده وأما 
قبل النهى فلا 
وفی اسباب النزول للواحدى باسناده عن عائذ اند 


الى: «لكل امرىء منهم بومثذ شأن يفنيه» . 
اقول أن الكلامقى هذه الرداية الموضوعةهوالكلام فی‌الردابةالموضوعة 
السابفة عن عائشة فراجم د تأمل و أغتنم جداً 


۶« القرادة » 


قرأ عاسم «فتنفعه» بالنسب , بناءاً علىأنه جواب ( «لمل » لانه غیرموجب 
كقوله تعالى حكاية عن فرعون : «لعلى أبلغ الاسباب أسباب السموات فاطلع» 
غافر : ۳۷-۳۶) وقرأ الباقون‌بالرفع عطفاً على دب زكى» . 
قرأ أبوجعفر دنافعد إبن كثير «تصد ی»بتشدید الساد بادغام ماه التفمل 
الساد » فالاصل : تتصدی . والباقون بتخفیفها بناء على حذف تاه التفمل أو 
؛ الخطاب . وقد ددىفى قراءة الامام أبى جعفر الباقر ## «صدی» بض‌التاه 
وفتح الساد مبيناً للمفمول ‏ د كذلك الكلام فى «تلهى» 


دفر نافع «نشرء» ثلائياً » والباقون «أنشرء» بالالف من بابالافمال . 


وقرأ عاسم وحمزة «أناء بالفتح بدل إشتمال من الطعام لان هذءالاشياء 
مشتملة على کون الطعام دحدوثه كقولدتمالى : «بسئلو نك عن الشهر الحرام‌قتال 
فيه» فالمعنى إلى کون طعامه «حددثه وهو موضع إعتباد . دقيل : على تقدير 
إلى أنا أو باضماد هو أنا . فالجملة فى حال دفمها مترجمة عن الطعام . دقيل : 
على تقدير : لاناصببنا وقرأ الباقون «إنا» بالكسر بناءاً على أن الجملة تفسير 
للنظر إلى طعامة ل : على الاستیثاف 


«الوتف والوصل » 


«تولی لا » لتمام الکلام بالآبة التالية ,و « الاعمی ط > لتمام الجملة » 
و د یز کی لاء لتردید المطف ال تی والجواب » د «الذ کری ط » لتمامالكلام » 
تفصيله , ود استغنىلا » لمكان الجواب الآتى » د«تصدىط» لتمام الجملة , و 
د بز کی ط >کالمتقدم» وه یسمی لا » للمطف ۰ د«یخشیلا» لمكان الجواب‌التالی» 
ود تلهی ج ی » لان « کلا» يحتمل أن بکون لاردع فلابوقف » أوريكونبمعنى 
حقاً فیوقف د دى» علامة المشر» توضع عند إنتهاه عشر آبات ۵۰« تذكرة ج » 
للشرط بعده مع الفاء 
«ذ کره م » لان الظرف لابجوذآن بتعلق بما قبله بل 
« مکرمةلا» لمكان السفات التية , و « هطهرة لا ءلاتسال السفات »د 
« سفرةلا»لمانقدمد « بردة ط>23مامالکلام » د «أكفرء طءلتمام‌الاستفهامدالاستفهام 
التالىو«خلقه ط» لتمامالاستفهام الثانى؛:«نطفة ط >لتمام 
لاء العطف د « بسر « فأقبرء لا » لما تقدم ۶ إتصال الكلام, ۶ « أنشرءط» 
لتمام الكلامبناءعلى أن« كلا »سسعنی حقاً «لابسلح للردع 2۰ « أمره ط»کالسابق 
« طعامدلاء إلا" انا » بالفتح فلا دقف للبدل , د « سبالا » لمكان 
السب دا اا .ر الا لاء ود نخلالاء ودغلبالا»كالسابق 
وه أبالاءلمكان التعليل , و «لانمامكم ط »لتمام الكلام . ««ا لساخة زءفانالاوضح 


أن کون « يوم » ظرفاً 1ه جائت » دیجوذآن یکون مفعول ان کر محذوفاعلی 


[or‏ تفسيرالبصآئر 


تقدير العامل أى فاذا جائت الساخة كان ماکان 


« أخيه لا » د « أبيهلاللعطف, و د بيه ط » لتمام الكلام < بغنیه ط» 


لما تقدم . د « مسفرة لاء للوصف التالی ,و « مستبشرة ج » فصلاً بين حالنسی 
بين مع اتفاق الجملتين » د«غبرء لاء للوصف الآتى , د « قترة ط »لا ستیناف 


۴ اللغة » 
۵- العبس والعبوس- ٩۷۰‏ 


عبس وجهه يعبسه عبساً وعبساً وعبوساً ‏ من باب شرب : قبض وجهه 
تطبه ولوی بشرته وجمعها من ضيق السدد لازم دمتعد" 

قالاللُ تعالى : «ثم عبس و يسر» المدثر : ۲۲) 

اليوم العبوی: الشديد الك ريدقال أيه تعالى : ديوماً عبوسا» الانسان :۱۰) 
العبوس : الجمع الكثير 


العبس : العبد البو ال فى فراشه إذا تمو دم بان آثره على بدنه . 

التعبلس : التجهنم 

العابس : الأسد . العبای : فعال للمبالغة . والأسد الذی تهرب مئه الأسد 
دبه سمی الرجل عباساً 

فی‌المفردات : البوی 


۸۱ - العمی- ۱۰۴۲ 


عمى يعمى عمياً د عمياناً وعماية ‏ من باب علم ‏ : خفی 

قالال تعالى :«فعميت عليهم الانباه» القسس : ۶۶) أى خفيت . 

يدود معنى المادة على الستر دالتغطية ومن ذلك عمى الشی* : خفى وعماء. 
أخفاه 

دالعمی : ذهاب البصر كله دالعمی : ذهاب نظر القلب كذلك . 

الال تمالی فیهما : «فانها لاتعمی الابساد ولكن تعمی القلوب التی فى 
السددد» الحج : ۴۶) 

والصفة فیهما أعمى ثم يقال فی‌عمی القلب مع ذلك: عم 

دعمى عليه الامر : إلتبس دإشتبه . العماء بالفتح والمدا : السحاب 

وقدورد منها المسدد والفمل للخفاء . دتجمع العمى على عمى وعميان و 


قال تعالى : ذانهمكانوا قوماً عمين» الاعراف : ۶۴) 

د كل ما درد نماً للعمى فهو ذم لعمى البسيرة . 

عماه وأعماه أى سيره أعمى .تعامی الرجل : أظهر من نفه العمی 
إعتمى الشىء إعتماء : إختاذ, وقسد, . العميّة بشم العين دفتحها :الغوابة 

داللجاج . الأعماء جمع أعمى : الجهنال . 
فى المفردات : العمى : يقال فى إفتقاد البسر دالبسيرة . د يقال فى الاول 
د فی‌الثانی أعمى وعم وعلى الاول قوله : دان جاء. الاعمى» على | 

ددد من ذم العمى فى القرآن نحو قوله : «صم بكم عمى» 


۲۳۸ سودة عبس 


حتی قال : «فانها لاتعمی‌الابساد دلکن تعمر 
و فى اللسان : العماية والعماعة : السحاية الكثيفة المطبقة . 


۸۴۸ - الصدى والتصدیة‎ - ١ 


صدی يصدى صدی - من باب علم - : إستقبل إليه بوجهه . 

تصدی له تصدياً : تع رض وهوالذى بستشرقه ناظراً إليه . وتسدى للامر 
دفع دأسه إليه 

فال اله تعالى :«فانت له صدی»عبی: ۶) أى ترتفع إليه دأسك وتستقبلك 
ناظراً اليه . المصاداة : العناية بالشىء 

جل :سفق بیدیه فلا تعالی : «دماکان‌سلانهم 

عند البیت لا مکاء و تسدية» الانفال : ۳۵) 

فى المفردات: السدی: سوت برجم ٍليك‌من كلمكان سقيل والتصدية 
کل‌صوت يجرى مجرى الصدى فى ان لاغناء فيه 

دقوله :«دماكان صلانهم عندالبيت إلا" مكاء وتصدية» أى غناه مایا 
غناء الصدى دمكاء الطير 

والتسدى أن يقابل مقابلة السدى أى السوت الراجع من الجبل 


وفى النهاية : السدى : العطش «الصوت الذى سمعه المصوأت عقيب 


سياحه داجماً إليدمنالجبل «البتاء المرتفع . السدی : الهلاك والدماغ وموشع 


ام 
وفى اللسان :السدى :شدةالعطش. د جل مصداء : کثیر العملش . والسوادی: 
لنخل التی لاتشرب الماء . صدین أى عطشن . السدی : جد الانسان بعدموته 


ااصدی يصيح قى حامه المقتول إذا لم ب 


تفیرالبصا ئر 
وفى الق موس وشرحه : السی له إتناعشر وجهاً 
الال : السدی : الرجل اللطیف الجد 


الثانى : السدی : الجسد من الآدمى بعد موته مما يبقى من‌المیت‌فی‌قبره 


الثالث : السدی : الرأى يقال لها الهامة. وكانت العرب تقول :ان 
عظام الموتی تصیر هامةفتطیر دکانوا بسمون ذلك الطاثر الذی بخرح من‌هامة 
المیت إذا بلی السدی وجمعه : أصداء 


الرابع : السدى : الدماغ تفه 


أسه طائر کالبومة دهی الهامة فيسيح على قبره 


کف عن صياحه 


السابع: السدى : هو فعل المتصدى وهو الذى دقع دأسه وصدده يتصدى 


لاشىء ينظر إليه وقد تصدی له: إذا 
الثامن : السدى : العالم بمصلحة المال بقال : هو سدى مال : إذا کاند فيقا 
وعالماً بمسلحته 
التاسع : السدی : المطتی الشديد 
العاشر : السدی جععليك من صوت الجبل 
الحادیعشر : التصدية : التصفیق . دصد ی الرجل : صفق بيديه 
القانی‌عکر : السدى :اسمكة سوداء طويلة 


سك سودععبس إلى 
التصدی : التغافل دالتلهی . 
۹ - الخشية - ۴۱۷ 
: خاف مع تعظيم المخوف 


خشى بخشی خشياً دخشية - من باب علم - 
أوالشعود بخطره 
قالالل تعالی : «سیذ کر من بخشی» الاعلی : ۱۰) 
والخشية منالله وخه 


بالل : الخوف من غضبه وعقابه . 
قالال تعالى : «یقولون نخشی أن تصيبنا دائرة» المائدة : ۵۲) . 
وقال : «ٍنما أنت منذد من يخشاهاء الناذعات : ۲۵) 


وتسند 


قالالل تعالى د كت یت e‏ قسوة 


دان الحجادة لما بتفجتر منه الا 


اد وان منها لما بشتقق فيخرج منه الماء وان 
منها لما «هبط من خشيةان»البقرة : ۷۲) 
وقال : «لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصداعاً 
الل د تلك الامثال نضربها للناى املهم بتفکترون» الحشر :۰)۲۱ 
فى المفردات: الخشية : خوف يشويه تعظيم وأكثر ما بکون ذلك عن 
علم بما بخشی منه ولذلك خی" العلماء بها فى قوله تعالى : «نما يخشىالل من 
عباده العلماء» 


وقال :دو أما من جاءك بسمی وهو بخشی» 
وفى النهاية : _ قد يجىء - خشيت بمعنى دجوت ويقال : خاشيت فلانا 
أ تاد کته 
وفی اللساث: دقوله عزوجل : «فختینا أن برهقهما طفیانا د کفرآ» 
قال الفراء : معنی فخشینا أى فعلمنا وقيل : معناه کرهثاه 


تفسير البصآئر 


۳ -الذكر-م01 


اب نصر ‏ الذ کر : حضود المعثى فى الذهند 
لان من شأنه أن یذ کر به المعنی 


١‏ الذ کر : النطق ز ك 
فسلى» الاعلی :۱۵) أى نطق به 
- الذ كر 


الحديث دالخ 


؟) أى حديث دحمة دبك 


)7١ :‏ أى خبراً وقسة. 


اعيم» الانبياء :۶۰) أى 


تحشرها مع القيام بواجبها 


دا نعمة ربكم إذا استوبتم 


٠‏ )أى تستحضروها مع القيام بواجب الشكر 
مع تدیترصحبه ذكر اللسان أملا 


بك فى القرآن وحده دلوا على إدبادهم 


آ» الاحزاب : ۲۱) أى استحضره مع تدين 


بر آن لانها تذكر الناى باه الدین 


35 0 N 


قال الله تعالى : « أد عجبتم أن جاء کم ذ کر من ربكم » الاعراف : ۶۳) بمعنی 


الکتاب المنزل 

وقال : « ان‌الذین کفردا بالذ کر » فصلت : ۴۱) أى بالق رآآن 

ه ‏ الذ کر : النبى 25303 الذی جاء بالذ کر. قالللة تعالی : دقدأتز لال 
إلبكم ذكراً دسولا» الطلاق : ١‏ ) فالذ کر وسف له 2407 

۶- الذ کر : الشرفهالصيت والقخر والثناء قالال تعالی :« 
ذىالذكر » ص : ۱ ) أى ذىالشرق . 

وقال : « و دفعنا لك ذكرك » الشرح : ۴) أىسيتك . 

وقال : «وانه لذ کر لك دلقومك» الزخرف:۴۴) أى فخردثناء لك 
ومنه « له ذ کر فی‌النای » إى سیر 

۷ - الذ کر: الدعاء دالصلاة . فى الحديث : «کانت الانبياء عليهمالسلامإذا 
حزبهم امر فزعوا إلىالذ کر» أى إلى الصلاة بقومون فیسلون 

+ الذ کر : الرجل القوی الشجاع الآبى 

5 الذ کر : المطر الوابل الشدید 

۰ - الذ کر : القول السلب المتین 

۱ - الذ کر: الوجود فالا : 
وا 

ذ کرالشیء بذ کر ذ نذكاداً:حفظه فی‌ذهنه . الذ کر : التلفظ بالشی+ 
واحناده فی‌الذهن بحيث لايغيب عنه . دال كر : قيض النسيان 

وهو متعد" بنفه و يتعدى إلىالمفمول الثانی تادة باللام نحو قو له تعالی 
« إن هو الا" ذ کر للعالمین » ص۸۷ ) د يقال : «ذ کرتهله » «بعلی بر 

نحو قوله تعالی : د لیذ کردا اسم الله عل 
الحج (e‏ 


ل رھ من من ۲ 


E تفسير البصآئثر‎ [or 

و بفى شالشة نحو قوله تصالی : « د اذكر دبك فی‌نفك تضرعاً و خيفة » 
الاعراف: ۲۰۵) . 

الد کر : بفتح الذال والکاف : ضدالانثی دجمعه ذکود و ذکران 

قال ايل تعالى : د انی لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر أو انثى » آل 
عمران : ۱۹۵) . 

وقال : « يهب لمن بشاء اناثاً دبهب لمنيشاء الذكود > الشودی :۴۹) 

وقال : « أتأتون الذكران من‌العالمين » الشعراء : ۱۶۵) . 

ذاكره فی‌الامر مذاكرة : كالمه فيه وخاط معه فی‌حدیثه 

تذاكردا فی‌الامر افه. 

الذاكرة ؛ قوة فی‌الدماغ 

ذککره إباء د اذكره باه : جمله ذاكراً 

کنر منوا ذاکی 

الذ کر - بم الذال ‏ : التذكر . و الذكرة : الحد ة يقال : ذه 
الرجل و ذكرة السیف أى حد تهما . د الذ كرة : السيت د قطمة من الفولاد فى 
راس الفأی دنحوه 

الذكار : فمال للمبالغة بمعنی کثیرالذ کر 


فی‌المفردات : الذ کر تادة يقال : د يراد به هيثة للنفى بها یمکن 
للانسان أن بحفظ مایمتنیه من المعرفة وهو كالحفظ إلا" ان الحفظ يقال إعتباداً 


باحراژه 

وال کر يقال إعتباداً باستحضاده وتارة يقال لحنود الشىءالقلب أدالقول» 
۶ لذلك قیل : الذ کر ذکران : ذكر بالقلب وذكر باللسان و کل واحد منهما 
ضربان ذ کر عن نسيان وذكر لاعن نسيان بلعن إدامةالحفظ و کل قول يقالله 
ذ کر فمن الذ کر باللسان قوله تعالی « لقد أترلنا الیک م کتاباً فبە زک ركم > . 


سودة عبس 1 
الذكر عن النسيان قوله :«فانى نسيت الحوت و ما أنسانيه إلا" 
الشيطان أن أذكرء» . 
دمن الذكر بالقلب واللان معاً قوله تعالى : «فاذ کردا الله کک رکم 
آباءكم أد أشد ذكرأ» وقال : «داد کر بعد امة» أى ذ کر بعد نسيان . 
د الذكرى : كثرة ال كر دهوأبلغ من الذكر قال تعالی :«دحمة مناد 
ذ کری لادلی الالباب » ۲ 
والتذكرة مما بتذ کر به الشىء وهو أعم من الدلالة دالامادة قال تعالی 
«كلااتها تذكرة» . 
ژفی‌المجهی : الذكرى : العبرة قال تعالى : «ذكرى لاولی الالباب» 
المؤمن : ۵۴) وقال : «لنجعلها أى عبرة دموعظة والذكر : التوبة قال 
تعالی : «بتذ کر الانسان» أىبتوب واثى له التوبة 
الذكر : العشو المعردف يعبر" عنه بالقضيب وجمعه ذكرة والمذا كير 
قطم مذاك 


لع ومنه «ضل مذا كيرء» 


و فى اللسان الاستذ کار الدراسة للحفظ . دالت ذكر : نذكر ماأنسيتد 


دالتذ کیر خلاف التأنيث والذ کر خلاف الا يوم مذ کر : إذا وصف‌بالشدة 


والسموية و 


۵۵ - النطفة - ۱۵۳۰ 


نطف الماء بلطف تطفاً و نطافة - مر 


دالنطفة :الماء السافی قل" أو 
نطفة لقلته وعى المراد بالنطفة فى 


تفي رالبصآثر 
نطف الرجل نحو علم ونطف مجهولاً : اتهم بريبة و تلطلخ بعيب 
نطف الشىء : فد . نطّفه : قذقه بالفجود 
النطفة : الماء القليل الذى يبقى فى دلو أدقربة . 
فى المفردات : وليلة نطو فيجيىء فيها المطر حتى السباح . والناطف: 
السائل من المائعات 


٩۳۸ - الطعام‎ - ۱ 


طعم يطعم طمماً وطماماً - من باب علم ‏ : تناول دا کل 


فالا تمالی : «فاذا طعمتم قانتشردا» الاحزاب : ۵۳) 
وقال : «ابطعمها الا من نشاء» الانمام : ۱۳۸) 
مدادالمادة تنادل الغذاء طعم الطعام : أكله آدذاقه 


ويسمى ما يتناول مثه طعم وطعام 

فال ای تمالى : «فلینظر الانان إلى طعامه - متاعاً لكم دلأنعامكم»عبس: 
كم 

و يقال : طعم : بمعتى شبع ويقال : فلا قل" طممه : أى أكله . 

والطعم والطمام : إسم جامع لكل ما یو کل . وقيل : هو البر خاصة 

وجمع الطعام : أطعمة . الطممة ‏ يشم الطاء والسكون ‏ : السأكلة و 
الرزف يقال ؛ دجعات ضیعتی طعمة لفلان»الطعومة :الشاة تحبس لتو كلو ستعمل 
معنوباً » فيقال : انك مطعم مودتی أى هر ذدقها . ويقال : هوذدطعم : اىذدعفل 
وحزم 

أطعمه الطمام أى ۲ كله یاه قال ال تمالی : «ديطعمون الطعام علی‌حبه» 
الانسان:8)إستطم سثلأن بطم قال تعالی : «إستطعما أهلها» الکهف : ۷۷). 

وفى الحديث : «فاستطعمتهالحديث» أى طلبت منه ان بحداثنى وأن, 


E 3‏ [ج 


علعم حدیثه . 

د قال الامام على 2 : « د إذا إستطعمكم الامام فاطعموء » أى إذا أرتج 
عليه فىقراءة السلاة و استفتحكم فافتحوا عليه د نوم 

دهو من بابالتمثيل تشبيهاً بالطمام كأنهم بدخلون القراءة فيه كما يدخل 
الطمام فى فيه . 

دجل مطعام : کثیر الاضیاف د القرى . دجلمطمم :كثير الطعم . 

فى المفردات : الطعم : تناولالغذاء د يسمى مايتناول منه طعم وطعام. 

و فى النهاية الطمام : عام فى كل مایقتات منالحنطة و الشعير و التمر 

إذلك 

و فى اللسان : الطعم : الشهوة د هو الذدق . ذاطعم أى ذاشهوة . 


۳- الصب - ۸۳۳ 


سب الماء يصبّه صبناً ‏ من باب نصر - : أداقه من أعلى . وصبيت الماه : 
سکبته دصبصب الشی» : أمحدق و تهب 
الال تعالى : « انا سبينا الماء سباً » عبس : 8» ) 


د ورد من هذه المادة « فصب عليهم دبك سوط عذاب » الفجر : ۱۳) 

دالعرب تقول : صب عليه السوط د غشاء وقنمه دعندهم ا نالجلد بالسياط 
مئل لالم العذاب 

وتصیتبالماء من‌الجبل : تحد ر . وصب إلى كذا صبابة : مالت فة نحو 


محبة له . دمته حديث السلاة : « يصب دأسه » أى لمیمله إلى أسفل ‏ 


د يشترك إسم الفاعل د المفعول مند بالصب » فیقال : فلان سب بكذا 
أى ساب و فلان صب أى مصبوب 
دفیدصف الامام على مي : « كنت على الكافرين عذاباً صباً » أکسصبوباً 


تفسير الیصاگر لال 


المفردات : صب الماء : إداقته من‌أعلی . يقال : صبته فانسب و 
لر د من عصادة الشی* ومن‌الدم . 


نها أن تصب 


وفى اللسان : صب الرجل إذا عشق . السبیب : فرس من خيل الم 


تسبسب مافی‌سقائك أى قل" 
و فى النهاية : السبة : 
«ألم اء نکم ستان بئان » أى جماعتان جماعتان 


حديث : « آلاهل عى أحد منكم أن بخ السبة من الغنم » أى 


و فی‌القاموس و شرحه ب : محق دالتصبصب : ذهاب أ كثرالليل. 
تسبسب الليل و كذا النهاد تسبسيا ذهب إلا قليلاً . المتسبسب : الذاهب 


۴ - النبت و النبات - ۱۴۷۹ 

نبت الزدع د الشجر ينبت اتا دنا -من باب نصر ‏ : برذ د ظهر من 
الارض و أخذ فىسبيل النمو 

النبات بقع مصدداً فى موقع الانبات د بقع إسماً فىمعنى مايخرج من 
الارض ينمو من‌زدع‌آدشجر . النبات : ماینبت‌من‌الادضألبت ال الزد عأدالفجر: 
مبناء له آنینبت أد جمله ينبت قالانهتعالی:«ینبت لکم به الزدع د الزیتو 
النخيل و الاعناب» التحل : ۱۱) 

يقال : آبت الل ثدى الجادية أى جمله يبت دینمو 

وقد بسند الانبات إلى غير ال تعالی على سبیل التوسع والمجاذ فيسندإلى 
الارض والبذدهغيرهما قال الله تعالی : « کمثل حبة أثبت سبع ستابل > البقرة : 


۶۱ فاسند الانبات إلى الحبّة تجو" 


د سودة عبس 


و قال :< اهتز ت و أنبتت من کل زوج بهيج » الحج » ۵ ) فاسند 
الانبات إلى الادض تجوذاً فان المنبت فىالحقبقة هوالل تعالی 

«یستعمل الانبات قی‌الاتشاه دالابجاد فیقال : أنبت الله الناس من‌الادض و 
أنبت الحيوان من الاد د أنبت الجواحر دغيرها د هذا أيضاً على سبیل التجوز 
قال اله تعالى : « وال بتکم منالارض نباتاً > نوح : ۱۷) أىأنشأكم 

فالانسان نبات من حيث ان بدأء وأنشأ من‌التراب دانه ينمونموالنبات و 
إنكان له وصف زائد على النبات . 


وقال تعالى : « فأنبتنا فيها حباً عبى ‏ 6۳۷ آی أنعأنا . 


أنبت الغلام : داهق داستبان شعرعانته ونبت دهذا من أحد علائ البلوغ. 


ديستعمل الانباتأيضاً فى التربية وتمهند المربى بما يصلحه من غذاءوغیرء 
فالال تعالى : د فتقبلهادبهابقبول‌حسندأنبتها نباتاً حسناً »آل عم ران :لام) 


أى نشتأها ود باه . يقال : بنتالسبی قنبيقاً : د يئيته . 
علم الثبات : علم ببحث فيه عن حقيقة النبات وأقسامه وخواصه ومنابته 
النباتى : نسبة إلى النبات والمارق به 
المنبات ‏ بكسر الميم ‏ : المكان الكثير النبات . 
فى المفردات: النيت «النبات ج من الارض من الناميا 
كان له ساقكالشجرأم لم بكر قکالنجم لكن |ختص فى التعادف بمالاساق 
له بل قد اختص عند العامة بما يأكله الحيوان د على هذا قوله :« لنخرج به 


دمتی اعتبرت الحقاثق فانه یستعمل فى كل نام نباناًان أوحيواناً أوإنابا 
#الانبات يستعمل فى كل ذلك 

9 فی‌القاموس و شرحه : التنبيت : الفری يقال : نبت النای الشجر إذا 
غرسوء دنبتوا الحب : حرنوء والتنبيت أيضاً إسم لما بثبت على الادض من النبات 


[ar‏ تفسير البسآئر 


من دق الشجربکسرالدال أى صفاده و کباده . دأهل نبت أى شرف . 


۲-العنب-۰۴۷ | 


العنب : ثمرالكرم المعروف ویقال على الکرم نفه وجمعه : أعئاب . 

وودد فى الفر آن للثمردالشجر مفرداً وجمعاً 

قال الل تعالی : « وعنباً دقضباً » عبس :۲۸) 

دقال :« من نخيل وعنب » الاسراء : )٩۱‏ 

وقال : « حدائق وأعناباً » النبأ: ۳۷) 

دقال : « ينبت لکم به الزدع دالزیتون والاعناب »النحل : ۱۱) 

عب الکرم : صلد ذاعنب . دجل عنتاب : يبيع العنب وعانب : ذوعنب 
ودجل معنب : طويل 

والعناب ‏ بالتخفيف.: الرجل المظيم الأنف 

وعنابة ‏ بالتخفيفقادة سوداءبين مكة دالمديشةکان الامام ذين العابدين 


۳ - القضب - ۱۳۳۵ 


قطب الشی» بقطبه فضباً - من باب شرب : قطعه 

القضب : ما يا كله الانسان من النبات نا کالبقول . 

القضب : کل شجرة طالته بطت أغصانها . دالقضب : الفصفسة دهی‌البر سیم 
الحجازی 

قال اله تمالی : « د عثباً وقشاً » عبس : ۲۸ ) فسترالقضب فى الابة بأفه 


القسقصة . د قیندها الخليل بالرطبة أى البرسيم الحجاذى الرطب سمى كذلك 


الاب : فال للمبالغة 


یا والقضبة: الرط: 


القضبان يشم القافد کسن‌ها 


۲- النخل - ۱۳۹۵ 


-۲۵۱- تفسير البصآئر‎ [or 


غربله وأذال نخالته . تخل السحاب الثلج والودق : سبته . تخل الود" والنصيحة 


لفلان : أخلسهما له . فاخل السدد : الناسح تصيحة ناخلة : مخلصة . النخالة - 
بالضم - ما مدای مت أو مايق فى المنخل. تنختل الشىء : صفاءواختاده 
وأخذ أفضله . 

دفى الحديث : « لابقبل ال إلا تخائل القلوب » أى النيات الخالسة . 

النخل : شجر الرطب دالتمرله ساق مستقیم طويل ذد عقد د عليها ليف 
كشعر الانسان 

داحدة النخل : نخلة قالالل تمالى » « فأجائها المخاض إلى جذعالنخلة» 
مریم : ۲۳) وجمع النخل : نخيل كمد دعبيد . 

والنخل یوت ويك ريقال : تخل باسق ونخل باسقة . 

وجاءفى الفرآن الكريم بكلا الوجهين : قالاية تعالی :« دمن النخلمن 
طلمها قنوان دائية > الانمام : )۹٩‏ 

زع الناس كأنهم أعجاذ نخل منقعر » القمر: ۲۰) 

دأما النخيل فمؤنث عند الجمیم قال الل تعالی : « آبود أحد کم‌آن‌تکون 
لدجنة من نخيل وأعناب » البقرة : ۶ع۲۶) 

وفيل : التخيل إسم جمع لاجمع النخل . 

فى المفردات : النخل معردف دقد يستعمل فى الواحد دالجمع وجمعه 
والنخل : تخل الدقيق بالمنخل دانتخلت الشىء : إنتقيته فأخذتخيار, . 
و فى اللسان : كل ما سفى ليعزل لبابه فقد إنتخل . تنخيلك الدقيق 
بالمنخل لتعزل نخالته عن لبايه . 

انتخلت الشىء : إستقسيت أفضله و تنه 


-۲۵۲- 


وفی‌المجمع : بطن تخل : بين مكة والطائف . 


.. الحدق والحديقة ‏ ۳۰۴ 


حدق القوم بشیء بحدقون حدقاً ‏ من باب ضرب - : أطافوا به . 
وأحدقوا به : أحاطوا به وحتفّوا حوله 
وحدق فلان الشىء بعينه : نظر إليه . دحدق إليه : شد د النظرإليهو 


الحدقة . الحدقة : سواد الاعظم وجمعها : حدق وحدقات دأحداقوحداق 


كرقبة ودقاب تحادقوا :أحدق بعضهم ببعض ,أحدود قوا به أحد بداقا 


الحديقة : الروضة ذات الشجر . وقيل : کل بستان عليه حائط والجمع 
حدائق قال الله تعالی : « فأتبتنا به حدائق ذات بهجة » النمل : ٠م)‏ 
فى المفردات : حدائق : ذات بهجة جمع حديقة دهسی قطعة من الارض 
ذات ماه سميت تشبيهاً بحدقة العين فى الهيئة دحصول الماه فيها 
وفى النهاية : الحديقة : كل ما أحاط به البثاء من البسائين د غيرها و 
ن النخل : حديقة وإن لم يكن محاطاً بها 
ار د منه حديث الاحنف : « فزلوا فى مثل حدقة 


ايها وخصبها بالعين لانها توصف بکشرة الماء 


9 فى اللسان حدق به الشىء وأحدق : إستدادد کل شىء إستداد بشى 
أحاط به ققد أحدق به 


والحديقة من الرياض : کل أرض إستدارت و أحدق بها حاجزاً أو أرض 


مرتفعة البساتین والشجرالملتف 


۴ .. الفاكهة والفواكه ‏ ۱۱۷۳ 


فكه يفكه فكهاً وفکیا دفكاهة - من باب علم ‏ : أكل الفاكهة تمع 


ن إستطابة الفا كهةإستطرافهافالوا : دجل فكه أى ميب النفس مزاح 


« فيها فواكه»المؤمئون 
5) الفا هة : الثماد كلها مما بتفكه به أى بتدمم باكله دطباً كان أم 
«البطيخ دالرمان دما إليها م نالثماد وقيل : هر 


تنکه : أ كلالفا كهة وت ۳3 ا 


اقعة : ۶۵) أسلها تتفکهون أ 


تتماطون الفكاهة . «قبل : تتناولون 


م 


فى المفردات : الفاكهة 
عدا العنب دالرمان دقائل هذا کانه نظر إلى |ختساصهما بل کر وعطفهما على 
الفاكهة . 

وفی‌اللسان : تفکنهت بالشی» : تمتعت به . 

وفی‌القاموس و شرحه: الفا كهة: النخلةالمعجبة . ورجل فکه : بحداث 
ی 


ی 
أب إلى دطنه : إشتاق وقسده . أب" بده إلى سیفه : حر کها ليستلله 
یب : صاح . تأبْب : تعجب نتب" : تهیناه داشتاق 
الأب" : العشب ترعاه الاتعام اد هو کل ما ينبت على وجدالارض 


فالا تعالى : «وفا كهة دابا متاعا لكم ولانعامكم» عبس :۰6۳۱ 


فی‌المفردات: الأب : المرعی المتهيتىء للرعی والجز . وان ذلك : 
فملان منه‌دهوالزمان المتهیاً لفعله ومجیثه 


دفی النهاية فى حدیت أنى : إن عمربن الخطاب قرأ قولالل تعالی 
فا كهة د أباء قال : فما الب ؟ ثم قال :ما کلفنا أو ما أمرنا بهذا . 

الأب : المرعى العتهی ۰ للرعى دالفطع . 

وفی‌القاموس وشرحه : الاب : الكلاء وهو العشب رطبه دياه 

وفی المجمع : الأب" فى کلام اللغوبين : ما دعته‌الاغنام وهو للبهائم 
کالفا كهة للانسان . 


تفسير البسآثر 


۳- المتاع - ۱۴۰۰ 


تعاً ومتعة ومتوعاً من باب منع ‏ : طال دجاد دمتعم 


نتم السراب : ]را 


أطالحياته فى عافية وخير 


لم يستأسلهم كما استأصل بعض الأمم 


نلعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق 

الزخرف : ۲۹) أى مد لهمفى الحياة الدنيا معإسباغ النعم وتجنيب ال 

التمتيع : بمعنى الاعاشة فى عافية الى : «دتتمهم قليلاً منضطرهم 
إلى عذاب غليظ» لقمانم: ۲۴) 

ستم نمتعا : عاش فىدغد سلاعة من النعم . «تتع بالطيبات : إنتفع بها 
۳ 
لع المحرم بالعم 

منها وإنتفع بماکان مح 

قالالله تعالی : «فاذا أمنتم فمن تمتم 


فا توهن اجودهن فريضة» الناء 


المتعة : العقدالمنقطع . ونكاح المتعة هى النكاح بلفظ التمتع إلىدقت 
سداق معلوم کات : لامر اد أتمتم بك كذا مدة بكذا 
ن بصداق معلوم کان يقول لامرأة : أتمتع بك کا بکذا من المال 


شخ حکمه فحکمه بعده 
سح 


كحكمه فى زمانه 2407 


المتاع : ماينتفع به إنتفاعاً قلي ثیراً و لكنه غيى باق . 


قالابُ تعالى : « إنما هذه الحياة الدتيا متاع » غافر : 9 ) أى بلغ ةبتبلغ 
بها منغير بقاء لها. دقيل : کل ماينتفع به م نالحوائجكالطعام د البز داثاثالب 
د الأددات د اسلع 

و قيل فىاللغة :كل ماينتفع به من عروض الدنياكثيرها د قليلها سوى 
الفسة و الذهب و عرفاً : كل مايليسه الثاى د بسطه 

فى المفردات : المتوع : الامتداد د الادتفاع يقال : مع النهاد د مقع 
النبات إذا إدتفع فى أول الثبات 


و متعة النكاح : هی ان الرجل كان يشادط المرأة بمال معلوم يعطيها إلى 


«فمن تمتم بالعمرة إلى الج 


۱- الصاخة - ۸۴۱ 


سخ" الحدید بالحدید د العسابشىء مصمت صخا - من 


[or‏ تفیرالبسا ثر 


فى المفردات : «فاذاجائتالصاخة» و 


بقوله : « بوم ينفخ فى الصور» 
و فى النهاية : الساخة : السحيحة التی تس الأسماع أىتفرعها دتصمنها 
وفى المجمع : يقال . دجل أسخ إذاكان لاسمع . 


و فى اللسان : « فاذاجائت الصاخة > فاما أنييكون إسمفاعل من صخ بصخ 
و إما أنييكون مسدد . 

و فی‌القاموس و شرحه : الصاخة: الداهية الشديدة ومنه سميتالقيامة 

و عن بعض : الساخة : صوت ذوجری عنيفنافذ يكاد بخرق سماخ لأذن 
وهو يشق الهواء شقاً حتى بصل إلى الأذن صاخاً ملحاً 


1" الفر والفرار 821 1 ١‏ 


فر یش فر ادا مثلثةالفاء ‏ و مقر - هنباب شرب : هرب من 
عدوه و ممايخاق منه 


ضحك شحکاً حسناً . افتر البرق : تلألا 
«ویفتر عن مئل حب الغمام » أ ى كان 
یتبسم حتی تبده اانه من 
آسنانه به . 
آفردته : جملته فار 
بسچ قدا يوط 


بالمصدد يستوى فيه المذك 


e] لهت‎ 


يجيىء ‏ قرب - السرعة د الطيش و الخفة د كثرة الكلام و الكشف عن الشىء 
و بحثه 

د من هنا الفراد : أى الردغان د الهرب و الاتكشاف فی‌الحرب . و منه 
المفر للفرادنفسه أد لزمانه أو لمكانه دبهذه الثلاثة يمكن تفسيره فى «أين المفر» 
القيامة : ۱۰) . 

و ددد من هذا المعنى المسدد د القمل د المفعل ‏ المقر فى قوله تعالی : 
« لو ليت منهم فرادا » الكهف : ۱۸) 

د قال : « ففردا الى الل » الذادیات : ۵۰) أى من معصية الل |لی‌طاعته 

بالضم - الاختلاط و الشدة 

فى المفردات : أسلالفر : الکشف عن سن" الدابة يقال : فردت فراداً 

د منه فر السدهر جذعاً د منه الافتراد د هو نلهود السن من الضحك و فر" عن 


الحرب فراداً 


۸ - المرء و امرء 3 امرأة و مری۱۴۱۲-۰ 


مرء الطغام یمرژه مراءة فهو مریء - من باب هنح -: طعم و سهل فی 
الحلق د حمدت ماقبته و خلا من التنفيص قال الل تعالى : « فکلوء عنيثاً مريئاً » 
النساه :۴ ) المرى؛ ‏ كأمير_:مجرىالطمام والشراب وهو رأى المعدة المتصل 
بالحلقوم د به يكون إستمراء الطعام 
مرء الرجل بمرء مرء - كعلم ‏ : ساد كالمرأة هيثة أ حديثاً أ ى كلاماً . 
ء الرجل مرؤة -ككرم ‏ : صاد ذا مرعة 
رف مريثة| أى حسئة الهواء 
الهرء : الانسان الذكر قال الل تعالی ۰« يوم یف المرء من أخيه » 
عبی : #) 


تفیرالصا ثر 
وجمعه مرژدن . فی‌الحدیت:«حسنوا|ملا» که 
ال د مضافاً د هذا قىالاكد 
د نظرت إلى إمرى٠‏ 

لى: «لکل امریء منهم ما کتسب من! 
وفال : « د کل امریء بما کسپ دهین » الط 
وامرعة ومراة : هی الانثى من بنات آده 

مقرونة بأل منكرة أو متافة مثناها مرأتان . 
و أعلك إلا إمرأتك كانت من الغا 
المشكبوت :۳۳) 

وفال : « ووجد منددنهم إمرأتين تذودان » البقرة : ۱۰۲) 
لد هی شیر ال 


فی‌اله‌فردات : المرڈة :كمال المره كما أن الرجولية كمال الرجل و 


مرء الطمامد امرأ [ذا تخصتص بالمریء لموافقةالطبع قال : «فكلوه حنیثآمی اه 


وفی المجمع : مرء الط 


فىحديث الدعاء : « اسقنا غيثاً مریثاً» 


أى کامل فى الرجال 


و ددد منه قوله تعالی : «دجوه يوذ علیها غبرة» عبس :۴۰ ) کنابةعن 


آغیتر الوجه للنم 
من الحسى الغباد : مایبقی من التراب المثا 
و الغبرة د الغبر -كقفل - 8 
د إذا لحظ مضی الغباد ع‌الادض قيل للماضی : غابر و إذا لحظ تخلف 


الغباد عن الذى يعدد قيل للباقى : غابر فكان | 
قهو من الأضداد 
: هو غابربنی‌فلان أىبقيتهم . غجنرالشیء : بقینته جمعه غبترات وغبر 
المر : بقاياء 
فالا تعالى: «إلا ام أتدكانت منالغابرين» الاعراف : ۸۳ ) أىالماكثين 
البافين دقد فر غبر بمعنى هلك أى الهالكين أىكانت منالذين بقوافىديارهم 
فهلكوا 
غبسر : اثاد الغباد . و غبثر الشىء : لطلخحه بالغباد . الغباد : التراب أو 
ما دق منه . غبر الناى : المتأخرون منهم فى المرتبة ‏ غبر الليل أى آخره 
باه 
د فی‌حدیت الهدی « نحر دسول ا 44# ثلاثاً و د سر على 2 
ماغبر » أى ما بقی من البدن . د فى الحدیت « انه اعتکف العشر الغوابر » أى 
البواقی أى الاداخر من شهردمنان 
فى المفردات : الغابر : الما كث بعد مشى ما هو ممه قال « الا عجوذاً 


: فیمن بقی بعد قىالعذاب 
وفى المجمع : الغبراء - بالمد - : الارض د المغبر : شىء فيه غباد 
القبراء : انتىالحجل 


و فى القاموس 
و فی‌النهاية : فى الحدیث « ما أقلّت النبراء ولا أظلّت الخضراء أسدق 
لهجة من آبی‌زد» الغبراء : الادض و الخضراء : السماء للونهما آداد انه متناه فى 


السدق إلى الغاية 
الناى » بالمد: أى فقرائهم ومنه قبل‌للمحادیج: 


| إلى الارض و التراب 


< الحو 


) عبس وتولى‎ ( -١ 
د عبس » قعل ماش » دفاعله ضمير» مستترفيه » داجع إلى العبوی ,على‎ 
حذف المفعول أى عبس دجهه آدبوجهه , دالواوللعطف , د « تولى » فمل ماش‎ 


من باب ٠‏ عطف على « عبس » على حذف الجاددالمجرود أى آعرطعنه. 
۲- ( أن جاعه الاعمى ) 

دأن » حرف مصددیة, د«جاء» فعل مام , وشهير الوصل فى موضع نصبء 
مفعول به » و«الاعمى» فى موضع دفع » فاعل الفمل , على سبيل وسف القاعل 
بأخص أوسافه دأعرفها ‏ دالجملة فى موضع نسب لانه مفمول له على تقدير:لان 
جاء, الاعمى الذى لاببصر بمیتیه, قحذف اللام فاتصل‌الفعل به » دالجادوالمجرور 
بعد الانسباك إلى المصدد متعلق بقوله : « عبس » على قول الكوفيين » دبقوله : 
« تولى » عند البسربين على إختلاف فی‌باب تنازع الفعلین 

دقيل : فىموضع جر باعمال حرف الجرمع الحذف لكثرة حذفها معها , 
دهی حرف الجر فى وضع نصب بالفعل الذى قبلها 
۳- ( وما يدريك لعله یز کی ) 

الوادللاستئناف بناءاً على أن العابس غير النبی المعسوم تن و « ما » 
إستفهامية فى موضع دقع على الابتداه بمعنى أى شىء ۰ و « يدريك » الفصسل 
للمشاد ع من باب الافعال,وفاعله ضميرمستترفيه » داجع إلى « ما »دكا الخطاب 


تفسير البصآئر عد 


علا فی‌موضم نصب » مقعول به » والجملة فی‌موضع دفع ,خب للمبتدا 

وقيل : الواد للحال و « ما » ناقية دالجملة فىموضع نسب » حالم نفاعل 
:« عبس وتولى > أى حالكون العابس لايددى 

و فى « لعل » وجوه : أحدها ‏ التعليل . ثانيها ‏ للتوقع والترجى فى 
المحبوب. ثالثها- للاستفهام . وعلى أىتقديرفالشميرفىموضع نسب ]سم لحرف 
الترجى » داجع إلى « الاعمى »د « یز کی » قعل مضادع من باب التفمل على 
إدغام التاء فى الاسل فى الزاه » فأصله : يت کی » دالجملة فىموضع دقع » خبر 
لحرف الترجى 
۴- ( او يدكر فتنفعه الذذكرى ) 

« أو » للتردید , و« یذ کر »قعل معنادع من باب التفعل » على إدغامالتاه 


فى الذال , عطف على « یز کی » و د فتنقعه » الفاء للجواب » د مدخولها فصل 
مضارع » منصوب على جواب التمنی فی‌المعنیلان « لعل » غير موجبء دتقددبره: 


فأن تتسعه . وضمير المتصل فى موضع نصب » مفعول به » والضمير داجع إلى 
« الاعمى » و « الذكرى > فاعل 1« تنفع > 
۵- ( اما من استغنی ) 

« أما » حرف تفصيل ؛د « من » موصولية » فى موضع دفع على الابتداء .د 


ماض من الاستفعال ‏ صلة المو والمائد هوالضمرالمستتر 


فبه . والتقدير: إستغنى بالمال أد |ستغنی عنك 
۶- ( فانت له تصدى ) 
الفاء جواب لحرف : أما » و« مبتداء ‏ و « له » متعلق ب« تصدی » 
ذهو فعل مضادع من باب التفمل منالصدى دهوالصوت ۰ قحذفت إحدىالتائين. 
ويحتمل أن يكون من الصدد , وهوالناحية «الجانب ء فالألف المقسودة 
بدلاً من دال فأصله تتصود . دالجملة خبر للستداه 


e 


۷- ( وما عليك الا يزكى ) 

الوادالحال . د « ما » نافية » د « عليك » متعلق يمحذدف » خبر ۱« ما » 
دخبره محذدف أى لیس عليك بأی فىأن لا یت ز کی ذلك الستغنی » و قیل 
إستفهامية أى وأى دبال یمود عليك أد أىشىه بلزمك إن لم بتطهر فى الكفر 
دالفجود » وأسل « لا د لا » حرف مصدردنفى د « يزكى » فعل مضادع , 
منصوب المحل » من باب التفعل بادغام التاء فى الزاء 
۸- (واما من جاءك يسعى ) 

الواد للمطف » و مدخولها عطف على « أما من استفنی »و «یسعی »قعل 
مطادع » فاعله ضميرمستترقبه , داجع إلى « من » دالجملة فى موضع دفع »سفة 
١د‏ هن » دقیل :فی‌موضع نسب » حال من « من 
1- ( وهويخشى) 

الوا للحال , د د هو » مبتداء د « يخشى » خبرء , دالجملة حال (: من». 
-٠‏ ( فانت له تلهی ) 

الفاء جواب «١‏ أما » و « أنت» مبتداء و « عنه » متعلق ب د تلهى » #فمل 
مضادع على حذف إحدى التائین » داسله : تتلهى ؛ والجملة خبر للمبتدا؛ . 
-١١‏ ( كلا انها تذكرة ) 

فى « كلا » وجهان : أحدهما كلمة ددع د زجر . ثانيهما - أن تکون 


بسني فا 


د انها » حرف تأ كيد , وشمير التأنيث فى موشع نصب » إسمها » داجع 
إلى هذءالودة أدإلى الآيات القرآنية, أو إلى « الذكرى > والمراد بهاالقرآن 
الكريم . دتانيته باعتبار الخبر ,و هو « تذكرة» .و قيل : الضمير داجع إلسى 
الموعظة 
؟١-‏ ( فمن شاء ذكره) 


[ar‏ تفسیر البصآئر وعد 


الفاء للتفريع » د « هن » شرطية » و « شاء » فعل شرط » و « ذکره » 
جزائه »«الضميرفى موضعنصب » مفعولبه » داجع إلى القرآن الكريمالمستفاد 
من السياق . دقيل : داجع إلى الله تعالى . دقيل : داجع إلى الوعظ . دقيل :إلى 
ما بذٍكربه القرآن الكريم من المعادف والحكم . 

۳- ( فى صحف مكرمة ) 


« فى صحف » جمع صحيفة ‏ د فى موشعها وجوه : أحدها - فى موضم 


النصب , حال من ضمیرالمتصل فى « ذكرء » ثانيها ‏ فی‌موضع دفع » خبر ثان 
١د‏ انها » ثالثها ‏ فى موضع دقع من « تذكرة » دابعها ‏ فی موضع 
دفع » خبر لمحذدف» علی‌تقدیر : هوأدهى فى صحف د « مكرمة » صفة ااسحف» ‏ 
و «مکرمة »إسم مفعول من باب التفعیل . 
-١‏ ( مرفوعة مطهرة ) 

« مرفوعة » إسم مفعول ثلائياً » نمت ثان اد صحف » و « مطهرة »سم 
مفعول من باب التفعيل » صفة ثالثة من « صحف > . 
۵- ( بایدی سفرة ) 

فى « بأيدى » مافی د صحف » من الوجوه » و « آیدی »: جمع ید » من 
جموع الفلة ‏ أضيفت إلى « سفرة » : جمع سافر » هثل كتبة و کاب 
۶- (کرام بررة ) 

«کرام» : جمع كريم » تحوسفاد 
« کرام» سفق(« سفرة » باعتبادذواتهم ,و« 
دفاجر دفجرة : د «بردة » صفة 1 «سفرة » باعتباعملهم وهو الاحسانفى الاعمال... 
۷- ( قتل الانسان ما اکفره ) 

« قتل » فعل ماض » میتی للمفعول ۰ و « الانسان » ناب متاب الفاعل,وفی 
«ما » دجهان : أحدهما ‏ أن تکون تعجيبية ؛ و « أكفر > فعل تعجب.ومن‌عادة 


عع حر فين ]€ 


العرب إذا تعجبوا من شىء قالوا : قاتله الل تعالى ما أحسنه وأخزاء . ثانيهما ‏ 
أن تكونإستفهامية توبيخية أىأى شىء أكفره أوماحمله على الكفر , دد 
فمل ماض من باب الاقعال » دمیرالوصل قی‌موضع نصب » مفعول به . 
۸- ( من ای شیء خلقه ) . 

«أی » |ستفهامية, مجرودءبحرف«من» اضيفت إلى «شىء» متعلقة ب «خلقه» 
قد مت اسدادة الاستفهام , د فاع ل الخلق هوایئتعالی » وضمير المتصل فی‌موضم 
سب » مفمول به » داجع إلى الانسان 
-۱٩‏ (من نطفة خلقه فقدره ) . 

دمن نطفة» متعلق بمحذوف «هوالجواب على تقدیر : خلقالله تعالی هذا 
الانان من نطفة, وقيل : متعلق , «خلقه» التالی , و «فقدده» الفاء للتفريع و 
مدخولها فعل ماض من باب التفعیل, دضمیر المتصل فى موضع نسب , مفعول‌به» 


على تقدیر؛ قد الله تعالى خلق‌الانسان على الاستواء » وحذف الجاده المجرود 
لقوله تعالی : «ثم سو ال دجلا» الکهف : ۳۷). 
۰ ۲- ( ثم السبیل یسره) 

«ثم» حرف تراخ » د فى «السبیل» وجوه : أحدها ‏ منصوب , مفعول به 
لفعل محذوف ای ثمبسرا لبیل للانسان .ثانيها ‏ مفمول ثان ! «یستره» یر 
الاسان السبیل أى هداء له کقوله تعالی : «ٍنا هديثاء السبیل» ثالثها ‏ منصوب 


على شريطة التقسير .و «یسر» قعل ماض هن باب التفعیل , وشمير المتصل فى 
موضع نصب » مفعول به . 
۱- ( ثم آماته فاقبره ) 

«ثم» حرف عطف للتراخی , و «أماته» فعل ماص من باب الاقعال» وفاعله 
ضمير مستتر فيه » داجع إلى اف تعالی » فانه المميت ٠‏ وضمير الوصل‌فی‌موضع 
نسبء مفعول به ۰ داجع إلى الانسان » دالفاء للعطف من غیوفصل ؛ و مدخولها 
عطف على «أماته» 


[or‏ تفیرالبصا ثر 


۲- ( ثم اذا شاء آنشره ) 

«إذاء شرطية للاستقبال » د «شاء» قعل ماه وفاعله ضميرمستتر فيه داجع 
إلى الل تعالى» و «أشره» جزاء الشرط 
۳- ( كلا لما يقض ماامره ) 

«كلاء حرف ددع دزجر أى ليس الامر كما يقوله الكافر. د بحت 
کون بمعنى حقاً أى حقاً لم قض أى لم يعمل هذا الاندلن الکافر با أ 
تعالى به » فما فى «لماءعماد الکلام كقوله تعالى : «فبما دحمة من الله لنتلهم» 
دقوله :«عما قليل ليسبحن نادمين» د « لماء حرف جزم ؛ معناه الثفى لما قرب 
من الحال : د « یقض » فعل مضادع منفى ب «لماء مجزوم بحذف اللام » أصله 
إيقضى » د «ما» موصولة » و «أمرء» فعل ماش فاعله ضمیر مستتر فيه داج ع إلى 
الله تعالی, وضمير المتصل فى موضم نسب » مفعول به» و الجملة صلة الموصول 
على حذف المائد أى الذى أمرء الل تعالى به كقوله تمالى +« فاصدع بماتؤمر + 
أى به 
7+ (فلينظر الانسان الى طعامه) . 

الفاء تفريعية , داللام للأمر الغائب » والفعل للاستقبال , مجزوم بلامالامر 
و «الانسان» فاعل الفعل , د «إلى طعامه» متعلق بفعل النظر 
۵ ۲- ( اناصببنا الماع صبا ) . 

إسمها . بدل إشتمال من «طعامه» أد على تقدسو 


د «صببناءقعل هاش للتتكلممع الفير ی موضع دفع ۰ خبر لحرف الا كيد 


و دالماء» مقمول به , + وب على المصدد للنوع » دقيل : العدد أىمرة 


۶- ( ثم شققنا الارض شقا ) . 


«نم» حرف عطف التراخی 


و 


۷- ( فانبتنا فيها حبا) . 
الغاء تفريمية» ومدخولها فملماض للتكلممع الغير م نبا بالافعال 
متعلق ب«أنبتنا» والضمير داجع إلى «الادض» و«حياء مفمول به . 
4 ( وعنبا وقضبا ) 
معطوفان على «حبآ» منصوبان على المفعولية 
۹- ( وزيتونا ونخلا ) 
کالمتقدمین . 
۰- ( وحدانق غلبا ) 
«حدائق» : جمع حديقة , عطف على «حبا» ددقلباً» : جمع غلباه ,سفة 
للحدائق » ويحتمل الحال 
۱- ( وفاكهة واباً ) . 
عطفان كالسابقة 
۲- ( متاعاً لکم ولانعامکم ). 
«متاعاً» مفعول له لفعل الانبات : ای أنبتنا م هما تطعمونه لیکون 
تمتیعاً لکم . وقيل : متصوب على المصدد المو كد لان إنبات هذه الاشیاه 
لجمیع الحیوانات : ۶ «لکم» متعلق ب «متاع» د «لأنعامكمء عطف على «لکم» 
۳- ( فاذا جاعت الصاخة ) . 
الفاء تفريعية تفصيلية . و دإذاء حرف شرط . و«جائت » قعل ماضء 
«الصاخة» فاعل الفعل , «فی عامل «إذاء وجهان : أحدهما - معني قوله تعالی 
دبوم بفر » ثانیهما - جوابها دحو قولد تعالی :«لکل امریه منهم» على تقر : 
إستقر «لکل امری» منهم» 
۳- ( يوم یفر المرء من آخیه ) 


«یوم» مفعول فيه ,و « یفر » قعل مضادع من یاب المضاعف ۰و «المر۰» 


[or‏ تفسير البصآئر 


فاعل الفعل » د « من أخيه» متعلق بفعل الفرار 
۵- ( وامه وابيه ) 
معطوفان على «أخيه» 
۳۶- (وصاحبته وبنيه ) 
معطوفان كالمتقد. 
۷- ( لکل امری» منهم يومئذ شان يغنيه ) 
«لكل» متعلق بمحذدف » وهو جوابل «ٍذا» فالتقدیر: إستقر أوثبت لكل 


و« كل»اضيف إلى «امریء > امنهم» متعلق بمحذدف, دهو وصف ل«امرىء» 


د ديومئن» مفعولفیه , متعلق بالمحذوف أيضاًء و «شأن» فاعل للمحذد ف الاول. 
و المعنى : فاذا جاعت الساخة ثبت شأن لكل تفرين بوم الصاخة 
« بغنيه» فعل مضادع من باب الافعال » وش 


ا وت J‏ 
بر المتصل فى موضع نصب» مفعول 


به , والجملة صفة ل «شأن» 
۳۸- ( وجوه یومند مسفرة ) 


« وجوء» جمع دجه ؛ مبتداء 


۹- ( ضاحكة مستبشرة ) 
« شاحكة» 
باب الاستفعالصفة ثانية ل دوجو 


۰- ( و وجوه یومند عليها غبرة ) 


الوا دللعطف, والجملة عطف على «وجوء مسقرة»: «عليها» متعلق بمحذوف 
دهو نمت ل «غبرة» دقيل : متعلق 


۲۷۰ سودة عبس 


۱- ( ترهقها قتوة ) 
الفعل للاستقبال , دضمیر التأتیث فى موضم نسم , مفعول به, داج عإلى 


دوجوه» الادلی » و دقترة» فاعل الفعل, والجملة صفة ل «وجوء» 
۲- ( اولئك هم الکفرة الفجرة ) 

« ادلثك» مبتداء : ودهم» ضمير الفصل » دقيل : مبتداء ثان ؛ و «الكفرة»: 
جمم کافر خبر للاول على الاول» دللثانی على | 


صفة ل «الکفری» 


ع« البيان » 


. (عبسوتولى)‎ - ١ 
إخباد عما دقع فى مجلس النبى المعسوم 297 , و انالسياق» د انكان‎ 
ظاهرء موجهاً إلى النبى الكريم #7 باندكان فىموقف الجد. فیما دآءالادلى.‎ 
و مستغرقاً فىدعوته د نشرها دالنجاح قیها , دلیس فىموقف الممتفع عن‌تعليم‎ 
الاعمى د تنویرء » فليس فىهذا شىء بناقض العصمة النبوية » و فى هذا الاخبار‎ 
د اسلو به د مفهومه د ددحه تهذيب دیانی عظيم المدى للثبی الكريم نو و‎ 
فى إعلان النبى 2 هذا يتجلى السدق النبوى العميق الذى يملك الثفى و‎ 


وی النيات الحسنة منالناس الذين يسمون و داء الخير د 
المعرفة , صادق الرغبة فى الاستفادة د الاستنادة د سالح الاعمال » د ايجاب 
الاهتمام لهم دالمناية بهم ؛ دنشجيعهم دمساعدتهم عهماكانت طبقتهم؛ دثرجیحهم 
علىالذين يترفعون عن كلمة الحق والدعوة إليهء ويظهردن الغردد والاستغئاء 
مهماعلت مرا كزهم . د ايجاب معاملة هؤلاء الزعماء الکفرة» د الببغاة السفلة 
بالاهمال د الاستهانة تأديبا لهم دلأضرابهم ... 

د فی‌هفا السياق تقریر الافضلية بین‌النای لذوى النيات الحسئة والرغبات 
الصادقة فى الخير بقطع النظر عما مکونون عليه من فضل 


E 


الاجتماعية » د فيه 


و مكان . د خاصة قادتهم د أسحاب الدعوات الاجتماعية و الاسلاحية د السياسية 


أنيسيروا علىضوئه فی‌صلاتهم بالنای . 
E‏ تن إلىالنبى المعصوم 30 
نة بشميرالغائب تکریم له نو و حماية لذاته الشريقة من أن 
بالعتاب , و أنتلتفت إليه ار » ولذلك لميقل : عبت د توليت : وهو 247 
فىتلك الحال التی بكون فيها بموضع العتاب فالذى عبس غائب هنا عن‌محض 
هذه المواجهة » یذ کر النبى الكريم 307 من هذا العتاب الرفيق من‌دبه انه 
كان فی‌مواجهة جماعة منعتاة المشر کین د زعمائهم» دمن قادة الحملة المسعودة 
عليه , دعلی دعوته, دقد انتهزها دسول الل الاعظم با فرصة لاسماعهم كلمات 
اله جل و علا , لمل شعاعات من‌نودها تصافح قلوبهم المظلمة ؛ فيستضيىبنود 
الحق د تفیء إلى أمر الله عز وجل » د تتقبل الهدی المهدی إليها . 
فان‌ذلك لوحدث لاننتح هذاالدالذى بقف حائلاً ین‌النای وبين الايمان 
بای جل دعلا . د لدخل الناس فى دين الل أفواجاً 
فالتدير فی‌داقم القصة يلهمنا:انه ليس فيهاشائبة عتاب على النبى المعصو م 
بل فيها توبيخ و إحتقاد , وإستهانة وتذليل للزعماه المشر كين دالفجاد 
المترفين الذينكانوا عند دسول الل الاعظم 9# , فكأنها تقول له : أعرض با 
أبهاالنبى تالا عن هؤلاء الارجاس د اغلظ عليهم » فانهم أحقر من أن ينسر الل 
جلدعلا بهم دنه » وأقبل 'علىهذا الاعمى الطيب‌المؤمن» سليم القلب» المستشعر 
بخوف الل تعالى الذی جاءك ساعياً للا الاستنادة .. . ء قيل : فى ايثاد 
الماضی من غير ذكر الفاعل تنبيه علىعدمتكرادالفعلمنه فلاخوف على الاسلام» 
فان القادد المتعال سيظهرء على الدين کله دلو کرهالمشر کون, د يذل أعدائه 
مهما بلغوا منالجاء و المال » و من العدد د العدد ۰۰ 


5 


قط ع كلامه ؤت تشاغله بالقوم لاسماعهم كلمات ابه جلوعلا رجاءلاسلامهم, 
فلمل شماعات من نودها تصافح قلوبهم الكددة » فتستنیی» بنودالحق دتفيى:إلى 
أمر ال جل دعلا , د للابذان باستحقاقه بالرفق د الرأفة , د إما لزيادة الاتکاد 
كأنه قبل لکونه أعمى . قيكون ذلك لذكرالعلة التى اقتضتالاعراض 
عنه , فیکون تعليلاً لما ذكر من‌العبوی بتقدیر لازم التعليل 


و لا يخفى عليك مابين الاقبال د المجيىء من‌الفرق : حيث اثالاقبال هو 


الاتيان من قبلالوجه » د المجبىء هوالاتيان من أ وجدكان . وما بين قو لك 


جئنه و جلت إليه : حيث ان فىقولك : جثت إليه معنى الغاية من أجل دخول 
« إلى » و جثته : قصدته بمجىء . د إذا لم تعده لميكن دلالة علی‌القصد کقولك: 
جاء المطر 
۳- (9 ما يدريك لعله يزكى ) 
إنتقال من حال الغيبة إلى حال الحشودء فكأن النبى المعصوم فل فبعد 
وکأنه غير ذاه» فاد بری ذاتدمائلة 
و كأنه هوالذی يحاسبها برفق د براجمها برأفة 
و کانه هوالذی بخاطب تفه » و يقول لذاته : « وما يدريك » 


فتوجيه الخطاب من الل تعالى إلى النبى الكريم 8 ولا بشمير الغالب 


الاسان فیددیه أى 
ان الفسالة للاشتما 


تحوالقصاد 


لفعالة أيضاً تكو للاستيلاء 
العلم من هنه‌الجهة 


ما يلوح به ماقبله 


۷- ( وما عليك الايزكى ) 


تحر بص عل 


[or‏ تفیرالبسا ثر 


۸- ( 9اما من جاءك یسعی ) 


الکریم :إل خائياً َه جل‌وعلا حاذداً الوقوع 
۰- (فانت عنه تلهی ) 

إشادة إلى أنكان فيه النبى ال 
مقبلاً عليه كل الاقبال : مع هؤلاء 


لامحصل له لانن 


القصة تعليم لقادة الامةالاسلامية 


لاسلاحية: الاجتماعية «السياسية الحقة أن بسرداعلی 


علد 


أدتأخرفى الدرجات الاجتماعية . 
۱- (كلا انها تذكرة ) 
«كلا » کلمة ددع يقصد بها زجرالمخاطب عن الامرالذی يعاتب عليدائلا 


بعادده » وهنا هو التصدى للمستغنى عما دعاه إليه من الايمان والطاعة و ما 


قوله : « کلا» قال : فيه دلالة 


أنه ليس له أن فعا 


أماالماضى قکم يتقدم من ذلك فيه فلا 


إلزام فيه ولا إبرام» 


دتبة الوحی ال 


فی قوله تعالى : « کلا انها 
ان التذ كرة شد الففلة والمعرقة 

لن کر ددن السهو کتعاقبالعلم 
عظم لائه طریق إلى العلم بالحق 


اهتدی فقد نجی 
خل فقد أهلکها » قمع كل إنسان قطرته التى من شأنها أن تدعوء 


إلى الحق «الخيردتصرقه عن الب ٠‏ دان دسالة الرسل لیستلا إبقاظاً 


مؤنان الحق فی‌النای » فمن شاء أجاب ومن شاه أ 


ى إلى النبى الكريم 
دای نز 


5-0-5 


۵- (بایدی سفرة) 


رالید للملائكة الذين يبلغوز 


بيغة الجمع لكلمة « سفرة » وا الغرة د ت 


تعالى جرياً على اسلوب التضا 


هن السفادة لان الملائكة 


۶- (كرام بردة) 


توصیف ملائكة الوحی 
عملهم وهو الاحساث فى العمل 


دفيعة القدر يبلغها سفراء کرام علىا 


اد » وان اتصف به الملائكة جمع 


باعتيادإتصاف الملائكة به ذاتاً ,و 


۷- ( قتل الانسان ما اکفره ) 
دعاء على الانسان الكافر ء دهذا الدعاء من أشنع دعوات المرب إذلاأفظع 
ولانه قصادی شدائد الدنيا وقظائعها » دإنشاء على صودةالفعلالماضى 


| هو الممردف فى لسانهم » إذ بقو لون إذا تعجبوا من |نسان : قائله الل ما 


مأ لوف عادة المرب من دعائهم 


. وذلك فى الاستهجان أو الاستحسان على 


5 تفسير البسآئر مدرد 


والنلال لایستحق معها أن يبقى حياً فمو ته خيرمن حياته معلاخيرله فی‌حیاته 
ولافی موته . 

دالمراد بالاضان هنا هو جنس هذا الانسان الضال العنید فى کل عصر و 

- مان وإنكان نزول الاية الكريمة قی‌کافرفان المودد لاإيكون مخصصاً -لا کل 
الاسان على إطلاقه 

وهذا قدورد على اسلوب کلام العرب ء د انه لا يمكن أن يحمل فى حقه 

جل دعلا إلا على إدادةايصال ليم المذاب وشديد العقاب , دليكون لفظ أ للمعتبرين 

المتعجبين المتأملین فى مراتب حددثهم التى أدلها نطفة وآخرها جيفة . هذا 

الاسلوب أغلظ اسلوب وأخشن متن دادل دليل على سخط الل تعالى على الانان 

الكافرفى کل دقتدمكان دليس كلام أبعد شوطاً فى المذمة من هذه العبادة هع 

سقاقه أعظم أنواع المقاب » كما فى قوله 

شدیدعلی أنه اصف بأعظم أنواع القبائحدالمنكرات... 

فالمراد من الدعا؛ إظهاد الخط على الكافر , دفیها کناية عن انه قد بلغ 


من القبح يسبب الكفرواامصيان مبلفاً ق ممه الحياة , ومئشأ الشناعةنسيانه 


لما بتقلب فيه من النعم د هوله عن مسديها . حتى إذا ذ کر بالحق أعرض عن 


کفره» فى الجملة وجهان : أحدهما - تعجب من‌حال 


خالقه بالجحود والطفيان , و تعجيب 


ثانيهما ‏ للتصييرأى ی شىء جملهكافراً , فيه ایماه بأن النعم ليستباعثة 
له على الکفردالطنیان ١‏ بل هويجعلها دسيلة لشقائه وخسرائه . .کالسکین مثلاً 
ليس بنفسه سيب طفیان وقتل نفس بفیرحق » بل قد بجمله الانسان وسيلة لفتل 


-۲۸۶- سودة عبر 


مظلوم » ثم يصلب بذلك العمل أ ل بهذا السکین 

دفی‌الاية الكريمة دما بليها من الابات إستطراد تندیدی بالانسان الذى 
يجتحداش,تعالى دیتمرد على أذامرء ليقو بواجيه موم على شالة نی کون 
الله عزوجل » وشمول تصرقه تعالى فيه إنشاء وإحياء وإماتة ونشراً بعد الموت : 
مع إحتمال أن يكون التنديد بالکفادعلی مواقف المكابرة والعناد التىدقفوها » 
فان اسلوب الآآيات المطلق يجعلها فىنفس الوقت تنديداً عاماً ذا تلقين مست 
المدى بكل إنسان يجحد الل تعالى ويتمرد عليه كما هوالمتبادد . 
۱۸- ( من ای شىء خلقه ) 

تفصيل لماتقدم من الاجمال » وبيان لما أفاضالله عزوجل على هذاالاسان 
من النعمفىمراتب ثلاث : المبدأ دالوسط دالمنتهی » فأشاد إلى الادلى بقولهتعالى 
« من أى شىء خلقه » دفبه کشف عن شناعة ضلال هذا الضال دكفر بريه . 
انه من شلاله البعيد وينسى ان له خالقاً خلقه من عدم أوما يشبه العدم 

ففيه تقربر لافراطه فى الكفر بتقسيل ما أفاض ال تعالی عليه من مبدا 
فطرته إلى منتهى عمرء من فنون النعم الموجبة لقضاه حقها بالايمان والطاعة و 
سالح الاعمال » فأخل بذلك , ففى الاستفهامعن مبدأ خلقه مع 


له العتوهالطفيان » ولا التكبروالمسيان , ولاالتجبروالکفران . 


فی‌الحوادث التی لابظهر لها سبب - فافید أدلاً ان من العجب إفراد الانسان ف, 
کفره » ثم سل انياً فی خلقته إن خلقه الله عزو جل مابوجبله الافراط فى الكفر. 


بداعى تأكيد ما فى قولدجلوعلا :« ما أكفره » من العجب - دالمجب ]نما هو 


فاجیب بنفیه , د أن لاحجة له يحتج” بها ولا عذد يعتذديه فانه مخلوق من ماه 


مهین حقير لابملك شیناً من خلقته , دلامن تدبي رأمره فىحيائد دعماته و نشرء 


۳۲ تفسير البصائر ا 


وبالجملة : ان الاستفهام توطئة للجواب الذى فى قوله عزوجل : « من نطفة 
خلقه ... » 
و قى حذف الفاعل فى « خلقه » د مايليه من الافعال إشعاد بظهوده فسن 


المعلوم بالفطرة » دقد إعترف به المشركون ‏ أن لاخالق الا الله عز د جل , و 
كذلك المقدر والتدبير الربوبى الذى أحاط به 
1- ( من نطفة خلقهفقدره ) 
جواب عن السئوال المتقدم الذىكان من شأن الانسان أ 
لوأنه أجاب عنه جواباً صحيحاً لمن بربه وأطاعه وشكرله . . . ولكنهلم يسثل 


فه هذا السئوال » ولم يجب أولم بحسن الاجابة على هذا السثوال إذا سثل ,و 
إلا فليسمع الجواب السحيح إنكانله اذنانيسمع بهما : دمن ل 
فهذا هوالجواب » دفيه تحقيرله دتجهیل فيه . 

دالمعنی :من أ شى* حقير مهين خلقه ؟ خلقه من نطفة مذرة » مهيدة 
حفيرة فلایحق له أن يطغى يكفرء » ديستكير عن الطاعة , وأصله هذا الاصل 

دفی تنكير « نطفة » تحقيرله 
۰- ( ثم السبيل يسره ) 

فى كلمةه ثم » دلالة علی‌الترتیب بینالخلق والتقدير ۰ دبين : 
إطلاقاً » دفى تعريف « السبيل » باللام دون الاضافة إشماد بعمومه . . .أىسبيل 
الحق والباطل » سبيلالخير والشر»سبيلالهدى والضلالة » سبيل النجاةة الهلا كة. 
سبي ل الفلاح والخسران , سبيل السعادةه الشقاء , وسبيل الجنة دالناد . ..ومكّنه 
من السلوك فيهما باختياره . 

«تتضمن الابية الك بر کون الله عز د جل قد بين للناس الطریق 
القويم دالصراط المستقيم : دیسترلهم سلوكه , وأوجد فيهم قابلية القددة على 
هذا اللوك دفی‌هذا تز کید للتقر برات الق آ نية السابقة فىهذا السدد, وإشادة 


كلت 


إلى المرتبة الوسطى من المراتب الثلاث .. 

وان الاية الكريمة بصدد نفى العذدمن الانسان الكفرفى تجبرهه طفيانه, 
وفى استكبادء د كفرانه أدلاً » ويصدد دفع شبهة ثاناً 

وذلك ان الل عزوجل لما قال فی‌جواب السئوال السابق : « من نطفةخلقه 
فقدده » أمكن أن يتوهم سامع : ان الخلق والتقدير إذاكانا محيطين بالانسان 
من كل جهةكانت أفمال الانسان لذاته «صفاته مقد دع مكتوية , ومتعلقة للمشيثة 
الربوبية التی لانتخلف » فتکون أقعال الانسان خرودية الثبوت » داجب ةالتحقق 
,و کون الانسان مجبراً علیها , فاقداً للاختياد , فلا صنع للانسان فى عتوه إذا 
عتی » فى کفره إذا كفر , فى طغيانه إذا طفی » فی‌عصیانه إذاعسى ولا فىفسقه إذا 
و 
فان ذلك كله بتقدیر ام سبحانه وإدادته » فلاذم” ولالوم على الانسان, فلا 
تتعلق دعوء دينية بالانان لان ذلك كله فرع للاختیاره لا|ختیادله فى ذلك . 

فدفع الل عزو جل هذه الشبهة الواهية التی إعتلقت بها الأشاعرة المچبرة 
بقوله : « ثم السبيل يسّرء » ومحصله : ان الخلق والتقدي رلاينافيان كو نالانسان 
مختاداً فيما امربه من الايمان دصالح الاعمال » إذله طريق مقتوح إلىالسعادةد 
الكمالد إلى السلاح والفلاح. .. التى خلق لهاء فكل میسترلما خلق لهء وذلكان 
التقدير داقع على الافعال الانسانية من طريق إختيادء والادادة الربوبية متعلقة 
بأن بفعل‌الانسان‌بارادته واختيادءكذا د كذاء فالفمل ساددعن الانسان باختیاده: 
وهو بما أنه [ختبادی" متعلق للتقدير , فالانسان مختار فى فمله » مسؤول عنه. 
دإنكان متعلقاً 
۱- ( ثم اماته فاقبره ) 

« ثم » دلالة علی التراخی بين كيسير 

السبیل والاماتة » دفى الفاءدلالة على ترتبالاقبارعلى الامانة هى : ابقاع‌الموت 
على الانسان » دالمراد بالاقباددفنه فى إخفاء جثته فى بطن الاد » وهذا 


۷۸۳ تفیرالبصا ثر‎ [or 


بالبناء على الغالب الذي جرى عليه ديدن الناس » د بهنه المناسبة نسب إلى الل 
تعالىلانه جلدعلا هوالذى هداهم إلى ذلك » دألهمهم إياء » فللفمل نسب ةإلىاللُ 
تعالی كما أن لدنسبة إلى الناس . 
۲- (ثم اذا شاء آنشره ) 

إشادة إلى غرض بیان تلك الانتقالات الناقلة فى الابات الثلاث المتقدمة 
بأنهادلالات واضحة على أنه جلدعلا إذا شاء أن بنشرالانسان ببعثه من قبر, 

والمعنى : إذا شاء الل تعالى إنشاده أنشره . على حذف مفعول الم 
فى تعليق الانشاد بمشيثته جلدعااایذان بأن وقته غيرمتعين بل هوتابع لهادهو 
لابملمه إلا الل تعالى 

وفى قوله تعالى : « إذا شاء » إشعاد بأن وقت الساعة لابعلمه الا هو جلو 
علا دحده » فهوالذى إستأثر بعلمه وهو القاددعلى تقدیمه دتأخیره 
۳- (كلا لما يقض ما أمره ) 

تأكيد لكفران هذا الانسان بالنعمالالهية » دمعنی النفى فى کلمةالردع 


والرجر : «كلا» هوجواب عن معنى سئوال برد عند عرض هذء الايات تتحدث 


عن قددة الله سبحانه وعن آثادهافی‌هذا الانسان الذىكفر بربه » بعد أنخلقسن 
خلفه ثم سواه دجلاً . 


وانالسثوال هو:ه لآم نهذا الكافر الذىتتمئل فيه وجوه هو لا؛المشر كين 


كلهم ؛ بعد أن عرضت عليه هذ الابات القر آنية ؟ 
فجاء الجواب : « کلا» ثم بين سبب الردع بقوله تعالى : دلمابقضهاأمرء» 
الله تمالیددعاء إليه من الابمان دسالح الاعمال... وفى نفی هذا الخبرعنالانسان 
بحرف النفى «لماء التى تفيد إمتداد التقی إلى الوقت الحاضر , و دیما لاتجاوذء 
إلى الستقبل الذى لم يحكم عليه إلى الآن بالنفى ولا بالايجاب ؛ ففيه إشادة 
إلى أن هؤلاء المخاطبين من المشر كين فى شخص هذا الانسان» دإنلميؤهنوا 


-۲۸۳- صودة عبس 


بالل تعالى بعد » ولکنهم فى عرضة الایمان » دلم ینقطع بهم الطریق|لیه,فیرچی 
منهم أن يومنوا أد يؤمن معظمهم . دقد آمنوا بعد د دخلوا فى دين الله أفواجاً 
وخاصة بعد الفتح 

دالمراد بالامر فى قوله جلدعلا : «ما أمره» هو الامر التكليفى لا الامر 
الخلفى التقديرى .. إذ لوكا نأمراً تقديرياً لكان نافذاً لابرد » ولما كان للمأمور 
أن بخرج عن هنا الامر 

ولابخفی على القادىء الخبير : ان مساق الايات الكريمة لبيان غابةى 
جناية الانسان «تحقیق کفرانه المفرط المستوجب للسخط العظيم الالهى . 
7 ( فلينظر الانسان الى طعامه ) 

شروع فى تعداد النعم الالهية المتعلقة ببقاء الانسان بعد تفصیل النمم 
المتعلقة بحددثه. قالايةالكريمة متفرعة علی‌ماتفدم تفر ع التقسي ل على الاجمال 
د هذا مشهد آخر من مشاهد قد دة الله تعالى + د فى هذا المشهد دلائل آفاقية 
عليها كما كان فى المشهد السابق دلائل أنفسية عليها ٠‏ إن عرشت على الانسان 
ذاته الانسانية, ما تعالى فیها منعجيب الخلق دبدیع الصنم ۰ وفىهذاالمشهد 
بری الاسان دلائل فددة الله جل د علا فیما هو خادج عن ذانه الانسانية , إذ 
قدیری الاسان ماهو خادج عن ذاته » دون أن بری هذه الذات لاما بداخلها 

فعلی هذا الانسان الجاحد العتمرد على الدعوة إلى الله تعالی د على کل 
اسان فى كل دقت دذمان أن ينظرد بفکر قيما بتمتع به هما 
من أسباب الغذاه المتنوع له ولانعامه ليرعوى هذا الجاحد عن 


هه تعالى غيرء لانه سوف یری ان كل هذا نما يتم له بتيسير الله تعالى ودعايته 


فعليه أن بنظر إلى هذا الطمام الذى يأكله من أين جاء ؟ و كيف وجد ؟ و من 


جاء به ؟ وما كان سببه ؟ ماکان تدب ؟ حتى کون غذاء صالحاً تقوم 


به بنيته .د بجد فى تتاوله لذع تدفعه إليه ليحفظ بذلك قوته مدى الحياة ال 
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قددت له » و كيف هیأله أسباب المعاش لیستعدبها للمعاد و 
۲۵- ( انا صببنا الماء صبا ) 

مستأنف بيائى لكيفية إحداث الطعام على سبیل يدل إشتمال من طعامه 
لأن الماء سبب لحددث الطمام » فهو مشتمل عليه ,وان الابة الكريمة و تاليها 
بیان تفصیلی على حد مرحلة إبتدائية من التفسيل لتدبير الل جل دعلا طعام 
الانسان ‏ و أما البيان المستوفى لخصوسيات النظام الذى هيّْأله هذه الامود و 
النظام الوسيع الجادى فى كل من تلك الامود والردابط الكونية التی بين كل 
واحد منها ,دبین الانسان قمما لایسعه نطاق البيان عادة . 
۶- (ثم شققنا الارض شقا ) 

فى العطف بحرف التراخی : «ثم» دلالة على الترتيب بين الامطاد د الشق 
بالنبات على التراخى المعهود 
۷- ( فانبتنا فيها حبا ) 

شردع ببيان أدواع النبات الثمانية , فمنها الحب الذى يشمل الحنطة و 
الشعير دالارز وسائر مايحصد وید خر مما يقثات بدالانسان ,و قدام ذكره على 
غيره من أنواع النبات لانه الاصل فى الغذاه 
ول مانبت على وجه الارف دمن اوليات سر 


الانسان دهو أشرف خلقه : ققدمه لتعظيمه و 


ى الفاء دلالة على الترتيب بين الشق المذكود د |نبات الحب بلامهلة 


فاحشة . إذا كان المراد بالنبات ت من الادض إلى أن بتکامل النمو و 
بنمقه الحب 
4 ( وعنبا وقضباً ) 

إشادة إلى نوعین آخرین م نأنواعالنبات . وهما : العنب » وخسته‌بالذ کر 


لكثرة منافعه د لانه غذاء من دجه د فا كهة من وجه آخر » والاخر هوالقضب 


علد ی 5 
كالخس دالبسل والخشرادات .. . تتخذمته المخلات » أو العلف بعینه تعلّف به 
الدواب أد القت يقطع بعد ظهوده مرة بعد مرة » أدالرطب أو الثمادالفشة الى 
بتکرر قطف أشجادها أوما بو کل من النبات غشآطرياً من البقول دما إليها » د 
غیرها من الاقوال الواددة فى معنی القضب . .. 
۹ ( وزيتونا ونخلا ) 

الزيتون : ما بتخذ منه الزيت » دالنخل ما يؤخذ منه التمر »و من 
الانواع الخمسة تنتصب مائدةكاملة بين بدی الانسان : فيها الطعام دالادام » وما 

به أثناء طعامه » وما يتفكه به بعد الطمام 
. +- ( وحدائق غلبا) 

وسفت الحدائق بالقلب , دالغلب : جمع غلباء وهى فى الاصل : الرقبة 
الغليظة 

يقال : دجل أغلب : بين الغلب إذا كان غليظ الرقبة . و أسد أغلب لانه 


مصمت العنق لايلتفت لا جمعاً . ثم استعیر للحدافق أنفها لتكائف أشجارها ولا 
شجادها اعظمها دغلظها . فى ذكرالحدائق بهذا الوسف ايماء إلىأن النعمةفى 
الاشجاد بجملتها و ليست فىثمرها خاسة » فمن خشبها بتخذ أدفى أنواع الاثاث 
وأددات العمل وآلاته لمختلف الحرف دالستاعات , د كذا الوقود لتدبيرالطعام 
والخبزعلى شروب شتى ؛ وتستعمل فىسهرالحديد وأنواع المعادن المختلفة 


ففى هذه الحدائق كثيرة الاشجادذات الظلال «الفواكه متعة العيندبهجة 
النفى د رة القلب بجیی» إليها الانان ليشعم دبهناً بالاستظلال بظلها بعد أن 
يستوفى حاجته من الطعام فتتم بناك النعمة ويكمل النعيم 
۱- ( وفاعهة وابا ) 

فى تنكيرأنواع النبات الثمانية دلالة على التکثیره التنویع ۰ دفی إفراد 


بعض وجمع بعض آخرمالايخفى على القادی» الخبير 


AE تفسیرالبصآ تن‎ [or 


وما تباددان ما عددته لیات من نعم الله جل‌دعلا على الانسان منأنواع 
الغذاه لم يكن على سبيل الحصر » د إن كان بتضمن التنويه يما فيه قوام حياة 
الانسان دالانعام تقوبة للتذكير وإحكاماً للتنديد . كذلك فان الابات الكريمة 
ليست بسبيل بيان نواميس الطبيعة ؛ دانما هى بسبیل الوعظ والتذ کیر بسا هو 
مائل للئاى د داقع تحت مشاهدتهم و حاصل بمما دستهم , و فيه متاع متلوع 
الاشکال دا لسود لهم ؛ وقداستهدفت ابقاظ الضمیرالانسانی » وحمله على الاعتراف 
بفضل الله تعالی دحقه ددبوبيته » دهذادذالك مما بلحظ فی‌جمیع الفصولالقرآنیة 
الممائلة 

> قيل : أجمل « فاكهة » ليعم الكل » و أجمل العطف بقوله :« أب‎ ١ 
للعموم وهومرعى الدواب له :« أباً » بدل على أنه لیس برذق لابنآدم‎ 
. وانه مما تختص به البهائم‎ 
) متاعا لكم ولانعامکم‎ ( -۲ 

إشادة إلى الحكمة فى خلق تلك الانواع الثمانية , کما أن فىالالتفاتعن 


الغيبة إلى الخطاب تأ کید للامتنان بالتدبير الربوبى أدبانعام النعم على الانسان 


إطلاقاً ؛ دلأتعامه المختصة به أو إطلاقاً . وهذا المقطع شرب مثل ضربه الله عز 


وجل لبعث الموتى من قبودهم کنبات الزدع بعد دثوده كما أنه يتضمن إمتنالاً 
عليهم بما نم به 

فيل : « متاعاً لکم » بيانلقولهتعالى : « فاكهة » وقوله : د ولانعامكم» 
لقوله :« أباء 
۳- ( فاذا جانت الصاخة ) 

شروعببيان أحوال المعاد إثربيات مبد الخلق دالمماش لیتزود الانسان 
لأمرمعاده بالايمان و سالج الاعمال دبالاتفاق مماامتن به عليه . دفى الاب ةالكريمة 


إشادة إلى ما ينتهى إليه التدبير العام الربوبی للانان بما أن فيه أمراً دبوییاً 
4 هی ول یر وى به ھی مود 


مه ی 3 


إلهياً بالعبودية » إمتثل به الانانأم لم یمتثل , دهویجزی يوم القيامة بماعمل 
به فی‌الدنبا إنكان خيراً فخيراً وإن شراً فشراً 

د فى الفاء دلالة على ترتب ما بعدها على ما قبلها من فنون النعم عن 
قريب كما بشعرلفظ المتاع بسرعة ذدالها وقرب إضمحلالها . والساخة : السا کة 
للآذان من شدة السوت » والكلمة كناية عن يوم القيامة , دتتضمن الاشادة إلى 
هولها » وتتضمن الاية إنذاداً بيوم القيامة » ووسقاً لهوله الذى يذهل المرء عن 
أقرب النای إليه 

وقيل : الساخة : النقخةالأخيرة » فوصف النفخة بالساخة مجازلان‌الناس 
بسخون لها أى بستممون . و قيل : الساخة : الاحداث المزازلة التى تفع يوم 
القيامة » وسميت ساخقلانها تصخ الآذان أى تفرعها قرعاً شديداً عاتياً بماإنكون 
من سراخ دعويل دسربرأسنان فى هذا اليوم العظيم . 
۴- ( يوم يفر المرء من اخيه ) 

تفسيل لبعض أهوال يوم القيامة وشدته » و تصنیف النای بومثذ , هول 
نضى يفزع اللفی ديفسلها عن محيطها دعنها أيضاً 
۳۵- ( وامه وابيه ) 


قدام الا على الابوين لانهما أقرب منه , والفراد! نما بقع من الأبمد ثم 
من الاقرب, دأخّرالساحبة لانهازوجة وساحبة معاً إلى آخرالحياة دذات‌سفات 


خاسة » نم ذ کر البنینلانهم الأقرب والأحب . فكأنه قيل : يف رم نأخيه أدلاً بل 
من امه » بل من أبيه » بل من صاحبته التی بأنى بها فی‌الحياة الدنیا , بل من 
بنيه دهم قرة عینه وبضة فاده 

قبل : وعلى هذا القول يستلزم أن تکون الصاحبة آقرب وأحبمنالابوين 
دهذا خلاف العقل والشرع . فالاسوب أن يقال : آداد أن يذ کر بعض من هو 
مطیف بالمر؛ قی‌الدنیا من آقادبه قی‌طرفی الصعود والنزول ؛ فبدابطرفالسمود 


A تفيرالبصآئر‎ [ar 
لان تقديم الاسل أدلى من‌تقدیم الفرع » دذكرأدلاً فى كل من الطرفین من‌هو‎ 
معه فى ددجة واحدة , دهوالًخ فىالاول دالساحبة فى الثاتى على أن وجود‎ 
. البنين موقوف على دجود الصاحبة , قكانت بالتقديم أولى‎ 

والاظهر ان الفراد المعنی : هوقلة الاهتمام يشأن هؤلاه بدليل قولهتعالی: 
« لكل امرىه بومثذ شأن يغنيه » . 


۶ ( وصاحبته وبنيه ) 


« صاحبته » كناية عن زوجته مع تضمنها التوافق بینهما .و فى الابات 
الثلاث تصویر لشدة يوم البعث وأهواله بأن الذین عدوا من أقرباء الانسان و 
أخسائههم الذينكان بأدى الانسان إليهم » دیأنی بهم دیتخذهم أعضاداً د أنساداً 


فلوذبهم فى الحياة الدنيا , وهوفى الدادالاخرة بفر منهم لما أن الشدة يومثذ إذا 
أحاطت به لاتدعه يشتغل بغيره » د بعتنى بما سواء كائناً من كان ؛ فان البلية إذا 
عظمت واشتدت وأحاطت على الانسان جذبته إلى نفسه دصرفته عن كل شىء 
۷- ( لكل امریء منهم یومند شان يغنيه ) 

مستأنف بیانی سيق لبيان سيب الفراد بأن لكل واحد من المذكودين 
شغلا يشغله و خطباً هائلا بكفيه فى الاهتمام به ١‏ فليس لاحد يومئذ فسرصة 
۳۸- ( وجوه یومنذ مسفرة ) 

شردع بتفسیم الناس يوم القيامة على فريقين ‏ بعد ذكر وقوع الاشقیاه 
فى داهيةدهياء ‏ : فري قكاملون تلوح على وجوههم أنوادالكمال من أسفرالسبح 
إذا أضاء فهم فرحون مفتبطون, وجوههم مشرقة مضيثة قد علمت مالها من‌الفوژ 
والنعيم ؛ وهذه علامة الفرح دالطمأنينة 

أنه إثادة الطمأنينة فى هؤلاء السعداه و على الثبات 


لاد سودة عبس 


دفى الاية الكريمةدتاليهاإشادة إلىأن هلاه المؤمنين الصالحين يعرفون 
بسيماهم » فان الوجه مرآة القلب فى سروده د مسائته » د فيهما توصیف د بیان 


حال لهم . 


وسفان آخران لهؤلاء المؤمنين السالحين بوم القيامة » فهم ستبشرون 
بأنواع المسادويضحكون بدل ماكانوا يبكون فی‌الدنیا خوفاً من‌عقاب ای تعالی 
۰- ( ووجوه يومئد عليها غبرة ) 
إشادة إلى أحوال فر آخرين » يوم القيامة دهم : الكفرة الفجرة دهم 
یمرفون بومثذ بسیماهم لما بظهرمن دجوههممن الوسخ والاسوداد دالهم‌دالفم 
دالذل دالهوان «الغباده الكدددة من‌شدة البلاء «الهولالذیصيبهم فى الاخرة 
والوصف قوی من شأنه إثادة الفزع دالرعب فى هؤلاء الا 
حملهم على الارعواء دتلافی المعاقبة الوخيمة الرهيبة دهم فى متسع‌من الوفت . 
۱- ( ترهقها قترة ) 
دسفآ خرلوجوه الكفرةالفجرة الكددة المحاطة بالسواد والظلمة ؛ د فى 
ذكرالوجوه خاصة دون ذكر أسحابها لما فی‌الوجوه من قددة التعبيرعما فى 
وس من مشاعردعواطف حيث ينطيع عليها كل ما بقع على الانسان ممايسوء 
أو يسر ومما بشحك أ يبكى 


۲- (اولنك هم الكفرة الفجرة ) 
إشادة إلى أصحاب تلك الوجوه الخبيثة المتكددة المظلمة المسودة مع 
الاشعاد باستحقاقهم ذلك ببب الكفر دالفجود ۰ ومعنى البعد فى الاشادة و ضمیر 


[or‏ تفسیرالبصا ثر افكت 


لفعل ابذان بعد ددجتهم فى سوء الحال وفسلهم عن دائرة الانانية دالكمال 


الاسانى 

وقد عرف الله جلوعلا الطائفة الثانية ‏ دهم أهل الشقاء - د لم بعر ف 
الطائفة الادلى ‏ دحم أعل السمادة - لان الکلام مسوق للانفادعلی أهل الشقاء 
وللاعتناء بتأن الانذاد . ولم بسلف الفجرة على الكفرة تنبيهاً إلى أنهم جمموا 
بين الكفر دالفجود 


الاعجاز > 


داعلم ان من عجائب النظم الق رآنی وضع كل كلمة من کلماته بعوضمها 
الذى هی له . . . بحیثلوقد مت أداخرت لذهب شىء کثیرمماکان لها فی|قامة 
المعنى على الوجه الذى أخرجه القر آن الكريم عليه من الكمال والدقة 
والردعة 

دفی كلامنا ‏ معاشرالانس - بقع النظم على صوده أشكال وترا کیب‌شتنی 
فى المعثى الواحد ۰ من غي رأ ن بلحظبین سود النظم تفا مع تبدأل|الكلمات 
دتغير أوضاعها دذلك لان الكلام الذى يتعامل به الناى هو مجرد أددات 
للتفاهم دنقل الخواطر دالافکار وتصويرها فىأية سورع ملائمة لها تمين على نقلها 
عقول النای 


ة على <مله.والوسول 


به سليماً إلى غايته دلكن الشأن غيرهذا مع كلام ال جلدعلا 

رک كلمة لها وجودها الذاتى دهى قادرة بهذه الحيوية التی فیها على أن 
تصل إلى |لغابة التى نتجه إليها مادامت فى صودتها التى نظمت بها مع كلماتالله 
وجل . . . فاذا بدل مها إبلت مكاتها آحی النظم كله بفقدها و شمر 
بحاجته |لیهاهی ددن غيرها . . حتى بنتظم أمرء دتمود إليه سلامته الى كان 


[ar‏ تفسی را لیصا ثر 
علیها . 

و انما الجمل القرآنية و کلماتها د آبها و سودها أشبه شىء بالانسان و 
أجزائه . . . وك لكلمة » وكل حرف عضوفی هذا الجسد .. . بودی وظيفته 
حینما یکون فى موضعه . . . فاا اخذ موضعاً غير موضعه أدترك هذا الوضع - 
فانظر أى حال يكون عليه ذلك الجد؟. 

ان النظم القرآنى هوبهذا التدبيرالذى صنعه العليم الخبير » فما ضعت 
كلمةأوحرففيه إلا بحكمةوحاب وتقدیر» وانهذا الکتابالماوی كلدشاهد 
لهذا 

د منها ما جاء فى هذه السودة الكريمة » فاستمع إلى قوله تعالی‌فی‌عرض 
مشهد من مشاهد بوم اقيامة , دما يكرت النای عليه من فرع و کرب ,و حول 


بر ما 


د يوم یف المره من أخيه دامه د أبيه و صاحبته د بنیه لكل امری» هنهم 


بومثذ شأن بغنیه » عبس : عم ۳۷) 
اجل! إنما المرء یفر من كل لاء الذینکانواهم فى الحياة الدئيا ملانه 
دأعوانه ‏ مأمنه وأنساده . . . طالباً النجاة لنفسه من هذا الهول »من هذا الفزع. 


دمن هذء الردعة التى لاتدع فرسة لاحد أن ,ينظ رإل 


غير نفسه : « لکل أهرى" 
منهم بومثذ شأن بغنیه » فك لكافرعاص , د کل فاجرباغ » و کل فاسق ضال 
فىهذا اليوم همه الذى بشغله » ويستغرق کل ذدة فى كيانه » فلاببقى عندءفضل 
لغیره . ولوكان أحب الناس إليه وآثرهم عندهم 

دهذه هی صودة بطلم عليك‌منها أشتاب من سودالهول دالفزع, والكرب 
دالهلم التى بشهد النای يوم القيامة ٠‏ حيث ترى الانسائية كلها د قد تدافعت 
مناكيها ت علائق المودة دالقرابة بيتها » فلاأحد ينظرإلى أحددلاتغطفد 
عليه عاطفة إلا أن تكون بيتهماعلقة الايمان والتقوی وصالح الاعمال . . .« فلا 


f‏ سودة عبس 


أنساب بینهم بومثذ «لایتاءلون > المؤمنون : ۱۶۱) « لكل امرىء منهميومئذ 
شأن يغنيه» عبس: ۳۷) و « الاخلاءيومثد بعضهم لبعض عد إلا | 


۷۰ فأنت تری ان هذا الانسان الطاغی الكافر » دالباغی الفاجر ء دالما 


الخاسر .. . يدودفى مجال نفه‌ببحث عن طريق الخلاص من هذا البلاءالمطبق 
الذی يأخذ بالنواسى والاقدام قى هذا الیوم العظيم 

فهناك یف هذا الانسان من کل من كانت تعطف عليه عاطفة » بل و کل من 
كان بقطع له قطعة من نفسه : من ولد د والد وزدج وأهل . ۱۱۱۰۰ 

ومن الاعجاذ النفى للقرآن الكريم قى هذه الابات الشريفة انه غاصفى 
أعماق النفس الانسائية , د أقام مشاعرها على ميزان دقيق محکم , فجاء هذا 
الترتیب لموقف الاسان ممن یفر مشهم فىزحمة هذا البلاه حسب درجة شعوده 
بهم ,و دذنه لكل منهم . . . انه يقر أدلاً من الناى جمیعاً . . . جملة واحدة 
لابنظر إلى أحد ثم هويجد نفه معأشخاص قد إدتبط بهم إدتباط الجسدبأعضائه 
هم أهله الذی هو فرع من شجرة جمعتهم آخوه و امه د أبوه 
وبنوى ! 

ثم هومن جهة اخری محمول بالا کراه - نحت قسوة الموقف - أن يفو 
منهم جميعاً , دمع أن ذحمة الاحداث » وشدة البلاء ‏ لاتدع له فرصة للاخ 
إلا أنه فى لحظة خاطفة من أجزاء الزمن آشبه بالذدات - 
تأخذ هذا الترتیب التصاعدی : القریب فالاق 
أو لمن أخيه.ثم من امد أببهثم من زو جته» ثميكون1 خرمن بتفصل عنه أبناؤه | 
هم بضعة منه » والذين لایبقی بعدهم عن ب 

دليس هناك كما ذكر ‏ ذمن بقع فيه هذا الفرادعلیآنات متتابعة .د 
إنماهى دحدة شعودية بالفراد » إنقمت فى داخلهاكما تنقسم الذدة 

«بلاحظ ان الزوجة . لم تأخد مكانها من هذا الترتيب . ولم تفشلالابوين 


[or‏ تفسيرالبصآئر 
الا" وهی زوجة ذات صفات خاسة » وهی انها صاحبة وزوج معاً دا 
تکون بهنه السفة هی أقرب مخلوق إلى تقس الانسان دآثره بعد الأبناء ! 

هذه هى حركة النفس المدسوسة الفاجرة , و تلك معطيات شعودها فى 
حال الفراد من الخطر دإلتماس سبيل النجاة .... فاذا كان الانسان الفاجر واقعاً 
ليد الخطر فعلا , وقد أحاط به من کل جانب » و علقت به الناد من دأسه إلى 
أخمص قدمه ‏ فما الحركة الشمودية للنفس فى دقع هذا الخطر د إطفاء 
الناد المشتعلة فيه؟ 

نجد الجواب عن هذا فى قوله تعالى : « بود المجرم لویفتدی من عذاب 
يومثذ ببنيه و صاحبته و أخيه د فسیلته التى تؤويه د من فى الارض جميعاً ثم 
بنجیه كلاانها لظى» المعادج : ۱۱- ۱۵ 

ان الحركة الشعودية لهذا الانان عنا تأخذ إتجاهاً عكس الانجاءالاول 


الذی أخذته فى موقف الفراد » ففى موقف الفراد » هناك شىء من السعة » يتيج 
للاسان أن يتحرك فيه نحو الجهة التى يتوهم أن له سبيلا إليها دإن لمبكنثمة 
سيل .. أما فى موقفه دقد أحاط به البلاء » واشتملت عليه الناد » فانه ليس ثمة 
إلا أن یمد بده إلى أقرب شىء يمكن أن يصل إليه » ليقيم منه ستاد على جسده 
الذى تأكله الناد ,و قد يكون هذا الشىء بعش أعناء جده هو كيده الى 


بدفع بها النادعن دجهه مثلا !! 

واقرب شىء إلى الانان بعض أعضائه ... هم بنوه » ثم صاحبته ( زوجه ) 
ثم ... ثم اسر ته من أعمام وأبتاه أعمام . . . ثم أعل الادض جميعاً ... کل هؤلاء 
بتخذ منهم ددوعاً داقية له » بری بهم فى وجه البلاء واحداً بعد واحد » ولكن 
عيهات أن يجد من أ د قاية من هذا البلاه انه مجرد أمل برادده لو أمكنته 
الفرصة من تحقيقه دلكن ليس إلى ذلك من سبيل .. ! 

فهذا دجه من دجوء الاعجاز القر آنى الذى يستولى ببيافه على حقائق 


دعب 


الاشياء دينغذ إلى أعماقها وخفاياها » فاذا هی فى وجه صبح مشرق مین !! 

دعد إلى الاياتالكريمة دانظر فيها نظراً مجدداً... کل بةعلی حد: 

أتطلع عليك من کل حرق دم نك كلمة . ٠‏ ! « یوم يقر المرء 
أبيه د صاحبته و بنیه » . 

فهذا مشهد تری الانسان فيه , وقد أخذ يلقى بکل ما فى يديه من‌علائق 
المودةدالقربی ۰۰۰ و بقطع حبالها حبلاً حبلاً .. دهوفىهذا نما بقطع أوصاله 
د ینفسل عن بعض أعضائه 

و ان الاسان الطاغى فىمثل هذا الموقف الذى بستدعی تضحية منه بماهو 


عزيز عليه يبدأ بها بده صاعدیاً » د ينزل ع نأقلها ددجة عنده ثم التی‌فوقها 


د هكذا بتخلی عنها واحدة واحدةالعزيز فالأعز .. ٠‏ حتى لایبقی هعه شى وبمكله 
أن نخلع عنه لینجو بنفسه ... فهو یف أولاً من‌النای جمیماً »دلميذ کر القرآن 
الکریم هذا دلم يشر إليه ٠‏ لان‌ذلك هوالواقع الذی لابحتاج إلى بيان فى هذا 
اليوم الذى لابلتفت فيه نان إلى إنسان 


أما حؤلاء الاقادب الذين بخيّل إلى ا أبداً لا 
عنهم ۳ 


امه و أبيه ثم ساحبته و بنیه » 

ات مؤلاء جميعا د إن كانوا بعض نفسه » فانهم علی‌دد جات عندهکما أن 
أعضاء جسده درجات عنده أيضاً » فلیست بت الاصبع كالعين مثا ولا القدمكاللسان..! 
فهو يضحى بأعضاء اسر ته على هذا التقدير » انه يبدأ بالأخ دخو عزيز على النفس. 
دلكنه دون‌الاب والام 

ثميحمله الامر آنیشحی بة اخری ٠‏ فيضسى بالام والأب ... وهماعزيزان 
على نفسه كذلك دلكنهمادون الزوج والابن اللذينلابزال فى النف سأمل فى النجاة 
بهما أدعلى الاقل فى ألا" یوددا موادد الجحيم بيده هوالذى من شأنه أن يقديهها 


[or‏ تفسير البصآئر 
بنفسه » ولكن لازال الامر محتاجاً إلى تضحيات ٠‏ فيضحى بالزوج ثم بالابن 


وهو آخر مايملكه المرء ددن نفه » و أعز شی* بحر عليه بعدذائه 1. 


أدأيت إذن إلى هذا النظم » د إلى سر هذا الترتيب فىمواقع الكلمات + 
ثم أدايت كيف قدام الام للتضحية بها قبل الأب . . . لأن الرجل عادة يؤئر آبا 


على امه بخلاف المرأة, فانها تؤثر عادة امها على أبيها . . . والخطاب هثاللرجل 


بيهو دليس ذلك الشأن فى 
كنها الزوجة المواققة ال با قلب زوجهاء ولهذالم يجعلها 


القرآن الكريم مجرد زدجة بل سماها «صاحبة» .. ! فهى ذدج دصديق معاً, و 
بهذا نزات تلك المثزلة من نفس الرجل 

لایخفی عليك نحن ننظر - بعد هذا - فی‌الایات‌الاخری إذقال جل دعلا 
٠‏ ببصّردتهم بود" المجرم لویفتدی من عذاب بومثذ ببنيه د صاحبته و أخيه و 
فسيلته التی تؤويه دمن فی‌الادف جمیعاً ثم ينجيه كلا انها لظى نزاعة للشوی» 
اامعادج:۱۶-۱۱) 

وقدجاء ترتیب هؤلاء الأقارب على عکس مادقع فى الايا تالسابقة أىانهم 
دبوا فىهذه الآيات ترتيباً تناذلياً : الأعز فالعزيز ... فمن دون ذلك » فهو 
هنا يضحى أول مايضحى بأعزالناى عنده » د أمكتهم معانة من قلبه » أبنائه أو" 
ثم صاحبته دهى فىالمنزلة الثائية بعدالابناء . . . ثم بأخيه , وهو بعد وجه ثم 
فسيلته ... الأعل «الأقادب الذى يأدىإليهم ديستظل بهم ثمالناى جميعاً. و کل 
شی؛ تمتد إليه بده أد تفع عليه عينه ! 

ماسر هذا ؟ د كيف تنقلب طبيعة الانسان هنا هن النقيض إلى النقيض ؟ 

كيف للعاقل أذينخلم ادل ما ينخلع عن فلذات أكياده دلا يتلقيهم أولا بمن 

هم ددنهم منزلة دأبعدهم مته قرابة ؟ اندداء هذاالتدییر سرا لاديب فيه ولکن 
ليس فيه إنقلابفى الطبيعة الاتسانية ... دماحدث آدیحد‌قی‌هقا المشهد الرعيب 


قود سودة عبس 


هوداقع مع الطبيعةالانسانية: دمع ماتفضى به الفطرة فىمثل هذءالمواقف الم زلزلة 
المفزعة . فهذا إنسان أحاطت به خطيثته » فعان مصیرء إلى عذاب السعیر, دها 
هوذایساق سوقاً إلى هذاالعذاب . تدع ذبانية جهنم دعاً إليهاء فبأى" شىءبدفع 


هذا العذاب و يتقيه و. 


ان أول مایتقی به الانسان الأذى الواقع من لفحة ناد أد صفعة يد ... مثلا. 


هو يده .. بدفع بها شراً عنوجهه أد عینیه ! وهو فىمواجهة هذا العذاب‌الر‌هیب 
الشديد يفددى بعض جوادحه يبعض » فهو يدقع لهيبجهتم_إنكان ذلكمسکنا- 
بكاتى بدیه عنوجهه الذى هو آعز عليه من يديه ! 

ان جهنم تمد إليه يدها لتخطفه د تحويه فى كياتها . .. دهو يتراجع 
إلىالوداء فى حركة داخلية بتضاء‌بها شخصه , وتنكمش بها ذاته دون أنيجد 
مجالاً ليتزحزح بقدميه إلىالوداء قيد أنملة ! ... وهو یمد" إلى جهنم بدا داهية 
لانسبر على لفحة من لفحاتها ! ثم هو يمد بصرء إلى من‌کانو| بعض أعضائه,فیتناول 
أقرب شىء إليه يتقى له العذاب ... بنيه ... و صاحبته وأخيه . .. د فسيلته التى 
تؤديه ومن فى الارض جميعاً 

فالموقفان مختلفان متبایتان 

فهناك فى الحالة الادلى حركة فراد: فرادمن خطر داهم 

دفى مثل هذه الحال يريد المرء أن يأخذ معه كل ماملك د ما جمع 
فاذا لم تكن الفرصة موائية تخقف ؛ ثم تخفف , ذهو فى كل مرء بترلك عزيزاً 
ليأخذ معه الأعز ... حتی لقد يصل به الامر إلى أن بخرج عرياناً » ليس معه إلا 
نفه ! هذا هو موقف النای بوم القيامة قى مواجهة الساعة د زلزلتها » دفزعها 
دهولها إلا الذين آمنوا وعملوا السالحات فهم من فزع بومثذ آمنون . 

فیوم القيامة تفزع فيه التفی المدسوسة الفاجرة إلى الفراد من هذا 
الهول ... دفى مواقف الفرادلاملقی المرء من يده أول مايلقى إلا مایشتدحرصه 


[or‏ تفسيرالبصآئر لقو 


عليه , ثم ماأشتد حرصه عليه ثم ماکان أشد شىء حرصاً عليه ... دهكذا.أماحين 
تتحدد مواقف النای » ويساق المجرمون إلى جهنم » فقد دقعت الواقعةولاسبيل 
إلى الفراد 


د فى مواجهة هذا الهول يواجه الانسان ‏ المجرم - بأقوی صادخ فى 


كيانه , وبأعز مد خر عنده کان بدخرء ليومه الأسود ... دجل مقلس يريد أن 
فلت من قبضة غریمه وقد أمسك برقبته د کتم أنفاسه » د کادت تزهق‌زوحه..! 


انه بقدم لهذا الغريم مایظنه منقذاً له من بين بده . . د ما بحسبه عدلاً لرقبته 
التى علق بها الدين .. انهم آبناژه. .. فهم الكفلاء عن أبيهم , و أدلى الناس ان 
یتعلق بهم غريمة من بعده 

ولاتتراخى قبضة الغریم عنه بما قدم من فداه بل تزداد شدة د بزداد هو 
بلاء وضيقاً وإختناقاً ... فبدفع مع أبناءه من يجدمن أهل دأقاد ب ليشدداظهرهم 
فى الكفالة عنه .. ومعهذا فقبضة الغريمتأخذ بحلاقيمه وتكظم أنفاسه... فيدعو 
الناى جميعاً .. ویهیب بمن فى الادض كلهم أن بمینوه .. 

دهیهات هيهات ! 

ان الناد قد علقت به » فهو يعالجها بيديه د بكل ذانه أولاً ,ثم يدعولها 
بنيه .. ثم زوجه ثم من كان فى جير ته من إخوة وعشيرة .. ثم يستصرخ لهاالناس 


جميعاً.. من أى' وجه کانوا ليفلتمن هذا العذاب: « كلا انها لظی‌نزاعة للشوى» 


«التکرار > 


دنحن نشیر قى المقام إلى صيغ عشرین لفة - آدددنا معانیها اللغوية على 
سبیل الاستقصاء فى بحث اللغة - التی جائت فى هذء السودة د فى غيرها من 
الود القرآنية 
١‏ جائت كلمة (العبس) على صیفها فىالقرآن الكريم نحو: ثلاثمرات: 
عبس :۱) ۷- سودة المدثر: ۲۲) ۳- سودة الانسان : ۱۰) 
الم < 1 7 ۳ مرء 
(السدى) « 1 0 : مرتین 
احداهما - سودة عبس : ع ) ثاتبهما - سودة الانفال 
5 د (الخعية) ‏ « 0 ۸ مرة 
7 « (الذكر) ‏ « :۰ مر: 
« (التطفة) _ « ۲ مرة : 
(الطعام) ۸ مرة 
« (اسب) مس مراك 
۳) عومد ۳ الدخان : ۴۸ ) شل 


۶ مرء 


مء 


[a‏ تفسير البصآئر 


دا د (القضب) « 
دهی فی سودة عبس : 1۸) 
د (اتعن) و 
« (لحدائق) « 


د (الفاكهة) م : 


د (لأب) 5 


۱- سودة عبس : ۴۰) لات سودة الضافات : ۱۳۵) وم 


د ) ف سوده النمل : ۵۷) ع سور 


*۶- سودة الاعراف : ۸۳) 


لد سووةالمشکیوت: 


الشعراء ۱۷۱ ) ۷- سوزة الحجر 


التتاسب » 


واعلم أن البحث فى المقام على جهات ثلاث 
احدها التناسب بينهذه السودة وماقبلها نزولاً . 
ثانیها التناسب به السودة وماقبلها مسحفاً . 
ثالثها- التناسب بين بات هذه الودةنفسها 
اما الاولی : فان هنم السودة نزلت بعدسو 
داستهدا فهما بلهمنا على مابينهما من‌التثاسب, 
واما الثانية : فان المناسبة بيئهما فبامور : 
«الناذعات > بذ کر مهمة الرسالة 
ربخشيها » : ۴۵) من کونه 
بختی 
كان رسولال تاو باخ 
المماحكة والمجادلة 
2 منها . . . الهم لميؤمتوا بوقوع يوم القيامة , «سئوالهم ‏ 
یمنون به ولايسدقون بوجوده » إنما هوضلال من خلالهم 
أخذالل عزوجل فى سودة«عبس» بذ 
معالاشادة إلى الموقف الذی كانبين دسول الله الاعظم 5# د بين جماعة من 
المعاندين الضالين الذين كان النبى 5ة برجو إسلامهم د هدایتهم » فصرف 


[a‏ تفسيرالبصائر سك 


إليهم دجهه : فصر َف الل جل دعلا وجهه بإ عتهم بأن هو لاء الضالين المعاندين 
لا بخشون اله تعالى ولا یومنون بالیوم الاخردان يؤمنوا أبداً مهما طال 
وقوفك معهم . 
ثافيها - انال عزوجل لما أشادفی‌السودة السابقة إلى مافی قلوب الکفرة 
بالبعت من‌الخوف دالرهبة دالقلق دالاضطراب ومافىأبصادهم 
إلى مایملو دجوههم من غباد الذل دالکرب , و 
سواد الفم دالحزن وظلمة الکفر والفجود . 
ثالثها ‏ اناب تعالی لما أشاد فى السودة السابقة إلى أهوال يوم القيامة و 
أقام الادلة الآفاقية على وقوعها بقوله : بوم ترجف الراجفة -۰ أنتم أشد خلقاً 
أمالسماء بناها ‏ يوميتذكر الانسان ماسمى » : ۳۵-۶) أشادفى هذه السودة إلى 
أحوال المكذبين به‌فیه , دأقام الأدلة الانفسية على وقوعه بقوله عزوجل 
أ شثی‌خلقه - يوم يفن" المرء من أخيه ‏ ترهقها 


فى هاتين السودتين تقصيلاً لمااجمل فی‌الاخری فتأمل واغتنم 

واما الثالثة :فان تعالى لماحکی العبوس والتولى عند مجيىء الاعمی, 
عاقب عليه بقوله : « عبس دتولى ‏ قتنفعه الذكرى »:۲-۱) 

أشاد إلى تفسيل القول فى ملاك ماذكر من‌العبوس د التولى والعتاب عليه 


بقوله : « أمامن استغنى ‏ فأنت عنه تلهئى » :۱۰-۵) 

ثمأخذ بالردع عما عونب عليه معالتلويح إلى أن لاإ كراء فى الدعوة إلى 
التذكر . فلانفع فیها بعود إلى الداعى » دإنما المنتفع بها هو المتذ کر ء فله 
الخياد فيها معدسف مایتذ کر بهالانان , ووصف ملائكة الوحى بقوله : « کلا 
انها تذ کرة - كرا ۰ -۱۶) فالهداية التى يسوقها ال جلوعلا إلىالا 
نسان على ألسنة دسله.لیست من الامودالتی بحتال لتقريرحافى التفوس دتلبيتها 
فی‌القلوب , دإنما هى تذ كرة بقصد بهاتنبيه الغافل إلى ماجبل الخلق عليه مسن 


سود عبس 


ثمأخذ بالدعاه على منلم بتذ کر مع ما أنعمالله تعالی عليه من النعم إجمالاً 
من مبالفته فى الكفر, والاشادة إلى أمره حددثاً دبقاء دما لا بقولهتعالى 
ل الانسان - كلالما بقض ماأمرء » : 05809 
ثم فراع على هاتقدام تفراع التفصیل على الاجمال ؛ فوجّه نظر الانسان 
إلى طعامه الذى بقتات‌به, ويستمد منه فىحياتة هو واحد ممالایحصی هماه 
الرفع حوائجه فى الحیاةالدنیا 
س لبته وتحيّر عقله تعلق ق العناية الالهية- على دقتها وإحاطتها_بسلاح 
مة أمره من‌قوله جل‌دعلا: « فلینظر الانسان إلى طه‌امه - متاعالکم 


النبات » دفیها بیان‌دلائل 


فلما فرغ مندلائل أنفسية أخذ بذ کر دلائل آفاقية, ولماذكر تعالى خلق 
بن آدم أشاد إلى دذقه 

ولماذكر أمر المماشأخذ بذ 
وسالح الاعمال 


ل السعادة والكمال والهداية, 

تحطاط دالضلالة همستكبرون 

ويفجردن مع ما أحاطتهم من نعمةالل تعالى فى الحياة الدنياء أخذ بذك رأحوالهم 

بوم القيامة » دان كل داحد من‌الفریقین بعرفون يومد بسیماهم بقوله: «دجوه 
بومشذ مسفرة -اولثك فى الكفرة الفجرة »: ۳۸- >م) 

فالادلون باسقراد الوجوء د إشراقها د إستبشادها , ف الآخرون بانکداد 


الوجوء وغمها وسوادها وظلمتها . 


«الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه » 


قيل : إنقوله تعالی: « فمن‌شاء ذكرء #عبس:۱۲) منسوخ بقول جل‌دعلا: 
دإلا أنيشاء ام الانسان :۳۰) 

اقول : انالابة الادلی بسدد بياننفىالاكراءقى الدينعقيدةهإخلاساً بعد 
ضوح الحق , ويقول جلدعلا : «ثم السبيل بستره» عبی:۲۰) بأنالله تعالى نما 
خلق المبادلیمددء دلیختاد داطاعته على معصبته.ودضاء على غضبه,دمن ثم أقددهم 
على كلا الامرین , ويسّرهم طرق الامتثال لتكون إطاعتهم اد وعبادتهم 
عندغبة وإدادة , د هکذا كانت منحة الاختياد لحكمة التكليف والاختياد إلا 
أنمن العباد من‌ستغل‌هنه المحنة الالهية فى أغراض مخ لفة فیستعمل منقدرنه 
وقواء ؛ فى اتجاه معا کس لفرضه تعالى 

وأما آية الانسان فبسدد الاخباد عن عدم ايمانهم؛ دهذا لابسلح اسخاء و 
المعثى : انكم باختياد كم لاتؤمئون ألبتة, لاإذا أكرهناكم على الابما جبراًء 
الامر الذى یتنا فى الاختياد فى الايمان . 

وقد رآعبش المفرين قوله تعالى :« أبّاء عبس : ۳۱) من المتشابهات 
تقليداً عنعمر بنالخطاب, حيث سمل عن معنى االكلمة ٠‏ لم يعلم معناها 

وقال: « ان الادلى بدأن يدعها جميعهادأن يجمل هذه الكلمات 
امن المتشابه الذى لايعلم تأویله ۱۷ 

اقول : ان‌جهل عمر بن الخطاب وأذنابه ليس سبباً لكون الايات القر آنية 


أد کلمانها متشابهة,وقد كان حو جاهلاً بکثیرمن‌معانی الاباتالكريمة,والمعادف 
الاسلامية والاحكام الدينية » ليست هذه الكلمة أول ما كان عمربن الخطاب 
جاهلاً بمعناها » وقد اددد ناجهالاته فىخلال البحث المناسب فىهذا التفسير » 
فراجع إلى باب جهالات الخلا 


دمن الاعجب إتباع جماعة من‌النای منهؤ لاء الجهلة السفلة ؛ د ت ركهم 
أعل بيت الوحى والراسخين فىالعلم دمن‌عنده علمالكتاب عليهم السلام 


قالایل تعالى : « بوم ندعوا كل اناس بامامهم - فمن کان فى هذه أعمى فهو 


فىالآخرة أعمى دأضل سبيلاً » الاسراء : ۷۲-۷۱) 


ع٠‏ تحقيق فى الا ثوال 4 


۱- ( عبس وتولى ) 
فى الابة الكريمة أقوال : ١‏ عن إبن عباى ومجاهد دقتادة والشحاك و 


إبن زيد : أى عبس دسول الل #7 وأعرض بوجهه عن عبدال بن ام مکتوم 


وذلك بینما کان دسول 


5# يدعوصناديد فریش دهم : عتبةبن د بيعة 
وأخوء شيبة وأبوجهل بن هشام دالمبای عبد المطلب » د امية بن خلف د أخوه 
ابى”, دالولید بن المغيرة » دجاءاً ان يسلموا , وكان يَف یذ کترهم بأيام الله 


تعالى ويحذ دهم بطشه «جبردته ويمدهم أحسن المثوبة إن أسلموا + إذ كان م 


إسلامهم إسلام من دداءهم من‌قومهم فان بيدهممقادةالمرب » وحينثذ جاءعبدالل 
بن ام مكتوم » وهويقول : باد سول ال إقرأنى , د علّمنی مما عمك الل ٠‏ فجمل 
دعان النبى الكريم 7 غيل عل غير 


لمعاً منه تف باسلامهم دإسلام الكثير من قومهم تبماً لهم » فثقل ذلك على 


النداء ؛ 


رسوان یذ حتی ظهرت الكراهة فى دجهه رز لقطعه کلامه معهم 
ال ا فىنفسه : بقول عؤلا 


فاعرض عنه د أقبل على القوم الذين كان یکلمهم , لانه دآى ان ابن ام مكتوم 
إن لم بتعام الآن يتعلم فى دقت آخر » إذ كان فى کل دقت أوأكثره فى خدمة 


السنادید: نما أتباعه العميان دالعبید. 


إذاخرجوا من‌عند الرسول 7 


لیس باستطاعة الرسول الاجتماع بهم ثانية د هذه فرصة سافحة يجب 


دده سودة عبس 


انتهاذها : دلما دأى من ابن ام مکتوم إصراده على تعليمه قطب فى وجهه طلباً 
للأهم فى نظره دهوإسلام هؤلاء العتاة دصنادید قريش حتى نزات الاية الكريمة 
و تالیها . .. 

فكان نظرالنبی الكريم #۲ على أمر كلى دهودجاء إسلام قريش ,دانه 
فى الظاهرأهم من إجابة دجل أعمى عجول على الفود »ال أن الله جل وعلاعد 
هذا الجزئی كلياً من جهة اخرىدهى تطييب قلوب الفقراء دالضعفاه » د إهمال 
جانب الغنى والثراء فان هذا أدخل فی‌الاخلاص دایتفاء دشوان ال جل دعلا » 
دذلك مظنة التهمة دالریاء » مع أن فائدة الارشاد دالتعليم بالنسبة إلى هذا 
الاعمى أمرمعلوم » لانه جاء طالباً مسترشداً ‏ وأما بالنسبة إلى هؤلاء العتاتففیر 
معلوم لانهم جاژا مستهزئين معاندين إلى هذا أشاد تعالی بقوله : « و ها بدديك 
لعله يز کی ,. .> 

دأما المبوی -دهوتقاص عنلات الوجه أو الناسية دالحاجبین عند ألم أو 
حزن أوغشب_فىوجهالاعمى فلايكون هناذنباً لان المبوی دالابساطمم‌الاعمی 
سواء لانهلابحس بهما فلايشقعليهذلك ؛ فلايكون ذنباً » ولكن جاء الكلامبهذا 
السياق ليأخذ الله عز وجل نبيه :9 بأوفرمحاسن الاخلاق دینبهه بذلك على 
عظم حال المؤمن السترشد, ولیمر فه ان تأليف المؤمن ليقيم على ايمانهأدلى 
من تأليف زعماء الشرك طمعاً فى ایمانهم , د انه لاداعى منك إلى هذا الرجاء 
الأ كيد دالاصراد الشديد على إسلامهم » فقده افتهم الحجة البالفة . د إن عليك 
لا البلاغ , وماعليك من حسابهم منشىء ۰ دماأنت عليهم بحفيظ , فاذاأعرضوا 
فلاعن تقسیرمنك » وإن دخلوا قيما دعوتهم إليه فبحزم أخذوا فدعهم وشأنهم ,و 
احتفظ بمن معك من المؤهنين 


دلایخفی ان ما فعله إبن ام مكتوم كان نوعاً من سوء الأدب وجفاء منه . 


فحسن تأديبه بالاعراض فان فيه نوعاً من المصلحة . و قيل :نما قصد النبى 


۳ تفسير البسآئر a‏ 


نو تألیف الرجل ثقة بماکان فی‌قلب إبن ام مکتوم من‌الایمان كما قال : 


لاعطی الرجل دغيره أحب]لی منه مخافة أن یکبه لناد على «جهه ومع 
هذا أنزل الله تعالی فی‌حقه على نبیه 55# :« عبس دتولی » بلفظ الاخباد عن 
الغائب تعظيماً له شك ولم بقل : عبست 

فليت فی‌الاية الكريمة شائبة عتاب أدلوم على النبى الكريم 8 على 
مازعم بعض المفسرین » بل فيهاتوبيخ دإ ازعماء المشر كين الذین کانواعند 
النبى المعصوم ور وتقول له : 

آعرف عن هؤلاء الطفاة السفلة والكفار القجرة » وأغاظ لهم » انهم أحقر 
من أن بنصرالله بهم دینه الحق ٠د‏ أقبل على هذا الاعمى الطيب المؤمن » ولا" 
خوف على الاسلام, فان الل تعالى سیظهره على الدین كله » و يذل" أعدائه مهما 
بلغوا من الجاء دالمال . دفى إعلان النبى الكريم ب ذلك يتجلى السدق 
التبوى العميق الذى يملك النفى والقلب ويملأهما بالاعظام دالاجلال . د عن 
إبن زید : لوأن دسول اله :ا4ا كتم عن الوحى شيا لکتم هذا عن نفسه 

قل : لس فالا بة الكريمة دلالة على توجهها إلى النبى المعسوم 

و بل هوخبرمحش لم بصرح بالمخبر عنه ؛ وفیها ما يدل على أن المعنىبها 

لان المبوی ليس من صفات النبی 2337 مع الاعداه المبایئین فضلاً عن 


اه تعالی ذلك 

۴ قيل 
ام مکتوم وذلك ان بن بعد بلال ,و کان 
أعمى . فجاء إلى سول ال وعندهأصحابه و عثمان عندهءفقد م دسول الله 


۳ سین 


ويه الاعمی على عثمان » فعبی عشمان فىوجهه دتولى عنه سخطاً على عماه و 
فقره ودداً على حكم الل تعالى ودسوله 

اقول : د علىالادل جمهود المفسرين . 
۳ ( وما يدريك لعله يزكى ) . 

فى الضمير الخطاب ديدديك» قولان : أحدهما_قيل : خطاب للنبى الكريم 
َي والمعنى : ی" شىء یمر فك یامحمد لت حال هذا الاعمی ؟ ثالبهما - 
خطاب لعثمان بن عفان لانهکان عبوساً فی‌مجلس النبی 47 ذ جائه عبدالل.ين 
ابسکتوم د المعنی : مايدديك ایهاالاعمی القلب العبوی لمل هذاالاعمی‌المین 
یتز کی أكثر مما نتز کی بمايستقرئه د بستملمه النبى الكريم اا . 

اقول : د علىالادل جمهود المفسرين . 

د فى شمير « لمله » قولان أيضاً : آحدهما - قيل : داجع إلى عبداله بن 
ام مكتوم 

ثانيهما ‏ قيل : داجع إلى الكافر د المعنى : أ شى, 
كل من هؤ 
بالاذكاد . 

اقول د علی‌الادل جمهود المفسرين 
۶-۵ ( اما من استغنی فانت له تصدى ) . 

فی‌الاستغناء أقوال : ۱- قيل 
هوالعباس فانالاية تزلت فيه . قاله سفيان . دعن مجاهد : انها فلت فىعتبة 
ادبيعة د شيبة بن ربيعة ۲۰ - عنعطاء : أى استغنی عن‌الابمان . ۳ - عن الكلبى 
ی استغنى عن ال تعالى 


اقول : دلکل وجه ولکن الا وجه هوالادل لانهمكانوا أغنياء . وماتوجه 


الخطاب لا" من هذه الجهة , د انكان اسلامهم موهوماً . د أما الأنسب بظاهر 


۵۲ تفسير البصآثر 
رالبصائر 


الاطلاق هو التعميم فتأمل جيداً . 
۷- ( وما عليك ان لايزكى ) . 

فى «ماء أقوال : ١‏ قيل : نافية » د المعنی : دلیس عليك أبها الرسول 
تلف بای فى أن یت کی ذلك المستغنى المستکبر حتى ببعثك الطمع فى إسلامه 
إلى الاعراض عمن أسلم واسترشدمنك. »؟-قيل:انها إستفهامية إنكادية؛ والمعنى: 
د أىشىء ألزمك بذلك » د إن لم يتطهر من الكفر د الفجود ؛ د أ و بال بمود 
عليك إن لم یمن بالل تعالى د دسوله :فت و ماجاهه به , د انما أنت دسول, 
وما على الرسول إلا البلاغ . ۳- قيل : أى دلاتبال بعدم تطهثره من دنس اللکفر 
و دجس الفجود 

اقول : وعلى الاول جمهود المفسرین 
- (ومويعنى) - 


فى خشية هذا الاعمى أقوال : ١‏ - قبل ؛ أى هو يخشى الله تعالى د بخافه 


؟- قيل : أى هويشاف الکفاد وأذاهم فى إنيائه . - قيل:أى دهو بخشی الكبوة 
دالوقوع على الارض لانه آعمی» وكان يسرع فى مشيه , وماكان له قائد . 

افول : دالادل هو الائنب بظاهر السياق 
۱- ( كلا انها تدکرة ) 

فى شمير «انها» أقوال عن الكلبى د الاخفش : انه داجع إلى هذه 
السودة دالمعثى : ان هذه السودة تذكرة لمنتذكرء دموعظة لمن انعظ,د تبصرة 
لمن استبصر بها دتذكرة لمن ألقى السمع ذهو شهید . 

؟ ‏ قيل : إن الضمين داجع إلى القرآن الكريم » د جبىء موناً لتأنيث 
الخبر أو إشتماله الدعوة الحقة دالهداية دالموعظة . د المعنى : ان هذا 
القرآن الكريم تذ كرة للناى أجمعين ددعوة لهم إلى الحق دالنور د العلم دإلى 
العزة دالسعادة الکمال ... فعليك أيهاالنبى :5# أن تدعوهم به, ددعوتك‌هنء 


3 0 3 


تذ كير للنای من غير الزام فيه دلا إبرام » فليس لك أن تذهب إلى أبعد من 
هذا. 

فمع کل إنسان عقله الذی بهدیه » دمع کل إنسان فطرته التى من شأنها 
أنتدعوه إلى الخير دالحق » د تصرفه عن الشر والباطل » وان دسالة الرسل ليست 
إلا ايقاظاً لهذا العقل إذا غفل » د تذ کیر لهذءالقطرة إذا نسيت ... وانهليكفي 
لهذا آنیژنن مؤذان الحق فى الناى . 

- عن مقاتل : انه داجع إلى الآرياتالقر 
للخاق كلهم . ۴ - قيل : انه داجع إلى الدعوة النبوبة تذكرة IT‏ 
للجاهلين 


دقيل : اديد بالتذكرة هنا انالله جل دعلا لاینص الحق بمن بقوا 
اك عدة د عدداً , بل بالمؤمنين المخلصين الذيسن تزدديهم الطفاة العتاة 


۵- فيل : أى انهذه العظة تذكرة للمتقين 

اقول د الثانی هوالانسب بظاهرالسیاق و خاصة قوله تعالى : « فمنشاء 
ذكره » کماقال فىموضع آخر : « کلا انه تذكرة » المدثر : +8 ) 
۲- ( فمن شاء ذكره ) . 

فی‌الاية الکر ي فيل : أىفمنشاء من‌النای إنمظ بهذاالقر آن 
ان حافظاً له غير ناس . و قيل : أى فمن‌شاء ذ کرالفرآن أو ذ کر مایذ كثربه 
القر آن هو الانتقال إلى مانهدی إليه الفطرة البشرية مما تحفظه فى لوحها من 
الاعتقاد الحق د صالح العمل . ۲ - عن إبنعباى : أى من شاء الله تبارك دتعالی 
الهم . ۳ - قيل : أى فمن شاه ذ کر دبه بهنه التذكرة التی جاءنه من آیات 
الل تعالی التی يتلوها عليه دسولای 2:47 

اقول : د الاول حوالانسب بظاهرالسیاق 
۳- ( فى صحف مكرمة ) . 


۳۱۳ 


بن إبنعياس : أى هذا د هذه التذ کر 
فى کتب معظمة عتدالهٌ تعالی دهی‌اللو حالمحنوظ آن‌هذاالترآن 
فى کتب الانبياء المنزلة علیهم علیهم‌السلام کقو له تعالی 
الادلى » والمعتى : ان هذا الق ر آت الذى بيناء لك يامحمف ا ولکلالنای 
مسجلل فى الكتب السمادية الناذلة علی‌الانبیاء الماضية عليهم السلام . 
۳- قيل : أىالفسول القرآنية «آبها التىكانت توحى الى التبى الكريم 
0 هی مكتوبة فى صحف متعددة بایدی ملائكة الوحى . و السحف : جمع 


ا المرب تسم ىكل مكتوب فية صحيفة كما تمي هكتاباً 


اقول : و الثالك هو الانب لانه متسق مع ظروف زولالايات الكريمة 
ولكن التعبير بالسحف تعبير مجازىلان الوحی ال یکن ب 
إلى النبى الكريم تم شيئاً مكتوباً فی‌سحف, وإنماكان يلقى مایحمله من‌وحی 


دبانی عليه إلقاءً» ولعل فى التعبير تلقيناً بوجوب تدوين مايلقيهالوحىفى|اصحف, 
أد إشادة إلى مصیرء إلىذلك , دالمأنود المتواتر ا نالنبى لظ كان یأمربنددین 
ماکان بنزل عليه الوحى من فصول القرآن الكريم فى صحف حين نزهله» حيث 
بکون قد لمح ذلك التلقين وعمل به س بين هذاالقول والقول الاول تناف 
فتأمل جيداً 

و فی‌قوله تعالى : « مكرمة » أقوال : ١‏ قيل: أى مكرامة فی‌الدین 
فيها من|اعلوم د المعادف د الحكم الربانية - قيل : مكرمة لانها نزلبها 
كرام ال فظة أو لانها ساذلة من اللوح المحفوظ . ۳- قبل : مكرمة عندالل 

کریم ؛ فكرامته من كرامة صاحبه 
ان الاوجه هو التءميممنغير تناف بين الاقوال. 

۲ - ( مرفوعة مطهرة ) 

فى « مرفوعة » آقوال : ١‏ هن يحبى بن سلام : أى مرفوعة فى السماء 


8 لك 


فوعة عن وحى الازضء فانها وحى السماء , مترفعة عن تدخ ل الارض 
عن أنتتالها أيدى الدس د التعريف و النسخ و التزبيف » د 
1 أى ترتفع أحكامها على کل 
د د مرفوعة الذکر عندالٌ جل و علا 
۴ قبل : أى عالية القدد بتعالیمها النافعة 
اقول : و التعميم هوالانسب بظاهر الاطلاق 

ن الحسن : أى مطهرة من کل دنس د عيب 
و لفو القول د الريبة د التناقض ... د مطهرة 

د الجبائى : أى مصونة عن أ 
فلايمسها إلا المطهرون لأنها فی‌آیدی 
نی آمز" مکان ۰ ۳- عن الحسن با < آی مطهسرة من أن تتزل علی 
» «مطهرء من كل دنس فنز ههاعن‌ذاك, ومنز هة عن مس الشیاطین,و 
أهل الخبائت لابستها ۷" المطهردن من تلك الملائكة » دمن إليهم 


نب بظاهر الاطلاقكالسابق 


فى «سفرة» أقوال: ١‏ عن إبن عباس دعجاهد و قتادة دمقاتل : السفرةهم 
لو حى من الملائئكة الذ: جوا ما لوح نو . قيل : هم سفراء 
الملاتكة اثذينكانو! بتصد ون لحمل الصحف وابحاء مافیها م نالفرآن 
تول : همالملائكة الذين ببلفون دحي اء جعلهماللاتمالى 

سله» دالمعنی : ان التذكرة محمولة من‌اللوح المحفوظإلى 


دسلا بأيدى ملائئكة يسفرون بها نالل سبحانه وبين دسله فهم‌سفراء اللتعالى 
ٍلی الرسل علیهم السلام 


[ar‏ تفیرالیسا گر 


۳- عن‌الفراء : السفرة هم الذين يسعون 
من أسفرالصبح إذاكشف د أضاء . و سفرت المرأة |ذا کشفت النقاب عند جهها 
۴- عن مجاهدأيضاً : همالملائئكة الكرام الكاتبون لاعمال المبادفىالأسقار 
التى هی الكتب . ه عن إبن ذيد : السفرة هم الذين بحصون الاعمال ... 
١‏ عن قتادة أيضاً : السفرةهتاهم القر اه لانهم بقرژن الاسفادویکتبونها 
۷ عن وهب بن منبه : هم أصحاب دسول ال نز 
اقول : دالثانی هوالانسب بظاهرالسیاق د يؤيده طرفا هذه دهما سودتا 


النجم دالقدد . 
۶- (کرام بررة) 
فی‌الاية الكريمة أقوال : ۱ عن ابن‌عبای دعطاه : أى بتکرمون‌آنیکونوا 


مع اب ن آدم إذاخلابزوجته آدتبرژ لفائطه . ۷- قيل : بردة جمع باد, وهنا بمعنى 


السادق الأمين 

عن الکلبی : ی کرام على دبهم ۰ ۴- قيل : أى كريم خلفهم » بسردة 
أفمالهم ٠‏ طاهرةكاملة . ۵ قيل : أى هميؤ ثرون منافع غیرهم على منافع أنفسهم. 

ع عن الحسن : أىكرامعن المعاصى ٠‏ برفمون أنفسهم عنها » صالحينفى 
أعمالهم . ۷- قيل : أى کرام على ديهم بطهادة ذداتهم ۰ بردة عندالله تعالى بحسن 
أعمالهم » فيطيعون اله جل دعلا ما امردا به ولا .يعسونه . 

اقول : وعلى الاخيرا كثرالمفسرين 
۷- ( قتل الانسان ما اکفره ) 

فى « قتل الانسان » أقوال : ١‏ عن مجاهد : أى لعن الانان . دالمراد 
من الانسان كلكافر . فالانسان ههنا هوجنس الانان الضال الكافر العنید , لا 
کل الانسان على إطلاقه . 

> عن التحاك : أى ضل الانسان . دالمراد من هذا الانسان هو امية بن 


عام سود ةق e]‏ 


خلف . ۳. قيل : أىقتل اللتعالى هذا الانسان » والمراد من الانسان هوعثمانبن 
عفان . دهذا إخباديأنه مقتول هواه د غبائه » قتلته نقسه الامادة بالسوء » قتلت 
روحه وضميره وقلبه » فالجملة ليست دعاه بل إخباد . 

* عن إبن عباس : أى خسرالاسان وعداب . دهوعتبة بن أبى لهب. فان 
الابة نزات فى عتبة والمعنى : عذب عتبة حيث كفر بالقر آن دقال : کفرت برب 
النجم إذا هوى ودعا عليه دسول ال 407 . 

اقول : دالادل هوالائب بظاهر الاطلاق » وأما المودد فليس بمخصص 
إذا لم يكن خاساً 

وفى قوله تعالى : د ما أكفرء »أقوال : ١‏ عنإبن جريج : أى ما أش دكفر. 
وأبين شلاله . وهذا على سبيل التعجب كأنه قدقال : تعجبوا منه ومن كفره مع 
كثرة الشواهد على التوحيد دالايمان . على أن « ما أكفرء » تعليل للدعاه على 
هذا الانسان الضال العنید بالفتل دالمذاب والخزى والخسران . 

۲ عن مجاهد : أى أی شیه جعلهكافراً » دماذا دعاء إلى الكفر. هذا على 
دجه التوبيخ والتقريع بالاستفهام . ۳- عن‌مقاتل والكلبى : ما أكفره باللهه تممه 
مع إحسان الل تعالى إليه دأياديه عنده . دهذا على سبيل التعجب منحالإفراطه 
فى الکفران دتلقى نعم خالقه بالجحود والطغيان . فكأئه فال : ليس ههنا شىء 
بوجب الكفر د يدعو إليه , فما الذى دعاه إليه من كثرة نعم الل تعالی عليه . 
فالممنى : ما أجحده لنعم اله تعالى مع ظهودها . دالمراد بالکفر كف را نالتعمة. 

اقول : دلكل وجه دلكن الاوجه عوالثانى . 

4 ( من نطفة خلقه فقدره ) 
فى « فقدده > آقوال : ١‏ قيل : أىفهيناء لمايصلح له ويليق بدمنالاعناه 


دالاشکال . . . ۲- عن این عباس : أى فقد دفی بطن امه يديه و دجليه د عينيه و 


مائن1 زان ودقد ب كا اليد RS‏ 


3 تفیر البصآئر‎ [or 


۳- قيل : أى فقد ده أطواداً من نطفة ثم علقة - إلى - أن تم خلقه د على 
حد معلوم من طوله دقسره وسمعه دبصره دحواسه د أعشائه » د مد عمره ورذقه 
وجميع أحواله . . . ۴. قيل : أى فو اه لقوله تعالی :« الذی خلقكفسواك » 

اقول : والتعميم حوالادب بظاهرالاطلاق . 

۰- ( ثم السبيل يمره ) 

فىالاية الكريمةأقوال: ١د‏ عباس وعطاء والسدى وقتادة دمقاتل 
أى بره للخروج من بطن امه إذكان دأسه إلى دأس امه و دجلاء إلى دجلیها : 
فقلبه الل تعالى عند الولادة » فسهدّل خروجه منها . دالمعلی : ثم طريق خروج 
الاسان من بطن امه بره . دقيل : إن نفس خروج الولد حياً من ذلكالمنفذ 
الضيق من‌أعجب العجائب . دان الابةبصدد الامتنان على الانسان فى خلقه كقوله 
تعالى : « دال أخرجكم من بطوث امهاتكم » النحل : ۷۸) 

دقوله : « دنر فیالادحام مانشاءإلى أجل مسمىثم نخر جک نا الحج:۵) 

دقوله : « هوالذى خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم بخرجکم 
طفلاً » غافر : ۶۷) 

۲- عن مجاهدهالحسن : أى بیناله‌طریق الحق «الباطل دأعلمناءوسهئّلنا 
له العمل به » ويسّرله سبيل الخیردالشردالسمادة والشقاه . ۳. عن إبن ذيد :أى 
سترله سبيل الاسلام , د أعلمه به دسهلنا له السبيل إلى الخير والسمادة »و 
جعلناء مختاداً فى فعله بسهل‌به سلو كه سبيل السعادة , وطاعة الل تعالى دإمتثال 
أدامرء دترك نواهيه , دوسوله إلى الكمال الذى خلق لأجله 

*- قبل ؛ أى يسّرعلىكلأحد ماخلقه له وقددء‌علیه , قكأنه قيل:إعملوا 
فکل میسرلما خلق له . ۵- قيل : أى فهداء عدابة تكوينية و هداية تشريمية 
فسهل له طريق الحق «الباطل , طريق الایمان دالكفر » طریق الخير والفر ٠‏ 
وسبيل الجنة والناد 


قات سودة عبس 

اقول : على الثالث جمهود المفسرين » دفى معناه بعش الاقوالالاخر + 
دإنكان الادل غير بعيد عن سياق الامتنان . 
۱- (ثم اماته فاقبره ) 

فى الاماتةأقوال : ١-قيل‏ : الاماتة هی : خلق الموت فی‌الانسان.دالمعنی: 
خلق الموت فى الاسان . ۲- قيل : « أماته » : أوقع الموت على الاسان . ۳- 
قيل : أى أذال عنه حباته . ۴- قيل : أى قبض روحه 

اقول : دالثانی هو المؤيد يما ودد فی‌خلق الموت دالحياة أود دناه فى 
تفیر سودة الملك فراجع 

دفىقولهتعالى : « فأقبره > أقوال ١:‏ عن أبى مسلم : أى صيكره بحي ث بقبرء 
دجمله ذاقبريوادى فيه تکرمة له . والمعنى : جمله فى قبر يسترء » فلم يجعله 
مطردحاً على وجه الادض للطيروالباع كالحيوان وذلك بالالهام 


ES‏ أى فأمرالل تعالى بدفن الانان إكراماً له لتتوادى 
جيفته , فلايتأذى بها الناى ولایتنفرواعن جثته . دالممنی : جمل له قبراً وأمر 
أن يقبر  .‏ عن الفراء : أى جعله مقبوداً و لم يجعله ممن يلقى إلى الجوادح 
دالکواسردالطیردالعوافی . 

اقول : دلکل وجه من غیرتناف بینها فتأمل جيداً 
۳- (کلا لما یقض ما آمره ) 


فی‌الابة الكريمة أقوال : ۱ عن مجاهد وقتادة : أى خقاً لم بقض أحدمن 
الانسان من الكافرهالمسلم ‏ إطلاقاً ‏ بعد من لدن آدم إلى هف الغابة مع طول 
المدى دإمتداده ما أمره الله تعالى به بأسره » فان أحداً لم يعبد الله عزدجل حق 
عبادته » د لم یژد حقه جلدعلا عليه مع كثرة نعمه » فلايخل و أحد عن تقصيرها . 
۲- عن إبنعباس : ى لم يف الانسان بالمیثاق الذى اخذ عليه فى صلب 


[a‏ تفسير البصآئر وام 


۳-قیل : أىكلا لیس الامر كما بدعی هذا الاسان الكافى من أنه قد 


دی حق اللتعالى عليه فى نفه دماله» بللمبقض ماأمرهبه. ولم یود مافرضعليه 


من فرائضدبه . ۴- قيل : ددع للانسانالكافر 
و كتابه دعن إنكاده المعاد . والمعنی :كلا إن الانسان الكافر 

الله تملی من التأمل فىدلائل التوحيد والبعث . دان الامر: 

و إلا لكان نافذاً لا .يرد . 

ه- قيل : دكلا» دوع و ذجرء أى لیس الأحر كما قول الكافر , فان 
الكافر إذا اخبر بالششود قال : « ولئن دجمت إلى دبى ان لى عنده ل١‏ 
د دیما يفول : قد قضیت ما امرت به » فقال تعالى دداً علته :كلا لہ 
بل هو کافر بی د برسولی 

ع عن الحسن: أىحقاً المبعمل الافسات يما أ. 

۷- عن إبنفودك : أى كلا لما يمر 
من الایمان و الطاعة د ترك الترفع و ال 
لل #التمناء بمعنی السکم . و الفاعز 


5 مير د نهاء 


اقول : د الرابع هو الانسب بظاهر السياق, لان ما فى ال 
من الذم داللوم انما هو للانسان بما فى طبعه من‌الاقراط فى الكفرعتاداً ها 
*1- ( فلینظرالانسان الى طعامه ) 

فى د الانسان » قولان : أحدهما ‏ عن مجاهد : الانان ههتا هو الکانر 
الذى اشير إليدفى قوله تعالى: «قتلالانسان ما کفرم» فالمرادبه خصوص‌الانسا 
المبالغ فى الكفر المعنى : فلينظر الانسان الكافر المشکر لتوحيد ال تم 
إلى طعامه د شرابه كيف دبترء . ثائيهما ‏ قيل: الانان ههنا هو عام شامل لكل 


يا سودة عبس 2 


إنسان » و لذلك ظهر » ولم يشمر . 
اقول : دما بظهرمن سیاقا لخطاب فى قولهتعالى : متاعاً لكمدلانعامكم» 
يؤيد الثانى , دعليه جمهودالمفسرین 
تعالى : « طعامه » قولان : أحدهما ‏ قبل : أى فلينظر الانسان 


تحير العقل تعلق العناية الالهية - على دقتها دإحاطتها ‏ بسلاح حال الاساند 
إستقامة أمرء . فليسثل كل انان عقله : من الذى بسرهذا الطعام ؟ الطبيعة د 
فوانينها ! والطبيعة من ملبّمها » أملله جل دعلا ؟ 

ثانيهما ‏ عن الحسن د مجاهد : أى فلينظر الانسان إلى مدخل طعامه و 
إلى مخرجه لما ورد : ان الملك بأتيه فی‌الخلاء فيقول له عندئذ : انظرما بخلت 
به إلى ما صاد . فالاية بصدد الوءظ والتذكير بماهو مائل للناى د داقع تحت 
مشاهدتهم د حاصل بممادستهم 

وعن الشحاك بن سفيان الکلابی قال : قال لى النبی 5497 : «یاضحاك ما 
ملعامك ؛ قلت : با دسول الله ! اللحم داللبن ؛ قال : ثم يصيرإلى ماذا ؟ قلت: إلى 
ا قد علمته , قال : فان ال ضرب ما بخرج من |بن آدم مثلاً للدنیا» . 

اقول : دالاول هو الظاهرلان الاية الكربمة د مایلیها بسدد توجیه نظر 
الانان إلى طمامه الذی بقتات به » دیستمد منه لبقائه دهوداحد مما لا بحصی 


مما یه التدبيرالربوبى لرفعحوائجدفى الحياة انیا حتى يتأمل فيه ٠‏ 
مع ( وعنبا وقضبا ) 

فى « قضباً » أقوال ١م‏ عن إبن عباس والحسن : القضب : القت دالملف 
سمى بذلك لانه يقطع بعد شهوده مرت بعد اخری . دالقضب : الماد الفضة التى 
بتکردقطف أشجادها . وأهل مكة يسمون القت قنباً . والقضب : إسم بقع على 


[or‏ تفسيرالبصائر 


ما يقضب من أغصان الشجرة ليتخذ منها سهامآوقسی. 
مایقضب مثل القت دالکر اث دسائرالبقول التی تقطع قي 

۲- عن إبن عباس أيضاً : القضب : الفسفسة د هو القت الرطب . ۳- قيل 
القطب : الفصفصة الرطبة » فاذایبست فهوقت". 

اقول : دالتسیم نير بعيد عن معناء اللفوی » فيشمل لما بأ كله الانان 
من البقول والخضرادات » فتقطع بعد اخری لانباتها کذلك » د ما تأكله 
الانعام من العلف . . . 
۳۰ ( وحدالق غلبا ) 


فى د غلباً » أقوال : عن إبن عباس د مجاهد : أى عظاماً شجرها . يقال : 
شجرة غلباه : ملتفة مجتمعة طيبة . د يقال للأسد : الاغلب لانه مصمت العنق لا 

الا جمعاً . د دجل آغلب : بين الغلب إذا كان غليظ الرقبة . ۲- عن إبن 
عباس أيضاً ؛ « غلباً » جمع أغلب » وغلباء هى الغلاظ والطوال 


۳ عن إبن زيد وقتادة الغلب : النخل الكرام . عن إبن ذيد أيضاً د 
عكرمة ؛ الغلب : عظام الاوساط دالجذوع 

اقول : لكل وجه من غير تتاف بينها 
۳۱- ( وفاكهة وابا ) 

فى « فاكهة » أقوال ١‏ عن الحسن و مجاهد دقتادة وإبن ذيد : أى کل 
ما بأكله الانسان من ثماد الاشجاد . فتطلق الفاكهة على الثماد كلها فذكر ما 
بدخل فى الفاكهة أولاًكالمنب والزيتون والنخل للاعتناه بشانه 

۲ - عن إبن عباس وإبن أبى طلحة : الفاكهة الثماد الرطب . ۳ - قيل : 
الفاكهة : ماعدا العنب والرمات 

اقول : وعلى الاول أ کثرالمفرین 

وفى قولهتعالى : « أبا » أقوال : ١‏ عن الحسن و مجاهد د قتادة د إبن 


۲ كم [ج 
ذيد : الاب :ما تأكله الانعام من الکلاه والمرعى دالمشب » و ما ترعاء البهائم 
الثبات . 
دقيل : الاب : هوانمرعیدالکلاً القی لم يزدعه الناى مماتأ کلهالانمام . 
وقيل : الأب للأنمام كالفاكهة للنای . د عن إبن عباس : الاب : ما أنبتت 
الادض من الكلاء والمرعىدهما مالايأ كله الانان دتأكلهما الانمام .وماي كله 
الانسان هوالحسيد . وقال . عد سیعاً جمل رذقه فى سبعة و جمله من سبعة . 
۲- عن إبن عباس أيضاً : الأب الثمادالرطبة . وقيل : سمى أباً لانه يمو 


پنتجم . الأب دالام أخوان . *. عن السحاك : الأب التين خاصة . وعنه أبناً 
الاب كل شىء ينبت على وجه الادض . ۴- عن‌الکلبی : الاب : هو کل‌نبات‌سوی 
الفاكهة . دعن أبى دذين : الاب : النبات . ۵ عن إبن عباس أيضاً د إبن أبى 
طلحة : الفاكهة رطب الثماد » والاب يابسها دهو المع د للبقاه . 

ع عن عمر بن الخطاب : الأب مالانعلم معناء . د فى تفسير الجامع لاحكام 


اف آن للقرطبى :دقال أنس : سمعتعمر بن الخطاب قرأعذه الابة توقال: كل هذا 
قد عرفنا فما الاب؟ ثم دفع عسأكانت بيدء ‏ أى كسرها غنباً على نفسه و لوماً 
لها دقال : هذالممرالله التكلف , وما عليك ياين ام عم رألاتددى ما الابث‌قال: 
اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب ومالاقدعو. 

۷ قيل : الاب : الذى مسك بالارض بها د بتأبی - مع صفرء 
دضعف سوقه ‏ على الریاح دالمواصف أن تنتزعه من مكانه 

اقول : دالادل هوالمی‌دی عن طريق أعل بيت الوحى صلوات الل علیهم 
أجدمين 
۳- ( فاذا جائت الصاخة ) 

فى « الصاخة » أقوال : ١‏ عن إبن عبای : هی الصيحة التى تکون عنها 

.وهی النفخة الثاتية ‏ تصيخ الأسماع أى تصمها فلا تسمع الما بدعی په 


E تفيرالبصآئر‎ [or 


للاحياء . سميت بذلك لانها تصخ الآذان أى تبالغ فى أسماعها حتى تكادتسمها . 
> عن إبن العربى : الساخة هى التى تودث السمم » دانها لمسمعة تصم عنالدنیا 
وتسمع امود الآخرة . 

۳ قيل : الساخة هی التى نصيخ لها الاسماع من قولك : أساخ إلى كذا 
أى إستمع إليه . ومنه الحديث : « ماعن دابة إلا دهی مسيخة يوم الجمعة 
من الساعة إلا الجن دالاس » وسميت بالصاخة لانها يستمع لها الخلق .منساخ 
فلان لسوت فلان إذا استمع له 

۴ عن إبن عباس أيماً : الساخة هی إسم من أسماه القيامة تفع فيها تلك 
الاحداث المزلزلة . «الساخة هى القادعة وهى طامة الکبری 

۵- عن الخليل : الساخة هی سيحة تصخ ال ذان صخناً أى تصمها بشدة 
وفمها . وأسل الكلمة فى اللغة : السدید الشدید . وقيل : هى مأخوذة من صخه 
بالحجر إذاسكه . دتقول المرب : صختهم الساخة » دباتنهم البائتة دهی‌الداهية . 

اقول : دعلی الادل جمهودالمحققين من المفسرین . 
۴ ( يوم يفرالمرء من آخیه ) 

فی‌البة الكريمة أقوال : ١‏ قيل : أى بهرب المره يوم القيامة من‌موالاة 
أخيه ومكالمتهلانه یتفر غ لذلك لاشتغاله بنفسه ۲۰ - قيل : أى بهرب المرء 
من زویه الاقربين «الأسبين حنداً من مطالبتهم باه لما بينهم من التبعات 
والمظالم . 


ألماذا فر المرء منهم إلا لأنكلاً قالم بحقوقهم » فيفر كيلا بطالبوء 
بظلمهم » إن لم يكن ظالماً » فلماذايفر. دليست الدادالاخرة إلا دادقراد :< د 
ان الاخرة هی دادالقراد » غافر :10۳4 

ألمخافة أن بطالبوه بشفاعة » د انه من أهلها؛ ليوا إلا قلةقليلة,أملانهم 
لا بنفمونه شيا ؟ « لن تنفمكمأرحامكمولا أدلادكم » الممتحنة : ۳ ) و هذا لا 
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.يستوجب الفراد أولانهم لا بعرفوتهم : د فلا آنساب بينهم يومئذ ولا بتاه‌لون » 
المؤمتون : ۱۶۱) ؟ أدلمخافة أن يتعلقوا به لماذاقصرت تجاهنا ؟ وليست الامور 
کذلك إذاً فلما ذایفر ؟ إلا لان كلا ظالم بحقوقهم قيفر لكيلا يطالبوء بظلمهم 

۳ قيل:يف ر لثلايردا ماعوفيه من الشدة والفشاحة ‏ وما زل بدمن العذاب 
بما عمل فى الحياة الدنا . ۴- قيل : بفرمنهم لعلمه باتهم لا ينقعونه دلا بغنون 
عنه ی ما قال ا «یوماینیمولی عن مولی ی 

م. قيل : یفرالمره من أقربائه لما تبن له من عجزهم دقلة حیلتهم(لی 
من يملك کشف تلكالكردب دالهموم عنه دلو ظهرله ذلك فىالدنيا لمااعتمد 
شیناً سوى الله تعالى . عع قبل : بهرب فيه منهم لكو نه مؤمناً دأفربائه من أل 
الناد؛ فيعاديهم دلايلتفت إليهم » فيفر منهم لثلابری مانزل بهم من الهوان.دقيل: 
اديد بالفرادقلة الاهتمام بشأن هؤلام 

اقول : دالتعمیم غير بعيد إذ سبب الفراد كثير جداً فتد 

۲- ( اولئك هم الكفرة الفجرة ) 

فى « الكفرة الفجرء » أقوال ١‏ قيل : الكفرة فى أدياتهم دالفجرة فى 
أفمالهم «فهم جاممون بين الكفر إعتقاداً » دالفجودوهوالممصية العنيمة عملاً . ۷ _ 
قبل : أى الكافرون بالل تعالی ورسوله بهت دیما جاه به بوالفاجرون‌بشعمه‌جل 
د علا , والجاحددنبها . *- قبل : أى الكافردن بالل و أنممه,و لخاد جو نعن حددد 
الله جل دعلا 


اقول : والتعميم غير بعيد 


«التفسير و التأويل» 


۱- (عبس و تولی ) 

قبضالنبى الكريم #7 وجهه ولوى بشرته وجممهاء وأعرض عنعبدالل 
بن مكتوم لتکربرء النداء بالنبى المعصوم بيت و هو مشتغل بدعوة صناديد 
قريش طمعاً فىإسلامهم , د خوفاً من إضاعة الفرصة » وقدكان على النبى 347 
البلاغ د إنكانوا هم لإيؤمتون 

و ان الابة الكريمة فى معنى قوله تعالی : « و إن تدعوهم إلى الهدى 
الايسمعوا د تراهم بنظردن إليكدهم لایبسردن» الاعراف : ۱۹۸) 

وقوله تعالی ؛ « وما | کثرالناس ولو حرصت بمژمنین» بوسف: 6۱۰۳ 

«قوله:دٍن تحرص على هداهم فان لابهدی من‌بضل" د مالهممن‌ناصرین» 
التحل : ۳۷) 

وقوله : « إنك لاتهدى من أحببت دلکن الله بهدی من‌بشاء » الفصس۵۶) 
؟- ( ان جاءه الاعمی ) . 

لأجل أن جاء إلى النبى المعسوم 5# الاعمى الذی لایبصر بعینیه , وهو 
عبدالل بن مكتوم , وهو لیکن عالماً بأمرالنبى الكريم 8 ماهو مشغولبه, 
فجمل بسثلدسو ال 4 أن يق رأمشيثامما أوحى ایتعالی إليه 3307 فینادیه: 
علتمنی با دسولال عما علكبكال . 

فقطعه عما هی ملعك مشق لبه مب كانالئ الک ند 37 حي اسلاممم 
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منذعماء قرش الذين هو حریس علىإستجابتهم د هداهم » فعض 
فى حدیثه مع هؤلاء الزعماء منصرفاً عن هذا الاعمی فانه 547 كان فى موقف 
براه الادلی » من غير أن ييكون فى موقف الممتنع عن تعليم الاعمى د تنویره + 
أو طرده و الاعراض عنه 

د ليس فی‌هذا شیء بنافی‌خلقه 905 العظيم » أد يناقض العصمة الب 
كما زعم بعض القشریین من المفسّرين » و لا فيه من ترفیع أهل الدنيا د 
أسحاب الرئاسة وشعةأهل الاخرة دأسحاب التقوى و الهداية على ماذعم بعش 
الآخرين 
۳- ( وما يدريك لعله يزكى ) . 

د أى شى* يعلمك یا آبهاالنبیالکريم يلف باستحقاق هذا الاعمى العبوس 
دالتولی عنه‌لمل هذا الاعمى الجائى يتطهر مندنس الجهل بما يمع منك, و 


بتلقاء عنك » فتزول عنه اد ضاد نام » و یز کی عما لا ينبغى » د يستفيد بما 
بتعلامه منك منالقرآن الكريم : د يتطهر بما يلقى من الشرائع » د يزداد علماً 
د صفاء دوح ؛ فيعمل عملاً صالحاً 


دنظير الاية الكريمة فىالعتاب ظاهراً:دليس بعتابدافماً قوله تعالى: دولا 
تطرد الذين بدعون دبهم بالقدادة و العشی بريدون وجهه ماعليك منحسابهم 
من‌شی» دما منحسابك عليهم من‌شی» قتطردهم فتكونمن الظالمين» الانمم:۵۷) 

دقوله: « د اسبر نفسك مع الذين يدعون دبهم بالغدادة د العشی‌بربدون 
دجهه دلا تمد عيناك عنهم ترید زينة الحياة الدنيا و لا نطع من أغفلنا قلبه عن 
ذكرنا د اتبع هواه کان أمرء قرطاً » الكهف :58 ) 

وقوله : « لاتددى لملا محدث بعد ذلك أمراً » الطلاق :۱) . 

د قوله : « فلملك تارك بعض مابوحی إليك و ضائق به صددك أن يقولوا 
لولا إنزل عليه کنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير » هود : ۱۲) . 


¥ تفیرالبصا ثر‎ [or 


و قوله : د فلعلك باخع نفسك على آنادهم إن لم منوا بهذا الحديث 
أسفاً » الكهف :ع) وغيرها من الآآيات القرآنية بظهر منها العتاب» دلیس فيها 
شائبة عتاب واقعاً » دإنما فبها تلقينات و مبادی» أخلاقية وإجتماعية د سل وكبة 
جليلة مستمرة المدی يجب على المسلمين » وخاصة أصحاب |لدعوات‌الاصلاحية 
والاجتماعيةبأن بسیردا على ضوئه فى صلاتهم بالناى وخاصة بالمؤهنين . 
+- ( او يدكر فتنفعه الذكرى ) 

أو يتعظ هذا الاعمى بمواعظ القرآن الكريم وما تقول فيعتبر د بتخذ 
منها منهجاً لسالح الاعمال ,و دلیلا فى سل و که فى حيات نی 
مالاينبفى , فتنفعه الذ کری فى دینه د دنياء . فمهمتك هی التذكير د الدعوة 
والادشاد لمن استرشد . 

قال الل عزوجل : «فذ كر بالفرآن من بخاف دعید» ق : ۳۵) 

وقال :« وذ کنر فان الذ کری تنفع المؤمنين» الذادیات : ۵۵) 

دقال : «فذ كر إنما أنت مذكر» الفاشية : ۲۱) 

وقال : «سیذ کر من بخشی» الاعلی: ۱۰) 
۵وع- ( اما من استغنی فانت له تصدی ) 

أما من استغنى من الاغنياء و ذدى الثراة دالتفدم والرئاسة و العظمة فى 
أعين الناى » والاستکباد عن إتباع الحق واستماع الوحى السمادی»عن الايمان 
و الهداية , عن التزكية و دعوة الل جل دعلا دعما تزل عليك من الكتاب الذی 
بشتمل على المعادف والحكمالالهية , فأنت لهذا المستكبر تتعرض بالاقبال عليه 


بوجهك دالاحتمام بأمره طمعاً فى إسلامه » ومزيد الرغبة فى ايمانه 

أفتطمع فى حؤلاء الطفاء الكفرة ؛ د القساة الفجرة أن يسمعوا منك أو 
يعقلوا قولك و منوا باك تعالى و دسوله 5# و باليوم الآخرء د إن هم الا 
کالانعام بلهم سل" سبیلا . فلهم قلوب لابمقلون بها دلهم أعين لايبسرونيهاء 


سودة عبس 


لاتسع الدعاء , 

قال ابٌتمالی :لهم قلوب لاینقهون بها دلهم أعين لایبسرون بهادلهم آذان 
لابسمعون بها ادلئك کالانمام بل هم أضل اولئك هم الغافلون» الاعراف: ۱۷۹) 

وقال : دانك لاتسمع الموتى ولاتسمع السم الدعاء إذا ولوا مدبرين وها 
أت بهادی العمى عن ضلالتهم إن تسمع إلا" 3 
النمل: ۸۱۵۰) 
۷- ( وما عليك الا يزكى ) 

ولابأى عليك أيها النبى المعصوم يقت فى أن لایتز کی بالايمان وسالح 
الاعمال ... من د کب الجهل «الطلال , دالكفر والطفيان : دلابهتدی بهدى ال 
عزوجل, إنما أت الرسول » دما على الرسول إلا" البلاغ المبين 

الال تعالى: «فان أعرضوا فما أدسلناك عليهم حقيظاً إن عليكإلاالبلاغ» 
الشودی : ۲۸) 

دقال : « فهل على الرسول إلا البلاغ العبین» النحل : ۳۵) 
۸- ( واما من جاءك يسعى ) 

وأما من ياأيها الرسول اة - والجائى هو عبداله بن اممكتوم 
دهو يسرع إلى النبى المعسوم :فت فى إنطلاق وسوق فى الايماندطلبالهداية 
د القرب منه ؛ د فى الاسترشاد إلى الخير وطلب العلم د معادف الدين و صالح 


الاعمال ... مع أنه فى قيد العمى د المجز 
4 ( وهو یخشی ) 


«حالکون هذا الاعمی الماجز بخشی ای تعالی ويخافه دیتقبه , لانه كان 
متذكراً بلق آن الكريم حيث ان الخشية آية التذ کر به . 

قال الل تعالی : «نماتند من اتبح الذ کر دخشى الرحمن بالفیب»یس:۱۱) 

دقال :« ما أتزلنا عليك القرآ ث لتشقی إلا" تذكرة لمن بخشى»طه:و٠)‏ 

وقال : «فذ كر إن نفعت الذ کری سین کر من بخشی» الاعلى : )۱١۹‏ 


-۳۷۹- تفسيرالبصآئر‎ [o 
» د قال :« إن فى ذلك لعبرة لمن بخشی - انما أنت متذد من بخشیها‎ 
)۴۵-۲۶ : الناذعات‎ 


الخبیر مابین الخوف و الخشية د الشفقة د الاتقا 


فوقهم» التحل: ۵۰) وتفول: خنت 
«ویخافون سوه الحساب» الرعد : ۲۱) د أما الخشية فت لج 
يسمى الخوف من نفس الم 


سوه الحساب» الرعد : )٩۱‏ 


ان تسال : اليس ال 


«إنى خشیت أن تقول 
تجيب : ان هادون خم 
من فعله 


» وليست هى من الخشية د 
شىء لقوله تعالى : « ان ألذين هم من خشية ديهم مشفقون » المؤ 
خشية هی الشفقة لما حن أن يقول ذلك كما لاإيحسن أن 
من هذا الاسل قولهم : ثوب شفق إذا كان رق 
ليست بالمحكمة . فقولك : أشفقت من كذا معناء 


3 وه شش‎ re 

وأماالاتقاء ففيه معنی الاحترای هما يخاق » ولیس ذلك فى الخشية . 
۰ ۱- ( فانت عنه تلهی ) 

فأنت تمرف وجهك عن هذا الاعمی » «تتغافل عن إجابته إلى مطلبه » و 
تشتفل بغيره من ذعماء المش رکین طمعاً فىإسلامهم » ورجاه فى هدايتهم بأنهم 
لوآمنوا واهتدوا وأسلحوا لآمتت مردتهم كلهم دأسلحت أذتابهم أجمعون» و 
لكن هؤلاء الطغاة الكفرة دالبغاة الفجرة من ذدى الثراة دالرئاسة لا بخشون 
دبهم ولابخافون الاخرة » فأقبل على من فتح للهدى قلبه » دللاسلام صدده . 

واه عزوجل ينصردينه بالقلة الهداة على الكثرة الطفاء وقد قال مولى 
الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين على بن أبيطالب يام : « إن هذاالامر- 
يريد الاسلام- لم يكن نسرء ولاخذ لانه بكثرة دلابقلة دهودين الله الذىأظهره 
وجند, الذى أعده دأمده حتى بلغ ما بلغ » . 
۱ ۱- (كلا انها تذكرة ) 

ليس الامر كما فعلت مع الفريقين من الاقبال على الطفاة ذوى الثسراة 
«الرئاسة طمعاً فى إسلامهم , والاعراض عن المؤمن الاعمى , ان هذا القرآن 
الكريم المشتمل للمعادف والحكم والمواعظ تذكرة للناس أجمعين» د إنما 
أنت مذكرلهم بهذا الوحى السمادی من غير كراء ولا إلزام فی‌الدین «ولالبجبار 
ی القبول على التذكر 

قال الله تعالى :« دما أكثر الناى ولو حرصت بمؤمنين د ما تسثلهم عليه 
من أجرإن هوإلا ذكر للعالمين > بوسف : ۱۰۴9۱۰۳ 

وقال : «کلا انه تذكرة » المدثر : ۵۴) 

دقال :« فذكر إنما أنت مذكرلت عليهم بمسيطر » الفاشية : ۷۱ ۲۲۵) 

وقال : « ولد برا القرآن للذ كرفهل من مذكر » القمر : ۱۷) 

و فى المجمع : فىفوله تعالى : « کلا» قال : فيه دلالة على أنه ليس له 


52-585 تفسيرالبصآئر‎ [or 


أن يفعل ذلك فىالمستقبل دأما الماشى فلم يتقدم النهى عن ذلك فيه فلا یکون 
معصية » إنتهى كلامه ودقع مقامه . 


دهذا التعميم لاينافىكون القرآن الكريم مذكراً للمتفين د من بخاف 
دعيد الله تعالى » دمن جاء بقلب هنيب . . . باعتباد تذ كرهم بهذا الكتاب الكريم 
فی‌قوله تعالی : « دانه لتذكرة للمتقين » الحاقة : ۴۷) 

دقال : « فذكر بالقرآن من بخاف وعيد» ق : ۴۵) 

وقال : « كتاب انزل إليك فلا يكن قى صددك حرج منه لتنذد به و 
ذ كرى للمؤمنين » الاعراف : ۲) 

دقال :« وما يتذكر إلا من ينيب » غافر : ۱۳) 
١١‏ - ( فمن شاء ذكره ) 

فمن شاه أن يتذكر بهذا الفرآن الكريم تذكثر به » وحفظ بما فيه من 
المعادف دالحکم والمواعظ ‏ و من الادامر والنواعى ‏ دالترغیب دالترهيب » 
دالوعد والوعيد , د ما تهدى إليه الفطرة البشرية من الاعتقاد »د صالح 
الاعمال . . . فانتفع دانخن إلى دبه سبيلاً ومن لم بشأفملیه وبال آمره 

دالاية الكريمة فی‌ععنی قولهتعالى : « إن هذه تذ کرة فمن شاه اتخذإلى 
دبه سبيلاً » المزمل :۱۹) 

و قوله : ه دقل الحق من بكم فمن شاء فليؤمن د من شاء فلیکفی إنا 
أعتدنا للظالمین ناداً أحاط بهم سر ادقها » الكهف )۷٩:‏ 
۳- ( فى صحف مكرمة ) 

ما ذكرناء من أن هذاالقر آن الکریم تد كرة متخ من اللوحالمحفوظ, 
مکتوب فى الفصول المتعددة السود القرآتية دآبها . . . هى معظمة مبجلة 
عندانه جلدعلا , مكرمة لانها تزل بها كرام الحفظة ؛ ومكرمة قی‌الدین لمافیها 
من العلوم والمعارف الالهية والحكم الربا + دلما تهدى المجتمع البشرىإلى 


۳۳۷ 
مافیه کماله د وعزته وسيادقه . . . فی‌الدنیا والاخرة 
ل الل تعالی : « إنا جملناه قرآنا عربياً لعلکم تعقلون دانه فىامالكتاب 


لدینا لعلى حکیم » الزخرف : #وم) 


وقال: «بل‌هوقر آن مجيد فى لوح محفوظ» البردج: ۲۲-۲۱ 

وقال : « رسول من الله بتلوا صحفاً مطهرة فيها کتب فيمة » البینة:۳-۷) 
-١‏ ( مرفوعة مطهرة ) 

رفيعة القدد عند اه جل وعلاء وعالية المنزلة بتعاليمها النافعة » مطهرة 
ن فذادة الباطل » د لغو القول والهزل ؛ مطهرة من الشكوك والشبهات » من 
الاختلاف والشلالات » د من التناقض دالجهالات ؛ د مطهسرء من مس" غير 
المتطهرین 


ی : « تنزيل الکتاب لادیب فيه من دب العالمين » السجدة:؟) 
ان من عند غير الله لوجددا فيه إختلافاً كثيراً»النساء : ۸۲) 

وقال :« ذلك الكتاب لادیب فيه هدى للمتفین » البقرة : ؟) 

آن كريم فی كتاب فكنون لامسنه لا المطهسرون » 


وقال : « انه لقول فسل دماحو بالهزل » الطارق : ۱۴) 
وقال : « وانه لكتاب عز يزلايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفهتنزيل 
من حکیم حميد » قصلت : ۴۱ - ۴۲) 
وقال +« إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » الحجر : ه) 
-١5‏ ( بایدی سفرة ) 
السفرة هم السفراء الربانيون الذين أدسلهم الل تعالى للبلاغ من جبرئيل 
أمين الوحى دأعوانه من الملائكة الذينكانوا ينزلون على دسول الله 2347 
«المعنى : ان هذا القرآن الكريم تذكرة مكتوبة فى صحف متعددة»دفيعة 


الوحی دملاتکته على محمد دسوله‌الخاتم َة فهم الذي نكانوا بتصدون لحمل 
| لسحفدایحاء مافیها من‌المعادفدا لحکم‌علیالثبی‌الکریم 77 بأمر اللاعز و جل. 
قال الله تعالی :الل يسطفى من الملاشكة دسلاً » الحج : ۷۵) 
وقال : « جاعل الملائكة رسلاً » فاط : ۱) 
وقال : « تنزل الملائكة دالروح قبها باذن دبهم من کل أمر » القدد :۴) 
ولایخنی على القادىه الخبیر : ان نسبة إلقاء الوحی إلى کت 
أعوان جبرئیل ليم لاتنافی نسبته إلى جبرئیل لت نفسه فى ١‏ 


« قل هن کان عدداً لجبريل فانه نز له على قلبك باذن الله » البقرة : ۷ 
قيل لهم : سفرة إمالانهم ببیتنون ما امردا به دییکشفونه من أسفر الصبح 
إذا أضاء , دسفرت المرأة إذا کشفت النقاب عند جهها » دما لانهمکانوابظهردن 


بعد ماکانوا بخقون عن الاعين » فيبلفون دوحىالل تعالى دقر آنه 
۶- (كرام بررة) 

كرام عندانة عزوجل بطهادةذداتهم » أطهادلم يتدنسوا بمعسية دلميقادقوا 
ذبا » بردة امناء عندالله تعالى بحسن أعمالهم » مخلصون له عزوجل فیمایقومون 
من مهمة السفادة بینه سبحانه دبين دسوله :4# , مطيعون له تعالى ءصادفوث 
فى أعمالهم 

فال الل تعالى فيهم : « لایستکبرون عن عبادته و لا يستحسرون يسبحون 
الليل دالنهادلايفتردن ‏ بل عباد مکرمونلابسبقونه بالقول دهم بأمره يعملون» 
الابیاء : ۹ - (١۷‏ 

وما درد فىالمقام فمن باب التأويل د هواللب فتأمل داغتنم جداً . 
۷- ( قتل الانسان ما اکفره ) 

قتل الل تعالی کل ٍنسان‌کافر‌ضال عنید لجوج . . . ما أبين كفرء وضلاله » 


۷ سودةعبس ]چ 


دما الذی دعاء إلى العناد واللجاج . . . فخالف فطرته » «بالغ فی‌الکفر بربو 
دبه مع كثرة الشواهد دالدلائلعلى التوحید و دما شد کفرانه وجحده بتعمةالل 
عزوجل وقد أحاطته ! « وإن تعدوانعمة الل لاتحصوها » ابراهیم :۳۴) 

فالمراد بالکفرمطلق سترالحق » فینطبق على إتكادالر بوبية دترك العبادة 
و کفران النعمة دالعصيان . 

فحل محل من يدعى علیه باافتل بب ب كفرة كفراقه »فير الكلام 
مخرج الدعاء عليه فدعا الله تعالى عليه بالقتل على سبيل التعجيب أى اعجبوا من 
کفرالانان د كفرانه مع ما شاهده من دلائل توحيد دبوبية دبه دبحاد دحمته! 
أوالممنى : قتله اي تعالى ما الذى دعاه إلى الكفر د ما حمله على الكفران على 
سبيل التوبيخ دالتقریع 

ونظير المقام فى الدعاه قوله تعالى : « قتل الخر اسون الذين هم فىغمرة 
ساهون » الذاديات :۱۰ - )1١‏ 

وقوله : « هم السدو فاحندهم قاتلهم الله أنى يوفكون » المنافقون :۴) 

وقوله: «ندنی دمن خلفت دحیدا «جعلت له مالا ممددداً دنین د شهوداً 
دمهدت له تمهيداً ثم يطمع ان أزيد كلا اندكان لآ یاننا عنیداً ساد هقه صعوداًانه 
فکردقد دفقتل كيف قد د» المدثر : ۱٩-۱۱‏ 
۱۸- من ای شیء خلقه ) 

من أى شیء حقیرلاقوام له ومهين لاقيمة له » دضعیف لايعبأ به » خلق 


الل عزوجل هذا الانسان العافرالنال العتیدا لاجوج ؟ فمن كان هذا أدله‌فلایشفی 
له التجبرد التعظم دالتکبر دالتمرد عن الاقراد بتوحید خالقه . وعن طاعة دبه , 
دليس له أن يعاند الحق ۰ دیحاول القفزوراء الحدود والمقابيس ۰ فلم لا ینظر 
هذا الانان إلى أصل خلفته دمادته من أى شیءخلقه لیدله على « حدانیةخالقه؟ 

قال الل تعالی :د أدلا یذ کر الاسان أنا خلقناه من قبل و لم بيك شيا » 


تفسير البسائر 


ظر الانسان مم خلق > الطادق : ۵) 

- ( من نطفة خلقه فقدره ) 

من ماه عفن بسیر هن ماه نتن حقير » من ماء قذدمهين ,دمن منی‌بمنی 
خلق الله تعالى هذا الانسان » فهينأءلما يساح له ويليق به من الاعه والاشكال 
دمن القوى الظاهرة والباطنة » فقد رای جل د علا خلق هذا الانان و حداد 
سودته وشكّل ذاته وحياته من تلك النطفة القذرة ؛ ومنهذا الما؛ الرجس على 
الوجه الذى إقتضته إدادة الخالق عزدجل فيه . . . د قدأ كل عضو فى الكيفية 
والكمية على التقدير اللائق بمصلحته , وقدادء أن ییکون ذكراً أدانثى , جميلاً 
أدقبيحاً » سواداً أدبياضاً «-ذكياً أوغبياً , غنياً أدفقيراً » دإلى غير ذلك ممايتصل 
بالاسان ذاناً وحياتاً صفات 

فليس له أن بتعدی الطودالذی قد دا الخالق متعال له , ولا 
الحد الذی عیتن له , فقد أحاط به التدبير الربوبی من کل جاب إذ دير 
على ناموس محسوب قديم , فلیس له أن بستقل بنیل مالمبقد"دله » فمنكانهذا 
أسله فکیف أن بطفی أن ر » استغنى ؟ و من خرج من مخرج البول مسرتیین 
فكيف يتعدى عن حددد اله تعالى ؟ و كيف يستكبر عن العبودية ل الخالق 
المتعال 11٩‏ 

قال ايل تسالی «ألم يكنطفة من منی‌بمنی ثمكان علقة فخلق فسوی فجمل 
منه الزوجين الذ کردالانشی » القيامة : ۳۷ وم) 

دقال : د ألم خلقکم من ماه مهين فجملناء فىقرادمكين إلى قدد مملوم» 
المرسلات : ۲۲-۲۰ 


وقال من ماء دافق بخرج مر 


الصلبهالترائب »الطارق:ع۷) 


وقال : « أولم برالاسان إنا خلقناه من نطفة فاذا عو خصيم مبين »يس :۷۷) 
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دقال : « ام بعلم ماتحمل کل انثیدماتفیض الادحام وما تزداد د كلشىء 


عنده بمقداد » الرعد : ۸) 
قال : « «خلق کل شىء فقد ده تقديراً » الفرقان : ) 
بقدد » القمر :4۴۹ 


قد جمل اله لكل شىء قدراً » الطلاق : ۳) 


وقال 


وقال : « ان الله بالغ 


۰- ( ثم السبيل يسره ) 

ثم سبيل الکمال -هّْله لهذا الانسان بطر يقى العقل والشرع ويسرله 
ساو كه ذ أوجد فيه قابلية القددة على هذا البيل , فجمله متمكنا من سلوك 
سبيلى الخير دالشر » سبيلى الهدى والشلالة » سبیلی الحق دالباطل » طريقى 
الابمان دالکفر » طریقی السعادة دالشقاء د طر 
ووهبه العقل الذی يميز به بين الاعمال 
ل الكمال ويسْرله سلوكه 
القوبم بلان دسوله 
أنزل معهم الکتب المشتملة على 


الجنة والنار , وأودع فيه ما 


.يعرف به خالقه د آتاء قددة العمل 
حسنها دقبیجها : سالجها دفاسد‌ها . ,۰ قسهتل لهس 
فى باطنه » وبين له هذا الطر 


إليه الرسل مبشرین ومنذدين وا 
الحكم دالمواعظ دالدعوة إلى أنواع البروسالحالاعمال » دعر فوه عاقبة کلعمل 
من الشره الهاد بة 

فزو دا عزدجل عذاالانات بهاتين الهدایتین للسعادة دالکماللاللشقاه 


بجته , وحذا 


والانحطاط » للبثاءوالعمران لاللهدم والخراب .لاصلاح نفسه دالمجتمع البشری 
لاللافسادفى الحرث دالشل والضران 
قال الله تعالى : « إناعديتاء ال 


ل إما شاكراً دما کفودآءالانسان:۳) 


دقال : « الذى خلق وی دالذى قد دفهدی » الاعلى : ۲د۳) 
ال : « وهدیناه النجدین » اليلد : )٠١‏ 
د فأقم وجهك للدین‌حنیفاً فطرت الله التىفطر الناس علیهالاتبدیل 


۱و 


[ar 


اخلق الله ذلك الدين القيم دلكن أكثرالتاس لايسلمون » الردم :۳۰) 

وقال :« قل هذه سبيلى أدعوا إلىالل على بصيرة أنا ومن اتبعنى » بوسف: 
14( 
۱- ( ثم آماته فاقبره ) 

ثم أمات الل تعالی هذا الانان بایقاع الموت المخلوق عليه , فیز بل به 
عنه حياته بعد أن انتهی أجله المقددله فی‌الحياة الدنیا , و جسل له الادض بعد 


تفیرالیسا ثر 


الموت قبراً دفن » د يوارى جده فيه إذ علّمه فى بداية أمره كيف يوادى 
سوأة ميته تحت التراب كرامة له ودعاية » ولم بجمل جنته أن تترك على وجه 
وادح دالسباع ٠‏ فلانظهر الاحوال التى تعرض له بعد الموت من تعفن 
«تفسخ وتحلل , والتى من شأنها أن تثير الاشمثز ازوالهوان للكائن الانسانی كله, 
فكان هذا الدفن دإخفاء الجد فی‌القبرمواداة لهذه الوءات تكرمة له ,ولهذا 
قيل :« من تكريم الميت التعجيل بدفنه » 

قال الل تعالى : « دهوالقاهرفوق عباد. ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاه 
أحد کم المو فته دسلنا » الاتمام : ۱ع) 

وقال : « الذی خلق الموت دالحياة » الملك : ۲) 

وفال : « ألم نجمل الادف كفاتاً أحياء وأمواتاً » المرسلات : ۲۵ ع۲۶) 


الارض 


و قال : د فبعث ا غراباً يبحث فى الارض لیربه كيف يوادى سوأة أخيه 
فال باديلتى أعجز تأن أكون مثل هذا الغراب فادادى سوأة 


خی »المائدة :۳۱) 
۲- ( ثم اذا شاء آنشره ) 
ثم ذا شاه الله تعالی أن بحیی هذا الانسان المقبود أحياه وبمثه من قبره 
بقددته التىلابعجزها شىء » للحاب * من غیرأن بعلم أحد وقته 
قال الل تعالى : « وانه بحيى الموتى دانه عل ىكل شىء قدير وان الساعة 
ية لاديب فيها وأن الله ببعت من فىالقبود » الحج : ۷۶) 


5-5 و 2 


وقال : « وإذا القبودبعترت علمت‌نفی‌ما قد مت دأخترت » الانفطاد:۵۴) 
دقال: « بسئلونك عن‌الساعة آبان‌مرساها قل إنما علمها عنددبیلابجلنیها 
لوقتها |( هو تقلت فى الموات والادف لاتأتيكم بغتة يثلونك كأنك حفى” 
عنها قل إنما علمها عنداللٌ ولکن أكثر النای لابعلمون» الاعراف : ۱۸۷) 
وقال : «وما أمر الاعة إلاكلمح البصر 1 
قدیر» التحل : ۷۷) 
۳- ( کلالما يقض ماامره ) 
لیس الامر كما ينبغى أن يكون هذا الاسان الكافر العنيد من أن بتأمل 
فى دلائل التوحيد: الآفاقية والأنفسية؛ وفی قددةالل جلوعلاعلی کلشیه ,دفيما 
أنعم اه تعالى عليه ٠‏ فيخضع للر بوبية » ويشكره على ما أنعم عليه من النعم... 
بل لم يقض بعد هاأمرء الله عزدجل من التأمل فى دلائل التوحيدومشاهد 
القددة المطلفة الالهية فى نواميس الکون, دلافى النعم الالهية التىافيشتعليه. 
قتلبس بالكفر د الطفيان ؛ وأفرط فى الفق د العسيان ‏ د انهمك فى الثهوات 
دانبع الشيطان عناداً ولجاجاً 


د نظير الابة الكريمة قوله تعالى : «ذدنی ومن خلفت د حيداً وجمات له 


مالاً ممدوداً وبئين دأ دمهندت له دهیداً نم يطمع أن آذید كلا انه كان 
لآبائنا عنيداً » المدثر: ۱۶-۱۱) 


دقوله : « كلا إن الانسان ليطفى أن دآء استفتى» العلق : ۷-۶) 
دقوله : « کلا بل تحبون الماجلة وتذدوث الآخرة» القيامة : )٠‏ 
۳- ( فلينظر الانسان الى طعامه ) 
فلینظر كل إنسان : من مسلم دکافر» من ذكر أو انثى ؛ ومن أسودوآييض 
نظ تأمل وإستدلال , ونظر تدبر د عتباد إلى طمامه الذى بأ كله د یتقو ته 
من الاطعمة الشهية اللذيذة 
فعلىالاسان أن يتدب ر كيف خلق اه عزوجل طعامه الذى هو قوام حياته وم 


[or‏ تفسير البصا ی عو 


لرذق عبادء ؟ أن يتأمل كيف هيأ الل تعالى للاسان أسباب المعاش ليستعد بها 
بتفكر کیف مکننه م نالانتفاع بذلك کله ؟ د أنينظر إلى الحبوب د 

أنواعها د إلى الثماد د طعوعها د الىالنبات د آلوانهاء دقيما يتمتع به ممابسره 
ای جل دعلا من أسباب الغذاء المتنوع له د لانعامه ؟ فليعلم أن لايتم هذا إلا 
بتیسیر اله و دعابته د تدییره د تقديرء » د تفضل مئه جل وعلا فلیس من طریق 
السدفة . 

قال ايل تعالى : « قل أغيراية أتخذ ولیاًفاطرالسموات والارض وهو يطعم 
دلايطعم ‏ وهو الذى أنزل من‌السماء ماء فأخرجنابه نبا تكلتىء فأخرجنامنه 
خضراً نخرج منه حباً مترا کباً ومن النخل من طلمها قئوان دائية وجنات من 
أعناب و الزيتون د الرمان مشتبهاً و ابه انظردا إلى ثمرء إذا أثمر ديشعه 
ان فىذلكم لآيات لقوم يۋمنون » الانعام : 1۴ - )۹٩‏ 

دقال: دينبت لكمبه الزدع والزيتون والنخيل والاعناب دمن كل الثمرات 
ان فى ذلك لآبة لقوم يتفكردن » النحل : ۱۱) 

دقال: «أولميروا إلى الار ض کم أنبتنا فيها من كل زوج كريمانفى ذلك لآ بة 
دماكان أكثر هممؤمنين » الشعراء : ۷- 
۳۵- (اناصببنا الماء صا ) . 

انا صببنا الماء من السحاب الثقال سياً د أتزلنا الغیث إنزالاً على الادض 
لاحیاه الارض بعد موتها » د إنبات النبات د نشردحمته د لتطهير کم به . 

السب : إداقة الماء من‌العلو, فشمول السب لاجراه العيون دالانهاد بعید 
جداً لما فى معنى السب من السکب و العلو 

فالالل تعالى : « و هو الذی برسل الریاح بشرا بين يدى دحمته حتی إذا 
فلت سحاباً ثقالاً سقناء لبلد ميت فأتزانا به الماء قأخرجنا به من کل الثمرات 
كذلك نخرج الموتى لملکم تذ کردن» الاعراف : ۵۷) 


f -‏ سودة عبس ]ج 


دقال : « دهوالذی ادسل الرياح يشراً بين بدی دحمته وأنزلنا من‌الس 
ماه طهوداً لنحيى به بلدة ميتاً ونسقيه مما خلقنا أنعاماً وأناسی كثير ا »الفرقان 
4۴۹-۸ 


دقال :« .نم نزاتموم من المزن أم نحن المنزلون » الواقعة : هع) 
وقال «ألم ترأن الله يزجى سحاباً ثم بف بینه ثم يجعله دکماً فتری 


الودق يخرج من خلاله دين ل من السماء من جبال فيها من برد »النود : ۲۳) 

دقال : « هوالذی أنزل من السماه ماه لكم منه شراب و مله شجر فيه 
تسيمون ينبت لكم به الزدع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمراتان 
فىذلك ل1 بة لقوم بتفکردن » الفحل : ۱۰- )1١‏ 


دقال : « دینز ل علیکم من‌السماه ماء ليطهر کم به » الانفال : ۱۱) 
۶- ( ثم شققنا الارض شقا ) 


ثم شققنا الادض بالنبات شفاً بديعاً , وفتقناها فتفاً شاهداً مرئياً لمن نظر 
إلبها بعد أنكانت متماسکة الاجزا», فتقاً لاثفاً بما بشقها من النبات صغ أو كبراً 


لى : « دتری الادضها مدة فاذا أنزلنا عليها الماء إهتتودبت 
دأنبتت من كل ذدج بهيج » الحج : ۵) 
۷- ( فانبتنا فيها با ) 


ننوعاً منحنطة و ارزو شعیر وذدة وسائرما يحصد 


ةلهم الارضالميتة أحييناها وأخرجنا منها حبافمنه 


وقال :< وأنزلنا من المعصرات ماء تجاجاً لنخرج به حباً دناق » الثباء : 
۴- ۱۵) 


-۳۴۱- تفی رالبصا ثر‎ [ar 


وقال : « و تزلنا من السماء ماء مباد كا فأنبتنا به جنات دحب الحصيد » 
:6 
وقال : « إن الل خالق الحب «النوی - و هو الذى أنزل من السماء ماه 


فأخرجنا به تبات کل شىء فأخرجنا منه خضراً تخرج منه حباً مترا کماً ۔ ان 


فى ذلكم لابات لقوم يؤمنون » الانعام : ۹۵ - ٩٩‏ 
بلع ( وعنباً وقضباً ) 
وأنبتنا عنباً - شجرالکرم - قضباً د هو القت الرطب الذی تأ كله الانام 
من النبات , و ما بأ كله الانان من الخضرادات دالبقول وما إليها تا طربا و 
سمى قضباً لانه بقطع مرة بعد مرة اخرى , آدالمراد من « قضباً » هوالثمادالفشة 
التی بتکردقطف أشجادها 
قال الل تمالی : « فأنشأنا لكم به جنات من نخيل «أعناب لکم فيها فوا که 
كثيرةومنها تأكلون » المؤمتون : ۱۹) 
و قال : « ينبت لكم به الزدع والزيتون دالنخیل والاعئاب و من كل 
الثمرات إن فى ذلك 1 بة لقوم يتفكرون » النحل : ۱۱) 
نا ونخلا ) 
ن الذى بمسرعنه الزيت ليكون إداعاً * وأنبتنانخيلاً 


الى : « والتين «الزیتون طودسنین » التين : ١‏ ۔ 5) 
و قال +« و شجرة تخرج من طورسیناه تنبت بالدهن دسبغ للاكلين » 


وقال : « وهوالذى أنزل منالماء ماء فأخرجنا به تبات كلشىءفأخرجنا 
مثه خضراً نخرج منه حباً مترا کباً دمن النخل من طلمها قنوان دانية د جنات 


من أعناب والزیتون والرحان مشتبهاً و غير متشابه انظردا إلى ثمرء إذا أثمر و 


ويه سود عبس e]‏ 
ينعه إن فى ذلكم لآيات لقوم يؤمتوت » الانعام : حة) 

وقال :« ومن ثمرات النخیل والاعناب تتخدون منه سكراً و دزقاً حسناً 
إن فى ذلك لآبة لقوم يعقلون » التحل : ۷ع) 
۰- ( وحدائق غلبا ) 

الحدائق : جمع حديقة وهی الیستان , والغلب جمع غلباء ‏ وهی شجرة 
عظيمة غليظة مثمرة . 

والمعنى : دأنبتنا بساتین كثيرة الاشجاد العظيمة ‏ ملتفة الأغسان,مختلفة 
الثماد , ذات حوائط تحيط بها ۰ وذات‌الظلال دالفوا که تمتم بها العينالناظرة 
دتبتهج منها النفى الانسانية,ديسر” فيهاالقلبالجائى إليها لينعم دیهتأبالاستظلال 
بظلهاً بعد أن بستوفی حاجته من طعامها 

قال الل تمالى : « أمن خلق السموات والادض وأدزل لكم من السماء ماه 
فانبتنا به حدائق ذات بهجة ماکان لكم أن تنبتوا تجرهاء إله مع الل بل م‌قوم 
يعدلون» النمل :۰ع) 
۱- ( وفاكهة وابا) 

وفاكهة بتفکه بها الانسان من نماد الاشجاد كالتين والتفاح دالخوخ وسفر 
جل دغيرها من سائ رألوان الفواكه وأنواعها ۰ ۰ . وعشباً د كلأ دمرعی دماإليها 
مما تأ كله الانعام . . 

قال الله تعالى : د والارض وضمها للأنام فيها فا كهة دالنخل ذات الاكمام 
الحب ذه العسف والريحان » الرحمن :۱۲-۱۰ 


دقال :« فأنشأنا لکم به جنات من تخيل د أعناب لكم فيها فوا كه كثيرة 
ومنها تأكلون » المؤمنون : 0) 
۲- ( متاعا لكم ولانعامکم ) 

أنبتنا ما ذكرناء سابقاً لتمتموابه أبها الناى تمتيماً لأنضكم , ولانمامکم 


[ar 


التى خممناها بكم 
قال ايل تغالى :دا 
مالکون» يس : ۷۱) 
وقال: «أخرج منها ماءها دمرعاهاسمتاعاً لكمدلانعامكم» الناذعات: ۳۳-۳۱ 
وقال:«ایالذی جمل لكم الاقام لت ركبوها منها «منهاتاً کلون»غافر:۷۹) 
وقال : «فتخرج به ذدعاً تأكل مته أنعامهم وأنفهم » السجدة : ۷۷) 
۳- ( فاذا جائت الصاخة ) 
الصاخة فى الاصل : السا کة للآذان من شدة الصوت بضرب الحديد على 
الحديد أد بالعسا الصلبة على شىء مصمت » فيسمع إذ ذاك سوت شدید 
د المراد بها هنا السيحة الشديدة التى تس لها الخلائق لشدة صيحتها 
التى نسم" الاسماع من شدتها وذلك عند تخریب الكون دوقع بعض أجرامدعلى 
رق عندئذ الردابط التی لاتنفصم فى الحياة الدنيا 
دالمعتی : فاذا جائت السيحة التى تقع عندها القيامة بالنقخة الثانية التى 


بعض » 


تسم الاسماع , فلاتسمع إلا مایدعی به‌للاحیاه 


قال الله تعالى :« و استمع يوم بناد المناد من مكان قريب بوم يسمعون 
السيحة بالحق ذلك بوم الخروج» ق : ۴۲-۴۱) 

د قال : دإن كانت إلاسيحة واحدة فاذاهم خامدون ‏ و نفخ فى السود 
فاذاهم من الاجداث إلى دبهم ينسلون قالوا يا د يلتنا من بعثنا من مرقدنا هذا 
ماوعد الرحمن #صدق المرسلون إن كانت إلاسيحة واحدة فاذاهم جميع لدیثا 
محضرون» يس : ۵۲-۷۹) 

۴- ( يوم يفر المرء من آخیه ) 

ء الصاخة فى بوم بهرب فيه المرء من أخيه لاشتغاله بنفسدعن غيره 
من شدة مایری من الاهوال العظام ء فان البلية إذا عظمت واشتدت علىالانسان 
جذبته إلى نضها وسرفته عن كل 


I‏ سودةعبس [ع 
ممونته على ما هو فيه لان الهول هناك حول نفسى يقزع النفس د یفصاها عن 
محيطها وعنها أيضاً . 

قال اله تعالى: «فاذا برق البسر وخسف القمر وجمع الشمس دالقمريقول 
الانسان بومثذ أين المفر» القيامة : ۱۰-۷) 

و قال : «يوم تردنها تذه لكل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل 


حماها دتری الناى سكادى دماهم بسكادى ولکن عذاب الل شديد» الحج: ۳) 


و قال :« فاذا نفخ فى السود فلا أنساب بينهم يومثذ ولا بتساء لون » 
المۇمنون : ۱۰۱) 

وقال : «الاخلاء يومئذ بسنهم لبعض عدو إلا المتقین» الزخرف: ۶۷ ) 
۳۵- ( دامه وابيه ) 

بل یفر المره بوم القيامة من امه وأبيه د أنهما آفرب منه و قد كان فى 
الحياة الدنیا بأوى إليهما 


كان فى الحياة الدنیا ببذل النفس دالثفيس فى الدفاع عنها » بل يشر" من بب 
الذين كانوا له أعضاداً وأنساداً بلوذبهم؛ وهم فلذا تكبد, . وقد كان فى الحياة 
الدنيا يقديهم بماله ودوحه, دهم ديحانةدنياءه نود الحياة أمامعيته,ولكنه يومئذ 
لشدة أعوال هذا اليوم د إشتغال المره بنفسه عن غيره بحيث لابلتفت إليها ولا 
إلى هؤلاء طالباً النجاة لنفسه من تلك الاهوال الثى لاتدع فرصة لغير المؤهئين 
أن ينظردا إلى غير أنفسهم » وأما المؤمئون فهم من فزع بومثذ آعنون . 

قال اله تعالى : « د يوم ينفخ فى السود فقزع من فى السموات د من فى 
الادض إلا من شاء الله د كل أتوء داخرين ‏ من جاء بالحسنة فله خیرمنها وهم 
من فزع بومثذ آمنون» النمل : ۷۹-۸۷) 


-۳۴۵- تفسيرالء‎ [or 


د قال :ه ان الذين سبقت لهم منا الحستی - لایسزنهم الفزع الاكبر و 
تتلقاحم الملائكة هذا يومكم الذى كنتم توعدون» الانبياء : ۱۰۱ )٠۰۴۳_‏ 
۷- ( لعل امرىء منهم یومند شان يغنيه ) 

الكل امریء من هؤلاء الكفرة الباغية » من هؤلاه الفجرة الطاغية » من 
هؤلا السفلة العاصية » د من هؤلاء الجهلة الفاسقة يوم القيامة أمر عظيم هائل 
له هه و تدا کی ا ست بک عن غير کا ومن 
عؤلاء الببغاة اة من الرهب دمايرهب من الاهال والشدائد ,دمایختی‌من مناقشة 

> » ديصداء عن ذدى قرابته » فليس لدیه فل فکر دلاقوة 

واد فرش اس و و آخر 

قال الله تعالی : «ان یوم الفصل ميقاتهم أجمعين یوم لایغنی مولی‌عن‌مولی 
يا ولاهم پنصردن إلا" من دحم اه الدخان : ۴۲-۴۰) 
۸- ( وجوه يومئد مسفرة ) 

وجوه بوم القيامة مشيئة مشرقة بالبهجة والمسرة ‏ منبسطة الأسادير » و 
نظهر منها علامة الفرح د الطمأئينة لما علم أسحابها مالهم من الفوذ و النميم 
المقيم , دهم المؤمئون الصالحون العداء وأهل الكمال والفلاج ... 

قال الله تعالى +« يوم بیش وجوه - و آما الذين بيست دجوعهم ففى 


رحمة الل هم فيها خالدون» آلعمران : 0۰۷-۱۰۶ 
وقال : «وجوء بومثذ ناشرة إلى دبها ناظرة» القيامة : ؟>_م+) 


د قال : « دجوء يومئذ ناعمة لسعيها داضية فى جنة عالية لاتسمع 
لاغية» الغاشية : ۱۱-۸) 

دقال : « تعرف فى دجوههم نشرة النعيم بسقون من دحيق مختوم ختامه 
مسك دفى ذلك فليتئافى المتنافسون» المطفتین : #ع») 
که مستيثوة ) 


e‏ ود ی ]ج 


ضاحكة من السرود بما أعطاها الله عزدجل من النعيم والكرامة ,وماتجد 


من برد اليقين بأنها ستوفتی مادعدت به من جزاء ایمانها » وما قدمت‌من صالح 
الاعمال و من شكر نعم دبها و ايثادها ما أمرها به على ماتهواء » مستبشرة لما 
كانت ترجو من الزيادة دماهب علیها م نأنسام الرضوان دالجنان » وم نمشاهدة 
مافيه البشرى من الزيادة 

قال اله تعالى : ديوم ترى المژمنین دالمومنات يسعى نودهم بين يديهم 
د بأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجرى من تحتها الانهاد خالدين فيها ذلك هو 
الفوذ العظيم» الحديد: ۱۲) 

دقال: «دنتلقاهم الملائكةهذا بومکم الذى كنتم توعدون»الانبیاء:۱۰۳) 

دقال : «یاعباد لاخوف عليكم اليوم ولاأنتم تحزنون الذين آمنوا بآ یاتتا 
دكانوا مسلمين ادخلوا الجن ةأنتم دأزواجكم تحبردن» الزخرف : ۷۰-۶۸) 

وقال : «فأما من ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية» القادعة: ۷-١‏ ) 

د قال : دياأيتها النفس المطمثنة إدجمى إلى دبك داضية مرضية فادخلى 
فى عبادی‌دادخلی جنّتی» الفجر: ۳۰-۷۷) 
۰- ( 9 وجوه يومئذ عليها غبرة ) 

د وجوه يوم القيامة بعلوها غباد الحزن د الأسى ‏ غباد الحسرة و الهوان 
غباد الغم والذل , وغباد الفجود وسواد الفق 

قيل : الغبرة ماانحطت من‌السماء إلى الادض » والقترة مااد تفع تمن الارض 


دت دجوههم أكفرتم بعد ایمانکم فذوقوا 
ع0 


نظن أن یفعل بها فاقرة» القيامة: ۲۵-۷۴) 


مذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى تاد حامية» الغاث. 


[or‏ تفیرالیساثر 


۱- ( ترهقها قترة ) 

تغشى تلك الوجوه ظلمة الکفر والشرك د سواد البغى د العسيان » ظلمة 
الاستکباد والعتو»وسواد الجرم دا لطفیان,«ظلمة لعناد واللجاج » وسواد الفجود 
د الکفران . . . فأسحابها بمرفون بها يوم القيامة » كما أن المزمنین السالحین 
بعرفون بسیماهم 

قال الله تعالی : « والذين کسبوا السیثات جزاه سيئة بمثلها دترهقهم ذلة 
مالهم من امن عاسم كأنما اغشيت وجوههمقطعاً من الليل مظلاًاد لك أصحاب 
النادهم فیها خالددن» بونس:۲۷) 

دقال : «دتری المجرمین يومئذ مقرتین فى الاصفاد سر ابيلهم من قطران 
وتغشى دجوههم الناد لیجزی الله کل نفس ما کسبت» إبراهيم : ۵۱-۵۰ ) 

د قال : «یوم القيامة تری الذين كذبوا على الله دجوههم مسودة ألیس‌فی 
جهنم مثوى للمتکبرین» الزمر: ۰ع) 

دقال : « يعرف المجرمون بسیماهم فيؤخف بالنواسى دالاقدام» الرحمن: 
ا( 

دقال: «یبتفون فشلاً من او ورضواناً سيماهمفى دجوههم من أثر السجود» 
الفتح : ۲۹( 
۳- ( اولئك هم الكفرة الفجرة ) 

هؤلاء الذين هذه أحوالهم يوم القيامة . هم الكافرون بالل تعالیددسوله 
يلد دبالیوم الآخرء الجاحددن بنعم ال عزوجل ؛ فهم الجامعون بين الكفرو 
الفجود , الذين مالوا عن الايمات إلى الکفر , عن الهدی إلى الضلالة ‏ عن‌الحق 
إلى الباطل » عن الطاعة إلى المعسية » عن الصدق إلى الكذب . عن الامامة إلى 
الخيانة , عن السلاح إلى الفساد, عن المدل إلى الظلمء عن الكمال إلى الانحطاط 
عن السمادة إلى الشقاء . وعن الفلاح إلى الخسران ... 


سودة عبس 1 


یم الستهتردن المتوغلون فى الغواية دالفواحش . کفردا بالل دأنعمه » 
دفجروا حرمات ايّعزوجل دماداعوهاء خرجوا عن حدودان دانتهكوالحرماته. 
إفتردا علىالله الكذب داقترحوا المعاسى » فلميأتمروا بما امردا به » دلمينتهوا 
عما نهوا عنه » لایبالون ماأتوا بسن شنيع الاعمال وسوء الاقوال , ومعاصى الله 


تعالى ومحادمه » فجزاهم ال بوه اعتقادهم » دقبح أقوالهم دفساد أعمالهم؛ وهم 
فى الاخرة لفی جحيم 

قال ال تعالى : «لیجزی الذين أساڈا بما عملواء النجم: ۳۱) 

وقال : «بلى من كب سيثة و أحاطت به خطيثته فادلئك أسحاب النادهم 
فيها خالدون » البقرة : ۸۱) 


وقال : « وان الفجاد لفى جحيم بسلونها يوم الدين دماهم عنهاب 
الانفطار: )۱۶-١۴‏ 


بإ جملة المعانی » 


۹- (عبس وتولی ) 
قیض الت المصوم 23407 وجهه ولوی بر نه د آمرف من مدا بن 
مکتوم 
۰- ( ان جاءه الاعمی ) 
لأجل أن جاء إلى دسول اله الاعظم 3*4 الاعمی من غير أن بعلم بأمر 
النبى 307 ماهو مشغول به . 
١اءع/ن-‏ ( ومايدريك لعله يزكى ) 
دأی شىء يعلمك باأيها الرسول 4 باستحقاق هذا الاعمى العبوس و 
التولى عنه لعل هذا الاعمى الجائى يتطهر من دنس الجهل بما يسمع منك 
۲ - ( أو ید کر فتنفعه الذكرى ) 
أوبتعظ هذا الاعمی بمواعظ القر آن الکریم ؛ فتنفعه فى دینه ودنبا 
۳ ( اما من استفنی ) 
أما من استغنى من الاغنیاء وذدات الثراة و التقدم والرئاسة د العظمة + 
أعين الناس 
۴ - (فانت له تصدی ) 
فأنت أبها النبى تال لهذا المستکبر تتمرض بالاقبال عليه بوجهك و 
الاعتمام بأمره طمعاً فى إسلامه . 


3 ل 3 


۶۵ ۵۷- ( وما عليك الا يزكى ) 
ولابأس عليك أيها النبى المعسوم ا4گ فى أن لابتزكى بالايمان دصالح. 
الاعمال .. . 
۷۶- ( وآما من جاءك یسعی ) 
و أما من جاءك ياأيها النبى 4# حالکونه يسرع إليك فى الا سترشاد 
إلى الخير 
۷- ( وهو يخشى ) 
وحالکون هذا الاعمی بخشی ای جلوعلا ويخافه . 
۵۷۶۸- (فانت عنه تلهی ) 
فأنت تمرف وجهكِ عن‌هذا الاعمی‌لاشتغالك بغيره من ذعماء المشر کین 
طمعاً فى إسلامهم : 
۹ ۔ ( کلا انها تدكرة ) 
ليس الام ركما فعلت معالفريقين من الاقبال على الطفاة لمعاف إسلامهم 
ان هذا القرآث الكريم تذكرة للنای أجمعين . 
۷۷۰ ( فمن شاء ذكره ) 
فمن شاء أن يتذكر بهذا القرآن تذکنی به 
۱ ۷- ( فى صحف مكرمة ) 
ماذكرناممن أن هذا القرآن الکریم‌نذ كرة متنخ من اللوح المحفوظ* 
ومكتوب فى الفسول المتعددة » عکرمة عنداللُ تعالى وملائكته ودسو له 06 
وأهل التقوى واليقين . 
۲- ( مرفوعة مطهرة ) 
رفيعة القدد عندالٌ تعالی » مطهرة عن قذادة الباطل, والتناقض + 
۳- ( بايدى سفرة ) 


[a‏ تفسير البصائر داوع 


أتزلها الل تعالى بأيدى سفراء منأمين الوحی على محمدد سول ال تن 
*لالاه- ( کرام بردة ) 

كرام عندال جل د علا بطهادة ذداتهم , بردة امناء ندال تعالی بحسن 
أعما لهم ... 
۵- ( قتل الانسان ما اكفره ) 

قتل الله تعالی کل إنسان كاف رضال عنيد مادعاه إلى الكقر والعناد . 
۶- ( من ای شىء خلقه ) 

من ی شىء حقير مهين خلق ايل تعالى هذا الانسان الكافر العنيد 
/الالان- ( من نطفة خلقه فقدره ) 

من ماء عفن يسير» من ماء نتنحقير خلق الله تعالى هذا الانسان » فقد ر 
اله جل دعلا خلق الانسان دهيئاءلما بسلح له 
۷۸- ( ثم السبيل يسره ) 

ثم سبيل الكمال سهّله لهذا الانسان بطریقی المقل و الشرع و بسترله 
سلو که 
۹ - ( ثم اماته فاقبره ) 

ثم أمات الل جلوعلا هذا الانسان بايقاع الموت المخلوق علیه. فأ 
عنه حياته » فجمل له الارض بعد الموت قبراً يدقن فيه 
۰ ( ثماذا شاء آنشره ) 


ثم إذا شاه ال تعالی أن بحیی هذا الاسان المْقبود أحباه دبعثه من قبره. 
۸۱- ( كلالما يقض ماامره ) 

ليس الامر كما ينبغى أن يكون هذا الانان الكافر من أن يتأمل فى 
دلائل التوحيد » بل لم یقض بعدما أمرء ال تعالی من التأمل فى الدلائل 
۲- ( فلينظر الانسان الى طعامه ) 


-۳۵۲- موندهی 
فلینظر كل إنسان نظر تأمل وإعتباد إلى طعامه الذی يأكله . 
۳ - ( أناصببنا الماء صبا ) 
أناصبينا الماء من الحابالثقال صباً . 
۴“ ( ثم شققنا الارض شقا ) 
ثم شققنا الادض بالتبات شقاً بديماً . 
۵- ( فانبتنا فيها حبا ) 
فأنبتنا فى الارض حباً كثيراً متنوعاً من بروادذ «شمیر وذدة د مایتغذی 
به الاسان والحيوات .. 
۶- ( وعنبا وقضبا ) 
وأنبتنا فى الارض عنباً , وقضباً وهو القت الرطب الذی يأ کله‌الاسان‌من 
الخضر ادات دما إليها , وماتاً كله الانعام من الثبات 
۷- (وزیتوناً و نخلا ) 


دأبتنا شجرة الزیتون الذی بعصر عنه الزیت ٠‏ وأنبقنا نخيلاً تثمرتمراً. 
۸- ( وحدائق غلبا ) 


وأنبتنا بساتین كثيرة الاشجاد. ملتفة الأغسان , مختلفة الثماد 
4ن ( وفاكهة وابا ) 

دفاكهة بتفکه بها الانان من ثماد الاشجار ... وعشباً و كلأ دمرعی وما 
إليها مما تأكله الانعام 
۰ - (متاعا لكم ولانعامكم ) 

أنبتنا ماذكر نا سايقاً لتمتعوا به أبها الناى تمتيعاً لانفسكم دلانعامكم 
۱ - ( فاذا جائت الصاخة ) 

فاذا جائت الصيحة العظيمة التى تصك الآذان من شدة صونها . 
۲- ( يوم یفر المرء من آخیه ) 


[or‏ تفسيرالبصآئر 

يوم يفن" فيه المرء من أخيه الذى هو عضده فى الحياة الدنیا . 
۳- ( وامه وابيه ) 

بلويفر” المرء يومئذ من امهو أبيهاللذين كان يأدىإليهما فى الحياة الدنيا 
۴ ( وصاحبته وبنيه ) 

پل ويف" بومثذ من زدجته التی هی ألسق النای به , وعو آدس‌بهاء ومن 
بنیه الذین کانواهم فلذات كبده فى الحياة الدنيا 
۵- ( لكل امریء منهم یومند شان يغنيه ) 

لكل امرعه من الکفرة الفجرة يوم القيامة 
آم غيره. 
۶ - ( وجوه یومند مسفرة ) 1 

وجوه بوم القيامة مضة مشرقة بالبهجة دال و أصحابها الممنون 
السالحون 
۷- ( ضاحكة مستبشرة ) 

شاحكة من السرود بما أعطاها الله تعالی من النعيم الک رامة» مستبشرة 
بمشاهدة ما كانت ترجو من الزيادة 
۵۷۹۸ ( و وجوه يومئذ علیها غبرة ) 

و وجوه يوم القيامة يعلو علیها غباد الذل دالهوان 
۹ ( ترهقها فترة ) 

تغشى تلك الوجوء ظلمة الکفر دسواد الفجود 
۰- ( اولنك هم الکفرة الفجرة ) 


هؤلاء الذين .هذه أحوالهم يوم القيامة , هم الکافرون بالل جل و علاء 


الخادجون عن حدوده ... 


< بحث روائی » 


فى تفسيرالقهى : فی‌قو له تعالی : د کلا انها تذكرة » قال : القر آن ؛ و 
فى قوله : « فى صحف مكرمة مرفوعة » قال : عند ال مطهرة بأبدى سفرة قال : 
بأبدى الألمة هَل کرام بررة . 

وفى المجمع : د ددی فشيل بن يساد عن السادق ج فال : الحافظ 
للقر آن المامل به مع السفرة الکرام البردة . 

وفى البرهان : بالاسناد عن أبىأيوب الحذاه عن أبیعبدای # فی‌قوله 
تعالى : « بأبدى سفرء کرام بردة » قال : هم الائمة 6 

وفيه : بالاسناد عن بريد بن معاي ةالعجلى قال : سثلت أبا جمفر ##اعن 
فول الله عزدجل: « فى صحف مطهرة فیها كتبقيمة » قال : هوحديئثا فى صحف 
مطهرة من الكذب . 

وفی تفسير القمى : فى قوله تعالی : « قتل الانان ما أكفره > قال:قال 
أميرالمؤمنين # :« ما أكفره » أى ماذا فمل وأذب حتى قتلوه . 

وفى الاحتجاج : عن الامام أمير المؤهنين على لايم فى حديث طویل - 
« قتل الانسان ما أكفره » أى لمن الاتان . 

وفی تفسير القعى : فى قوله تعالى: « من أىاشى* خلقه من نطفة خلقه 
فقداده ثم السبيل يسرم » فال : بسرله طريق الخیر « ثم أماته فأقبره ثم إذاشاء 
آشرء > قال : فى الرجمة د كلالما بعش ما أمرء » أى لم بقض أميرالمؤمنين ما 


[or‏ تفسير البصا ی 
قد أمره وسيرجع حتی بقضی ما آمره . 
وفیه : باسناده عن أبى اسامة ( أبى سلمة خ ) عن أبى جمفر ‏ قال 
سئلته عن قول الل : د قتل الاندان ما أكفرء » قال : نعم نزلت فى أمير المؤمنين 
ما أكفره يعنى بقتلکم إباء ثم نسب أمير المؤهنين ميم فنسب خاقه :د ما 
أكرمه ای به » فقال : « من ی شی* خلقه » من طيئة الانبياء خلفه « فقدرء » 
للخير « إم السبيل بره » یمنی سبيل الهدی » ثم أماته ميتة الانبياه د ثمإذاشاء 
۾ » قلت :ما قوله : « أنشره » قال :يمكث بعد فتله فى الرجعةفيقشى 
2 
وفى رواية : قال الامام أميرالمؤمنين على ## : كيف يفخر الانسان 
دقداخرج من موضع البول مرتین » 
وفی‌الاختصاص : باسناده عن زيد الشحام عن أبى جمفر ني فى قوله 
تماله : « فلینظر الانسان إلى طعامه » قال : علمه الذى يأخذه عن من بأخذه 
رداء الکلینی قدى سره فى الكافى 
اقول : ان الردابات من قبيل حمل الظو اهرعلی البطن د هو من باب 
التأويل , ولاغروفان للقرآت بطناً د للبطن بطوناً , لكل بطن سبعين بطناً » 
۶ هكذا 


وفى الدر المنثور : عن إبراهيم التيمى قال: سثل أبوبكر ‏ عن قوله 
« وأا » فقال : ی سماء تظلنی‌دای دض تفلتى إذا قلت فى كتاب امالا أعام. 


وفيه : أخرج -مید بن متصودداين جر بروإين سعد #عبدیر 


قال : كل هذا قد عرفتاء فما الأب ثم رقض عصاً كانت فى 
اب هوالتكلّف فماعليك آن‌لانددی ماالأب؟ إنبعوا مابيئن لکم عداءمن الكتاب. 


م بالد رة 
عن أبى بکردعمر ,وقدوددت 


م نشير إلى بعطهم : 


* الكلبى قی تفسيرء 


۶ قد قرأ عمربن الخطاب على المنبر : « فأنبتئا فيها حباً وعنباً دقطباً و 


فا كهة وأباً » قال : كل هذا عرفتاء قما الأب ؟ ثم دفع عصا كانت فى ده فقال 


هذا لعمرانه هوالتکلف , فما عليك أن لاتددى ما الأب , اتبعوا مابين لكمهداء 


من الکتاب ۰ فاعملوا به ومالم تعرقوه فتكلوه 


الرباض النضرة ء دالشاطبی قى الموافقات 


ألفاظ القر آن الکر 


وفی ارشاد العفید 3 


سبحان الل أما علم ان 

إعتداد من الل با تعامه 

على خلقه فيما غذ لفه لهم د به أنشهم د تقوم به 
أجادهم . 


وفى تفسيرالقمى : فى قوله تعالی : « وقضباً » قال : القضب القت و « و 


فا كهة وأباً » قال 


ودذقتم من ناسجدوا د « خلقتم‌من‌سبع 


يعلى «من نطفة ثم من علقة ثم من مطغة » الابة » والرزق من سبع و هو قوله 
تعالى :د فأنبتنا فيها حباً وعنباً - إلى ا ال :« وبا »دحو 
يدل على أنه ليس بر 

وفی الكافى : با قال :الفا كهة 
مأة وعشرون لوناً سیندها ال 


وفى التوحيد : عن الامام مولى الموحدين أميرالمؤمنين على ك2 فى 


0 سودوعیی 8 


حديث طوبل - قال عن أهل المحشر : ثم يجتمعون فى مواطن اخرفيتنطفون 
قیفر بعضهم من بعض فذلك قوله عزوجل : « بو‌بف المره من أخيه دامه و أبيه 
وصاحبته وبنیه ». 

9 فى الخصال : باسناده عن سيد الشهدا؛ الحسين بن على لل قال 
كان على بن أبى طالب ليام بالكوفة فى الجامع قام إليه دجل من أهل الشام 
فسثله عن مسائل - دكان فيما سثله أن قال له : آخبرنی عن ولاك تعالى: ديوم 
یفر المرء من أخيه د امه و أيه و صاحبته د بنيه » فقال : هابيل بفر من قابيل 
دالذی یفر من امه موسی , دالذی یفر من أبيه إبراهيم » دالذی يفن من‌صاحبته 
لوط , والذى یفر من إبنه نوح من إبنه کنمان 

ددا فى عیون الاخباد ‏ فى باب ما جاء عن الامام على بن مسوسی الرضا 
يم من خبر الشامى إلا انفيه « يعنى الاب المربىلاالوالد » بعد قوله :«والذى 
يغ رمن أبيه ابراعيم > . 

و فى المجمع :و ددى عن عطاه بن يساد عن سودة زوج النبى تال 
قالت : قال دسول ای مق : يبعث الناىحفاة عراة غرلا يلجمهم العرقمه بلغ 
شحمة الاذن قالت : قلت : با دسول ال داسوأ: اه بنظر بعشنا إلى بعض إذا جاء + 

شغل الناى عر ذلك و تلا دسول اول مقر : « لكل امریء مثهم يدومثن 


قوله نوی : دغرلاً » الفرل - بالفین المعجمة ‏ جمع آغرله هوالاقلف 

غين المختون . 

فى تفسیر القهی : فى قو لدتمالى : « لكل امری» متهم بومثذشان‌بهنیه» 
قال : شغل يشغله عن غيره 

9 فى بستان الواعظين : عن دسول ال 30 انه قال له بعض أهله :يا 
دسول الله حل یذ کرالرجل يوم القيامة حميمه ؟ ققال تفن ثلائة مواطن لا 


[ar‏ تفیرالبصا ثو لوهم 


یذ كرأحد أحداً : عند الميزان حتى بنظرآبتقلمیزانه أم يخفف ؟ وعندالسراط 
حتى ینظرأیجوزهآم لا؟ وعندالمسحف حتی‌بنظر بیمینه + 

فهذه ثلائة مواطن‌لایذ کرفیها أحد حميمه ولاحبيبه دلاقر 

ولا دالدیه , «ذلك قولال تعالی : « لكلامرىء متهم بو 


بنفسه عن غيره من بری من الاهوال العظام نسل الله تعالی أن هلها 
لثابرحمته ديهونها علينا برأفته ولطفه . 

وفی‌تفسیر القمی : قال : ثم ذكر عزدجل الذين توالوا أمير المؤمنين 
# دتبر | من أعدائه فقال : « وجوه يومثذ مسفرة ضاحكة مستبشرة »ثم ذ کر 


أعداء آل الرسول إِفت :« ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة » أى فقراء 
من الخيروالثواب 

دفيه : عن إبن عباس فی‌قوله  :‏ متاعاً لكم ولانعامكم » بريد منافع لكم 
ولانمامکم , وقوله عزوجل  :‏ وجوه بوذ عليها غبرة » يريد مسودة .ددنرهقها 
فترة » يريد غبادجهنم « ادلثك هم الکفرة الفجرة » أى الكافرالجاحد . 

وفى محاسنالبرقى : باسناده عن السكونى عن جعفرعن أبيه عن على 
6 قال :ومن دقرمسجداً لفى ايوم باه ضاحكامستبشراً وأعطاء كتابه يبمينه. 

وفى شواهد التنزيل : للحاكم الحسکانی الحنفى - دهو من أعلام العامة 
باسناده عن أنس بنمالك قال : سثلت دسول الل ید عن قوله : « دجوهيومئن 
مسفرة »؟ قال : يا أنى هىوجوهنا بنى عبد المطلب : أنا وعلى و حمزة د جعفر 
دالحسن والحسين دفاطمة نخرج من قبورنا » «نوروجوعناکاكس الضاحيةيوم 
القيامة » قال الل تعالى : « دجوه بومثذ مسفرة » بمنی مشرقة بالنود فى أرض 
القيامة « ضاحكة مستبشرة » بثواب الل الذى وعدا 


فى المجمع : فان قیل : « فلوسح الخبرالاول - بأن الابات نزلت فى 
عبدايه بن ام مکتوم :و کانالمایس هوالئبی المعصوم نت - هل يكونالعبوس 
ذباً ؟ أم لا؟ فالجواب : ان العبوس والاتبساط مع الاعمی سواء إن لابشق عليه 
ذلك » فلا يكون ذنباً فيجوذأن يكون عاتب الله سبحانه بذلك نیو ليأخذه 


بأوفرمحاسئ الاخلاق و بذلك على عظم حال المؤمن المسترشد د يعرفه 
ان تأليف المؤمن ليقيم على ایمانه أدلى من تألیف المشرك طمعاً فىايمانه . 


وقال الجبائى: فىهذا دلالة على أن الفعل ييكون معصية فيما بعد لمان 
النهى » فأما فى الماضى » فلا يدل على أنه كان معصية قبل أن يهى عنه » وال 
سبحانه لم ينهه الا فى هذا الوقت 

دوقيل : ان ما فعله الاعمى نوعاً من سوء الأدب ؛ فحسن تأديبه بالاعراض 
عنه إلا اه كان يجوز أن يتوهم انه اعرض عنه لفقرء ۰و أقبل عليهم لرياستهم 
تعظيماً لهم » فعانبه ايه سبحانه على ذلك . 

و ددى عن السادق 232 انه قال :كان دسول الل 4غ إذا دآى عدا 
بن ام مكتوم قال : مرحبا مرحبا لا لإبعاتبنى الل فيك أبداً » دكان ب 
من اللعلف حتىكان يكف عن‌النبی 29 مما بفعل‌به » إنتهى كلامددد فعمقامه. 

وقد استدل بعض فقهاء الشيعة الامامية الاتنی‌عشربة بقوله تعالى:«فأقبرء» 
عبس : ۲۱) على وجوب تعجيل دفن الميت لمكان الفاه التی تفيد ذلك 


دان المؤمن » ولابقددالعافر على الايمان 

وأما الابطال فان ای تعالى سراح بأن الانسان إذا شاء أن یذ كرو 
وهوقادد على ذلك مخيرفيه من غير إجباددلا | کراه » دان الل تعالى جمل هذا 
الانسان مختاداً فی‌فعله یسهل به سلو که سبیل السعادة والنجاة , و دصوله إلى 
الکمال الذی خلق لأجله , فلا عذر لأحد من الانسان فى کفره دطفیانه . 


مع أن الابة الثانية فى معنی‌دفع الدخل , فان الله جل دعلا لما قال:«من 


نطفة خلقه فقد ده » :۱۹ 
أمكن أن يتوم متوهم أن الخلق دالتقد 
كل جهة , كانت أفمال الانسان لذاته وسفائه مغد ر 


الربوبية الثى لاتتخلف » فتكون أفمالالانسان 


إذا کفر » دلا فی‌فجوده إذا فجر 
سبحانه به ؛ وإثما ذلك بتقديرالله سبحانه وإدادته » قلا 


ولا دعوة دينية تتعلق به لان ذلك كله فرع للا 


و 0 5 


فدقع الله عزوجلهذا التوهمالممکن بقوله : « ثم السبیل بسرء »ومحصله 
أن الخلق دالتقدیرلابنافیان کون‌الانان‌مختاداً فیما امربه من الابمانهالطاعة 
له طریق إلى السعادة دالکمال, دإلىالسيادة والفلاح التی خلق لها » فكل مير 
لما خلق له : 


وذلك ان التقدیرداقع على الافعال الانسانية من طریق اختیاده,وللادادة 


الر بوبية متعلقة بأن یفعل الانسان بادادته د إختياده کذا و کذا ! فالفعل صادد 
عن الانان باختياده دهوبما أنه إختيادى متعلق للتقدیر » فالانسان مختاد فى 
فمله مسئول عنه » وإنكان متملقاً للقدد 

ويستدل بقوله تعالی : « ثم إذا شاه أنغرء » عبس : *5) 

على أن وقت البعث دالنشود غیرمعلوم لاحد , دإنما هومو كول إلى مشية 
اله جلدعلا » فمتى شاء ذلك يفمل لقوله تعالى : « بسئاو نك عسن الساعة بان 
مرساها قل نما علمها عند دبى > الاعراف : ۱۸۷) 

دفوله تعالى : د حتى إذا جائتهم الساعة بغتة » الانسام : ۳۱) 

ففى الايات الكريمةدد على الذين دقتوا دقوع البعث بمشى آلا فالسنين 
من أدل يوم خلقت الارض منغير علملهمبذلك :«دمالهمبذللكمن علم إن هم لا 
بظنون »الجائية : 5#) 

فمنهم :من زعم وقوعه بعطی عشرةآلاف سنة 

ومنهم : من زعم وقوعه بمتی مأة ألف سنة 

ومنهم : من زعم دقوعه بمضى ميليون ألف سنة 

دغيرهامن الأقاويز لات التى لادليل لها »د ليست إلا خر ساو تخمینا 

و فى المجمع : فی‌قوله تعالى : « وجوه يومئذ مسفرة ‏ اه لثئكهمالكفرة 
الفجرة » عبس :۳۸ - (۴١‏ 

فال : «استدلتالخواد جبذلكعلی أن من لیس بمؤمن لابد آنبکون كافراً. 


PL تفسير البصآئر‎ [or 


فان الله سبحائه قسّم الو جوه‌هذین القسمین » دلا تعلق لهم به لانه‌سبحانه 
ذ کرهنا قسمین‌من الوجوه متقابلین جوه الممنين دوجوم الكفادءه لیذ کر 
وجوه الفساق من أهل السلاء , فیجوزآن یکون لها صفة اخرى بأن يكونعليها 
غبرة لاتفشاها قترة آدیکون علیها صفرة أولون آ خر 


انال جلو 
«النظر إلى 

خل فى نمو طعامة دام ن مشاهد كمال العلم 
د الحكمة البالغة و القددة لندبير الربوبی فر الوجود د 


ظام الكون 


وقال؛ «هوالذی أ 


ينبت لكم به الزدع د الزيتو 
لابة لقوم بتفکردن » النخل 


وقال : د وأتزل من السماء ماء فأخرجنا به أزداجاً من‌نبات شتی کلوا و 


[ax‏ تقسيرالبصآئر 
ادعوا أنعامكم إن فىذلك لیات لادلی‌النهی > طه : ۵۳ - ۵۴) . 

وقال : « أدلميردا إلى الادض کم أنبتنا فيها من كل ذدح كريم إذفىذلك 
لآبة د ماکان أكثرهم مؤمنين » الشعراء : ۸-۷ ) 

وقال : « أمن خلق السموات والادض د أنزل لكم من‌السماء ماء فأنبتنا به 
حدائق ذات بهجة ماکان لکم أن تنبتوا شجرها *اله معلل بلعم قوم يعدلون» 
الثمل : ٠ع).‏ 

دقال : « آفلم ينظرها إلى السماء فوقهم كيف بنيتاها د تناها ومالها من 
فروج والارض مددناها و ألقينا فيها دداسی دأنبتنا فيها من كل ذدح بهيجتبصرة 
وذكرى لكل عبد منیب و نز لنا منالماء ماء مباد كا فأنبتنا به جنات وحب 
الحصيد والشخل باسقات لها طللع طید دزقا للعباد » ق : ۶ : ۱۱) 


وقدسبق منا الكلام حولالهاء فراجع؛ دأما الادض فمن البدیهی انهاأحد 
المؤثرات الطبيعية المهمة لانها الحاملة للنبانات » د لان البروذ تنبت فيهاء و 
النباتات تكتسب منهامعظمالمواد المغذية التى تعين على نمو هاالتددیجی؛ فعلينا 
النظر د التأمل 

النظر فى أنواع النباتات و حبوياتها , التأمل فىثماد النباتات د طعومها» 
التفكر فى أذهاد الثباتات د ددائحها . د التدبر فی‌الاشجاد و آلوانها . .. نظر 


إعتباد لتحصل لناالمعرفة باه جل وعلا وعلمه دقددته وحكمته وتدبيرء فى نظام 
الوجود , وإحسانه وفشله و دحمته علينا 

وهو يقول : « دما ذدأ لكم فىالادض مختلفاً ألوائه إن فىذلك لاية لقوم 
یذ کرون » التحل : ١٠‏ ) . 

ديقول : « أولميروا انا نسوقالماء إلى الارض الجرذ فنخرجبه ذدعاًتأكل 
منه أنعامهم د أنفهم أفلا تبسروت » الجدة : 7) 


وو سودة عبس [ج 


و بقول : « د فی‌الادض قطع متجاودات و جنات م نأعناب و ذرع و نخيل 


سنوان د غيرسنوان يسقى بماه واحد د نفل بعنها على بعض فى الاكل إن فی 
ذلك لابات لقوم یسقلون » الرعد : ۴) 

دغيرها من الابات القرآنية الناذلة فى النباتات . . . لابد لكل إنسان 
التأمل فيها . 


ذل اثبات» 


«اعلم أن النبات إسم شامل لكل ماننبتهالادض 
علم الثبات فرع من التادیخ الطبیعی غایته دداسة الثبات دراسة علمية 
دتتېع آددادتکونه ونموم وما بسلحه وما ده 
النباتات كائناتحيّة تو 
انها 
ان هذا العلم من أجل العلومدأدعودها باليمن والبركة على الناى و قد 
عنى به العالم قديماً دحديثاً داسست له المدادس الخاسة به وتهافت الناى على 
التخرج فيه دخصوصاً فی‌هذا العصرالذى تحققفيه أجهل الخلق ان للعالموسائل 
أدفى من دسائل العادات المتبعة 
دنحن لسنا بصدد بسط الكلام فی‌المقام ولكن لابنبغى التركبالتمام 
أعضاء الثبات : 
إذا نظرنا إلى ثبات من النباتات العالية دأينا انه مكون من عد" 
متخالفة «الاغسان والادداق والشار 
ه الاجزاء تتألف من قطع خاصة مختلفة 
فالجذد يكون عادة مدقوناً فى الازض د وظيفته إمتصاص السوائل المندة 
«العناسر الضرودية لتغذيةالانسجةمن الادض لنمو النيات وبحصل هذاالامتساص 
باطراف فروعها الانتهائية بقوة عظيمة 


۳۸ سودة عبس 


وعلى العموم توجد شروط الامتصاص جمیمها فى الخلايا دلاتمتص‌الجذود 
سوی المواد التى على حالة الذوبان د كلماكان المحلول أكثر سيلولة كان 
الامتصاص أسرع ويكون الجندد متفرعاً إلى فروع مختلفة الحجوم 

دالساق تشبه العمود تتکون فى جملة طبقات «تتفرع عن الاق أغسان 
كثيرة دللاغسان اوداق يتزين به النبات . 

مما یت رکب النبات 1 

كل نبات یتألف من‌مجموع خلایا وألياف دقيقة دبسنها یکون مزلفآمن 
خلایا نقط 

هذه الخلابا لا بمکن دذيتها بالعين المجردة ولابد لذلك من الاستعانة 
بالمنظاد المعظم فأول ما بوجد من النبات خلية صفیرة دهی عبادة عن حويصلة 
صفیرد من غشاه داخلرها سائل لزجيسمى ( البردتوبلاسما ) سابحاً فىوسطهتواة. 
بتصاص د نمو فاذا ضعت 


هذء الخلية فى حالة الحياة تکون ممتعة 


بيئة دطبة إمتصت مما حولها من السوائل التی تناسبها فازدادت حجماً ثم 


فى 
إنقسعت إلى خليتين متلاسقتين وهما بالامتصاص يكب رحجماً هما د ينقسمان د 
هلم جرا 

فیتألف من مجموع هذه الخلابا جسم النبات دأجساد الحيوانات تتكون 
من هذه الخلایا المتناهية فى السفرولايدرى أحد إلى الآن سر هتم الوحدة فى 
الاسل ولابزال علماء الحياة بدأيون وداء إستكناه هذا اسر وسواء . 


وان الخلية هى العنسر الاسلى للثبات وجنينها بتکون من حوبصلة‌صفیرة 


يها آ بات بینات دقف أمامها علماء الطبيعة باهتین دلایستطیمون تعلیلها 
إلا بنسبة الفعل للخعالق القدبر 
فلابد لكل إنسان عاقل من التأمل فى أعناء النبات : منها آدداقها كيف 


30 تفیرالبا ثر‎ [or 


جعلها اول تعالى ذينة للنبات ودثاراً لثمارها دوقاية لحبوبها ونودها وذهرهامن 
الحردالبرد المقرطين دمن الریاح العواصف والغباروشدة دهج الشمس . 
و كيف جملها ظلالاً للانسان دالحيوان و 1 
دمادةلاجادها و كيف جعلها أدديةدفيها منافع كثيرة وذلك تقدير العزيز العليم 
ولابد من التأمل قىأشكال الاوداقمن التثليث والتربيع والاستدادةالطويل 


والقسيى والعریض دما إليها 

وفی غلظة الاوراق وخشونتها ودقتها د شفافتها دلينتها دفی طيب دائحتها 
دنتنها وقى مر طعمها دحلو طعمها 

وفی ألوان الاوداق من خضردیتها دصفردیتها كل ذلك لمللء أسباب ذلك 
تقدير العزيز العليم . 

ولابدله من التأمل فى ثمارالنبات دحبوبها و يذودها ولحائها وعردقها و 
اصولها لها دقشبانها وفردعها كل داحدة من هذه الانواع ذات منافع كثيرةلم 
یعرف الانسان بعد إلا القليل منها 

ومن التأمل فى قشر التمادوالحبوب من الرقة «الدقة والغلظة دالخشونتو 
فى أشكال نواتها من الاستدادة «الاستطالة والمخروطة وما إليها 


تأمل فى ألوان الثمادمن الاسود دالابیش والاحمر و الاسفر دالاغبر 


بن التأمل فى التناسب بين الاشجاد وأوداقها والتناسب بين الاوداق 
والثماد من جهة السودء والشكل من ناحية اللون والطعم والرائحة تادة 
اخرى و من جهة اللين دالخشونة والسلابة دالرخادة ثالثة د هن جهة الكبر 
والسغر والسمة والضيق دالثخن دالرقة دالشفاثة والكمد والازدداج دالانفراد 


نس 


كل ذلك لملل داسبابلابد من التأمل فیها و کل ذلك تقدير العزيز العليم 
د قى ذلك عبرة لادلى الابصاد الذين يتفكردن فى خلق السموات والارض 


لیس هذا بصنم ساتم حكيم ولاقسد قاصد خبیرعلیم ؟ 


< النباثات وأقسامها » 


وقد ذكر المحقةون فى علم النباتات انها على ستة أقسام : 

آحدها النباتات الغذائية , وهى التى تزدع لقصد حبوبها , دهى نباتات 
الفسيلة النجيلية التى يسنع عن دقيق حبو بها الخبزغذاء للانسان وأنواعهاالرئيسة 
سبعة : الحنطة » دالشمیر , والادز » «الذدة , دالشيلم , والشوفان ‏ والدخن , 
ولکل داحد منها أنواع 

آماالحنطة : فهی من أجود المحصولات الارضية لاحتوائها علىموادمغذية 
أكثرمن غیرها , ويوجدمنها الآنأكثرءن مأة نوع على بیط الارضءوالحئطة 
أحد النبات المغذبة التى تمودت على معظمالأقاليم ؛ دلهذا تزدعفى جمیع الأيالات 
التى | ستوطن فيها الانسان 

و اما الشعير : قهومن الفصيلةالنجيلية »دإستعمالاته عديدة مهمة, و بتحصل 
من دقيقة خبزخشن الملسى , قليل الجودة لكنه مغد مری» » ويستعمله الفقراء 
غذاء فى بلاد النمسا ويستعمل غذاء للخيل » «أنواعه كثيرة . . . 

واماالارز : فهومنالفسيلة النجيلية»ديظهرانأسله من بلاد الهندهالصين» 
دان أحمية هذا النبات کثیرالمحصول‌معلومة فى العالم » دعو كثير الاستعمال 
آسيا وإفريقا وآمريكا , دقدوجدوا فيه بالتحليل الكيمياوى مقدداً عظيماً 
النغأيبلغ عه جزءاً من المأة » د لهذا الب أددج فى ضمن الحبوب المغذية 
التنفسية وهذا النبات على أسناف كثيرة إتتهت إلى نحومأة نوع » أجودسایزدع 


سك 0 2 


بما زنددان فی‌ایران . 

واماالدرة : فهى من الفصيلة النجيلية » و تعمل حبوبها غذاء للانسان 

ان على أستاف كثيرة وأشكال م 1 

واما الشيلم : فهومن القسيلة النجيلية دهومن أهم النباتات الحبوبية بعد 
الحنطة لتغذية الانسان فی‌البلاد المعتدلة » وينبت فى الأداضى القحلةالمحتوية 
على قليل من المواد المغذية ۰* يقاوم الاعثاب الرديثة » فيغلب عليها بسهولة 
وخبزه يبقى طرياً زمناً طويلاً » «بستعمله الناى غذاه فى كثيرمن بلاد ادويا :و 
أساس الخبز الذى يعطى للخيل فى بلاد كثيرة» د يستعمل حب الشيلم لتغذية 
الدداب والطيود الاهلية , وحبوبه أسفرمن حبوب الحنطة . 

و اما الشوفان : الفصيلة النجيلية, وحبوبه قليلة الاستعمال لتغذية 
الانان لاحتوائهاعلی قليل من الدقيق ؛ والخبز المتحصل منها يكوز:أسودثفيلاً 
مرا کربه الطمم » وسوقهالخضراءبتحصل‌منها علف دافرمرىه لجميع الحيوانات, 
وحبوبه نافعة جداً لتغذية الحيواناتالتى- تتم الاشفال الشاقة » فالخيل التى يراد 

كتسابها قوة, دالضان الذى يسمن » والنعاج ااعرضعات التى يراد إذديادمقدار 


آلبانها , والطيودالأهلية التى براد إسراع بیضها تغذى بحبوب هذا الثبات , و 


واما الدخن : فهومن الفصيلة النجيلية ‏ وحبوب هذا الثبات يسنع منها 
خبزدتؤ كل كلارز ۶۰ تستعمل لتغذية الحيوانات الاهلية الى تأكل أوداقه 
الرطبة بشراهة وسوقه الجافة تستعمل «قوداً ء ديزدع كثيراً فىبلاد السودان 

و اما النباتات البقولية : قهی‌التی‌تتسمل‌بزودها غذاء للانسانهالحیوان 
عديدة » وأ كثرها إستعمالاً : القول . واللوبيا ‏ «البسلة : دالمدی . دالحمص 
+الفول بؤ كل دهو هم النباتات البقولة لكثرة إستعماله غذاه » د حبوبه الطرية 
تو کل نيئة و مطبوخة » وااجافة تستعمل عذاء للمواشی بعد خلطها مع الشعیر 
دالتبن » د هوجيد النفع لتغذية الخیل » دان اللوبیاء على أتواع » دالبسلة غذاه 


VY تفیرالبسا ثر‎ [or 


للانسان والحيوانات الاهلية » و ی کل بزدها أخضر ويابساً بكيفيات مختلفة و 
يستعمل نباتها علفاً للمواشی . . . والنباتات البقولية تحتوی حبوبها على مادة 


دقيقة 

ثافيها ‏ نباتات العلف , و هی التى تطلق على العلف البایس المعروف 
بالددیس » وعلى الخضراء التى تتخذ منالمروج » وعلى الجنودالتی تزدع غذاء 
للمواشی » وعلى تبن النباتات الحبوبية واليقولية «حبوبها دعلی أوداقهاءدفروع 
جملة آشجاد تتخذ غذاه لها أيضاً , دهی على أنواع كثيرة . . . و لكل خاسيّة 
خاصة غیرمافی غيرها 

ثالثها ‏ نباتات الخضرادات «السلاطات 
أنواعها 

رابعها - النبانات التى تستعمل فى الصنائع 
هذه الثباتات ما يحتوى سكراً , دمنها ما يحتوى زيتاً ابتاً , د منها ما محتوی 
على الألياف أد دبرتصنع منها الاقمشة کالقلن دالکتان دالابریسیم دما إليها » د 
نها ما بستعمل تدخيناً » د منها ما يحتوى على مادة ملوثة . و منها ما بستعمل 

نها حلو ؛ د منها مر دما إليها من الانواغ 


الحكمة و انوا ح النباتات 
حسب الضرورة فى الفصول 


ان النباتات كائنات متوسطة بين الحیوان دالجماد بمعنی أنها إدتفعت عن 
الجماد ولمتصل ٍلی‌دتبةالحیوان‌لتجردها عن‌الحس" والح ركة بالادادة والنباتات 
هى الواسطة فى تغذية الانسان والحيوان لانها تمتص الموادالغذائية دتحیلهالی 
حالة صالحة للتفذية 

وان النبانات بلغت أنواعها ,۳۲۰ ألف نوع د الكل منها منافع دمناظر و 
خواس د طبايع وعجائب كل داحد منها تخالف الاخر 

د ان الانسان الذى هو أدقى المخلوقات على وجه الارض له فى كل نبات 
منافع فمتها لدواء ومنهالغذاء دمنهالردائحالعطرية ومنه خشب | لسقف ومنه 
المئزلومته بعضالسفن قی‌البحر وغيرها . 

د ختلاف النباتات فى القدد د اللون و الطعم د المنافع ناش من إختلاف 

النبات نفسه بحيث ان كل نوع مثه يجتذيمر: 


هو النظام الجا 


تفسيرالبصآئر دام 


طوانی دحرمى دمخردطی و 


ولو انكلاحظت 7 واحد من الالو ]وا النبات 
نباتاً نباناً لما وجدت نباتين بتفقان فىلون الخضرة قف بالحقول وفتش على ما 
فيها من زدع وشجرغرسه الانسان أو أتبته الل تعالى 

د انظرهل تجد خضرة ممائلة لخضرة كلا نم كلا وقس على ذلك الاشکال 
«الردائح والطعوم 

وذلك ان الل تعالى خل کل خر 
خاقه الثبات مختلف الالوان دالطعوم روک 
كثيرة منها ان النبات غذاء للحيوان والحيو ان | مختلف الطباع فقدجعل 
كل نوع من النبات غذاء لنوع من الحيوان دا کثرهجسل لكل نوع منه دداء 
لداء يعرش للحيوان فقد النبات بقدد طبائع الحيوان دما بحتاح|لیه‌الانان 

دان علماءالنباتاق-مواا لنبات‌علی| لعددالمتقدم إلى ستة أقسامباعتباداخر 

۱ - الائات المستععلة غذاء للانان دالحیوان دهسی الغلال دالحبوب 

الوا که دالخضرادات و کل داحد منها على أنواع كثيرة 

۲- النبانات المستعملة شراباً للانسان دهی البن دالتمرالهندی دالفرفة 

+ السحلب دالمفاث على آنواعها 


3 شود ة عبن 
ع النباتات الطبيّة فهی‌نباتات تستعمل لمعالجة الامراضدهى كذ 
...ان فی‌خلق التباتات | کبرشاهد على وحدانيةالله تعالى و کمال قدرته و 
غاية حكمته وتدبيره وينفى الشرك عن ساحة قدسه جل دعلا . 
مم ما قال شاعر 
تأمل فى دیاض الارض دانظر إلى آثاد ما صنع المليك 
عيسون مسن لجین شاخصات بأحداق هى الذهب السبيك 
على قطب الزبرجد شاهدات بان اه لیس له شريك 
بند داحد منابندة ضثيلة ثم يتعهدها بالسقی والتربية حيناً » فلا بلبت 


حتی براها شجرة ملتفة الاغصان مودقة الافنان 


فبحان اله الكريم المنان ثم ينتفع من نمادها إنكانت من ذدات الثماد 


ات الاذهاده يستخرج الردائح الطيبةوالمواد 
وإنتراحاً 
ویجد منها الادوية المفيدة لكثيرمن الامراض . . .وعكذا . . 
قى الهواء ويستظل بها الانسان دیتغذی بودقها الحيوان: 


ليوددننتفع باحراقها فى كثي رمن الاحوال د غير ذلك من المنافم 


دالا 


9 من الاشجار البرية : شجرة صطاد بعض الحشرات يمادة خاصة فيها و 
ذكرعلماء القن أنواعها نحوه* نوعاً » ويقولون: إن فيها إحساساً والقدماءمتهم 
بقولون : ان فيها شعوداً قليلاً دين كرون لذلك براهین 


منها - ان عردقها تترك المحال اليابسة دتاتى المواضع الندية . 
ومنها ‏ ان فردعها ]ذا كانت فى م 
نحوذلك السقف الذى جاء منه النود 
ومن الاشجار البحرية : شجرة نابتة تحت الماء على أعماق مختلفةشب 


سودتها الزئبقی نابتة فى قاع البحروهى شجرة عجيبة يسموتها ( بنت البحر ) 
بهيئة غريبة بحبث تميل أغصانها إلى الجوانب دتظهر للناظر طبق بيضاوى 
الشكل «هکذا من النبانات العجيبة النابتة فىفاع البحردفوقها ألف قامة - إلى 
ثلاث آلاف دهكذا كل تلك ماء فوقها وهی خضراء بديعة قوبة 

لقامات تنتفع بها الحيوانات البحرية 


۶ النباتات و درس التو حيد 4 


ان الله تعالى يقول : « دأتزلنا من المعصرات ماءاً نجاجا لنخرج به حباًء 
نباتاً وجنات الفافا » النباء : ۱۴ - ۱۶) 

قال‌جوند لیام کلوتس-وهواستاذعلم الأحياه والفسيو لوجیا بکلیةا لمعلمین 
بكو تكودديامتذسئة ۱۹۴۵- عضوجمعیةا لدراسات الوا 
وعلم البيثة 

: « ان هذا العالم الذى نعيش فيه قد بلغ من الاتفان د 
تجعل من المحال ان يكون قد نشاه بمسض المصادفة أو لم 
ملی* بالردائع والامودالمعقدة التى تحتاج إلى عدبّر قادد عليم دالتى لا يمكن 
نسبتها إلى قد دأعمى دلاشك ان العلوم قد ساعدتنا على زيادة فهم وتقديرظواهر 
هذا الكون المعقدة وهى بذلك تزيد من معرفتنا بالل دمن ايمائنا بوجوده . 

ومن ات الطريفة فى هذا الكون ما نشاهده من العلاقات التوافقية 
الاشطرادية بين الاشياه أحباناً دمن أمثلتها العلاقة الموجودة بين فراشة اليو کا 
دئبات اليو ا - هو أحد النباتات الزثيقية اليو كا تتدلنی إلى أسفل د یکون عضو 
التأنيث فيها أكثر إنخفاضاً عن عضوالتذ كير أوالداة أما الميسم وهو الجزء من 


بطربقة يستحيل معها أن تسقط فيه حبوب اللقاح , دلابد أن تنتقل هذه الحبوب 


بوساطة فراشة اليوكا : التى تبدأعملها بعد مغيب الشمى يقليل فتجمع كميةمن 


[a‏ تفیرالبسا ثر ولام 


حبوب اللقاح من الازهادالتى تزورها دتحفظها فى فمها الذی بنی بطريقة خاصة 
لأداء هذا العمل . 

ثم تطيرالفراشة إلى تبات آخرمن نفس النوع وتتقب مبيضها بجهاز خاص 
فى مؤخرجسمها بنتهی بطرف مدبب يشبه الابرة و بنزل منه البیض - و تسنم 
الفراشة بيضة أوأكثر ‏ ثم تزحف إلى أسفل الزهرة حتی تصل إلى القلم و هناك 
تترك ما جمعته من‌حبوب اللقاح على صورع کرتفوق میسم الزهرة .وبنتجالنبات 
عدداً کبیرا من الحبوب - بستخدمبسنها طماماً لأدلاد الفراشة وينشج بعشهالكى 
بواصل دورة الحياة 

دهناك أيضاً علاقة مشابهة بين نبات التين دمجموعة من الزنابير السغيرةد 
كذلك بين الزهرة المسماة « جاك فى المقصودة » و ذبابة دقيقة تدخل إلى 
المقصودة 

وهنا لك کثیرمن الأزهادالتى تجن الحشرات داخلها 

فلا تدل کل هذه الشواهد على وجود الل ؟! انه من العسب على عقولنا 
أن نتصود: ان كل هذا التوافق العجيب قدتم بمحض المصادفة انه لابدأنيكون 
تیجة توجیه محكم إحتاج إلى قددة و تدییر 1 .. » 


9 فال سيل هامان- هوعالم بو لوجى داستاذ فى جامعة كنتا كى وجامعة 


سانت لویزسابقا استاذفی كلية 1 سبودى اخصائى فى تقسيم الطفيلياتالحيوانية : 


« آینما اتجهت ببسری فى ديا العلوم دأيت الأدلة على والابداع 
على الفا دوت والنظام ‏ على «جودالخالقالاعلی سرفی‌طریق مشمی «تأمل بدائع 
تر كيب الأذهادواستمع إلى تفرید الطيود دانظر إلى عجائب الأعشاش فهل كان 
محض المصادقة أذ تجالازهاد ذلكالرحيق الحلو الذى يجتذب الحشراتقتلقح 
الاذهاددتؤدى إلى زيادة المحصول فى العالم التالی ۱۶ 


د هل هو محض مصادفة إذ تهبط حبوب اللقاح الرقيقة على ميسم الزهرة 


۳۸۰ لوده عن 


فتتبت وتسيرفى القلم حتی تصل إلى المبیض فیتم| 
أفليس من‌المنطق : أن تعتقديآت بدا 
هذه الاشياء تبعاً لقواتين : ماذلنا فی‌بداية الطریق نحومعرفتها والکشف عنها ! 
وهل من المسکن أن بقود الطیر - لالان له أليقا فحسب يللا نال يحب 
تغریده وبعلم اننا نطرب بتغريده ؟ » 
قال الل تعالى : « ومن الارض قطع متجا جنات من أعناب وذدع 
ونخيل صنوان دغیررسنوان بسة حد وتفضل بعنذها على بعض فى الا کل 
ان فىذلك لآبات لقوم يعقلون » الرعد : ۴) 


فی‌الابة دلالة و ال قددة الله تعالى وحكمته د انه هو المدبر 
للأشياءكلها . 


و ذلك ان الشجر: 1 فت معلوم لابتأخر عنه ولا 


ثم تختلف طعوم الثماد 

أفلا يدل ذلك على مدب 1 أحكمه لايشبه المخلوقات 

نعم ها قال الراجز 

والارض فيها عببرة للمعت تخبرعن .ستم. عليك مقندر 
بقعة واحدة قرادها 


دالشمسدالهو 3 و اكلها مختلف لا بأتلف 


لو أن امن عمل الط نه سنمة عير سانع 


لم بختلف وكان = ا «احداً شبهالاولاد إلا الوالدا 


الشمس دالهواء يا مماند 


فما الذی أوجب ناالتفاضل 


[or‏ قفسيرالبصآ ئر ام 


وقال الل تعالی : « الذى جمل لکم الارض قراشاً والسماء بناءا و أتزلمن 
السماء ماءاً فأخرج به من الثمرات دذقاًلكم فلا تجعلوا نداد دأنتم تعلمون » 
البقرة : *5) 

ان الله تعالى مهد لكمالارض وجعلها فرا 
تروتها وأتزل من السماء ماء فأنبت به من الثمرات دذقا لكم 

ان علم النبات وعلم 'أفلاحة والزد 

فى جميع الآفاق طويل المدى لأبحصيه عد 

وان النبات من جملة بدائع القددة الالهية فىالمخلوقات من حيث 


اد والثماد والحبوب والازهار . 


«التأمل فى كيقية تكوينها د جميل سنمها مما يقوى فى الانسان عفيدة 


الایمان برب السموات والادض وجميع الكائنات . 


النخل وتوجيه الانسان 


الى تو حيدالربوبية ؤسعةالرحمة 


ان الل تعالى ذ کرالنخل فی‌القر آن الكريم ودسفها بمواضع منه منها ما 
فى هذه السودة التى نحن فيهالتوجيه الاسان إلى التوحيد وسعة دحمته إذ قال: 
« فلينظر الانان إلى طعامه - إلى قوله ‏ دذيتوناً دنخلاً » عبس :۲۴ ۔ 84؟) 

ومنهاما قال :« و نزلنا من السماه ماه مباد كا فأبتنا به جنات وحب 
الحصید «النخل باسقاتلها طلع نشيد رذقاً للمباد » ۹:3 -۱۱) 

دمنها ما قال : « والادض للانام فيهافا كهة دالنخل ؤات الاكمام»الرحمن: 
۱۱-۰) 

دمنها ما قال : « ونخیل‌سنوان وغیررسنوان بسقی‌بماه واحد و نفضّل‌بعطها 
على بعض فى الأ كل ان فى ذلك لایات لقوم يعقلون » الرعد : ۴ 

فلنا البحت على ما بقتضیه المقام ثم التعقل 

فى البحار فی‌دداية طويلة ‏ سثل دجل من شباب البهود علی‌بن اپیطالب 
قثن عن أدل شجرء نبتت عل الارض ق : ان البهود تزعم انها 
الزیتون د كذبو! دإنما هى النخلة التی‌حبط بها آدم 2# معه من الجنةففرسها 
وأصل التخل كله منها 


ان النخل شجرمعروف وهو لابثمر إلا فىالاقطاد المعتدلة الحراد 


-۳۸۳- تفسير البصائر‎ [or 


تعيش قردناً منتصبة الادتقاع مستديرة الاصل مسد سة مخارج الشعف مستطيلة 
الاوداق مزددجة مقابل دخوالجرم . 

قيل : إن سبب كثرة العروق لها لكيما تجذب بها القوة الطبيعية الجاذبة 
للمواد الكثيرة وذلك لشدة حاجة هذا لجنس من النبات إلى مواد الكثيرة و 
لكيما تحفظها من الآفات العادضة من البرد دالحر المفرطین و من السریاح 
دالمواسف وما إليها 

دتخلف بمدها خلفة تلمو بجانبها . 

دان النخل منذ ذدع من قديم الزمان دهوذدقيمة لدى سكان البلادالتی 
اجحت زداعته فيها , دمن طبع هذا النبات وعادته أن ينبت فى البلاد القليلة 
المطر الشديدة الحرفى الصيف وقدكان منت دهودولايزال أهم نبات مغذ لاهل 
السحادى الکبری قائه هوالقوت الغالب للبدد , د للنای المتقاعدین فى هذه 


البلاد د مع أن هذا الشجرمن أقدم ما زدعه الاسان للانتفاع بثمره ۰ فانه لم 
يتشر كثرمماكان منذألوف من السنین دفيماعدا المناطق الحادة القاحلة فى 
الجنوب الفربی من آسیا دفی شمال آفربقا لابکثرثمر اللخل دحو ذدقيمةزهيدة 


من حيث انه مورد للقوت 

و زداعة النخل مقسودة على الجهات الفاحلة والشبيهة بها وهو يقاوم 
التغيرات العجيبة لددجات الحرادةومع أنه ينمونمواً عظيماً فى المناطق‌القاحلة 
والتى تليها فائه ليس نباتاً صحراوياً بمعنی الكلمة 

بل يحتاج فى ول أمره إلى دىكثيردائم فى جذودہ مع أنه ينجح نجاحاً 
عظيماً فى الأقاليم الجافة الشديدة الحرادة 

دبة لنمو النخل دإثماده هوالحرالشدید ومع قددته 

على تحمل البرد الشديد فى الشتاء نضج ثمرء جيداً بحتاح إلى جو حادجداً . 


الوا که ونر احبا > 


فال ال تعالی‌فی‌مقام توجيه الانسات | 


ياء له من الأطعمةوالأغذية منهاالفاكهة:: وفاكهة دأباً متاعاً لكمولانعامكم» 


عبس :۳-۳۱( 

وقال : « فأنشأنا لک به جنات من نخيل وأعناب لكم فیها فوا که 
عنها تأكلون » المومنون : )۱٩‏ 

فى تفسير البرهان : بالاسناد عن مسعدة 


فال : الفا كهة مأة وعشردن لوناً سيدها الرمان 


ن الجنة أهبط معه عشرین ومأة قصب 
ها أ يموت ای كل اغلا وخازجها از سوق نها کل »الوا ورد 


بخادجها د أدبعون مثها ما یز دجها دبرمی بداخلها د غرادة فیها بزد 


» کل حب ند للثبات 

من أكل الفاكهة 

الجنة زو ده الل 

تعالی من ثمادالجنة دعلّمه ستعة کل شىء فشماد کم من نماد الجنة غير ان‌هذه 


تفیْرهتلك لا تتغير 


[or‏ قفي الیصائر 


جل دالعنب الر 


ن القلى ٠‏ 
وفی آمالی الصدوق رضوان الله 
عن السادق جعفر بن محمد عن أبيه عن 


بیط إذارأى الفا كهةالجديدةقبلها دوضمها عل 


أديتنا أدلها فىعافية فادنا آخرها فی‌عافية . 


ان الفواكه من الاغذية اللطيقة ذات الخصائص الجليلة على 
تحتوى على جميع الاصول المغذية ال ليها البئية 
وقدقسم علماء النبات الفوا که إلى سبع دتب دعم 
۱- الفواكه الحمضية كالبر تقالو الليمون والتمر الهندى «الانانا 
والتوت الشو کی دالخو 

اكه السكريةأىالتى تفل‌فیها المواد السکر بة 5البر وق العشب 
«البلح دالتين دالقراصیا وما لیها 

۴ القوا که الزيتية أى التی تحتوی عل دهی منل 
الز تون والجوذ الاوز «جوذ الکو 

۵- الفوا که المائية كالشمام والبطيخ 

ع الفوا که العطر ية کالما نجو 

۷- الفوا که النشوية والفواكه القابشةكالزعرود دالسفر جل دالة 

ثم قالوا إإنجميع الفوا که يصنع منها أغذيةغاية فىاللذة بحن‌بکل|نان 
أن بتناه لها ولكن لايجوذ الافراط قيها . 


وف سودة عبس 2 


وقال الآخر : ان القوا كه م نأصح الأغذية لأنها تطهر انا الدم ولهاخو اص 
جليلة اخرى دهى أسح ما تكون ان تنودلت نبلة . 

وقد يجهل الكثيردن ان الفواكه تطفىء العطش د تبرد الدم المتهيج و 
تهدی» إنفعالات الاعصاب و تتشط حر كة التبرذ الكسلانية و يجهل الاكثرون 
آیضاً أن الفوا که مغذية للاطفال 

ان الفواكه ترخىالمريض بخفة دجميع الذين يعتبرون أنفهم أصحاءفى 
الظاه ريحملون فى أجسادهم مواد مرضية دالفوا که تذيب هذه المواد المرضيةو 


نخرجها من أجادهم فهى أفضلالأغذية للانسان فتنصح النای أجمعين بتعاطيها 
الأفضل أن تؤكل الفواكه نيئة لا نالطب خبضيع دوائحها الشذبة ومعذلك 


فان المرضى يستفيدون منها دهىمطبوخة مالاستفيده نه وهی ئيئة وجاءفى كتاب 
( الطبالطبيعى) ما ملخصه : «يجبالعناية الشديدة بتعاطى الفو! كه لطردالامر اف 
الجسدية فهى تنشط الوظائف الطبيعية للجسم وتشفى أمراضه 

وقد عرف الاقدمون خصائص الفواكه وخواسها فى شفاء الامراضوصحة 
الاجساد » فأشادوا بتعاطيها قى العلل المختلفة 

وقد اعتر ف الكيماويونالفزيو لوجيون وأسحاب نظرية الازدت بانالعلاج 
بالفوا كه نافع جداً لتنشيط الوظائف الحيوية للانسان فهى كافية كل الكفابة 
البنائها «تکمیلها دقد حصلنا على الدليل العملى على ذلك لاعلى الدلیل‌النظری 
دحده من مشاهدةحالةأكلة الفوا كددان زداعة الفواكه أحسن أنواعالزداعات 
بعد الحبوب تجب المنابة بهذا الفن 

دعلی أسحاب الدعوات الاسلاحية والاجتماعية الدينية تنشيط الثای‌علی 
إستغلال هذا النوع من خيرات الارض 

وقد قم الاخردن منهمالفواكه ‏ على إختلاف آلوانها وأنواعها وآثارها 
على سبعة أقسام على التر تیب القالى 


-۳۸۷- تقسين البصآئر‎ [ar 
احدها _ الاشجاد التى ثمادها ذات بروذ صغيرة كأشجاد الکمثری د‎ 
. التفاح و السفرجل و البرتقان و ايجل د الرمان د الجوافا‎ 
الاشجاد التى تمادها ذات عجم كأشجاد الخوخ دالبر قوقدالکرز‎  اهيفاث‎ 
والمشمش والامبه واللوز «العتاب «الثبق «المخیط والفستق والاهليل‎ 
الاشجاد ذات الثمار اللحمیةا لمحتوبة على النوىكالنخيل: الدوم.‎  اهثلاث‎ 
الاشجاد ذات الثماد العنبية د اللحمية كأشجاد العنب و التوت‎  اهعبار‎ 
الشو کی والتين البرشومى والجمير والتين الشو کی والياياذ والموذ.‎ 
. الاشجاد ذات الثماد الجوذية كأشجاد الجوذ والبندق‎  اهسماخ‎ 
سادسها - الاشجار ذات الثمار المحتوية على بروذ صغيرة غلفها صلبة‎ 
کالاشجاد المشملة والجمبوذا «القشطة والتبلدى‎ 
سابعها _ الاشجار ذات الثماد القرينة كأشجاد الخر نوب دالتمر الهندى‎ 


د ان العنب هو كمعظم النباتات المغذية النافعة د بنبت شجر العثب فى 
جميع البلاد التى حرادتها معتدلة 


و ان شجرالزبتون بستخرج منه الزیت, وقد ثبت بالتجارب انهذا الشجر 
إذا ذرع علی‌حدود السحراء فىأر شمر تفعة نجح أكثرمما إذا ذدع فىالأداشى 
المنخفضة , و أشجادها توجد كثيراً إلى الآن فى الصحراه المغر بية 


و جهله بمعنی الاب 


دقد أخرج كثير من أعلام العامة ددايات فی‌جهل عمربن الخطاب بممنى 
الأب سير إلى مايسعه المقام 

۱- الحا كم فى ( المستدرك ج؟ س ۵۱۴) د سححه هو وا 
فى تلخيصه 

۲ - الخطيب فى ( تاریخه ج١1‏ ص ۴۶۷) 

۳ - محب‌الدین الطبرى فى (الررياض النشرة جصهم) نفلا عن البخادی 

د البغوى د الملخص الذهبى 

۴- الشاطبی فى (الموافقات ج۱ ص۲۱ - ۵ ) 

6- إبنجوذى فى ( سيرة عمر ص۱۲۰ ) 

ع- إبنالاثير فى ( النهاية ج١‏ ص١٠‏ ) 

۷- [بن قيمية فى ( مقدمة اصول الت 

۸- إبنجرير الطبری فى ( تفسيره ۳۰ ص۳۸) 

5 الزمخشری فى ( الكشاف ۳ ۲۵۳ ). 

-٠١‏ إبن کثیر فی( تفیره ج۴ ۴۷۳ ) و 

۱ - الخاذن البغدادی قی‌تفیرء (لباب التأو 


۲- السیوطی فى ( الدد المتئور ۶ ص ۳۱۸) عن جمع من الحفاظ 


IS 5‏ 
الذ کودین . 

۳ - أبوالسعود العمادى فى ( إدشاد عقل سلیم ) 

د غیرهم 

عن أنس بن مالك قال : ان عمر قرأ على اله 
عنباً وقضباً د ذیتوناً و نخلاً و حدائق غلباً و فاكهة و أ 

قال :كل هذا عرفناه فما الأب؟ ثمدفض عصاعات فی‌بده فقال: هذا لعمر 
اله هوالتکلیف فماعليك أن لاتددى ماالاب؟ اتبعوا مان لكمهداء من‌الکتاب 
فاعملوا به ومالم تعرفوه قکلوء إلى دبه 

و فىددابة 

قال أنس : بينا عمر جالى ف ىأصحابه إذتلا هذه الابة : « فانبتنا فیهاحباً 
د عنباً دقضباً د زيتوناً د نخلاً د حدائق غلباً وفاكهة دبا » ثم قال : هذا كله 
عرفناء فما الأب ؟ قال : د فى يده عسيّة بضرب بها الادض فقال : هذا لممر الل 
التكلف فخذوا آبهاالنای بمابيئّن لكم فاعملوابه ومالم تعرفوه فكلوه إلىدبه 

و عن إبنعباس قال :كنت عند عمر د عنده أسحابه فسئلهم فقال : أدأيتم 


قول دسول ایب فى ليلة القدد : إلتمسوها فىالمشر الاداخر دتراً ی ليلة 


تردنها ؟ فقال بسنهم ليلة إحدى » دقال بمشهم : ليلة ثلاث , دقال بعضهم : ليلة 


خمی » دقال بعطهم ليلة سبع 

فقالوا : دانا سا کت فقال : مالك لاتتكلم؛ققلت : إنك أمرننى أنلاأتكلم 
حتى بتکلموا فقال : ماأسلت إليك الا تتکلم فقلت : انی‌سمعت الله يذكر السبع 
فذ کر سبع سموات دمنالارس مثلهن وخلق الانسان منسبع دنبت الارض سبع 
فقال عمر 

هذا اخبرتنی ما أعلم أدايت مالم أعلم قولك ( نبت الادض سبع ) قال 
فالا عزوجل: دإنا شققنا الارض شقا فأنبتنا فيها حباً دعنباً دقضباً وزيتوناً و 


E ۷۲۹‏ [ح 
نخلاً د حدائق غلباً » 

قال : فالحدائق الغلب الحيطان منالنخل دالشجر « دفاكهة وأباً » قال 

فالاب ما أنبت الادض مما تأ كله الدواب و الاتعام ولا بأ كله النای قال : فقال 


لاصحابه : أعجز تم آن‌تقولوا كما قال هذا الغلام الذى لمتجتمع شنوندأسه 


دال انی لأدى القول كما قلت 
ولايخفى على القادی» الخبير : ان الخليفة عجز أيضاً عن معرفة ما قاله 
الغلام الذى لم تجتمع شئون دأسه والاب ذلك الذى أعيى الخليفة و رأى علمه 


تكلفاً 


<حاة دمر بن الخطاب وأسائذته » 


دنحن نشير على طريق الاختصاد إلىماوددفىالمقام عنطريق العامة ليقض 
القادىه المنصف سليم القلب علىما هوالواقع : 

كان عمر بن الخطاب ددحاً من‌الزمن برعی الابل فى 
بناحية مكة ‏ برعب دیتعب إذاعمل , ديضرب إذاقصر . 

كما فىالاستيماب (ج ۲ ص ۴۲۸) والرياض النضرة (ج۷ ص ۵۰)وتادیخ 
أبىالفدا (ج۱ ص ۱۶۵ ) د (الخلفاء ص ۱۱۳) للنجاد 

و آونةکان‌عمر يستطب ويحملفوق دأسه حزمةمن الحطب مع أبيهالخطاب, 
دما منهما ۷ فى نمرة بردة من صوف تلبسها الاعراب والاماء فيها تخطیط - لا 
تبلغ دسغيه . الرسخ : مفسل مابين الساعد والكتف والاق والقدم . 

كما فى( العقد الفريد ج )4١ ١‏ دشرح (إبنأبى الحديد ج١‏ صبا۵) 
و(فائق الزمخشرى ج ۲ ۲۸) 

و كان عمر بن الخطاب هدة يقف فى سوق عكاظ » دبيده عصا ترع الصبيان 
بهد کان‌بوم ذلك ب 1 

کمافی الاستيعاب فی‌هامش (الاصابة ج۴ ص۲۹۱) و(الاصابة ج۴ ص )۲٩‏ 
و(الفتوحات الاسلامية ج۷ ۴۲۳) . 

د كان برهة من أيام إسلامه يمتهن بالبرطشة »كان مبرطشاً بلهیه ع نأخذ 
الكتاب دالسنة الصفق بالأسواق » و كان دهراً ببيع الخيط والقرظة بالبقيع . 


-۳۹۲- سودة عبس 


وأما علمه فأخنه عن اناس من‌السحابة حيث كان يفقد ماعندهم من الققه 


دفيهم منلم يعرف بالعلم وعم : 
١‏ عبدالرحمن بنعوقف 
۳ عبدالك بن العباس ۴ زیدین 
۵ عماد بن‌باسر ع أبوعبيدة الج ناح . 
۷- عبد اه بن‌مسمود ۸مغيرة بن‌شعبة . 
4 محمد بنمسلمة ۰- أبوموسى الاشعری . 
۱- أبوسعيد الخددی ۳- ابیبن کمپ . 
۳- صهیب آبویسیی ٠‏ النحاك بن سفیان 
۵- حمل بن نابغة ۶- عبداللةبن عمرد بن‌الماص 
۷- أبو واقد الليثى 14 إمرأة م نقريش 
19 شاب‌من فتيان الانساد ۶۰ رجل لابمرف 
۱- عبدأسود ۲- عجوز مدائية 
۳- شيخ من‌هذیل ۴- دجل منبنى مدلج 
۵- دجل شامی 

وقد كاثعمر بن الخطاب بستفید من كعب الاحباد,ووهب بن‌منبه, بحر "ص 
النای على الاستفادة منهما 

دفی تفسير إبن كثير الدمشقی (ج۴ ص ۱۷) مالفظه 

فائه ‏ کعب الاحباد - لماأسلم فى الددلة العمرية جمل بحداث عمرعن 
کتبه قديماً فريما إستمع لدعمر ۰ فترخص الناس فى إستماع ماعنده و نقلوا ما 
عنده عله غتها وسمينها 


ا عمربن الخطاب و جهالاته » 


لایسعالمقام بذ كرجميع مادددعن‌طریق العامة منجهالاتعمر بن الخطاب 
فىشتى النواحى » دلکن لانتر کها تماماً ؛ إتماماً للحجة على المردة : 

۱- أخرج مسلم فی‌صحیحه فى باب التيمم بأدبعه طرق عن عبدالرحمن بن 
أبزى : إن دجلاً أتى عمر فقال : انى أجنبت فلمأجد ماءاً ؟ فقال عمر: لاصل ٠‏ 
فقال عماد : أما تذكر يا أميرالمؤمنين ! إذ أنا دأنت فی‌سر ية فاجنبنا فلم نجد 
ماه فأما انت فلم‌تصل ,وآما أنافتممكت فى التراب دصللیت, فقال النبى بو 
إنماكان كفيك أنتضرب بيديك الاد ثم تنفخ ثم تمسح بهما دجهك وكفيك؟ 
فقال عمر : اتقالل يا عماد ! قال : إن شثت لم احداث به؟. 

دوا جماعة منأعلام العامة فی‌أسفادهم مع إختلاف سیر : 

كأبى دادد فی‌سننه » د إينماجة فی‌سننه » و أحمد فی‌مسنده » و النسائى 
فی‌سننه , والبيهقى فی‌سننه , دالبخادی فى صحيحه » والبغوى فى المصاييج » و 
الذهبی فی‌تذ کرته دغيرهم منحملة أسفاد العامة . 

اقول : وقد كان عمربن الخطاب بترك الصلاة يوم أجتب فى السرية بعد 
ماجاء الاسلام بالعلهودين , د كان جاهلاً عن آي ةالتيمم د حكم القرآن الكريم » 
أو كان یفض" بصرء عن‌تعليم النبى 8# عماداً بكيفية التيمم » ديجتهد فىحياة 
دسول الل 47 .كيف فتحبابالاجتهاد بمسراعيدعلى الامةمعوجود بيهم بين 
نظهرانبهم ؟ 


سودة: 1 

۲ - أخرج أحمد الحنبل فی(مسنده ج۱۹۳۱) باسناده عن‌مکحول : ان 
رسول الل تف قال : إذا سلی أحدكم فشك فی‌سلاته , فان شك فى الواحدة 
والثنتين فلیجعلها واحدة وإنشك قی‌اللنتین والثلاث فلیجعلها ننتین » إن شك 
فى الثلاث دالاد بع فليجعلها ثلاثاً حتى يكون الوهم فى الزيادة ثميسجد سجدتین 
قبل أن يلم ثم يلم . قال محمد بن إسحق : دقال لى حسين بن عبداللة : هل 
أسنده لك ؛ فقلت : لافقال : لكنه حدثتى ان كريباً مولى إبنعباس حداثه عن 
إبنعباس قال : جلست إلى عمر بن الخطاب ‏ فقال : يابن عباس ! إذا اشتبه على 
الرجل فىسلاته فلم یدد أزاد أمنقص ؟ قلت : ياأمير المؤمنين ! ماأددىماسمعت 
فى ذلك شيثاً فقال عم : دال ماأددى 

اقول : أدلاتمجب من سيد عىالخلافة للامة الاسلامية ذهو لايعلم حكم 
شكوك السلاة وهو مبتلی‌بها فىاليوم دالليلةخمساً ؛ دلم هتم بأمرها حتىيسثل 
دسول ال لنت عنها إلى أمرء إلى الؤال عنغلام لابملمها أيشاً » فينبأء 
بها عبدالرحمن بن عوف » أنالا أدد ىكيف كان يفمل , د هو بتلك الحال لوشك 
فوسلاة يأم فبا مردته ؟ 

۳- أخرج إبن أبىحاتم د البيهقى عن‌الدئلی : ان عمر بن الخطاب دفمت 
إليه إمرأة دلدت لستة فهم' برجمها » فبلع ذلك علياً فقال : ليس عليها دجم » 
فبلغ ذلك عمر , فأدسل إليه فسثله , فقال : قال الله تعالى: «دالوالدات برضعن 
أولادهن حولي نكاملين». دقال: «دحمله دفساله ثلاثونشهراً» . فستة أشهر حمله 
د حولين فذلك نلائون شهراً فخلى عنها 

دفى لفط النيابودى د الحافظ الکنجی + قصداقه عمر , دقال : لولا على 
لهلك عم . 

دفى لفظ سبط إبن الجوذى : فخالى «قال : اللهم لانبقنی لمعضلة ليس لها 
إبن أبى طالب . 


۳۹۵ تفیرالبصا ثر‎ [or 


وأخرج عبدالرذاق وعبدين حميد وإبن‌المنذد باسنادهم عنالدئلى قال : 
لدت لستة أشهر فأداد عمر أن برجمها » فجائت اختها إلى 


إن علياً ذعمأن لاختى عذداً , فأرسل عمر إلى على" ما 
قول : «الوالدات برضمن أدلادهن حولين كاملين . فقال 
دحماه دفساله ثلاثون شهراً . دقال : وفساله فىعامين , د كان الحمل هنا ستة 
أشهر ؛ فتر کها عمر, قال: ثم بلفنا انها لدت آخر لستة أشهر . 
وأخرج العقيل ی دإبن السمانعنأبيحزبين الأسود دعس أداد دجمالمرأة 
التى دلدت لستة أشهر فقال لدعلى يناه تعالى يقول: «حمله دفساله‌نلائون 
شهراً . دقال تعالى دفساله فیعامین . فالحمل ستة أشهر دالفصال فى عامين. فترك 
عمر دجمها وقال : لولا على" لهلك عمر . 
ددى هذه القضية جماعة من أعلام العامة باختلاف يسير : 
کالبیهقی فى (السئن الکبری ج ۷ ص ۴۴۲ والطبرى فى (الرياضالتطرة 
ج ۲ مب ۱۹۴ ) دفى(ذخائر العقبى س ۸۲)د الرازی فى (نفسيرء ج ۷ ص ۴۸۴) 
دفى (الأدبعين ص ۳۶۶) والنيسابودى ( فىتفسير سودة الاحقاف )والكنجى فى 
(الكفاية سه١٠١)‏ والخوادزمى فى (المناقبس۵۷) والسبط فى (التذكرةص0م) 
دالسیوطی فى( الددالمنثود ج ١‏ ص ۲۸۸) و(ج عص ۴۰) وأبى عمرفی(مختصر 
جامع الاصول ص ۱۵۰ ) وغيرحم 
نأبى الحديد (ج ۱۲ ص ۲۶۲ دار الاحياه الكتب العربية ) 
أمر برجم حامل حتى نبّهه معاذ د قال : إن يكن لك علیها. 
سبيل» فلاسبيل لكعلى مابطنها » فرجع عن‌حکمه , دقال : لولامعاذ لهلك عمر . 
من يجهل هذاالقدد لامجوز أن يكو نإماماً لانه بجرى مجرىاصول الشرع 


عه سودععیس 


» بلالعقل بدلعليه لانالرجم عقوبة » ولايجوذ أنيعاقب م نلايستحق 


وفيه: أيمناً مالفظه : الطعن الثا 

«خبر المجنونة التى أمر بر جمها:فنبنهه أمير المؤمنين ## وقال: انالقلم, 
مرفوع عن‌المجنون حتى يفيق فقال : لولاعلی لهلك عمر » 

دهذا يدل على أنهلم يكن يعرف الظاهر منالشريعة 

وأخرج عبدالرذ آق دإبن المتذد عن نافع بنجبير : ان إبن عباس آخبرء 
قال : لساحب إمرأة التى اتى بها عمردضمت لستة أشهر » فأنكر الناس ذلكفقلت 
العمر : لاتظلم , قال : کیف؟ قات : إقرأ «حمله وفساله تلائون شهراً .دالوالدت 
يرضعن أولادهن حولين كاملين ؛ كمالحول ؟ قال قلت : کم‌السنة ؟ قال 
إنناعشر شهراً » قلت: فأدبعة وعشر ونشهراً حولان کاملان؛ بخ را من الحمل 
ماشاء ديقدام , قال : فاستراح عمر إلى قولى 

وفى الغدير : عن طريق العامة: عن أبى ظبيانقال: شهدت عمر بن الخطاب 
اتى بامرأة قدذنت , فأمر برجمها فذعبوابها ليرجموها فلقاهم على" فقال لهمنما 
بالهنه؟ قالوا : ذنت فأمر برجمهاءقانتزعها على م نأيديهم فر داهم إلىعمر فقالوا 
دنا على" » قال : مافعل هذاإلا لشىء » فأدسل إليه فجاءهء فقال : مالكدددت 
هذه؟ قال : أما سمعت النبی ات ر 
بستیقظ . دعن الصغير حتى یکبر» دعن المبتلى حتى يعقل؟ قال : بلى فهذممبتلاة 
بنى فلان فلمله أتاها و هوبها » قالله عمر : لاأددى قال: وأنالا أدرى فترك 
دجنها 

دأبوظبيان هوالحسين بن‌جندب الجنبی - بفتح الجيم -- الكو فى المتوفى 
۰ بردى القصة عنإبن عبای 

اقول : دمن العادعلی المسلمین جداً آن‌بشقل فراغ النبى الکریم وف 
من كان هذا شأنه فى القضاء » دهذا مبلغه من العلم » د أن يسلّط على الانفی و 


-۳۹۷- تفسير البصآئر‎ [sr 


الأعراض والاموال الد تفوس النواميس الاسلامية وطقوس الامة وربقة 
السلمین إلى يدمن كان هذه سير ته 
ن‌عنده علم الكتاب » دالراسخ فی‌العلم دبابه » منهو بیان‌لاحکام 
الشرع د مقیای للشريعة الاسلامية » وميزان لحدود الدين »هن كان علماً بين 
الامة المسلمة تجسّم فيه العلم ى د الفضيلة كلها و هو مولى الموحدين 
إمام المتقين 
أدليس من الجهالة أوالمسية أوالحماقة أن لایقر ق نان بين العالم و 
الجاهل , بين النود «الظلمة » بينالأعمى دالبصير » بين الاحیاء والاموات ,بين 
بقول : كل الناى أفقه مثى »د من بة أعلم بطرق السموات والارض 
بين من تكون خلافته فلتة باعترافه » دمن بكو انه جل دعلا ومنصوبا من 
فبلدسولانء 3۳948 ٠‏ دبين من كان حائزاً لجميع الشئوون الكريمة والفضائل و 
العسمة إلا" النبوة ومايلاذم تلك المرتبة الامية بخلو منذلك كله ۲۲۲ 
قالالُ عزوجل :«وما يستوى الاعمى وا لاالظلمات دلاالنودولاالظل 
ولاالحرور ومايستوى الاحیاه ولاالاموات » فاطر ١9:‏ ۲۲) 
وقال : « قلهل يستوى الذين يعلمون د الذين لابعلمون إنما یذ کر |د 
لوالالباب » الزمر : ۹) 


دقال توى هو د من يأمر بالمدل د هو على صراط مستقيم » 


وقال : « قلهل يستوى الاعمى والبسير أفلا تتفکردن » الانعام : ۵۰) 

«لایمتری ديب علىمن كان لدعقل سليم وتحقيق: انعلياً ليام كان هوأهل 
الذ کی ه عالماً دون النبى تج فوق الخلق كله ,و كان هو ل جرثومة 
الفشل الذى بل عندفى المعاضل » ولاسثل هوعن غيرالنبى الكريم لفت .د 
كانهو الصراط المستقيم دالنجم اللائح دالقوام بأمرالله الذى اصطفاء بعلمه و 


يه 


وداه بتعمته غذاء بحكمته وألبسه بنودء و کرامته » ددفعه فى ملكوته » حفظه 
بملاتکته , وعصمه بقددته 
«الحمديٌ الذی عدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا أن هدانا ای 


كل الناس أفقه 
من عمربن الخطاب 


دقد دقفت فىالمقام إلىالآن نحو خمسين كتاباً من الكتب المعتبرة عند 
العامة بأسانيد عديدة شير إلى نبذة منها 

اخرح أبويعلى قی‌مسنده الكبير عنمردق بن الأجدع قال : دكب 

عمر بن الخطاب منبر دسول ال 329487 ثم قال : آبهاالنای ما إ کثاد کم فى سداق 


النساء ؟ د قدكان رسولابّ يفو وأسحابه والسدقات يما بينهم أدبعمأة ددهم 
فمادون ذلك » دلوكان الاكثاد فیذلك تقوى عندا أوكرامة 2 لمتسبقوهم إليهاء 
فلأعرفن” ماذاد دجل فى صداق | أة على أذ بعمأة ددهم 

قال : ثم نزل فأعترضته [مرأة من قر س ٠‏ فقالت : با أمير المؤهثين نهيت 
الئاس أن یددا فىمهر النساء علىأد بعمأة درهم ؟ قال : نعم . فقالت : أماسمعت 
عا أنزل الل فى القرآن ؟ قال : وأ ذلك ؛ فقالت أما سمعت الل بقول : «و آتيتم 
|حداهن" قنطاداً »؟ قال فقال : اللهم غفراً »كل الناس آفقه من عمرء ثم دجم 
فر كبالمنبرس فقال : آبهاالنای ! إنى كنت هبتکم ار تزیدداالنساء فی‌صدقانهن 
على أدبعمأة ددهم , فمن شاه أنيعطى من ماله أو - فمن طابت نفسه فلیفمل . 

دداه جماعة من أعلام العامة وحملة أسفادهم 


١‏ - ابن کثیرالدمشقی فى (تفسيرمج١‏ صرلاعم) عن أبى يعلى وقال: ]سناده 
جیند قوی . 


50-07 سودة عبس 
۲ - السيوطى فى (الددالمنثور ج؟ ۱۳۳) . 
۳- الشوکانی فى تفسير (فتح‌القدیر ج۱ صلاءم) - 
۴- سعيد بن منصود فى (سننه) . 
۵ - المحاملى فى (آمالیه) . 
۶ - إبنالجوذى فى (سيرة عمر ۱۲۹) . 
۷- الهیشمی فى (مجمع الزدائد ج۴ ص۲۸۳) . 
۸ - المجلونی فى (كشف الخفاه ج۱ ص۲۶4 ) نقلاً عن أبى يعلى وفال 


سنده جید 


٩‏ - إبن ددديش الحوت فى (أسنى المطالب ص۱۶۷) وقال:حدیث كل أحد 
أعلم أد أفقه من عمر . قاله عمر لما نهی عن المغالاة فىالسداق » وقالت إمرأة 


: قالالله : وآ تيتم إحد اهن قنطاداً » دداء أبويعلى وسبنده چیّد 

٠١‏ السیوطی‌فی(جمع الجوامع) كما فىترتيبه (ج۸ ۲۹۸) دفى(الددر 
المنتثرج ص ۲۴۳) نقلاً عنسبعة من الحفاظ «عنهم أحمد وإبنحبان «الطبرانى 

؟ ‏ دوی القرطبى فىتفسيره ( الجامع لاحكام القرآن ۳۶۷۳۱۳ ) : 

عنعبدالل بن مصمب قال : قال عمربن الخطاب : لاتزيددا فىمهود النساء 
علىأد بعين أوقية , دانكان بنت ذىالفضة (يعنى يزيدين الحصين الحادثى) فمن 

الزيادة فى بيت المال » فقامت إمرأة من صف النساء طويلة فى أنفمها 

فطى , فقالت : ماذاك لك ؟ قال : د لم ؟ قالت : ان الله تعالى بقول : «د آنیتم 
إحداعن قنطاداً » الابة فقال عمر : إمرأة أسابت ودجل أخطأ . 

رداء جماعة من حملة أسفاد العامة : 

۱ - الزبير بن بكار فی(الموفقیات) . 

- إبنعبد البى فى (جامع العلم) کمافی‌مختصیء (۶۳ع) 
© إبنالجوذى فى (سيرة عمر ۱۲۹۳) «فی كتابه : (الاذ کیاء سسوع١)‏ . 


[o‏ تفسیرالبصاثر 

ع ابن کثیر الدمشقی فى (تفسيرء ج ۱ص ۴۶۷). 

۵- السیوطی فى (الدد ال ج ص ۳) وقى (جمع الجوامع) كما 
ی ترتيبه (الکنز ج ۸ ص ۲۹۸ ) عنإين بکادد |بن‌عبدالس 

)۵۸۴ السندی فى حاشية ( سنن إبن ماجه ج ۱ ص‎ ١ 

۷- المجلونی فى ( کشف الخفاه ج۱ ص ۲۷۰) وفى (ع۲ ۱۱۸ 

۳ أخرج البیهقی فى (سننه الکبری ج ۷ ص ۲۳۳) : 

عن الشعبى قال : خطب عمر بن الخطاب الناى فحمدالله د نی عليه . و 
قال : ألالاتفالوا فى سداق الناء فانه لایبلفی عن أحد ساق أكثر من شی» ساقه 
سولاك اة أوسبق إليه إلا جملت فل ذلك فى بيت المال ثمنزل » عرضت 
لهإمرأة من قريش فقال : يا أمير المؤمنين ! أكتاب الله تمالى أحق أن بتبع أد 
فولك ؟ قال : بلكتابالله تعالى » فماذاك ؟ قالت : نهيت الناس آنفاً أن لايغالوا 


فی‌صداق الناه دای تعالى يقول فى کتابه :د دآ تیتم إحداهن قنطاراً فلاتأخذوا 


منه شيثاً » فقال عمر : کل أحد أفقه من‌عمر مرتین أدثلاثاً . الحديث . 

دواء جماعة من أعلامهم : 

١‏ السیوطی فى ( جمع الجوامع ) كما فى (الکنز ج ۸ ص ۲۹۸ ) شلا 
عن سنن سعيد بنمنصور والبيهقى . 

؟- السندى فی‌حاشية (السنن لابن ماجه ج ١‏ ص ۵۸۳) 

۳- العجلونى فى (كشف الخفاء ج ١‏ سوع؟) و(ج ۲ ۱۸) 

+ دوى الزمخشری فى تفسير (الکشاف ج ١‏ ص ۳۵۷) 

قامعمر خطيباً فقال : أيها الناس لاتغالوا بسداق النساء فلو كانت مكرمة 
فى الدنيا أوتفوى عنداُ لكان أولاكم بها دسول الل بال ما أسدق إعرأة من 


نسائه أكثر من إثنى عش رأوقية , فقامت إليه إهرأة فقالت له: ياأمير المؤمنينالم 


تمنعنا حقاً جعلدالدٌ نا ؟ داو يقول : « وآتيتم إحداهن قنطاراً » فقال عمر کل 


3 و 5 


أحد أعلم منعمر » ثم قال لأسحابه : تسمعو تنی أقول مثل القول » فلا تنکرننی 
علی حتى تردعلی امرأة ليست م نأعلم الناء . 

دداء الفطلانی فى شرح ( صحيح البخادی ج ۸ ص ۵۷) 

ه أخرج عبدالرذاق دابن المنذد بالاسناد عنعبدالرحمن اللمى قال : 
قالعمر بن‌الخطاب : لاتفالوا فى مهود الناء » فقالت إمرأة : ليس ذلك لكيا 
عمر !نام يقول : « دآتيتم إحداهن قنطاداً من ذهب قال: وكذلك هی ذ 
قراعة عبداله بن مسمود - فلايحل لكم أنتأخذوا منه شيا » فقال عمر: إن [مرا 
خاصمت عمر فخصمته . 

ددا إبن كثير فى (تفسيره ج ١‏ ص ۴۶۷ ) والقسطلانى فى (إدشادالسادى 
م س ۵۷ ) والسندى فى حاشية (سئن إبنماجه ج۱ س ۵۸۳) و العجلونى فى 
(كشف الخناه ج ۱ س وع) و (ج؟ ص ۱۱۸) 

ع ددى العجلونى فى (كشف الخفاه ج ۱ ص ۴۸۸) مالفظه 

قالعمس على المنبر : لاتغالوا بسدقات النساء » فقالت إمرأة : أنتبع قولك؟ 


آمقول ال « د آنيتم إحداعن قنطاداً » ؟ فقال عمر : كل أحد أعلم منعمر » زو" 
جوا على ماهثتم 


دداء عبدالله النسفى فى تفسيرء (مدادك التنزيل فى هامش (تفسير الخازن 
ج صعوم) 


۷- ددی القرطبى فى تفسيرء(الجامع لاحكام القر آن ج۵ ص۹٩)م‏ لفظه: 

إنعمر قال على المنبر: آلالاتفالوافی‌مهود نساهكم » فقامت إمر أتفقالت 
بابن الخطاب ! أن يمطينا وأنت تمنمتا ؟ وتلت ال ية فقال : کل الناس أفقه منك 
باعمر 

دواه النیسابودیفی تفسيره (غرائب القر آنج ۱فی‌سودة النساء )والخازن 
البغدادى فى تفسير. (لباب التأويل ج ۱ ص ۳۵۳) . وقى (القتوحات الاسلاميةج 


[or‏ تفیرالیساثر 


۲ ص ۴۷۷) وزاد فيه: حتی النساء . 
لد بداب 5 الحدید تهجالبلاغة ج ۱ ص ۱ع)د(۳ صعه) 
تجاوز صداقها صداق ناء النبى إلا 
نا ماجل ال لك ذلك ء إنه تعالى قال : د و 
آنیتم إحداعن قنطاداً ۰۰ . » الآية فقال : کل الناس أفقه من عمر حتی ديات 
الحجال ألاتعجبونمن إمامأخطأدإمرأة أسابت؟ فاضلت إمامكم ففضلته(فنضلته) 
وفى لفظ الخاذن : إمرأة أسابت دأمیر أخطأ . دفى لفظ القرطبى :أصابت 
إمرأة وأخطأعمر . دفى لفظ الراذى فى( الادبعين ص ۴۶۷) : كل الناس أفقمن 
عمر حتى المخددات فى البيوت . د فى لفظ الباقلانی فى (التمهيد ص )۱۹٩‏ 
إمرأة أسابت ودجل أخطأ وأمير ناضل فنضل » كل الناى أفقه منكباعمر ۱ 
٩‏ دوى الشهاب الابشیهی فى (المستطرف ج ١‏ ص )7١‏ عنالمنتظم لابن 
الجوذى مالفظه : 
سعد عمر المنبر فقال : أيها الناس لاتزيدوا فى مهود النساه على أدبعمأة 
ددهم ؛ فمن‌ذاد ألقيت زیادته فى بيت مال المسلمين » فهاب الناس أن يكلّموه 


فقامت إمرأة فی‌بدها طول, فقالتله: كيف يحل" لك هذا ؟ دال يقول :«د آ نيتم 


إحداهن قنطاداً فلانأخذوا منه شيئاً » فقال عمر : إمرأة أسابت ودجل أخطأ . 

وقد جمع الحاكم النيابودى طرق هته الخطبة لعمربن الخطاب فىجزء 
كبير كماقاله فى ( المستدرك ج + ص ۱۷۷) قال : تواترت الأسائيد السحيحة 
بصحة خطبة_عمر بن الخطاب بذلك وأقراه الذهبی‌فی تلخیص المستددك,وأخرجها 
الخطيب البغدادى فى (ناريخه جعص ۲۵۷) بعدة طررقدصحنحها غير أنهلمي کر 
ةمام الحديث بليذ كر الخطبة قحسب ثميقول : الحديث بطوله 

ولمل عمر بن الخطاب أخذ برأى إمرأة أسابت دتزو ج بام كلثوم وجعل 
مهرها أدبعين ألفاً کمافی (تاديخ إبن كثير ج ۷ ص ۸۱ و"1) دفى (الفتوحات 
الاسلامیةلاحمدذینی دحلان ج ۷ ۴۷۲) دفی(الاصابة للعسقلانی ج۴ ۳۹۲) 


سود ةعبس ]€ 


بعسل فلمیشربه » وقال 
فقال لهالفتى : با أمير المؤمتين ! إنها ليست 
ماقبلها : «دبوم يعرض الذیین كفروا على الناد 
استمتعتم بها» فقال : كل النای أفقه منعمر . 


ل دی محبالدين الطبری فی(الرباف النضرة ج ۲ ص ۵۷) مالفظه 

لمادجع عمربن الخطاب‌من الشام إلىالمدينة إنفردعنالناس ليعرف-أخباد 
هم قمر بعجوذ فى خبائها , فقصدها فقالت : باهذا مافعل عمر ؟ قال : هوذا قد 
أقبل من الشام قالت : لاجزاءالهُ عنى خيراً , قال : ويحك ولم ؟ قالت : لانددابط 
مانالنى منعطائه منذ دلىإلى يومنا هذا دیناد ولاددهم » فقال : د يحك د ما 
بددی عمر حالك وأنت فىهذا الموضع ؟ ققالت: سبحا نالل ماظئنت أنأحدأيلى 
على الثای ولايددى مابين مشرقها دمغربهاء قال: فأقبل عمر, وهويبكى ديقول 
داعمراء واخصوماء كلواحد أفقه منك ياعمر . الحديث 

دفى لفظ : کل‌داحد أفقه منك حتى العجائز یاعمی ! 

داء أحمدزینی دحلاثقى (الفتوحات الاسلامية ج۲ ص ۴۰۸ ) الشبلنجی 
قی(نور الابساد ص ۵ع) 

دفى هذه القصة ددس للقادىء الخبير المتدبر المنصف : ان فكرة إحاطة 
علم الامام بالا ياء كلها أدجلها فضلاً عنالشرائع د الاحكام فكرة بسيطة عامة 
يشترك فى لزدمها الرجال دالنساء , فهى غريزة لاتعزب عن‌أی ابن انثى , وق 
هاعمر بن الخطاب الذى اد عی الخلافة » دإعترف يأ نكل داحد أفقه منه 

۲- أخرج إبنأبى شيبه دعبدين حميد وإبن المنذد عنابراعيم التميمى 
قال: قالد جل عندعمر : اللهم اجملنی من‌الةليل , فقال عمر : ماهذا الدعاء ؟ فقال 


-۴۰۵- تفسي رالبصآئر‎ [or 


الرجل ت اللريقول . « دقلیل منعبادى الشکود » فأنا أدعوه أن يجعلنى 
من ذلك القليل » فقال عمر : کل‌النای أفقه منعمر 
دفى لفظ القرطبی : كل الاس أعلم منك ياعمر . دفى لفظ الزمخشری 


كل الناس أعلم منعمر 


« جل عمربن الطاب بکتاب الله المجید 4 


داعلم ان‌الردایات الواددةعن طریق العامةفی‌جهل عمربن الخطاب‌بالقر آن 
الكريم وأحكامه مالايسعه المقام بذ كره» فتشیرلی نبذة منها لملاية تالی‌بهدی 
ٍلی‌صراط مستقیم من بهتدی ويترك المسبية الجهلاء 

قال الل عز د جل :« والذين جاهددا فینا لنهدينهم سبلنا دإن الل لمع 
المحسنين » المنكبوت :۶4) 

۱- أخرج الحاكم فى ( المستددك ج ١‏ س ۳۵۷) عنأبى سعيد الخددى 
قال : حججنامع عمربن الخطاب » فلما دخل الطواف إستقبل الحجر فقال : إلى 
أعلم أك حجر لاتضر" ولاتنفع » دلولا إنى دأيت دولا تقو بقبللك ما 
قبتلتك فقبله , فقال على بن أبى طالب دضی ای عنه بل یاعمر ایض د ,نفع و 
لوعلمت ذلك من تأویل کتاب الله لعلمت أنه كما أقول قالالل تعالى : 

«دإذا أخذدبك منبنى آدم منظهودهم ذديتهم وأتهدهم على أنفهم... » 
الابة .فلماآقر وا أنه الرب عزدجل أنه العبيد كتب ميثاقهم فىدقا و ألقمه 
فىهذا الحجر , دأنه ببعث بوم القيامةوله عينان ولان دشفتان بشهد لمن‌دافی 
بالموافاة فهو أمي نال فى هذا الكتاب » فقال لدعمر : لاأبقانى الل بأرض لست‌فیها 
باأباالحسن ۱ 

دفى لفظ : أعوذباله أن أعيش فىقوم لست فيهم ياأباالحسن 1 . 

دداه جماعة م نأعلام العامة : 


[ar‏ تفسير البسائی 


إبن الجوذى فى (سيرة عمر ص )٠١۶‏ 
؟ الأذدقى فى (تاديخ مكة) كما فى (العمدة) 
© القسطلانی فى (إدشادى السادى ج ۳ س ۱۹۵) 
فى (ء ی ج ۴ ص ع۰۶ع) بلفظیه 

۵- السیوطی فی(الجامعالکبیر -کما فى ترتیبه - ج۳ س ۳۵) تقلا عن‌الجندی 
فى فضائل مكة . 

ع إبن أبى الحديد فى (شرح نهجالبلاغة ج ۳ ص ۱۲۲) 
۷- أحمد ذینی دحلان فى (الفتوحات الاسلامية ج ۲ص ۴۸۶) 

إبن القيم الجوذية فى (الطرق الحكمية ص )۴١‏ مالفظه : 

أن عمر بن الخطاب سثل دجلا كيف أنت ؟ فقال : ممن يحب الفتلة , د 
يكره الحق دیشهد على مالم يره » فأمر به إلى السجن ٠‏ فأمر على" برداء فقال 

» فقال :كيف صداقته ؟ قال : بحب" المال والولد وقد قال الله تعالى: «نما 
أموالكم د أدلادكم فتنة» ويكرء الموت وهو الحق , ديشهد أن محمداد سول ال 
أمر عمر باطلاقه , وقال : اله بعلم حيث يجمل دسالته 


* ددى الكنجى فى (الكفاية ص عة) عن حذيفة بن اليمان انهلقى عمر 


ول 
م 


بن الخطاب , فقال لدعمر: كيف أسبحت يابن اليمان ؟ ففال :كيف ترریدنی أسبح؟ 


أصبحت دای أ كرءالحق واحب الفتنة , دأشهد بمالم أره » وأحفظ غير المخلوق. 
دأسلی على غير دضوء ولى فى الارض ماليس لله فى السماء ء فغضب عمر لقوله 
وانسرف من فود وقد أعجله أمر » دعزم على أذى حذيفة لقوله ذلك 
فى الطريق إذ مر" بعلی بن أبى طالب » فر آى الغضب فى وجهه , فقال:ماأغضبك 
باعمر؟ فقال 

لفيت حذيفة بن الیمان » فسلته كيف أسبحت ؟ ففال : أصبحت أكره 
الحق » فقال : صدق یکره الموت ذهو حق » فقال : بقول : واحب الفتنة, قال: 


2 سورععیی‎ A 


سدق يحب المال والولد وقد قال الله تعالى : « إنما أموالكم وأدلادكم فتنة » 


فقال : باعلی بقول : وأشهد بما لم أده فقال » صدق يشهد رم بالوحدانية والموت 
دالبعث دالقيامة دالجنة دالناد والسراط » دام برذلك كله , فقال : ياعلى» وقد 

إننى احفظ غير المخلوق قال : صدق يحفظ كتاب ال تعالى الفرآن,دهو 
غير مخلوق » قال : ويقول : اصلی على غير وضوه ففال : 

صدق یصلی على إبن عمی" دسولالله على غير دضو؛ والصلاة عليه جائزة , 
فقال : با أباالحسن ! قد قال کبس من ذلك » فقال : دما هو ؟ قال : قال : إن لى 
فى الادض ما ليس لل فى السماء, قال : صدق له زوجة و ولد , و تعالى الل عن 
الزوجة دالولد ‏ فقال عمر : كاديهلك إبن الخطاب لولا على ب نأبى طالب 

دداء إبن السباغ المالكى فى (الفصول المهمة ص ۱۸) 

اقول : لعل هذء | « د هو غير مخلوق» خرافة دسّت فى الحدیت 
إختلقها أنساد المذهب الباطل فى خلق القر آن . 

۴- دوی الشبلتخى فى (نود الابساد ص 4/) مالفظه : روی ان دجلا اتی 
به إلى عمربن الخطاب وکان‌سدد منه انه قال لجماعة من الناى وقدسثلوه كيف 
أصبحت ؟ قال : أسبحت احب الفتنة , دا کرء الحق » داصدق اليهود د التسارى, 
دادمن بما لم أده د اقر بما لم يخلق ؛ فادسل عم إلى على دی الل عثه فلما 
جاهء أخبرء بمقالة الرجل قال: صدقت يحبالفتنة قال ال تعالى : «إنماأموالكم 
د أدلادكم فتنة» دبکرء الحق يعنى الموت د قال الله تعالى : « و جاءت سكرة 
الموت بالحق» ويسداق دالنصادى قال الله تعالى : « و قالت اليهود ليست 
النصادی على شیء د قالت النساری ليست اليهود على شىء » ف ينعن يمالم بره 
یمن بال عزدجل ٠‏ دیقر ء بما لم يخلق يعنى الساعة » فقال عمر: أعوذ بالل من 
معضلة لاعلی" بها 


۵- جاءت إمرأة إلى عمر فقالت: ياأمير المؤمنين ! إن ذوجى بصوم‌النهاد 


[sr 


لمعت 


د يقوم الليل فقال : نعم الرجل زدجك » و کان فى مجله دجل يسمى كیا 


فقال : ياأميى المؤمنين ! إن هذه المرا 
فراشه : فقال 
فأحضر فقال له : ان هذه المرأة قشكوك . 
بل 


ل فى أمر مباعدتك إياها عن فراشك 
فأنعأت المرأة تقول 

باأيها القاضی الحكيم آنشده 

نهاده و ليله لاير قده 

فأنشأ الزوج يقول 


زهدنی فى فرشها وفى الحلل 
فى سودة النملدفى سبع الطول 
فقال له القاضی 


إن لها عليك حقاً لم بزل 


تكو زوجها فى أمر مباعدته [باها عن 
: كما فهمت کلامها أحكم بينهما . ققال کمب : على" بزوجها 


أفى أمرطعام أم شراب ؟ قال 
ألهى خليلى عن فراشى مسجده 
فلت فى أمر الناء أحمده 


إنى امرڈ أذ هلنی ما قد 


و فی كات اذ تعویت كن 


فى أديع نسيبها لمن عقل 


فعاطها ذاك ودع عنك العلل 


ثم قال : إن الل تعالى أحل" لك 


الاه مثنى دثلاث ودباع,فلك 


أيام بلياليهن دلها يوم دليلة , فقال عمر: لا أددى من أيكم أعجب ؟ أمن كلامها 


أم من حکمك بینهما ؟ إذهب فقد 


يتك البصرة 


أه جماعة من أعلام العامة باختلاف يسير 


)۱۹۲ الدو لابى فى (الکنی «الألقاب ج ۱ س‎ ١ 


۷- ابن عبدالبر فى (الاستیعاب) فى ترجمة كعب بن سواد وجمع ألفاظه 


# السقلانی فى (الاصاية ج ۳ ص ۳۱۵) 


* إين الجوذى فى (الاذ کیاه ص ۴۹ و ۱۴۲) 


ف الشهاب الابشیهی فى (المستطرف ج ۱ ص ۷۰) 


e‏ سوذة عبس 


ع إبن أبى الحدید فى (شرح النهج ج ۳ ص ۱۰۵) 
۷- السيوطى فى (تاديخ الخلفاء ص عه) 

وغیرهم على سود مختلفة : 

منها : عن قتادة هالشعبىقالا : جاءت عمر إمرأة فقالت : زوجى يقوءالليل 
ویسوم النهاد » فقال عمر: لقد أحسنت الثناء على ذوجك فقا لكمب بن‌سواد:لقد 
شكت » فقال عم : كيف ؟ قال : تزعم انه لیس لها من زوجها نسيب قال : فاذا 
قد فهمت ذلك فاقض بينهما » فقال : با أمير المؤهنين ! أحل الله له من الناه 
أدبعاً ؛ فلها من کل أدبمة یام يوم دمن كل ادبعة ليال ليلة 

شكت زوجها إلىعمرفقالت: 

ان زوجى يقوم الليل ديسوم النهاد , وأنا اكرء أت أشكوء إليك فهو يعمل بطاعة 
الل » فكان عمرلم يفهم عنها . الحديث . 

دفی لفظ آخرله : قال عمرلکمب بن سواد : عزمت عليك لتفضين بينهما 


فانك فهمت من أمرها مالم أفهم . الخ . قال أبوعمر: هو مشهود . 

دعن الشعبى : إن إمرأة جائت إلى عمر فقالت الع 
على ذوجى يقوم اليل ديسوم النهاد قال : فما تأمرينى 
من عبادة ربه ؟ 


ع ددى إبن القيم الجوذية فى (الطرق الحكمية ص ۵۳) مالفظه : 

إن عمر بن الخطاب اتى بامرأة ذنت فأقر ت فأمر برجمها ؛ فقالعلى دضی 
الله عنه : لعل بها عذداً ثم قال لها : ما حملك على الزنا ۶ قالت :كان لى خليط 
د فى إبله ماء د لبن دلم يكن فى إبلى ماه دلالبن » فظمثت فاستسقيته فأبى أن 
يسقينى حتى اعطيه نفسى»فأبيت عليه ثلاث فلماظمثت د ظننت أننفسى ستخرجأعطيته 
الذى أداد فسقانی » فقال على : أله أكبر : «فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلا إثم 
عليه إن اله غفود دحيم» 


[or‏ كه 


دوی فى ( کنز العمال ج ۳ ص E‏ 

وددى البيهقى فى (سننه ج ۸ ص ۲۳۶) مالفظه : 

عن عبدالرحمن السلمی قال : اتى عمر يامرأة آجهد العطش » فم رت على 
داع ؛ فاستسفته فأبى أن يسقيها الا أن تمكنه من نفسها ففعلت , فشاود الناى 
فى دجمها ۰ فقال على 28 : هذه مضطرۃ أدى أن يخلّى سبيلها ف 

دداه محب الدین الطبرى فى (الریاض النضرة ج ۲ ص ۱۹۶)دفی ( ذخاثر 
العقبى س ۸۱) 

دإبن الجوذى فى (الطرق الحكمية ص ۵۳) 

۷- ددى محب الددين الطبرى فى ( الرباض النشرة ج ۷ ص ۴۶) مالفظه 

عن عمربن الخطاب اندكان يمس ليلة فمر بداد سمع فيها سوت فادتابو 
نسوأدفرآى دجلا عند إمرأة دزق خمرففال : باعده الل أظاننت أن الل يسترك و 
أنت على معصيته ؟ فقال : لاتعجل يا أميرالمؤمنين ! إن كنت أخطأت فى داحدة 


فقد أخطأت فىثلاث : قال الله تعالى : « دلانجسوا » وقد نجست . 


دقال :« وانوا البيوت من أبوابها »د قد تسوادت .و قال ؛ « إذا دخلتم 
بيوناً فلموا » وما سمت , فقال : هل عندك من خير إن عفوك عنك ؟ قال:نعم 
وا لاأعود فقال إذهب فقد عفوت عنك 

دداء إبن أبى الحديد فی ( شرح النهج ج ۱ ص اع) د( ج ۲ س عه) 
دالسیوطی فى ( الددالمنثودج'ء ص ٩۳‏ ) وأحمد ذیشی دحلان فى ( الفتوحات 
الاسلامية ج ۷ ص ۴۷۷) 

۸ دوی البیهقی فى ( سننه الکبری ج ۸ ص ۲۷۴) ما 


عن عبدالرحمن بنعائذقال : ات عمربن الخطاببرجل أقطع اليددالرجل 
قد سرق , فأمربهعمرأن بقطع رجله فقال على دض اله عنه : إنما قال ال عزوجل 


« إنما جزاء الذين بحادیون الله ودسوله ويسمون فى الارض فاداً أن یقتلوا 


-۴۱۷- سودة عبس [ع 


أويصلْبوا أدتفطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ۰۰۰ » الاية فقد قطمت يد هذا و 
دجله فلا ينبغى أن تقطع دجله فتدعه ليس له قائمة يمشى علیها » إما آن‌تمز دء 
دما أن تستودعه السجن قال : فاستودعه | 

روی فى ( کنزالعمال ج ۳ س ۱۱۸) 

: أخرح آبوداود فى ( سننه ج ۲ ص ۱۲۸) مالفظه‎ -٩ 

عن عمربن الخطاب قال : لمانزل تحریم الخمرقال عمر : اللهم بين لنا 
فى الخمر بياناشافياً , فنزلت ال ة لتیفي البقرة : « يسئلونك عن الخمردالسیر» 
قال : فدعى عمرفقرأت عليه اللهم بين لنا فى الخمر بياناً شافياً ٠‏ فنزلت 
الآربة التى فىالنساء :« یا أبها الذين آمنوا لاتفربوا السلاة دأنتم سكادى» فكان 
منادى دسول الل بت إذا اقيمت السلاة بنادی : ألا لابقربن السلاة سكران » 
فدعى عمرفقرات عليه فقال : اللهم بين لنا بياناً شافياً » قنزات : « إنما بريد 
الشيطان أن يوقع بینکم العدادة دالبغضاء فی‌الخمردالمیسس ويسد كم عن ذكر 
الل د. عن السلاة فهل أنتم منتهون » قال عمر : إنتهينا إنتهينا . 

دوا جماعة من أعلام العامة فى أسفادهم : 

)۵۳ أحمد الحتبل قى ( السند ج ۱ ص‎ -١ 

؟- النسائى فى ( السئن ج ۸ ص ۲۸۷ 

۳- الطبری فى ( تاديخه ج ۷ ص ۲۲) 

۳- البیهقی فى ( سننه ج ۸ ص ۲۸۵) 

ف الجسّاص فى( أحكام القرآن ج ۲ عن ۳۵) 

۶ الحا كمفى ( المستدركج “صم/؟) وسححه د أقر »الذهبى فى تلخيصه 

۷ القرطبى فى تفسيره ( الجامع لاحكام القرآن ج ه ص ۲۰۰) 

۸ إبن کثیرالدمشقی فى ( تفسيرءج ١‏ ص ۲۵۵ و ۵۰۰ ) د ( ج «صلة) 
قلاً عن أحمد دأبى دادد «الترمتی والنسائى دإين أبىحاتم دإبن مردديه, دعلی 


بن المدینی . قال : قال على بن المدینی اد صالح صحيح د ذ کر تصحيح 


[or‏ تفیرالبصا ثر 


الترمذی دقر ده . 

-٩‏ السیوطی فى ( الددالمنئود ج ١‏ ص ۲۵۲) نقلاً عن إبن أبى شيبة و 
أحمد عبدین حمید وأبى دادد دالترمذی «النائی وأبى یعلی دإبن جریر و 
إبن المنذد د ابن أبى حاتم » والنحناس فى ناسخه و أبى الشیخ د بسن مردويه 
والحاكم دالبیهقی والضياه المقدسى فى المختادة . 

٠١‏ لخاذن البغدادی‌قی(لباب لت یل ج ۱ص ۵۱۳)وغیرهم‌تر كناهم للاختصار 

د أخرج الحا کم فى (الستددك ج ۴ ص ۱۴۳ ) عن حادثة بن مرب 
قال : قال عمر : اللهم بين لنا فی‌الخمی فنزلت : « با آبها الذي ن آمقوا لاتفربوا 
السلاء وأنتم سکادی حتی تعلموا ماتقولون ... البة» فدعا النبى :لف عمرفتلد 
هاعليه فكأنها لمتوافق من‌عمر الذی أدادفقال : اللهم بين لنافی الخمر,فنزات: 
د ديسئلونكعن‌الخمر دالمیسرقل‌فیهما إثم کبیر ومنافع للثای الآبة »قدعاالنبى 
يلين عمر فتلاها عليه فكأنها لمتوافق من‌عمر الذى أداد فقال : اللهم بين لنا 
فى الخمر فنزلت : «ياأبها الذين آمنوا نما الخمر دالميسر دالااساب و الازلام 
دجس منعمل الشيطان فاجتنبوء - حتی إنتهى إلى قوله - فهلأنتم منتهو ن»فدعا 
النبى نا عمر فتلاها عليه فقال عمر : إنتهينا يارب . 

أمسححه الحا کم هود الذهبى فى تلخيصه » والترمذىفى (صحيحدج اص 
۷۶)من‌ طریق عمر بن‌شر حبيل »د ذكرء الآلوسى فى (روح المعانی ج ۷ ص 
۵ ط المنيرية) 

١‏ عن سلیمان بن‌بساد : إنرجلاً يقال له : صبيخ قدم المدينة » فجمل 
يسمل عن‌متشابه القر آن » فأدسل إليه عمرد قدأعد له عراجین النخل » فقال:من 
أنت؟ قال: أناعبدال صبيغ» فأخذ عمر عرجونآمن تلك المراجین ‏ فشر به,دقال: 
أناعيد اك سس باً حتى دمى رأسه فقال: ياأمير المؤهتين ! حسبك قد 
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دعن نافع مولىعبداة: إنسبيغ العراقى جعل يسئل عن أشياء من‌الق رن 
فىأجناد المسلمين حتى قدم مصرفبعت به‌عس دين العاص إلى عمربن الخطاب , 
فلما أتاء الرسول بالكتاب فقرأه فقال : أي نالرجل ؟ فقال : فىالرحل . قالعمر + 
أبصر آنییکون ذهب » فتصيبك منی العقوبة الموجعة » فأقاء به ففال عمر : تسئل 
محدثة ؟ فأدسل عمر إلى دلب من جرد قشربه بهاحتی ترك ظهره دبرة ثم 
تر که حتى برأثم عادله ثم ت رکه حتى برأفدعا به 


فافتلنی قتلاً جميلاً » دن كنت تريد أنتدادينى ؟ فقدداله برئت » فا 
إلىأدضه د كتب إلىأبى موسی الأشعرى : آنلایجالسه أحدمن المسلمين 
ذلك علی‌الرجل» فكتب أبوموسىإلى عمر: أن قد حسنت توبته؛ فكتب عمر: أن 
بأذن الئاس بمجالسته . 

دعن السائب بن يزيد قال: أتىعمى بن الخطاب فقيل : باأمير المؤهنين ان 
لفينا دجلاً بسثل عن تأوويل مشكل الفر آن , فقالعمر : اللهم مکتتی منهءفبينما 
عمرذات يوم جالساً يغدى الناى إذجاه الرجل ٠‏ دعلیه ثياب وعمامة صفدى حتی 
إذا فرغ قال : ياأميرالمؤمنين !« «الذاديات ذدداً فالحاملات دقراً »؟ فقالعمر: 
أنت هو؟ فقام إليه » دحسرعن نداعیه , فلم یزل بجلده حتى سقطت عمامتدفقال: 
دالذی نفس عمربيده لووجدتك محلوقاً لضربت دأسك ألبسوه ثياباً » و احملوء 
على قتب دأخرجوء حتى تقد مو بدبلاده ثوليقم خطيب ثميقول : إنسبيغاً | 
العلم , فأخطأء فلميزل وضيعاً فىقومه حتى هلك دكان سيدقومه . 

دعن آنس : إنعمر بنخطاب جلد صبيفا الكوفى فى مسئلة عن‌حرف من 
القرآن حتى إضطر بت الدماه فى ظهرء 

دعن الزهرى : إنعمر جلدسبيغاً لكثرة مسثلته عن حردف القرآن حتی 
إضطربت الدحاء فى ظهره 


تفسيرالبصآئر 
واه جماعة من‌حملة أسقاد العامة : 
۱- الدادمی فى (سننه ج ۱ ص ۵۴ د ۵۵) 
> إبن عسا کر فی(تادیخه ج ۶ ص ۳۸۴) 
۳ إبنالجوزى فى(سيرة عمر س ۱۰۹ 
۴- إبن کثیر الدمشقی فی( تفسیره ج ۴ ص ۲۳۷) 
۱-۵ یوطی فی(الانقان ج ۲ ص ۵) 
ع السیوطی فی(الدد المنثود جع ض١١١)‏ 
۷- أحمد ذینی دحلان فی(الفتوحات الاسلامية ج ‏ ص ۴۴۵) 
ل إبنحجر المسقلانی فی(فتح‌البادی ج ۸ س ۱۷) 
دغيرهم 
دقال الغزالى فى (الاحياه ج ١‏ ص٠۳)‏ : وعمر هوالذى سد باب الكلام و 


الجدل وشرب صبيغاً بالددة لماأودد عليه سئوالاً فی تعادض آیتین فى کتاب اڈ 


وعجرء دأمرالنای بهجره 

دسبیغ هذاهو صبيغ بنعسل , دیقال: إبنعسيل . ديقال: صبيغ بن‌شريك 
من‌بنی عسیل 

۲۷۱ ددى السيوطى فى (الدد المنثود ج ع ص‎ 1١ 

عن أبى المدیس قال : كناعند عمربن الخطاب فأناء دجل » فقال : يا أمير- 
المؤمنين ! ماالجواد الکنس ؟ فطمن عمر بمخصرة معه فىعمامة الرجل , فألقاء 
عن أسهء فقال عمر : أحرددى ؟ والذى نفس عمربن الخطاب بيده لو و جدتك 
محلوقاً لأنحيت القمل عن دأسك 

ددى فی( کنز العمال ج ١‏ س 4؟؟) نقلاً عن(الکنی) للحاكم 

۳- ددی إبنحجر المسقلانی‌فی(فتح البادی ج ۱۳ص ۲۳) : 

عن عبدالرحمن بن‌یزید : إندجلاً سثل عمرعن «فا کهة دأباً » فلماد آهم 


۴۶ 


يقو لون أقبل عليهم بالددة . 

رواء السیوطی فىتفسير( الدد المنثود ج ۶ ص ۳۱۷) 

اقول : دلمیکن ذلك | إستبداداً مندحيث جمل مقول العراجین‌دلسان 
المخصرء ومنطق الددة جواباً فاسلاً ع نكل مالایملمه الانسان » دإليه بوعزقول 
مدعى الخلافة الاسلامية : نهینا عن التكلف فی‌الجواب عن أسط سئوال بعلمه 
كلعربى سمیم ٠‏ ألادهو معنى«أباً » فر فى نفس الكتاب المبين . 

ونحن لانددى ان‌السائلین بماذا استحقوا الضرب والادماء , دالطرد د الا 
إبجاع بمحض السثوال عمالايملمونه من مشكل القرآن الكريم ؟ أوماغاب عنهم 
من لغته ۲۲ وليس فى ذلكشىء مما يوجب التكفير والالحاد ... لكن الفسسجرت 
على ماترىه ثم ماذاب المجيبين بعلم عن السثوال عن الأب؟ د لماذا أقبل عليهم 
الخليفة بالددة ؟ د هل تبقى قائمةلاصول التعليم والتعلم والحالة هذه؛ دلمل الامة 
قدحرمت ببركة تلك الددة عن التقدم والرقى فىالعلم بعد أن آلأمرها إلى أن 
هاب مثل إبنعباس آن,سئل الخليفةعنقوله جلوعلا : « ون‌تظاهرا عليه »دقال: 


مکثت سنتين اديد أُنأسئل عمربن الخطاب عنحديث مامنعنى مندإلاً هيبته » 
وقال : مكثت سنةد أنااديد أنأسثل عمربن الخطاب عنآية فلاأستطيع أ نأسثله 
هيبة» کمافی (مجمع الزدائد ج ۵ س ۸) للهيتمى ,د (كتاب العلم ص عف)لأبى 
عمر» و(سيرة عمربن الخطاب س ۱۱۸) لابن‌الجوزی - 


× رأى همرفیمن قال:انیومن » 


أخرج البيهقىفى (شعبالايمان)دإبن أب شيبة فی (الايمان) كما فى (کنز 
الممال ج ١‏ ص ٠١‏ ) عن سعيد بن يساد قال : بلغ عس بن الخطاب ان رجلاً 
بالشام يزعم انه مؤمن » قکتب إلىأميرء : أن ابمثه إلى" فلما قدم قال :أنتالذى 
تزعم انك ممن ؟ قال : تعپیا أمير المؤمنين » قال : ويحك دمم ذاك ؟ قال : أو 
لم تكونوا مع دسول الل ا أسنافاً : مشرك » دمنافق » ومؤمن ؟ فمن أيهم 
كنت ؟ فمد عمریده إليه معرفة لما قال حتى أخذ بيده . 
وفى (كنز العمال ج۱ ۱۰۳) عن قتادة قال عمر بن الخطاب : من قال:إنى 
عالم » فهوجاعل » دمن قال : انى مؤمن فهو کافر . 
اقول : كأن عر بن الخطاب لابری أحداً مؤمناً لا دلابد أن بری‌عصس 
أميراً على نفسه ؛ ويرى أماد ته معیادآلایمان المؤمنين 
وقال الامينى دضوان ال تعالى عليه ساحب (الغدیر ج ۶ ص )۲۴١‏ : 
أنا لاأددىما هذه المشكلةالتىمن جر ائها جلب الرجل من الشام» وحوله 
ؤمنين يقولون بمقالته » وهويحسب أنه أميرهم » دام لهم عما 
ثم كيف إنحلت تلك المعكلة بأبسط جواب ؛ أدلم يكن 
الخلينة يعلم ذلك منأن الانسان إفالم .يكن مش ركاً أومنافقاً فهومؤ م نلامحالة؟ 
أم انه حسب أن المؤمن الواثق بايماته ‏ ألم بعترق بأمادته ‏ لا يجوذ له أن 
يقول : أنا مؤهن لان ذلك القول كفر كما فى حديث 


لقاع سودة عبس 2 


عمر . لکن الله سبحانه مدح أقواماً فىالذكر بأن قالواآمنا مثل قوله تعالى 
د قال الحواديون نحن أتصاداللٌ آمنا بالل » آل عمران :۵۲) 
وقوله تعالى حكاية عنالمؤ « دينا آمنا بما أتزلت واتبعناالرسول» 


دقوله جل دعلا حكاية عن المؤمنين : « دبتا إننا سمعنا منادیاً بنادى 
للايمان أن آمنوا بربكم فآمنا » آل عمران : )۱٩۳‏ 

دقوله : « يقولونآمنا داشهد بأننا مسلمون » المائدة : 111) 

دقوله : « يقولون دبناآمنا » المائدة : ۸۳) 

دقوله : « قالواآهنا برب العالمين » الاعراف : ۱۲۱) 

والراسخون فی‌العلم بقو لون‌آمنا به کل من عند دبنا , هنهم من قال : 
بلى إذا خوطب بقول العلی العظیم تؤمن » دمنهم من قال : « سبحانك تبت 
إليك وأا أول المؤمنين » الاعراف : ۱۳۳) 

جليّة الواضحات عدم الفرق بين قول القائل : آمنا بكذا أو بحن 

مؤمنون أو أنا مؤمن بكذا إذا وئق من نفسه بایمان و من فرق بینها فهو 
مجاذى لامحالة 

دامل الخليفةكان ناظرا إلى حراجة الموقف فى الابمان » د عزة خلوسه 
من خفيات سفات الشرك والنفاقحتى كأن يسثل حذيفة عن نفسه » قال الفزالى 
فى ( إحياء العلوم ج ۱ ص 4؟؟) 

: الأخباد وال ثادتعر فك خطر الامر بسبب دقائق النفاق والشرك الخفى . 


أنه لإيؤمن مثه » حتى كان عمر بن الخطاب يسثل حذيقة عن نفسه , دانه هل 
ذكرفى المنافقين ؟ دهلهومنهم ؟ دحل عداء دسول ات فيهم . 

د كان حذيفة صاحب السر المكنون فى تمييز المنافقين , ولذلك كان عمر 
لایسلی على ميت حتى يصللى عليه حذيفة يخشى أن یکون من المنافقين .كذا 
قاله إبن العماد الحتبلى فى ( شذدات الذهب ج ۱ ص ۴۴) 


۶ جل عمر بن | لخطاب بالاحكامالشرعية » 


لا بسع المقام بذ کر طائفة مماکان عمربن الخطاب جاهلاً به من السنة 
النبوية والاحكامالشرعية فضلاًعن جميعها , فنشير إلى نبذة ماددد عن طر يق العامة 

١‏ روی محب الدين الطبرى فى ( الرياض النشرة ج ۲ ص ۵۰ د۱۹۴)و 
( ذخا العقبى س ۸۷) : عن محمد بن الزبيرقال : دخلت مسجد دمشق » فاذا 

قد إلتوت ترقوتاء من الكبر » فقلت : يا شيخ من أددكت » قال : عمر 
قلت : فما غزدت ؟ قال : اليرموك » فلت : فحد ثنى بشىء سممته ؛ قال حرجنا 
مع قتيبة حجاجاً فأسبنا بیض نمام وقد أحرمنا » فلما قطینا نسکنا ذكرنا ذلك 
لأميرالمؤمنين عمرفأدبر دقال : انبعونی حتى إنتهى إلى حجر د سول اله 907 
فطرب حجرة منها ٠‏ فأجابته إمرأة فقال 

أثم أبوالمسن ؛ قالت : لافعر فى المقتاة » فآدبروقال : اتبعونى حتى إنتهى 
إليه , وهو سوی التراب بيده فقال : مرحباً يا أمير المؤمئين ! فقال : ان 
هؤلاء أسابوا بيش نمام » د هم محرمون ؛ قال : ألا أدسلت إلى؟ قال : أنا أحسق 
باتيانك , قال : يشر بون الفحل قلائص أبكاداً بعدد البيش » فمانتج منها آهددء 
قال عمر : فان الابل تخدج» قال على : دالبیض يمر ص » فلما أدبرقال عمر:اللهم 
لاتنزل بى شديدة لا وأيوحسن إلى جنبی 

۲- دوى إبن حجرالسقاانی فى ( فتح البادی ج ۳ ص هع ) : عن عبد 
الرحمن بن حنظلة بن الراهب : ان عمربن الخطاب صلّی المغرب ‏ فلم يقرأ 


e] سودة عب‎ e 


فی‌الر كمة الادلىء فلما كانت الثانية قرأ بفانحة الكتاب مرتین» فلما فرغ 
سجد سجدتی السهو . 

ثم قالإين حجر : دجاله ثقات د كأنه مذهب لعمر . 

۳- أخرج البيهقى فى (الستن الکبری ج ۷ ص ۳۸۲) مالف 

صلی بناعمر ب نالخطابءفلم يقرأ فى الر کمةالادلی شيشا فلماقام فى الر كمة 
الثانية قرأ بفاتحة الكتاب وسودة ثمعاد فقرأ بفاتحة الكتاب وسودة ثم مضی‌فلما 
فرغ من‌صلاته سجدسجدتین بعدما سام . دفی لفظ:سجد سجدتين ېس . 

دداء السيوطى فى (جمع الجوامع) کمافی( کنزالممال ج ۴ ص #١؟)نقلاً‏ 
عن جمع من الحفاظ باللفظ الثانى 

۴- أخرج البیهقی فى (السنن ج ۷ ص ۳۴۷ د ۳۸۱) ع نأبى سلمة بن عبد 


دداء السيولى عن‌مالك وعبدالرزاق والنسائى فى (جمع الجوامع) کمافی 

ج ۴ ص ۲۱۳) د قال البيهقى : قال : الشافعی :د كان أبوسلمة بحداثه 
پالمدينة وعند آل عمر لاينكره أحد . دالاسناد صحیح , دجاله كلهم ثقات . 

۵ ددى البيهقى فى (السئن الكبرى ج ۷ ص ۳۸۷)عن إبراهيم النخمى 

نی بالناى سلاة المغرب .فلم يقرأ شيثاً حتى سلم‌فرغ قبل 

له : إنك لمتقرأ شيثاً ٠‏ فقال : نی جهترت عيراً إلى العام » فجعلت انزلها منقلة 
منقلة حتى قدمت الشام » فبعتها دأقتابها د أحلاسها و أحمالها فأعاد عمر و 
أعاددا 

دعن الشعبى:ان أباموسى الاشعرء 
! أقرأت فى نفسك ؟ قال : لافأمر المؤف 


[ar 


ددى فی (كتز العمال ج ۴ ص ۲۱۳) 

وما بظهر من‌هذه الموادد دتکر د القسة فیها انعمر بن‌الخطاب لمرستند 
فى صلواته هاتيك إلى أل ملم » فمر 2 لميقرأ فی‌الر کمة الادلی ۰ فيقضيها فى 
الثانية»ويسجد سجدتی الهو قبل‌اللام أوبعده » واخرى | کتفی بحسن‌الر كوع 
والسجود عن الاعادة » وسجدتی‌السهو » و طوداً نراء بحتاط بالاعادة أوانه يرسا 
اتی بدباطلاً فيعيد ویمیدون : فهل هذه إجتهادات دقتية ؟ أوأنه لم يعرف للمسثلة 
ملاكاير جعإليه ؟ 

ومن العجب انإبن حجر كان بعد" الشذدذ عن الطريقة المثلى مذهباً » و 


يسع كل شاذأن بتتری بمثل هذا المذهب ؛ فيستر عواده » دفى هذه الأحاديث 


إعراب عن مبلغ خضوع الخليفة وخشوعه فى صلوانه . 

ع ددى البيهقى فى( سننه ج ۶ ص ۲۵۵) بعدة طرق : عن مسعود الثقفی 
قال :شهدت عمر بن الخطاب أشرك الاخوة من الأب والام د مع الاخوة من الام فى 
الثلث ؛ فقال لهرجل : قضيت فى هذا عامأول بغير هذا؟ قال: كيف قضيت ؟ قال 
جعلته للاخوة من الام ولم تجعل للاخوة من الاب الام شيثاً ؛ قال : تلك على ما 
قضينا دهذا على ماقضينا . 

دفى لفظ : تلك علی‌ما قضینا بومثذه وهذه على ماقضینا اليوم . 

دداء الدادمی فى (سنئه ج ۱ س ۱۵۴ ) مختصراً » دأبو عمر فى ( العلم 
س ۱۳۹( . 

كأن أحكام القضايا تدود مداد ماسددعنرأى الخليفة سواء أسابالشريمة 
أم أخطأ :د كأن الخيافة لهأن بحكم بماشاء وأداد » وليس هناك حكم یتبع و 
قانون مرد فى الاسلام » د لعل" هذا أفظع من التصويب المدحوض بالبررهنة 
القاطعة . 

۷ أخرج الدادمى فى( سننه ج ۲ ص ۳۵۴) عن الشعبى اندقال : أول جد" 


ع سود e]‏ 


ددث فى الاسلام عمس , فأخذ ماله : فأتاه علی 
کنت كأحد الآخوين . 

ی البیهقی فى ( الستن الکبری ج ۶ ص ۲۴۷ ) مالفظه : إن أول جد” 
ددث فى الاسلامعمر بن‌الخطاب ماتٍبن فلان بن‌عمرء فأداد عمر أنيأخذالمال 
ددن اخوته , ققال لمعلی ديد دضی عنهما : ليس لاشلك » فقال عمس : لولا 
أندأبكما إجتمع لمأدأن مکون إبنى ولاأكون آباء 

۸ روى محب‌الدین الطبرى فى( الرياض النضرع ج ۷ س عو١)‏ و(ذخائر 
العقبى ص ۸۰) مالفظه : أتى عمر بن الخطاب يامرأة حامل قد اعترفت بالفجور 
برجمها فتلفّاها علی" ففال مابال هذه ؟ فقالوا : أمر عمر برجمها فرد‌ها 
قال :هذا سلطانك عليها فعا ساطانك على مافى بطنها » د لعلك إنتهرتها 
أوأخفتها ؟ فال : قدكان ذلك قال: أوما سمعت دسلا : لاحد على 
معترف بعدبلاه اندمن قيدأ حبس أد تهد و فلاقرادله فخلا سبيلها ثمقال:عجزت 
النساء آن‌تلدن مثل علی‌بن أبيطالب » لولا على" لهلك عمر . 
دوا الخوادذمى فى (المناقب ص ۴۸) دالرازی فى (الادبعين ص ۶ء۴ ) 
«غیرهم . 
ه ددى البیهقی فى ( السنن الکبری ج ۷ س ۴۴۱ د۴۴۲) مالفظه : اتی 
عمس بن الخطاب بامرأة نزد جت فى عد نها فأخذ مهرها فجعله فى بیتالمال و 
فر ق بینهما , وقال: لایجتمعان, وعاقبهما » فقال على" دیا عنه : ليس هكذا 
دلکن هذء الجهالة من الناى ٠‏ دلكن يفراق بینهما, ثمتستكمل بقية العدة من 
الاود »ثم تستقیل عدة اخری, دجمل لها على دی عنهالمهن بمااستحل" من 


دزيد فقالا: ليس لك ذلك نما 


فرجها » قال : فحمدایٌ عمردضی ام عنه » نی عليه ثمقال : ياأيها ایرد وا 
الجهالات إلى السنة 


ی لما ذاجلدهما عمرين الخطاب؟ د لماذا أخذ المهر ؛ و 


۴۲۳ 


ت المال و سيره صدقة فى سبي لال و 
لمدبم حر م المرأة على الرجل ؟ أنالا أددى كيف غفل عن قوله تعالى : فاسثلوا 
أهل الذكر ٍن کنتم لاتعلمون.دليت الخليفة لایضی نفسه «یأخت بقوله : دد 
الجهالات إلى السنة قبل قنائه بالأقضية الشاذة عن الكتاب دالسنة ! 

۰- أخرج البيهقى فى (السئن الکیری ج ۷ ص ۴۲۳) مالفظه : 

جاء دجل إلى عمر ب نالخطاب فقال : ياأميرالمؤمنين إنى غبت عنإمرأتى 
سنتین فجئتوهى حبلى » فشادد عمر ناسا فىرجمها » فقال معاذين جبلر ضىالله 
عنه : باأمير المؤمنين إن كان لك عليها سبيل » فليس على ما فى بطنها سبيل 
فائركها حتى تضع ‏ فتر کها فولدت غلاماً قد خرجت ثثاباء فعرف الرجل الشبه 
فيه » فقال : إبنى ورب الكعبة فقال عمر: عجزت الناء أنيلدن مثل معاذ: لولا 
معاذ لهلك عمر 

رواء جماعة من أعلام العامة : 


ا أبوعمرو فى (العلم ص ۱۵۰) 

۲- الباقلانی ابعاذاً إليه فى(التمهيد ص )١54‏ 

* إبنأبى شيبة کمافی( کنزالممال ج ۷ ص ۸۲) 

۴- إبن حجر السفلانی فى (فتحالبادی ج ۱۲ ص ۱۲۰)دقال : آخرجه إبن 


أبىشيبة ودجاله ثقات د ( الاصابة ج ۳ ص ۴۲۷ ) نقلاً عن فوائد محمد بن 
مخلد المطاد. دذ کرء إب نأبىالحديدفى (شرح النهج ج ۳ ص۱۵۰) متسالماً عليه 

دعن أبى سفیان عنأشياخ لهم : إن إمر أة غاب عنها زوجها سنتین ثمجاءد 
هى حامل » فرفمها إلى عمر ؛ فأمر برجمها » فقال له معان : إن يكن لك علیها 
سبيل فلاسبيل لك على ما فى بطنها » فقال عمر : احبسوها حتى تضع » فوضمت 
غلاماً له فلماد آء أبوه عرف الشبه » فقال : إبنى إبنى ورب الكعبة فبلغ 
ذلك عمر فقال : عجزت النساء أن يلدن مثل معان . لولا معاذ لهلك عمس . 

١‏ فى (شرح نهجالبلاغة ج ۱۲ ص ۲۲۷) مالفظه 

إنه- عمرين الخطاب - عطتل حد ال فى المغيرة بن شعبة لما شهد(شهد 


-۲۲۴- سودةعيس 


داخ ) عليه بالزنا »د لقن الشاهد الرابع الامتناع عن الشهادة 
فعل ذلك عاد إلى الشهود قحد هم دضربهم (فنحهمخ) فتجتب 
دعو داحد دفضح الثلائة مع تمطیله لحکم اله د دضعه فى غيرموضعه . 


۲- دفيه (ج ۱۲ س ۲۴۶ )مالفظه : 

انم عمر بن الخطاب كان یتلوآن فىالاحكام, حتی روی انه‌قضی فی‌الجد 
بسبعين قطیة- ودوىهأةقضية- وانه كان يقضّل فى القسمة دالعطاه «وقدسو ی ال 
تعالی بين الجميع,دانه قالفیالاحکام منجهة ال رأى «الحدی (الحدخ) دالظن 

۳- عنسعيد بن‌السیب : انعمس بن‌الخطاب قضی‌فی الأسابع : فى الابهام 
بثلاثة عشر « دفى التى تليها باثنى عشر , د فى الوسطی بعشرة »د فى التى تلیها 
بتسع » وفی الخنص بست . 

دفى لفظ آخر: إنعمر بن‌الخطاب قضی فى الابهام بخمس‌عشرة» دفی التى 
تليها بعشر » دفى الوسعلى بعشرة » دفی التى تلىالخنصر بتسع» وفی‌الخنص بست. 

د عن أبى غطفان : إن إبن عباس كان يقول فى الأصابع عشر عفر فأدسل 
مردان إليهء فقال : أنفتى فیالاصابع عشرعشر , قد يلفك عن‌عمر فى الاصابع و 
فقالإبن عباس : دحم اتعدر : قولدسول ان 340 أحقأن بتبع من‌قوله عمر 

دداء الشافعی من کتاب (الام ج۱ س ۱۳۸5۵۸) داختلاف| لحدیث للشافمی 
آیضاً هامش کتاب (الام ج ۷ ص )٠۴١‏ د کتاب (الرسالة ص ۱۱۳ ) للشافمی و 
(سنن الکبری ج ۸ ص )٩۳‏ للببهقی 

دقد ثبت فی‌السحاح والمسائيد ان دسول الل فت قالفی الأسابع + عفر 
عشرعلی ماقال بدإين عبای , دهذه سنته ل المسلمة دهداه الثابت فیها . 

«ماقضی عليه عمربن الخطاب فمن آدائه الخاصة به والامر كما قال إبن 
عباس : قول دسول اله 505 أحقأن يتبع منقوله عمر 

قا الل عزدجل : د قلال يهدى للحق أفمن بهدی إلى الحق أحق 
أمن لابهدی إلا أنيهدى فمالکم کیف تحكمون » يونس : 88 ) 


ارجاح الى الجهال 
و هناك قرآن ناطق 


دوى الحاكم فى ( المستددك ج۳س۲۷۱ ۲۷۷۵ ) عن‌علی‌بن دباحاللخمى 
قال : إن عمر بن الخطاب خطب الناس فقال : من أداد أنيسئل عن‌الفر آن فلیأت 
بسثل عن الحلال دالحرام فليأت معاذينجبلءوم نأداده 


ایی بن كعب » دمن أداد 
آن‌سئل عن الفرائض فليأت ذیدین‌ثابت, دم نأداد أن 
له خاذن 

دفىلفظ : فان تعالى جملتى خاذياً و قاسماً . 

دواء جماعة من حملة أسفار العامة المعتبرة باسائيد عديدة : 

. أبوعبيد فى كتابه ( الاموال ۲۲۳ ) باسناده دجاله كلهم ثقات‎ - ١ 

۲ - البیهقی فى ( السنن الکبری ج۶ ۲۱۰۳ ) . 

۳- فى ( العقد الفرید ج۲ ۱۳۷ ) . 

۴ - إبن الجوذى فى ( سيرة عمر ۸۷) 

۵ - اشير إليه فى ( معجم البلدان ج۳ ص ۳۳ ) فقال : فى الجابية خطب 
عمر بن الخطاب خطبته‌المشهودة . دجاه فى ترجمة كثيرين : انهم سمعوا خطبة 
عمر فى الجابية 

۵- فى ( تهذيب التهذيب ج۵ ص۲۶۱) و( ج۱۰ ۳۶۳ ) . 

۶ - الهیتمی ( فى مجمع الزدائد ج۱ ۱۳۵ ) . 


عع سودة عبس ات 


۷- فى (خلاصة الكمال ص۳۳۶ ۲۳۱۶ ) دغیرهم . 
و ان هذء الخطبة - سمیت بالجابية - ثابتة مروية عن عمر بن الخطاب 
صحيحة عندأعلام العامة ت رجالها , و صححها الحا کم دالذهبی دغیرهم 
دفيها إعتراف من عمربن‌الخطاب بان المنتهى إليه فى العلوم الثلائة هؤلاء 
النفر المذكورون فحسب . و ليس لعمر إلا" انه خاذن مال اله » هل ترى من 
المعقول أنيكون منادعى الخلافة الاسلامية د أميراً على امة دسول‌الهتعالی فى 
شرعه ودينه د کتابه دسنته وفرائضه فاقداً لهاتيك العلوم ؟ ويكون مرجعدفيها 
لفيفاً من الناءر کناب هه سیرنه ,ام هده لتاق :و حل بت بمجرد 
الأمانة ‏ وماكانت ‏ ليست بعزيزة فی‌امة محمد بت وما وجهالاختصاص به و 
امم ! دقع النص عليه ممن سبقه فی‌الخلافة على غير طريقة الفومفىالخليفة الاول 
هذا القائل الجاهل » وبين من‌لم یزل بعر ضنفسه لمویصات 


المسائل دمشکلات العلوم , فيحلها عند السوال عنها من فود » ديرفع عفيرته 
على صهوات المنابر بقوله سلاماللُ عليه 

١د‏ سلونی قبل أنلاتسثلوتى ولن تسثلوا بعدى مثلى » 

أخرجها لحا کم‌فی(الستددك ۲ ۴۶۶) وسححه هود الذهبى فى تلخيصه 


۲- ددی إبن كثير الدمشقى فى( تفسیره ج۴ س ۲۳۱) مالفظه : 

دثبت أيضاً منغير دجه‌عن أميرالمؤمنين على بن أبيطالبٍ دشىالل عنه انه 
سعد منبر الكوفة فقال: دلاتسثلونى عن آبة فى كتاب اللّتعالى ولاعن سنةرسول 

إلا أبأتكم بذلك ... » 

۳- ددی محب‌الدین الطبری‌فی(الرباض النشرةج ۷ ص ۱۹۸) قول 4¥ 
: ه سلونى دال لاتسثلونى عنشىء یکون إلىيوم القيامة ال أخبرتكم » سلونی 
عن كتاب اللفوال مامن آیقا دأ:اأعلم أبليل أمينهاد فی‌سهل أمفى جبل »> 

دواه أبوعمر فی( جامع بیان العلم ج ۱ ص ۱۱۴) واليوطى فى ( تاریخ 


-۴۷- تفسير البصاآئر‎ [or 


الخلفاء ص ۱۲۴) وفى ( الاتقان ج ۷ ص ۳۱۹) ويوجد فى( تهذیب التهذیب ج۷ 
س ۳۳۸) و(فتح‌البادیح ۸ س ۴۸۵) و(عمدة القادی ج ٩‏ ص ۱۶۷) و ( مفتاح 
السعادة ج ۱ص ۴۰۰) 

۴- دوى أبوعس فى (جامع بيان العلم ج ۱ ص ۱۱۴) دفی( مختصرءص۵۷) 
قولعلی ## : « آلادجل يسل فینتفع دینفع جلائه » 

۵- ددى أبونعيم فى (حلية الاولیاء ج ۱ ص ۶۸) قول على 2 : دام 
نزات آية | وقدعلمت فيم اترلت ؟ دأين أنزلت ؟ اندبى وهب لىقلباً عقولاً و 
الساناً سثوولاً . 

ذكره صاحب (مفتاح السعادة ج ۱ ص ۴۰۰) 

ع روی أحمد الحتبل قول على 8389 : سلونی قبل أنتفقددنى » سلولی 
عن کتاب ,دما من آبقلا وأنا أعلم حيث انزلت بحضیض جبلأوسهل أرط و 
سلونى عن الفتن فما من فتنة الا دقدعلمت من کسبها دمن يقتل فیها . 

۷- ردی الحموینی فى (فرائد السمطين ) عن‌آبی سعيد: |ن‌علیاً #8389 على 
منبر الكوفة و عليه مدرعة دسول ان 45 وهو متقلّد بسیفه د متعمم بعمامته 
7 فجلس علی‌المنبر د کشف عن بطنه » فقال:سلونی قبلأن تفقدونی , فائما 
بسن الجوانح منى علم جم » هذا سفط العلم » هذا لعاب دسول ای و هذا ما 
ذقلنى دسودانه 22907 زفاذقاء فواللو ثنيت لی‌دسادة فجلت عليها لافتيتأهل 
التوداة بتوداتهم »د أهل الانجيل بانجيلهم » حتى یط ان التوراة د الانجيل , 
فيقولان: صدقعلى قدأفتاكم بماانزلفی (فيناظ)دأنتم تتلونالكتاب أفلاتمقلون. 

۸ دوى أبوعمر فى (العلم ج ۲ ص ۱۱۴) دفی(مختصره س ۵۸) عنسعيد 
بن المسيب اندقال : لميكن أحدمن السحابة بقول : سلونى إلا على بنأبيطالب و 
كان إذاسئل عن‌مستلة يكون فيها كالسكة المحماء ويقول : 

إذا المشكلات تصد ین لى کشفت حقائقها بالنظر 


ب عمياء لايجتليها البصر 
وضمتعليها صحيح الفكر 
أو کالحام اليمائى الذكر 
ن آبر عليها بواء درد 
ل يسثل هذا وذاما الخبر؟ 
أبين مع مامطی ما غير 
قوله : د مذرب »المذدب : الحاد و«الأسفرين» أصفراه : قلبه ولانه 
اقول : أنعدك بالعز وجل أبها الاخ المسلم السنی ! أنستطيع أن تفیس 
عمربن الخطاب معمولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين على بن أبيطالب 
فىفضيلة من الفضائل فضلاً عن جميعها ؟ 
أدليسمنالجفاه على نفك أنتميل إلىمن هذه‌حاله , وتترك من كانت هذه 
خصاله ,تقد م المفضول على الفاضل بمعاذير ليست إلا أسوأ المعاسى . 
دالحمدی الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدىلولا آن‌هدانا الله . 


تمت سورة عبس والحمدله ربالعالمين 
وصلى الثهعلى محمدواهل بيته المصومين 


یار کان مە راتان اء اتان 


ز فضلبا وخواصها » 


روی‌الصدق دشوان ال تعالى عليهفىئواب الاعمال باسناده ع نأبىعبدالل 
لتم قال: منقرأ «عبس دتولى» ددإذا الشمسکوارت» کان تحت جناحالله من 
الجنات(الجنانج)دفى ظ لاله کر امتدوفى جناته,«لاممظم ذلكعلی ال إنشاءاث. 

اقول : دداء الطبرسى فى المجمع » دالبحرانی فى البرهان» دالحویزی 
فى نود الثقلين» دالمجلسی فى البحاد » دالشيخ المحدث الحرالماملی فى دسائل 
الشيعة . 

دذلك منقرأها متدبراً فيما جاء فيها منز کر أهوال القيامة ومواقفها .د 
حسابها وجزائها... إنخيراً فخيراً وإنشراً فشراًءفآعن بالل تعالى ددسو ل 7 
ویماجاه به , د باليوم الاخر , وعمل صالحاً » يدخله اة جلدعلا جنة النعيم , د 
طلا طليلاً 

وهويقول : « والذين آمنوا وعملوا السالحات سندخلهم جنات تجركسن 
تحتها الانهاد خالدين فبها أبداً لهم فيها أذداج مطهرة د ندخلهم ظللاً ظليلاً » 
النساء : ۵۷) 

و فى الدر المنثور : عن عبدالل بنعمر قال : قالرسول ال :من 
مرءآن ينظر إلى بومالقيامة كأنه دأى عين » فليقرأ دإذا الشمس كوأدت » و 
«إذا السماء إنفطرت » ودإذا السماء انشقت» 

اقول : دداء الابقون المتقدم ذكرعم 7" 


شا تضیرالبصا ثر 


9 فى البرهان: عن النبى #95 اندقال : من قرأ هذه السود: 
من الفضيحة بوم القيامة حين بنش صحيفته » و ينظر إلى النبى :فت دحو آمن, 
دهن قر أها على أدمد العين أدمطردفة أبرأها باذنالل تعالى 

دداء الطبرسى فى المجمع عنابى بن کمب 

اقول : دلایخفی على القادى المتأمل الخبير من‌المساس مایین الرداية, 
دماتدور عليه السودة من الفرض , وشعف السند يجب بذلك» ولیس لثاريب فى 
أن المؤمنين حقاً هومن قزع يوم القيامة وفنیحتها آمنون 

فالاو تعالى : «منجاء بالحسنة فلهخير منهادهممن فزع بومثذ آمنون» 
النمل : هم) 

د قال : « لايحز نهم الفزع الاكبر د تتلقاهم الملائكة هذا بومکم الذى 
کنتم توعدون » الانبیاء : ۱۰۳) 


دمن غير بعيد أينكونمن خواص السودة لمن آمن‌مافی الردایةالاخيرة 

و فى المجمع : وروی أبوبكر قال: قلت لرسول ای تم : بادسول ال 
أسرع إليك اليب »فال شیبتنی هودد الواقمة والمرسلات دعم يتساءلون وإذا 
الشمس كودت 

اقول : دبالتدبرفيما تحويهالسود ندفع‌شبهات‌المشککین؛ فتأملجيدا 


«النرض 


ان هذه السودة تدود على قسلين : 

احدهما: بسدد ذكر أهم أشراط الاعة,دحول أعلامها من إنفلابه تبدل 
فى نواميس الکون من إنمحاق ضوء الشمس ٠‏ دإنطفاء النجوم ‏ وتسییر الجبال؛ 
وجمع الوحوش , وتعطيل العشاد عن طبيعتها » وتفجير البحاد » وإشتداد حرادة 
المياء .لته بها , وتشقق السماء أدإنكشافها , وحساب النای بومثذو مسائرهمود 
مواقنم . . 

دتسنيفهم حب أعمالهم إلى أهل الحق دالخير ؛ دأصحاب الباطل والشر ؛ 
إلى أهلالايمان والطاعة؛ وأسحاب الكفر «المعصية, وإلى أهل السعادتدالنج 
دأسحاب الشقاه والعذاب . . . ونشر كتب الاعمال » د تأجيج الناد لأسحابها ,و 


تهيئة الجنة لأهلها , دحینثذیری کل‌امریء نتائج أعماله ماقدم بين يديه »دمن 


جملة مايسئل الناى يومئذ عنهدأد بناتهم منغير ذلب . 
واسلوبآياتهذا الفسلاسلوب تنديدى بهذءالعادةالشنيعة, وإنذاد بشدقمثو 
بتها عندالل عزه جل لما فيها من قسوة بالغة » وجرأة على إزها 


القيامة 


سبيل نو كيد قوی بمجيىء یوم | 
ومحاسبة النای على أعمالهم دتوفية کل‌منهم جزائه إماالجنة دنعيمها » دإماالناد 


«عذابها من قوله تعالى : « إذا الشمس كودت - إلى علمت نفس ماأحضرت» . 


-۲۳۳- تفسير البصآئر‎ [ar 


ثانيهها : بسدد تو کید صدق ماأخبر بهالنبى الكريم 07 مما ألقاء إليه 
بان أمين الوحى, وسلته اا4 بوحى اعد جل, دنفىالجنون ومس الشيطان 
عنه اها من‌طریق القم بالمشاهد الكونية و حركاتها مختتمة بسئوال فى أمر 
النبى الکریم ت ينطوى علی‌تندید بالمكذيين دالمتردین‌فی تصديق مااخبر 
بدرسول ای ويأ دهامهم د تضیر اتهم الخاطئة لما يخبر به من المشاهد 
الروحانية » وبجواب تنبيهى علىأنماببلغه نما هوتذ كرة دموعظة ليرىمنشاء 
الحق » فيتبعه ويستقيم علیه, فيكون قد اهتدى بهدىاللٌ جلد علا ومشيثته التى 


تناط بهامشيّة الناى 

د الفسلان على إختلاف موضو عيهما غير منفصلین عن ال خر , فان الادل 
بخبر بيومالقيامة وأهواله ونتائجه, دينذد الناس بعواقب أعمالهم » والثانىربؤ كد 
سدق الاخباد دالانذاد ديرد" على الكفاد مايقولونه فى صددهما » و هاينسبون 


إلى دسول الله الاعظم 9# من تخليط الشياطين عليه . 


«النزول» 


سودة التكويرمكية نزلت بعد سودة « المسد » وقبل سودة« الاعلى “دهى 


السودة السابعة تزولاً » والحادية والثمانون مصحقاً 


وتشتمل على تسع وعشرين آآية » سبقت عليها ,۱۵۹ آية تزدلاً ۵۸٠۰ ٠‏ 


آبةمصحفاً على التحقيق 

ومشتملة على ,۱۰۴ كلمة؛ دقیل : ,۱۱۴ كلمة, د قيل : ٠۳۹۸‏ كلمة و 
علی ۳۳۴ حرفاً»دقيل : /۵۳۰حرفاوقیل : /۵۳۳ حرفاً على مافى بعش التفاسين 

ولهذه السودةثلاثة أسماه : أحدها -سودة التكوير . ثانيها ‏ سود ةك و رت 
الثها - سودة الشمس . دالادل هوالمشهود . 

فى أسياب النزول للواحدى النیسابودی باسناده عن سليمان بن موسی 
قال : لما أنزل الله عزدجل : « لمن شاه منكمأن يستقيم » قال : ذلك إليناإنشئنا 
إستقمنا » دإن لم نشألم نستقم , فأتزل ايله تعالى :« د ما تشاژن إلا أن يشاء الل 
رب العالمين > 

وفى الجامع لاحکام القر آن :د ةالأبوهريرة دسليمان بن موسی :امانزلت: 
«لمن شاه مشکم أن يستقيم » قالأبوجهل : الامر إل شتا 
لم نستقم - هذا هوالقدد وهودأ القددية ‏ فنزلت :« وما تشاؤن الا أن بشاه 


الل دب العالمين » 


[or‏ تفیرالبصا ثر 


دداه السيوطى ف ىأسباب النزدل عن آبی هرربر . 

اقول : من غيرخلاف» دقد أسلم أبوهريرةبالمدينة, 
#أبن هو بسكة المکرمة ؟ فلو كانت الردابة عن أبى هريرة فهی إحدى من آلاف 
أكاذيبه موضوعاته ومختلقانه . . 


«القرادة » 


قرأ إبن كثير د أيوعمره : « سجرت » بالتخقيف لقوله تعالى :«والبحر 
المسجود » الطود : ع) 
إخباراً عنه حالها مرة «احدة » دالباقون بالتشديد » |خباداً عن حالها فى 
ید هوالمشهور بناء عل ىن الفعل مسند 
من باب غلقت الابواب 

أبوجعفر «قتلت» بالتشديدلادادة تكرادفمل القتل لانالمرادبالمؤدة 

هنا الجنس » فادادة تكراد الفعل جائزة . والياقون بالتخفيف 
فى المجمع :وروی عنأبى جعفر دأبىعبدالله عليهما السلامددإذاالموقدة 
سئلت » بفتح الميم دالواد »د تشدید الدال . دروی ذلك عنإبن عباس أيضاً . و 


ى ع نأمير المومنين ا :« وإذا الموؤدة سثلت بأی ذب فتلت » وهو فرام 


إبنعباس 

وعلى الفتح دالتشدید فالمراد بذلك الرحم د القرابة: د انه يسثل فاطعها 
عنسبب قطعها » دردی عنإبن عباس اندقال : هومن قتل فىمودتنا أهل البيت .و 
عن أبى جعفر لتم قال : بعنی قرابة دسول اله بات ومن قتل فى جهاد . د فى 
رواية اخری قال :هو من قتل فى مودتنا ودلايتنا 

دعلى قراعة فتحالسين جعل الموژدة موصوفة بالسئوال دبالقول بأی" ذنب 
قتلت » دیمکن أنيكون الٌجلد علا أكملها فی‌تلك الحال وأقدرها على النطق 
حتی قالت ذلك القول » ويعشده ماددی عن‌النبی بهل انه‌قال : يجبىء المقتول 


۲۳ تفیرالبصا ثر‎ [or 


ظلماً بوم القيامة » وأوداجه تشخب دماً اللون لون الدم» د الريح ديح السك 
متعلقاً بقاتله قول : بادب سل‌هذا فیم قتلنى » وأما القراءة المشهودة فهى ضم" 


بن عامر د آبوعمرو د عاصم « نشرت » بالتخفیف 


ام الحجة لقوله تعالى : « فى دق منشود » 


وهی القراعة المشهودة » والباقون بالتشدید على تکراد النشر للمبالغةفی 
تفريع العاصى دتبشیر المطیع.وقیل: التکراد ذلك‌من الانسان والملائكةالشهداء 
عليه لقوله جلد علا : « صحفاً منشر: (ar‏ 

دقرأ إبن عامر د حفص د عاسم د نافع «سعرت» بالتشديد » د هى القراعة 
المشهودة ؛ دهذا بدل على كثرة » وشىءبمد شىء ؛ فحقه التشديد ‏ فهی أدقدت 
مرة بعد مرة لقوله تعالى : « كلما خبت زدناهم سعیرا » الاسراء : )٩۷‏ 

و قرأ الباقون بالتخفيف لقوله تعالی :< د كفى بجهنم 
الناء : ۵۵) 

بناءعلىأنالسعير قعيل بمعنى المفعول » دهذا| نمایجیی عمنفعل»فهىأوقدت 
فأضرمت للکفاد وزيد فىإحمائها. 

وقرأ آبوعمرو «الجواد» بالامالة. وف رأإين کک عمرد«بظنین>با لظاه 
دالبافرن بالناد . دمعنی الظنین : المتهم من‌قولم أىإتهمت لامن ظننت 
المتعدی إلى مفعولین » إذلو كانت منه لكان لابد من ذکر المفعول الثانی » د 
عدم ذ کر المفعول الاخر الدلالة على أنه من‌ظننت بمعنی إنهمت 2۰ كان دسول 
ات یعرف با 

دعلی الثانی فهومن البخل . دالمعتی : انالنبى الکریم 228 انه يخبر 


بالفیب فيبينه, دلابکتمه كما يمتنع الکاهنمن اعلامذلك حتی بأخذعليهالا 


«الرف والوصل » 


« كورت لاس » للعطف التالی »د لکن يرخص فيه الوقف للضرودة و 
«انکددت لاس» لمانقدم » د «سيرت که علامة الوقف الجادی على حکم الوقف 
السابق, د«عطلت ک» د«حشرت که و«سجرت که و«زوجت که و«سئلت که کالمتقدم 
,و«قتلتج» لاعتراضف الاستفهام بين النسق . 

د»نشر تک ده کشطت کهودسمرت که وداذلفت که لماتقدم,د «آحضرت ط» 
لتمام الشرط دالجزاء » دالتقدیر : إذاكورت الشمس ٠‏ کودت إدتفمت الشمس 
بفعل مضمر» تفسيرء الظاهر» د كذلك مابعدها. دقوله : «عملت» جواب عن‌الکل 
وهو المامل فىدإذاء وماعطف علیها . 

ودالخنس لاء للوصف التالی » ودالكنسلا» للعطف ال تی » و«صمسلا» و 
«ننفسلاء لجواب القسم الآتى» ود کریم‌لا» للوصف الآتى » و «مكينلاءكالسابق , 
«دأمينط» بناء على أن مابعده مستألف , ومن جمل « وماصاحبكم » وما بعدها 
معطوف على جواب القسم لميقف على «أمين» إلى قوله : «فأين تذعبون» . 

د«بمجنونج» »لاحتمال العطفوالاستيناق » و«المبينج » و«بضنينج» و 
«دجيمج» للاحتمالین المتقدمین » و«تذهبون‌ط» لتمام الکلام » دإستثناف التالى» 
ودللعالمين لاء لان‌ما بعده بدلالبعض » وديستفيمط» لتمام الکلام . 


اللنة» 


7 - التکویر -۹ ۱۳۲ 


كاد العمامة على دأسه يكورهاكوداً ‏ من باب قال : لائهاعلیهوآدادها , 
وكار الارض : حفرها ؛ وكارفى مشيته : أسرع ؛ وکارالفری ذنبه : دفعهفى حضرء. 

كو'دالشى» ييكواده تكويرا ‏ من باب التفميل - : له على شی* آخر 
مستديراً يقال : كور العمامة . 

قال الله تعالى : « إذا الشمس كو رت » التكوير )١:‏ 

تكوير الشمى لفنهاأو دفعها ‏ وإذالتها. دقيل : لف ضیائها أدمحوه,دقيل: 
إن هذا الفعل مأخوذ من كود الشخص : جعله أعمىلايبسروعمى الشمس معناء 

شياءها 

كو دالجندی عددء : صرعه فقط على الادض ملفوفاً كأنه كرة دقيل 
إن هذا هوالمقسود من تكوير الشمس » فمعناه : إذالتها من مكانها أدقذفها فى 
الفساء 

وقال تعالی : « خلق السموات دالادض بالحق یکوداللیل على النهاد و 
يكو دالنهاد على اللیل » الزمر : ۵) 

وهذا تمثیل فقد جمل ايل تعالىزيادة طول الليل بتقصیر طول النهاد بمثابة 
لف الليل حول النهادهتملیکه جزءاً منه «بالمکس قد جمل طول النهاد بتقصير 


e‏ سودء تکوس 


طول الليل بمثابة لف النهادعلى الليل دإ 
دیمکن أن بق 


د کو ډه فتکو دأی صرعه فسقط . 
فی‌المفردات :كود الشىء : أدادته دضم بعشه إلى بع ض ككود العمامة 
وقوله :د بکو داللیل على النهادويكو على الليل » فاشادة إلى جربان 


الشمس فىمطالمها دنتقاص الليل دالنهاد دإزديادهما . 
وقيل لكل مسر :كودة وهی البقعة التى يجتمع فيها قرى دمحال. 


و فى النهاية : فى الحديث :« اندكان نتم وذ من الحود بعد الكور » أى 
من النقصان بعد الزيادة 
و كأنه من تكوير العمامة وهو لفئها دجمعها. وفى صفة رع الجئةدفيبادد 
الطرف نباته دإستحصاد, وتكويرء » أى جمعه وا لفاژه 
و فی المجمع : دالکود - بالشم ‏ : کودالحد اد المشی من الطین 
والکودة : المديثة والناحية 
بالشم - الرحل ؛ وقيل : الرحل بأداته و كور 
ای فيه الجمردتوقد فيه النادوهومبنی من طين 
د : أن بلحق أحدهما بالاخردقيل : تغشية كل واحد 
منهما فی صاحبه دقیل : إدخال كل داحد متهما فى صاحبه . 
و فى القاموس دشرحه :كوادة النحل ‏ بالضم -: شىء بتخذ للنحل من 
القضبان دالطین دهی شىء ضيق الرأس تعسل فيه 


الحد اد : الذ: 


[or 


و کو د المتاع تكو 
وكذاكادة القساد لكو نه‌یکود ثیابه قی‌ئوب داحد و یحملها ؛ فیکونبسنها 
على پیش 


۴ - النجموالنجوم - ۱۴۸۹ 


نجم ینجم نجماً ‏ من باب نسر - : طلع «ظهر 
يقال : نجممت الکوا کب : إذا طلمتد بقل : نجم السن"دالفرن دالثبت 


طلع وخرج 

- النجم : الكو كب المضییء . و غلب النجم على الثرريا والنجم الثاقب‎ ١ 
فيما قيل  على حل . وجمع النجم : نجوم دنجم‎ 

قال الل تعالى : « والنجم إذا ا )١‏ ان المراد بالتجم:ا لجنس 


من الکوا کبدقیل 

وفال تعالي : « وإذا اك رت 0 0 :۳( 

وکان الناس فی‌القدیم يتعرفون بعض أحوالهم المستقبلة بالنظرفی‌الجوم 
دمواقمها دمادضع فيها ‏ على ذعمهم ‏ يقال مر نظ فى النجوم 
إذا حاول معرفة شىء بالنظرقی الكو 


السواب والرأى عندهم 


قال ال تعالى a‏ ار 9 
قيل : إن المراد من النجم النبات د قيل : الکو كب ويقال : ليس لهذا 
الحديث نجم أى أسل . 


و سودة التكوير ]ج 


ج- النجم : المقداد من الشیء برتبط بوقت دیربط نظيره بوقت آخر » 
ادف القسطتقول :جمل دفاعدينه نجوماً.ومنهذا قيل للجملةالتی تنزلمن 
:نجم. وقدتزل القر آاننجوما نحو ثلاث د عش رينسنة لم ينزلجملةواحدة 

قال ال تعالى :د فلا اقسم بمواقعالنجوم > الواقعة : ۷۵) أى نجومالقرآن. 

وقيل : ادید بالنجوم الكواكب . 

و أسل هذا ان العرب كانوا يوقّتون أداء ديونهم ددياتهم بطلوع النجوم 
فاطلق النجم على الوقت المضروب لدفع بعض الدية أدالدين أدغيرهما . 

«اطلق النجم من هذا الممنى على القدد الذى دى فى الوقت‌المضروب. 
فول :جعل فلانمالدعلى فلان نجوماً معدددة يؤدى عند إنقضاه کل‌شهرمنها نجماً 

فى الهفردات : أسل اتتجم الکو کب الطالع دجمعه نجوم . دنجم: طلع 
نجوماً دنجماً فاد النجم مر 2 إسماً ومر 2 مصدداً فالنجوم مر 2 إسماً كالقطوب 
دالجیوب دمر ًة مسدراًكالطلوع دالفروب » دمنه شبه به طلوع النباتوالرأى 

بل : نجم الثبت دالقرن دنجم لی دأی نجماً د نجوماً د نجم فلان على 

السلطان صادعاصياً 

دنجدّمت المال عليه إذا وز عته كأنك فرضت أن يدقع عند طلوع كل نجم 
نسيباً ثم صادمتعادفاً فى تقدیردفعه بأی شىء قد'دت ذلك 

وفى النهاية : فى الحديث : « هذا بان نجومه » أى دقت ظهودء يعنى 
النبى و يقال : نجم النبت ينجم : إذا طلع و کل ما طلع دظهر ققد نجم . 

والنجم فی‌الاصل : إسم لكل واحد من كو اكب السماه . 

وفى المجمع : النجم : زمان يحل بانتهائه أذ إبتداء, قدد معين من مال 
الكتابة أدمال الكتابة كله » دمنه الحديث :« ان عجزالمكاتب أن يؤخرالنجمإلى 
النجم الاخر > 


وکاتب المرب توقت النجم لانهم ماکانوا يعرفون الحساب » د نما 
ب نهم ماکاتوا بعر فو 1 
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کانوا يحفظون أوقات السنة بالأنواء وكاتوا بسمون الوقت الذى يح فيه الأداء 
نجماً ثم توسعوا حتى سموا الوظيفة نجماً . 
قال إبن فادس : النجم «ظيفة کل شىء و کل وظيفة نجم . 


۱۰۲۴  لطعلا‎ - ۹ 

عطل يعطل عطلاً وعطالة - من پاب‌نصر - : بطل . 

يقال : عطل الرجل : عظم بدنه ‏ خلا منالمال والأدب . ودجل عاطل : 
أى خال من المال والأدب . قوس عطل - بضمتین - لاوتر علیها . 

عطّل الشیه : ت ركه ضیاعاً «عطتل المرأة : تزع حلیتها . 

من‌الحسی المعطل : الموات من‌الادض دناقة عطل بلاسمة ومنهالتعطيل : 
التفريع دالخاو من‌الشىء مطلقاً . بثر معطلة لایستقی منها . 

الال تعالى : د د بثر معطلة » الحج : ۴۵) . 

بل معدّلة : لاداعی لهاقالالل تعالی : دوإذا العشاد عطلت» التكوير:*). 

أى لمتجد داعياً لاشتغالهم بأهوال يومالقيامة . 

عمذلت الغلات والمزادع : إذا لمتعمر دلمتحرث . 

التعطيل: هو إتكار صفات البادىتعالى . المعطلة: أصحاب مذهبالتعطيل. 
دبقال : لمن بجمل العالم بزعمه فازعاً عن صالع أتقنه 

«تعطيل الحددد : ان لاتقام على منوجبت عليه . 

فی‌المفردات : العطل: فقدان الزينة دالشغل . وعطّلالداد عنساكنيها 
دالابل عنداعيها 

وفى المجمع : فى الحديث : « لایتبغی للمرأة أن تعطل نفسها » بعنى من 
الحلى ولو أن تعلق قلادة فوعتقها . ومثله: دياعلىمر نسائك لايسلينعطلا» بضمتين 
اداد فقدان الحلى .والتعطيل منالنساء: الطويلة العنق 


سورعالتکویر 


۸- الوحش - ۱۱۵ 

دحش الرجل بوبه وسلاحه بحش وحشاً - من باب ضرب کوعد - : دهى به 
مخافة أن يلحق . 

أو حش الارض ابحاشاً : وجدها وحشة خالية , د أو حش المنزل : صار 
وحشاً و ذهب عنه الناى ومته وحشةالقبر لخلوه عنهم «] نفرادالمیت فیه‌توحش 
الرجل توحداً : صاد کالوحش يقال : نا أقبل الليل : استأنس كل دحشى” و 
استوحش كل انسى 

الوحش : هو حيوان البر الذى لیس فى طبعه الاستثناس يبن آدم . و 
الوحشى داحد الوحش : کل شىء يستوحش عنالناى وجمع الوحش:الوحوش 

فاای تعالى : « وإذا الوحوش حشرت » التكوير : ۵) . 

إستو حش الرجل إستيحاشاً : وجد الوحشة ضد إستأنس . 

ديقال : بات فلان وحشاً إذالريكن فی‌جوفه طعام وجمعه أوحاشالوحشة 
بينالناس : الانقطاع وبعد القلوب فی‌المو دات 


و فىالحديث : « قلوب الرجال وحشيّة » أى متباعدة بسنها عن بعض من 
ألفها أقبلت عليه » 
فى المفردات : الوحش خلاف الانس , و تسمى الحيوانات التی لاثأس 
لها بالانى وحشاً وجمعه دحو 


الوحشة دهی عدم الأنى « ف 


و فی‌اللحان : الوحشة : الخلوة د الهم . د فى حديث فاطمة بنت قيس 
« انهاكانت فىمكان وحشى فخيف علی‌ناحیتها » أى خلالا | كن به . 


وحش الرجل: جاع . دالوحشی: 


تفسیر البا ی 


۰ - البحر والبحار ٩۳-‏ 


بحس یبجر بحرآبالتحريك - من بابعلمب : دهشو تحير منالفزع داشتد" 
عطثه فلم‌برد من‌الماه فهو بحر 

أبحرالرجل:د كب البحر «صادف إناناً بلاقصد لرژیته . داشتد تحمرة 
أنفه . آبحر الارض : کثرت منافعها أبحرالماء : ملح 

اصل البحر: كل مکان واسع جامع للماء الکثیر جمعه بحادد أبحر و 
بحود قال اللتعالى:ددإذا البحاد سجرت» التكوير: ع) دأطلق علىالماء الكثير 
ملحاً كان أدعذباً على سبيل إطلاق الظرف على المظردف قالالله تعالى : « وما 
استوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرايه دهذا ملح اجاج » فاطر :۱۲) 

ديطلق على كل متوسع فی‌شیه فيقال للرجل المتوسع فى علمه : بحر و 
للفری المتوسع فىجربه : بحر 

تبحر فىالعلم دغيره:تصدّق قيهد توسّع. إستبحر فى العلم دغيره: إلبسط. 

البحار: الملا ح للمبالفة 

البحران عندالاطباه؛ التغير الذی بحدت للعليل دقعة فی‌الامراض الحادة 
يقو لون : هذايوم بحران بالاضافة 

البحیرة: الناقة التی بحردا أذنها أىشفتوها دذلك انالعرب فى الجاهلية 
كانوا إذا تجت النافة خمسة أبطن وقيل : عشرة أبطن فکان آخرها ذكراً شقوا 
أذنها وأعفوا ظهرها من‌الر كوب والحمل دالذیح ولاتمنع عزماء دلامرعى د إذا 
الفيها المعى المتقطع يدلم ير كبها 

قالاللٌ تعالى : « دما جع لال من بحيرة دلاسائبة » المائدة : ۱۰۳) 

فى المفردات : أسل البحر: كلءكان «توسع جامع للماء الکثیرثم اعتبر 
تادع سمته المعايئة فيقال : بحرت كذا: أوسعته سعة البحر تشبيهاً بهدسمواكل 


۴۳ سودة التكوير 
متوسع فی‌شیء بحراً حتی قالوا : فرس بحرباعتباد سعة جریه . 
دقال عليه السلام فی‌فری د كبه : «وجدته بحراً» 
وفى النهاية : ومنه حديث عبدالمطلب وحفر بش زمزم : «ثم بحرهاء أى 
شقها ددسمها حتىلاتنزف . 
البحيرة : مدينة الرسول #5 وهو تصغير البحرة. دالعرب تسمی المدن 
دالقری : البحاد دمثه الحديث : «د کتب لهم ببحرهمءأى پیلدهم وأدشهم د فيه 
ذکر «البحيرة» فىغير موضع کانوا إذادلدتإبلهم سقباً بحردا أذنه أى شقتوهاد 
قالوا : 
اللهم إنعاشففتى” دإنمات فذ كى" فاذا مات أكلوء دسسُوه البحيرةدقيل 
بنت السائبة کانوا إذا نابعت الناقة بین‌عشر اناث لمبر کب هرهاد 
ب لبنهاإلا ولدها أدشيفهتركوها مسيبة لسبيلها وسموها 


فمادلدت بعد ذلك من انثى شقوا أذنها وخلوا سبیلها دحرم منهاماحرم 
من امها وسمسّوها البحيرة . 

وفى اللسان : البحر : الماء الكثير ملحاً كان أدعذياً » و هو خلافالبر 
سمى بذلك لعمقه دتاعه » وقدغلب على الملح حتى قل فى المذب . 

دالبحر فى کلام العرب: الشق وسمى البحر بحرا لاستبحاد, وهوإنبساطه 
وسعته ويقال :نما سمى البحر بحراً لانه شق فی‌الادض شقاً, دجمل ذلك الشق 
لمائه قراداً . 

داستبحر الرجل فىالعلم والمال دتبحتر: إفسع د كثرماله تبحر الراعى 
فىدعى كثير :تم و كله من البحر لسعته . 

بحرالرجل ‏ منباب علم -: إذادأى ففرق حتى دهش وكذلك برق إذا 
دأى سنا البرق قتحيشر . 
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بحر الرجل : بهت وأبحر الرجل إذاإشتدت حمرةأنفه وأبحر اذاصادف 
بحر ا 3 جب وو حمر بجر ۾ 
انساناً على غير إعتماد وقصد لرژ: 


8 السجر- 1۷۴ 


سجر النهر بسجره سجراً دسجوداً - من‌باب تسر : ملأ . 
دسجر النهی : ملأه. وسجرت الناقة: مدت حنینها . دسجتر الماه:دفجتره 
دسجل التنود دسجره : أوقده وأحماء . 
قال ایتمالی . «تم فى الثاد بسچرون » غافر : ۷۷) أى بحرقون ظاهراً د 
باطنا . 
وقال تعالی : « وإذا البحاد سجرت» التکویر:۶) أى ملت بتفجیر بعطها 
إلى بعض حتی تمود بحرا واحداً فأحمیت . 
اسجر الابل فى السير : تتابمت دسج الاناء : امتلاه . 
الساجر : الموضع الذی يأتى عليه السيل فیملاه . 
«مردنا بکل حاجر دساجر » السیل الذی بملاء کل‌شی». 
السجر فى المین : أنيخالط بياضها حمرة . د فى معنى السجر إطلاقمن 
الاختلاط مالاإبخفى . 
فى المفردات: السجر : تهبيج الناد يقال : سجرت التنود دمنه «د البحر 
السچود » 
وسجرت الناقة : |ستمادة لالتهابها فى العدد نحوء إشتملت الناقة . 
والسجير : الخلیل السفی الذی سجر فی‌مودة خلیله . 
وفی النهاية : فی‌سفته عليهاللام : «انه كان أسجر العين» 
السجرة : آن‌بخالط بیاضها حمرة بسیر 
وفى المجمع : أسل السجرة: الکدرة . 
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وكان على بن أبيطالل # يقول : المسجود بالناد أى 
مملوه قال : والمسجود فى كلام العرب : المملوء 
وقال فی‌قوله تعاگی: « دإذا البحاد سجرت » : أقشى بسنها إلى بعض‌فصادت 
بحرا واحداً . 
وشعر منسجر ومسجود: مسترسل وكذلك اللؤلؤ لژلژ مسجود إذا إنتثر 


من نظامه . 


۱- الوا ۱۹۳۴ 


واد البنت یشدها وأداً ‏ من باب ضرب کوعد - 

ووصف المتمول مو دةقال ای تعالی: « وإذا الموؤدة سئلت‌بأی ذلب‌فتلت» 
التكوير :۸) 

وقدكان بفمل هذا بعض المرب فى الجاهلية يعمد الرجل إلى إبنتهفيئدها 
فى صفرها خشية ان‌تلحق بدعاداًبزناها أوسبيلها إذا كبرت أوخشية الاملاقدالفقر 
وماإليها من‌فساد العقيد: 

قال ال تعالى : « دإذا بشر أحدهم بالانشى ظل وجهه مسودا وهو كظيم 
بتوادى من‌القوم من‌سوه مابشر بهأيمسكه على هون أم بدسته فى التراب ألاساء 
مایحکمون » اللحل : )۵٩‏ 

توأدت عليه الادض : غینبته وذهيت به. الوئید : شدة الوطه على الارض 

فسی النهاية : دمنه حدیت المزله ذلك الوأد الخفی» دفی حديث آخر: 

«تلك الموڈدة السفری » جمل العزل عنالمرأة بمنزلة الوأد الا انه خفی" 
لان من يعزلعن إمرأته إنمايعزل حرباً من‌الولد دلذلك سماء الموؤدة السفری 
لان وأدالبنات الاحياء الموژ 

اقول : إذاكان النزع والعزل دأداً فکیف الاسقاط دمنهم من كان بشد 


[sr‏ تفیرالبصا ثر 


البئین عند المجاعة . 
الوئید: صوت شدتالوطه علىالارض يسمع کالددی من‌بعد دمته الحديث 


«وللارض منك وئيد » يقال : سمعت د أدقوائم الابل ووئيدها . 
وفی‌المجمع :دكانت كندة ندفن البنات د فى الخبر :« انه‌نهی عن دأد 
البنات » أى قتاهمن" لانهم كادوا فى الجاهليّة يدفنو نهن د هن" حيات 


فى التراب . 

الوئيد وهى السکون دالرذانة دالتأنی والمشى بثقل . د يقال : أبتدء فى 
مشيته أى إقتصد دايتئد فى أمرك أىثبت . 

وفی اللسان : الوأد د الوئيد : السوت العالی الشديد كصوت الحائط إذا 
سقط دلحوه . 


-الکشط- ۱۲۹۹ 


کشط الشىء عن الشیء بکشط كشطاً ‏ من داب ضرب - : دفعه عنه قد 
شام . 

الکتط: النزعدالاذالة قالاة تمالى: «دإذا السماء کشطت »الشکویر:۱۱) 
اى فلمت داذیلت كما بنزع الاعاب عن الذبيحة دالفطاه عن‌الشیء المستود به. 

يقال : کشط الجلد عن اللحم «السرج عن‌ظهر الفری 

الکشاط : الانکشاف 

فى المفردات : كدط : «وإذا السماء کشطت» دهومن كشط الناقةأى 
تنحية الجلد عنها ومئه استعير إتكشط دوعه أى ذال 

و فى النهاية : فى حديث إستسقاء: « فتکشط الحاب» أىتقطّع دفر ة 
. دالکشط دالقشط سواء فىالرفع «الاذالة دالقلع والكشف 

وفى المجمع : إنكثط الشىء : ذهب دمنه إنكشط روعه. 
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وفی اللسان : کشط الغطاء عنالشىء «الجلدعن الجزود دالجل عن‌ظهر 
الفری : قلعه ونزعه و كشفه عنه . 

وإسم ذلك الشیء الکشاط . 

وفى القاموس د شرحه . کشط الحرف : أذاله عن موضعه . 


- السعیر- ۵ ۷۰ 


سعر الثاد والحرب يسعرهما سعراً ‏ من باب منم-دآسعرهما إسعاداً دسر 
هما تسعيراً : أو قدهما دهیتجهما وأشملهما . 
الاي تعالى +« وإذا الجحيم سمرت » التكوير :۱۲) 


السعير : الموقد المهيئّج ونار سمير : موقدة مهيجة ديراد بالسعير جهنم 


فالالل تعالى : « وسيصلون سميراً » النساء : ۱۰ 

السعر : جمع السعير 

دالسعر أيساً الجنون قال تعالى : د قالوا أبشراً منا داحداً تتبعه اناإذا لفى 
شلال وسمر » القمر : ۲۴) هی‌بمعنی الجنون . 

فى المفردات : السمر : إلتهاب الثار دسعرالرجل : أصابه حر 

و فى الصحاح : السماد : حر" الناد د شدة الجوع د توهج العطش و 
الجنون . 

و فى النهاية : دمنه حدیت علی‌دشی ال عنديحث اصحابه : «اضربوا عبرا 
دادموا سعرأ » أىدمياً سريماً شبتهه باستعاد الناد 

وف ىالمجمع: السعاد: حر" الثاد وشد ء الجوع والسعر ‏ بالكسر_:الذى 
يقوام عليه الثمن . الجمع أسماد وسمى السعر سعراً تشبيهاً باسعار الناد لانسعر 
السوق يوسف بالادتفاع . 


-۴۵۱- تفسير البصآئر‎ [or 


وفی الدعاء «جبل ساعير» وهو الجبل الذى أدحى الل عزد جل إلى عیسی 
رم 8 . 


۴۸-الکنس -۱۳۲۱ 


كنس الظبی ییکنس كنساً د كنوساً ‏ من باب ضرب- : إستقر فى کناسه 
و هو مأداء الذى بتخذء فى الشجر ليستره فهو کانس و جمعه : کنتس قال الل 
تمالی : « فلااقم بالخنى الجواد الكنى » التكوير : ۱۶2۱۵ ) . 

الجوادى الکنس : الكواكب تختفی أدبقر الوجش أو الظباء تأدی إلى 
مخائبها أو كل ما كانت صفته الکنوس أحياناً والجرى اخرى دتکنس الرجل 
دخل فى الخيمة «المرأة : دخلت فىالهودج 

الکناسة - بالشم ‏ : الزبالة وبمعنى موضع الزبالة ينا 


الكناى : فال للمبالفة وهوالذى حرفته الکنس . 

الكنيس : متعبد اليهود والكنية متعبد النصادی وقد تطلق الكنيسةعند 
النسادى على جماعة المؤمتين منهم . وقد تطلق على متعبد اليهود د النسادى د 
الوثنيين جمعها کناشی 

المكنة : إسمآلة یکنس بهاجمعها مکانی: 

فى الصحاح : الکنای : موضم فی‌الشجر یکتن فيه الظباء ستتر . 

وفى النهاية : وفى حدق كعب :« أول من لسس القباه سليمان عليه 
السلام لاندكاث إذا أدخل الرأس للبس اللباى كنت الشياطين إستهزاء » 

يقال : كنس أنفه إذاحر” كمستهزثاً . 

وفى المجمع: الکناسة - بالضم - : إسم موشع بالكوفة سلب فيها ذید 
بن‌علی بنالحسين لاقام 


۳- عسعس- 1۰۰۸ 


-۳۵۲- سودتالتکویر 


عسعس الليل يعسعس عسعسة عسعسة وعسعاساً امن باب دحرج -: أ 
«مضى وأقبل وأدبر . 

يقال : فلان عسعس الامر : له وعماء .دعس یمس عساً وعساً - من 
باب مد - : طاف بالليل لحراسة الناى .دعس على : أبطاً 

وإعتس" الشیء : طلبه ليل أذقصدء .الذئب المسوس : الطالب للعیدمن 

الحسى السعای : مابطلب الصيد باللیل من السباع دالخنیف من كل شىء . 

دمنه فىعملالناس المی. : نفض الليل ع نأهل الريبة دمن السيد ليلأفى 
تخف يقال : تمسعس الذئب : طلب الصيد بالليل. 

دمن الخفة تكون عسعة الليل خفة ظلامدفى أدل إقباله أدعند إدبادءفى 
السحر قبيل السبح 

لمل السياق القرآنى المسعسة عند إدبار الليل إذيمدها تثقى السبحدقد 
بقال : إنعسعس بمعنى أقبل دبمعنی أدبر معافهو من الاضداد قالاللٌ تعالى :< و 
الليل إذاعسمس » التكوير : ۱۷) 

فى المفردات: عسءس :أى أقبل د أدبره ذلكفىمبدأ الليل دمنتهاءفالممسة 
دالسای دقة الظلام دذلك فى طرفى الليل 

و فى النهاية : فى حديث على 822 : « اندقام من جوز الليل ليسلىفقال 
«دالليل إذا عسعس» عسمس الليل : إذا أقبل بظلامه دإذاأدبر فهو من‌الاضداد 

وفى اللسان : عسعس الليل |ذاأقبل وعسعس إذاأدبر دالمعنيان يرجعان 


إلى شىء داحددعو إبتداء الظلام فىأدله دٍدباده فیآخرء 


۸۳۴  حبصلا‎ 


سبح القوم يصبح صبحاً - من باب من تاهم وأغارهم کقولهم : « 
دم بالف من‌سلیم وسحبتهم الخیل كذلك » 


-۳۵۳- تفسيرالبصآئر‎ [or 


۲.. صبحالشعر يصبح صبحاً دصبحة- منباب علم : برق والحديد :صقل 


۳- صبح الوجه يصبح صباحة ‏ من باب كرم ‏ : أشرق دأناد» دمنه يقال: 
غلام‌سبیح الوجه . وغلام صباح : أى جميل . 

الصبح : النجر قال الل تعالى : « دالسبح إذا تنس » التكوير :۱۸ ) د 
المراد منه الفجر . 

و الصبح : أدل النهاد قال تعالی : «ان‌موعدهي السبح أليس السبح‌بقریب» 

: ۸۱) همابمعنی أول النهاد . جمع السبح : الأصباح . 

سمی بذلك لحمرئه لان السباحی : الدم الشديدة الحمرة . 

السباح: تقيض المساه وديما کنوا بالسبح عن الأمی الجلی . 

أسبح : دخل فى السباح کقوله تعالی : د فاسبح بقلب کفیه على ما أنفق 
نها » الکهف :۲۲) 

اسبح : بمعنى ساد کقوله تعالی: « فأصبحتم پنسته إخواناً » آلعمران : 
۳ ) أ سرت 

حبحهم - من باب التفعيل ‏ : أتاهم غدوة کقوله تعالی : « دلقد صبحهم 
بكرة عذاب مستقر » القمر : ۳۸) دیقال : تسبح الرجل : نام غداة . 

العصیاح : السراج وجمعه ءصابیح قال الل تعالی: « المصباح فى زجاجة» 
النود : ۳۵) 

وقال : « «ذیتتّا السماء الدنیا بمسابيح » فسلت : ۱۲ 

الاصباح : مصدد براديه أل الفجر قالالل تعالی: « فالق الاسباح»لاعام: 
عه) أى السبح . 

وديما استعير للانتقال من ظلمة الاثم إلى نود الزهد » د من ظلمة الشلال 
إلى نود الهدى 

دالمرب تقول : أسبح بادجل أى إنتبه من 
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فى المفردات: السبح والصباح:أول النهار وهودقت مااحمر الاقق بحاجب 
الشمس قال : « أليس الصبح يقريب ‏ فساء صباح المنذدين > . 

وفی النهاية : دمنه حديث يحيى بنذ کر ياعليهما السلام : « کان بخدم 
بيت المقدی نهاداً دیصیح فيدليلا » أى يسرج السراج . 

دفیه «انه نهی عن السبحة » وهی النومأول النهاد لانه دقت الذ کر تمدقت 
طلب الکسب . 

الاصبح : الشدید حمرة الشعر . 

وفی المجمع : الاصباح : الصبح والسبيحة : الصباح . 

وفی الحدیت: « دلیس عنددبك سباح ولامساء» قالعلماء الحکماء :المراد 
ان‌علمه تعالی حضودی لایتسف‌بال‌ضی دالاستقبال كعامنادشبهوا ذلك بحبل کل 
قطعة منه على لون فی‌بدشخص بمده‌علی بسر نملة فهى لحقادة باصرتها تری کل 


آن‌لوناً ثم یمضی ديأتى غير 

فيحصل بالنسبة إليها ماش دحال ومستقبل بخلاف من بيده الحبل فعلمه 
سبحانه ولهالمثل الاعلی - بالمعلومات کملم من بيده الحبل و علمنا بها کعلم 
نلك النملة . كذا ذ کرء الشيخ البهائى 


«صبحه اله بخیر >دعاعله . 

والمصباح : السراج الثافب المضىء دیعب به عن‌القوة العاقلة دالحر کات 
الفكربة الشبيهة بالمسباح دمته قولهعلیه السلام: « قدذهر مصباح الهدی‌فی‌قلبه» 

وإن شنت قلت فأضاء العلم اليقين فى قلبه . والمستصبح : المتخذ لنفسه 
مصباحاً وسراجاً 

دفى الحديث - : لمانزلت « دأنذد عشيرتك الاقربين » قال +40 : 

«یاصباحاء » وهذه كلمة يقولها المستغيث عند دقوع أمر عظيم وأسلهاإذا 
صاحوا للغادة لانهم أ كثرما كانوا يغيرون دقت السباح فكأن القائل : واصباحاء 


[or‏ تفسيرالبصائر 


بقول :قدغشينا العدو . 

و فى اللسان : الاسبح : الشدید حمرة الشعر دعنه صبح النهاد مشتق من 
الاح . قال الاذهرى : دلوث الصبح السادق يشرب إلى الحمرة قليلاً کأنهالون 
الشفق الاول فىأول الليل . 

والصبح : بريق الحديد «غیره . 

وفى القاموس : وشرحه : السبحاء :الواضحة الجبين. ومصابيح النجوم: 
أعلام الكواكب 

دمن المجاذ : دايت المصابيح تزهر فی‌دجهه 


٩۱ ١-نينضلا‎ -۱۸ 


شن" بويضن” ضا وضتاً وضنانة سمن باب شرب کفر" - : بخل بدو أمسك. 


من المادى ضننت بالمنزل : لمأبرحه, والضن : الشىء النفيس .«المضئونة, 
شر يمن | لطیب ومثه معنی الجر ص والاماك والبخل بالشىء. قال الامامعلى 8 
خه فليدع المراء » 
الضنين : البخيل جمعه : الننائن دهی مایختص بالانسان من الاشیاه مما 
بضن" بهلنفاسته 
قالط تعالى « دماحو على الغيب بضنین » التكوير :۲۴) 
غيب وهو منفوس فيه فلایبخل به‌علیکم «لایشن به‌عشکم. 


+ سن دعر 


- بالتحريك - : الشجاع 
فى المفردات: السْنّة : حوالبخل بالشیء النفیس . 
وفی النهاية : فى الحديث : « ان لل ضنائن من خلقه يحبيهم فى عافية د 
یمیتهم فى عافية > 
الشنائن : الخصائص داحدهم : ضنينة فعيلة بمعنى مفعولة منالضن وهوما 


-۴۵۶- سودةالتكوير 


تختصه دتضن._ به: أى تبخل لمکانه منك د موقعه عندك 
یقال : فلان ضنتی منبين إخوانى وضنتى أىإختص به‌داضن" بمودته 
ومنه حدیث زمزم «قیل‌له : احفر المضنونة » أىالتى بضن" بها لنفاستها و 
عز تها 


وفى المجمع : الشنين : البخيل الشحيح قوله تعالی: «وما هوعلی الفيب 
بضني » دالمعنى لایبخل بالوحی بانيسئل تعلیمه‌د بروی بعضه فلایبلقه . 


< النحو » 


) (اذا الشمسكورت‎ -١ 

«إذاء ظرف للاستقبال؛ يتضمن معنى الشرط؛ دیختص بالدخول على الجملة 
الفعلية » دبحتاج إلىجواب» ديقع فىالابتداه عکس «إذاء للفجائية, دالفعلبعده 
ما ظاهر كقوله تعالی : « إذا جام نسرالل » دإما مقدد كقوله تعالی : «إذاالشمس 
كوأدت » على تقدیر : إذاكودت الشمس , فالشس فاعل لفعل مقدد يفره 
المذ کود. د« کو دت» فملماضه مبنی" للمفمول فى باب التفمیل؛ تأنیثه لتأنيث 
الشمس مجاذاً . 

د « إذاء فى موشع نسب لان قوله تعالی « علمت نفس عامله » د على هذا 
بجری آمثاله د الجملة التى هیالفعل المحذدف مع فاعله بعد « إذا » فی‌موضع 
جر" باضافة « إذا » إليها , والتقدير : وقت تکویرالشسی تمل مكل نفس ماعملته, 
د تجزی به 

وعلى هذا فهنا ٍثناعشر د إذا »كلها ظردف إضيفت إلىالجمل التی بعدها 
من‌قوله‌تعالی : » إذاالشمس كودت ‏ إلى - وذلالجنة اذلفت» والعامل فيها كلها 
قوله جلوعلا : د علمت نفس ما أحضرت > . 
؟- (9 اذا النجوم انکدرت ) . 

الواد للعطف , والجملة عطف على السابقة » و « النجوم» جمع النجم , د 
« إتكددت » فعل ما من باب الافعال » و تأنیثه باعتباد جماعة النجوم » دبناهه 


سيوك موده التكوير 


للفاعل بخلاف أخواته منالافعال الملتفة به لكونه لاثما . 
۳- ( و اذا الجبال سيرت ) . 

عطف علی‌ماقبلها , د «الجبال» جمع الجبل » د دسيرت» فعل ماض » مبنی 
للمفعول من بابالتفعيل باعتباد جماعة « الجبال » . 
۴- (9 اذا العشار عطلت ) . 

«المشاد» جمع العشراه کالنفای جمع الفاء , «المشاد : النوق الحوامل 
قدأتى عليها عشرة أشهر من‌حملهاء ؛ دتسمی بها حتی تضع حملها . قیل: ولایزال 
ذلك إسمها حتى تضع د بعد ماتضع أيضاً » إذ من عادة العرب أن يسموا الشیء 
باسمه المتقدم » د إنكان قد جاوز ذلك . 
و- (وادا الوحوش حشرت ) . 

« الوحوش » جمع الوحش » دهو منالحيوان مالايتأنس بالانسانكالسباع 
دغیرها و« حشرت » فعل ماض » مبثی للمفعول . 
ع- ( واذا البحار سجرت ) . 

« البحاد » جمع البحر » و« سجرت » فعل ماص » مبنی" للمفعول من 
باب التفعيل 
۷- ( ؤاذا النفوس زوجت ) . 

« النفوس » جمع النفس » دالباقی ظاهر مما تقدم . 
۸- (9اذا الموؤدة سئلت ) . 

« الموؤدة » اسم‌مفعول کالمقتو لة وزناً ومعنى » و «سثلت» فعل ماض مبنی 
للمقعول . 
-٩‏ ( بای دنب قتلت ) 

الباء للمقابلة » وهی التی‌تدخل على الاعواض حقيقة كقوله تعالی: «ادخل 
الجنة بما کنتم تعملون» النحل:۳۷)د کقو لك لصدیقك: بما اشتريت هذاالفری» 


[or‏ تفسيرالبسائى سوه 


دتفدي ر آكالمقام ود أى» استفياميةانکادية » اضیفت إلى «ذنب» و«قتلت» قعل ماض 
مبنى للمفعول » دفاعله النيابى ضميرمستتر فيه داجع إلى «الموژدت» . 
۰- (9 اذا الصحف نشرت) . 

« المحف » جمع السحيفة ٠‏ و ان الالف و اللام عوض عن المضاف إليه أى 

صحف أعمال الانان 
9-۱ اذا السماءكشطت) . 

« السماه » إسم جنس يشمل المفرد د الجمع » د «كشطت » فعل ماض » 
ثلائياً , مبنیاً للمفعول . 

۲ - (9 اذا الجحیم سعرت ) . 

« الجحيم » إسم من أسماه جهنم » د «سمرت > فعل ماض » مب 
من باب التفعيل . 

۳- (9 اذا الجنة ازلفت ) . 

« اذلفت » قعل ما » مبنياً للمفعول » من باب الافعال 
۳- ( علمت نفس مااحضرت) . 

«علمت » فعل ماض » ودنفس» قاعل الفعل باعتباد تأنيث فاعله هجاذاً , و 

بن فى «نفس» للتقلیل ولكنها تفيد التكثير بحسب‌المقام , دقيل : للتعظيم 

تنوبع بعنی النفس الانانية لا النباتية » ولا الحيوانية و لا الفلكية عند 
القائلين بها . 

د « علمت » جواب ا«إذاء كلها دالفعل هوالعامل دإذا» جميعها » د دما» 
موصولة » محلها النصب » مفعول‌به لفعل العلم ؛ د « أحضرت» فعل ماض من باب 
الافعال, دفاعلهشميرمستترفيه,ر اج ع إلى«نفس» والجملة سلةالموسول على حذف 
العائد لرعاية الفواسل أى أحضرته 
۵- (فلا اقسم بالخنس ) . 
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الفاء للتفريع » دهى التى ترتبط بما دقع جواباً للشرط » أىإن هذا الحق 
داقع؛ فلااقسم لكمعلى تو كيده بالخنس, ددلاء حرف نفى. دقيل : ذائده جيئت 
للتاً کید. وداقسم» فم لمضارع للتکلم وحدممن باب الافعال , والياء فی«بالخنی» 
للقسم ,وهی مع مجرددها متعلق بفعل القسم:د «الخنس» جمع خنساء وعى ظبية 
تدخل فى كناسهاء دالمراد بهاههناالكواكبإذاطلععليها الناد خنست أىغابت. 
داختفت معالمها عنالانظاد ... دقيل: الخنس : جمع‌خاس کطلّب‌جمع‌طالپ. 
١‏ (الجوار الکنس) 

«الجوادءجمع الجادية. سفة! «الخنس» لانهاتجرىفىأفلاكهاء و«الكنس» 
جمع الكانس .دالكناس : مأوى الظباء الذى تسكن إليهء صفة اخری! «الخنس» 
لانها تكنس أى تتوادىفى بردجها كماتتوادى الظباء فى كناسها.وقيل:«الكنس» 
سفةا «الجواد » . 
7- (والليل اذاعسعس) 

الواد للعطف . ودالليل» عطف على «الخنس» مجرود بباء القسم , د دإذا» 
حرف شرط للاستقبال » ودعسعس > فمل ماض » دباعياً كدحرج ؛ و فاعله شمير 
عستش فیه» داجع ژلی«اللیل > 
-١‏ ( والصبح اذا تنفس ) 

«السبح» عطف على«الخنس» وقیل: إن الجملة عطف على2و ا لليلإذاعسعس» 
ودتنفس» فعلماض منباب التفعل » فاعله ضمير مستتر فيدراجع إلى « الصبح ». 
4 (انه لقول رسو ل کریم) . 

«ان» حرف نأ كيد , وشمير الوصل فىموضع نسبء إسم لحرف التأكيد » 
داجع إلى القرآن ,د«لقولءاللام للتأكيدء دمدخولها خبر لحر ف التأ کید المتقدم؛ 
أضيف إلى «دسول» و كريم» نعتمن «رسول» »د الجملة جواب للقسم . 
۰- (ذى قوة عندذى العرش مكين) . 


e تفسیرالبصآئر‎ [or 


«ذی» پمعنی صاحبء صفةاخری( «دسول» اضیف إلى دقوةهد «عند» ظرف 
متعلق بمحذدف » وهو صفة ثالثة! «دسول > د«عند» اضیف إلى «ذی» وهو اضیف 
إلى« العرش»د«مكين» صفةر ابمة («دسول» دقيل: «عندذی العرش »متعلق,سکین». 
۱- ( مطاع ثمامين ) 

«مطاع» إسم مفعول من باب الافعال , صفة خامسة! «رسول» ودثم»بفتع الثاه 
ظرف ؛ عامله «مطاع» ودأمين» صفة سادسة! «رسول» . 
۲- (وما صاحبكم بمجنون ) 

الواد للعطف » ودماء حرف نفى» تشبهب «ليس > د«صاحبکم» إسمها » و 
«بمجنون» خبرها » دالباء لتأكيد النفى » والجملة عطف على جواب القسم «انه 
لقول دسول كريم» فالجملة المعطوفة داخلة فی‌جواب القسم 
۳- ( ولقدر آه بالافق المبين ) 

الواد للفسم , داللام فى « لقد» لتوطئة القسم د قيل : الواد للعطف واللام 

2 الجملة عطف علی‌جواب القسم منعطف الجملة الفعلية على الاسمية ,و 


«قد» حرف تحقيق,و «ر آی» فعل ماضءفاعله ضمیرمستتر فیه‌داجع إلى صاحبكم» 
وهوالنبى الكريم 8# د شمير الوسل فى موضع نصب» مفعول به » داجع إلى 
جبرئيل # د«بالافق » متعلق بمحذوف, وهوحال منجبرئيل ليم والمعنى: 
واقسم لقدد آی محمد دسول ال تن جبرئيل 282 حالكون 

الافق المبين. دفى «المبين» وجهان : أحدهما _اندسفة من«الافق». ثانيهما ‏ انه 
صفة لمندآء 


۴- (وما هوعلى الغیب‌بضنین ) 

الواد للعطف »د «ما» حرف نفى؛ د «هوء إسمها , و « على الغيب» متعلقم 
«ضنين» دهو خبر لحرف التفی, ذهو کبخیل دذناً دمعناً ‏ صفة مشبهة منالشن 
بمعنی البخل 


ع سودةالتكوير [ع 


۵- ( وما هو بقول شيطان رجیم ) 

عطفعلى جواب القسم كالجملة السابقة » فالجمل الثلاث كلها داخلة فى 
جواب الفسم » د«رجيم» صغة! «ثیطان» 
۶ ( فاين تذهبون ) 

الفاء للتفربع» و«أين» إستفهام توییخی, ودلتعبونة فم لمشادع على خطاب 
الجماعة للمشر كين على تقدير: إذا كانالامرعلى هذاقاينتذهبون أبهاالمشر کون 
دتتركون الحق وداء کم و 

وقيل : ان الجملة إعتراض علی‌تقدیر القول «حرف الجزأى فال: إلىأين 
تذهبون کتولك: ذهبت مكة المكرمة أىإلى مكة المکرمة . ويجوذ أنيحمل 
على المعنی كأنه قال: أن تؤمئون. 
۷ ( انهو الاذكرللعالمين ) 1 

«إن» حرف نفى تشبه ؛ دليس» دهی تدخل على الجملة الاسمية 5٠‏ تأتی و 
بعدهاحرف «إلا» أودلما» المشددة التى هی‌بمعنی «إلا» غالباً کقوله تعالی :دإث 
الكافرون إلا فى غردد » الملك : ۲۰ ) د قوله تعالی :إن كل نفس لما عليها 
حافظ » الطارق : م) 

ودهو »سم لحرف النفى , و « !۷ » حرف ستثناه » دد للعالمين » متعلق 
بمحذدف دهوصفة(«ذ کر» أعذ کر ثابت للعالمين » ولميعملةإن»لمكانالا. 
والجملة جواب للقسم المتقدم أضا . 
> ( لمن شاء منكم أنيستقيم ) 

«لمن» بدل من«للعالمین»بدل بعض هن الكل باعادة الجادء ودمن»موصولة, 
ودشاء» فمل ماه فاعله شمير مستتر فیه, داجع إلى:من» ود 


المشيثة , ودأن » حرف مصددية , وديستقيم» فمل مضادع من باب الاستفعال » 
متصوب بحرف المصدر » والقعل بعدإنسبا كه إلى المسدد مفعول به‌لفعلالمشية. 
1]- ( وما تشاؤن الاأن یشاءالله رب العالمين) 


2 تفسير البصآئر‎ [or 


الوا للحال » د«ما» نافية » و«تشان» فعل مضادع لخطاب الجمع بدلا 
حرف [ٍستثناه » ودرب» اضف إلى «العالمین » صفة دال» جل جلاله. 
دلايخقى على الأديب المتأمل : اتهذء السودة كلها مر كبةمن شروط د 


جزاء » دمن أقسام وأجوبة 


سووةااتکویر 


< البيان » 


۱- (اذا الشم سکورت ) 

فصل أول من فصلى هذه السودة» يخبر ببعض أشراط الساعة دأهوالها » وما 
بقع بوم القيامة من إنقلاب فى نظام الكائنات , و تبدل فى نواميس الوجود ,د ما 
بكون حينذاك » دهى إتناعشر. 

أولها: تكوير الشمس » دقدامها تفخيماً لشأنها » د أخذاً بما يأنس بها 
الانسان بقظة » دفی‌هول تبدلها من الشدة مالافى تبدل غی‌ها 

دفی‌حذف الفمل أدلاً » دإسناده إلى السميرثانياً على شريطة التفسير من 
إفادة التحقق والثبوت لامحالة » وفی ابثادالفعل مبنياً للمفعول من التهوبل كما 
فى الافعال التالية مالايخفى على القادعه الخبير 

دان المراد من تكوير الشمس نظلام‌جرمها على نحو الاحاطةم نالاستعادة, 
فان التتكويرهواللف على طريق الادادة کلف العمامة على الرأی . 
۲- ( واا النجوم انکدرت ) 

الثافسى من أعلام الساعة إنكدادالنجوم . الكدد : ضد السفاء . وإتكداد 
الشىء فی‌الاصل : إنقلايه من الصفاء إلى ضدها . وإنكدار النجوم كناية عنإنطفاء 
بريقها دلممانها وذهاب نودهاء دإنقشاءها دتنائرها وتساقطها على الادضوسمیت 
النجوم نجوماً لظهودها فى السماء بشوثها . 
۳- (واذا الجبال سيرت ) 


۵ تفسيرالبصآئر‎ [or 


الثالث : من أشراط القيامة تيبرالجبال »د هو كناية عن إقتلاعها من 
أماكنها , وذهابها عن وجه الارض » وسيرها فی‌الفضاه » وصيرودتها هماء منبثأه 
دسرابا . 
۴- ( اذا العشارعطلت ) 
الرابع : من أعلام الساعة تعطيل العشاد » هوت ر کها مهملة لاداعى لهادلا 
حافظ يحفظها فتذهب حيث تشاء » فكأن فىالاية الكريمة إشادة على طريق 
إلى أن نفائى الاموال التى يتنافس فيها الانسان تبقى اليوم من غير 
صاحب لها يتملكها دلامتصرف يتصرف فيهالانهم مشغولون بأنفسهم عن كلشىء 
کماقال اه جل دعلا : « لكل |مری» منهم يومئذ شأن بغنیه » عبس ۳۷۰) 
دقيل : إن تعطيل العشادتمثيل لشدة الكرب ؛ وإلافلاعشار دلاتعطيل إذ 
لاتكون بوم القيامة ناقة عشراءدلكن داد به المثل : ان هول يوم الفیامةبسال 
لوكان للرجل ناقة عشراء لعطلها وإشتغل بنفسه . دإنما خ ص المشاد بالذكر لأنها 
أعزماتكون على المرب دلیی بعطلها أهلها إلا حال القيامة لعظم الهول د شدة 
الكرب بومثذ . 
۵- ( واذا الوحوش حشرت ) 
الخامس : من أعلامالساعة حشر الوحوش ‏ دهو كثاية عن جمعهامن كل 
تصير تراباً 
ع (واذا البحار سجرت ) 
السادس : من تلك الاشراط تسجیر البحاد »د هو كثابة عن إنطلاق مياه 
مافیها من الرطوبة حتیلایبقی يها شیء 


۷- ( اذا النفوس زوجت ) 


السابع : من نلك الاعلام تزدیج النفوی » وهو كناية عن إقتران الادداح 


و 0 3 


بأجسادها التى كانت فيها » دبعتهما مزددجاً . دفى ذلك ايماء إلىبقاء النفوی هن 
حين الموت إلى دقت البعث» فانها بعدأن إنفردت عن أبدانها تعود |لبهابومثذ 
۸- (واذا الموودة سئلت) 

الثامن : مما بقع بوم القیامةهوالسئوال عن الموژدة » وهى البنتالصغيرة 
التى تدفن حية خوف العادهالققر بيد أهلها . 

ان تسئل : ان السشوال إدما بحن عن القاتل دالجانى لاعن المقتول 
دالمجنی عليه ؟ 


تجيسب عنه :نما سثوال الموژدة لتبكيت قاتلها دتوبیخه بما تفوله من 
الجواب فانها تقول : قتلت بغيرذنب» فسئوال المؤؤدة توبيخ لوائدها دهوأبلغ 
من سئوالها عن قتلها لان هذا معالابسح إلا بذاب » فبأی ذب‌کان ذلك فاذا ظهر 
اندلاذنب لهاعان أعظم فى البلية دظهودالحجة على قاتلها . 


دفی‌هذا تشنيع على الجانی دمواجهة له بالجريمة التى إدتكبها ,ودشعها 
بين يديه ليرى تلك الجنابة الغليظة المنكرة » وليسمع من قتيلته التى ظن‌انه 
سوی حسابه معها » ليسمع منطفها الذى يأخذ بتلابيبه ويملا فزعاً ودعباً 

أدأيت إلى قتيل يظّهرعلىمسرح القضاء » هذا دقاتله فى مو قفالمحا كمة؛ 
ثم أدأيت إلى هذا القتيل د هو بروی للقاضى العدل : والحاكم الحق : لوقتل ؟ 
و کیف قتل ؟ ثم أدأيت إلى القاتل » وقد أذهله الموقف فخری لسانه, وادتعدت 
فرائصه دانها د كيانه ؟ ذلك بعش من هذا المشهد الذى يكون بين الموڈدة و 
دائدها يوم البمث دالحساب ۱ . 

فتوجبه السئوال إلى النفوس الموڈدةلاظهار كمال الغيظ والسخطلوائدها. 
دإسقاطه عن درجة الخطابه المبالفة فى تبكيته » ذتوطئة لان تسثل ايه جل دعلا 
الانتساف لها من قاتلها حتى يسل عن قتلها فيؤخذ لها منه . 

دنظيره فى التبكيت والتوبيخ قوله جلوعلا لمیسی بن مریم هت 


۶۷ تفسير البصآئر‎ [sr 


قلت انخذونی دامی إلهين من دون الله قال سبحانك ما یکون لى أن أقول ما 
ليس لى بحق > المائدة : ۱۱۶) 

وقيل: إن إسنادالمسئولية إلى الموؤدة من المجاذا لعقلی . دسميتبالمودة 
لما يطرح عليها من التراب فیژودها أى يثقلها حتى تموت ۰ دمنه قوله تعالى : 
دولا يؤده حفظهما » أى لابثقله . 

وفی تلخيص البيان : للسيدالشريف الرشى دضوان الله تمالى عليه فى قوله 
تعالى : « وإذا الموؤدة سثلت بأى ذنب قتلت » قال :< د هذه إستعادة . والمسراد 
وال أعلم انها سثلتلا لاستخراج الجواب منها , ولكن لاستخراج الجواب من 
قائلها » ويكون ذلك على دجه التوبيخ للقائل إذ قتل منلایمرف ( لایمرب خ ) 
عن نفسه » ولم يذب ذاباً بوذ بجريرته . دقيل : معنى سئلت أى طلب بدمها 
كما يفول القائل : سثلت فلاناً حقى عليه أى طالبته به »د إنما سميت موژدة 
للثقل الذى یلفی عليها من التراب » تقول : آدلی هذا الامرأى أثفلز 
قوله تعالى : « لابژرده‌حفظهمادهوالملی المظيم » أىلابثقله ذلك كما یثقلأحدنا 
الشاهد حفظ المتشعبات دضبط المنتشرات » إنتهى کلامه ددفع مقامه . 
-٩‏ (باى دنب قتلت ) 

فكأن البنت السغيرة المدفونة حية تسثل على مسمع من دائدها : لماذا د 
أدك وائدك د كيف استبدات الرحمة بالفظاظة , والرأفة بالفلظة ٠۲۲‏ 

وفى اسلوب الابةوماقبلها تنديدعلى عادةالعرب دفن بناتهم احباه كراهة 
ولادتهن كما شرح بذلك فىقوله تعالى : « وإذا بش رأحدهم بالانثى ظل وجهه 
مسوداً وهو كظيم إيتوادى من القوم من سوه ما بشر به أيمسكه على هو نأميدسه 
فى التراب ألاساء ما یحکمون » التحل : ۵۸ - )۵٩‏ 

وإنذاد شدید بشدة مثوبتها عندالله تعالى لما فيها من قسو: الغة»وجرأةعلى 
إزهاق روح بريئة » وتشدید عليهم علىهذء العادة القاسية البشعة التى كانالذيين 


FA‏ سورعالتکویر 


یمادسونها بظنون انه لیس علیهم فى ذلك من حرج ولاإثم ٠‏ 
۰- (9اذا الصحف نشرت) 

التاسع : مما يشاهد يوم القيامة ؛دفیه من الهول دالفزغ نتشر صحائف 
الاعمال : خیرها دشرهاء‌صالحهادفاسدها . . » للحاب دالجزاء » إن خی رأفخيراً 
وان شرا فشراً» فالناس مجزیون بأعمالهم ۰۰ . 

دلايخفى على القادی»لمتأمل الخبیر ان الاية الكريمة مع ما تنطوىمن 
حقيقة ايمانية دمع دخول ذلك فى نطاق قددة ايه جل وعلا - أنها بسبيل الانذار 
دالترهیب دالوعيد باسلوب منالاساليب التى إعتادها الناىفى الحياة الدنيا من 
نسجيل الاحداث وإبراذالتسجيلات فىمقام الاثبات والافحام . 


دفى نشرالمحف إفادة لكشفها دمعرفتها » فلا تمود خافية , ولاغامضة » و 
هذه العلنية الشاملة يوم المحشرآشدعلى إنانها وأنكى » فكم من سوأة بخجل 


ساحبها فىنفسه » دير جف ويذوب من كشفها : فكيف إذا رآها منشودة حاضرة 
مشهودة ! فتشکشف صحف الاعمال للحجة والحساب والجزاء ٠‏ 
۱- (9 اذا السماءكشطت ) 

العاشو: من أعلام الساعة کشط السماء , وهو كناية عن نزعها عن أماكنها 
كما ينزع الجلد عن الشاة ٠‏ وينزع الغطاء عن الشىء , وزوال هذه السودةالتى 
تبدومنها لنا فى الحياة الدنيا 
۳- ( واذا الجحيم سعرت ) 

الحادى عشر :من مشاهد الاعة توقد نادجهنم وتسم رجمرهاء و علو 
لهیبها داضرامها رة بعد مرة » فتزداد شدة على شدة 
۳- ( واذا الجنة ازلفت ) 

الثانىعشر : من مشاحد بوم القيامة دنوالجنة من أهلها , دتهیتهاو ترینها 
بنعيمها لهم قبل أن بدخلوها » دذلك ليزداد أعلها سرودا , وأهل النارحسرة . 


[ar‏ تفیر الصا ثر 


۴- (علمت نفس مااحضرت) 


بين بدی الساعة د يوم 

ان تسئل : كيف قال ال جل دعلا ذلك بأنه أثبت العلم لنفس واحدة مع 
أن كل نفس تعلم هاأحضرت يوم القيامة لقوله تعالی: «يوم تجد كل نفسماعملت 
من خيراً محضراً» آلعمران ٩0۳۰:‏ 

تجیب عنه : ان هذا مما اديد به عكس مدلوله » د مثله کثیر فى کلام 
الله تعالی كقوله : «ربما یود الذین کفروا لو كانوا مسلمين » الحجر :۲ ) فان 
دب هنا بسن كم للتكثين ۔ 

دقوله جلدعلا حكابة عن موسی لت لقومه : «وقد تعلمون أئىدسولال 
إليكم» الصف : ۵) فان «قد» هنا تفيد التحقيق » دقد دخلت على المضادع . 

دالمراد بالنفس الجنس » فالاية الكريمة فى معنی قوله تعالی: «يوم تجد 
كل نفس ...» والمعنى: علمت کل نفس دقت تلك المذ کودات وهو يومالقيامة 
ماأحضرت من خير أد شر .من ايمان أو کفره من إخلاص أو دياه و من صدق 
أو كذب 

دقيل : ان تنوين «نفس» للتعظيم . د قيل : للنوع أى النفس الانسانية لا 
النباتبة دلاالحيوانية دلاالفلكيةء وإسناد الاحضاد إلى النفس مجاذلانالملائكة 
أحضردها فى الصحف أدفى الموازين إلا انها لما تسيب منها ذلك اسندإليهاعلى 
أن5 ثاد أعمالها إنما تلوح عليها 


وقد احتوت أذبع عشرة آبة من آبات ادلیات هذه السودة الكريمة فصلا 


أدلاً من فسليها » وقد تضمن عذالفصل تو كيدا قوياً بمجییء يوم القيامةوأهواله 
وأماداته التى تسبقه أ ترافقه» ومحاسبة الناى على أعمالهم فى الدنيادتوفية كل 


۴۷ سودة التکویر ]ج 


منهم جزاء إما بالجنة دنعيمها , دما بالناد «عذابها . 

و ما ذكر من الانقلاب الذى يطرأ على نواميس الكون هو على مایتبادد 
و بالاضافة إلى حفيقته الا يمائية , د دخوله فى نطاق قددة الله جل و علا بسبيل 
تصوير هول يوم القيامة د أثره فى مشاهد الكون العظيمة التى تملأ الأذهان 
إستهدافاً لاثادة خوف السامعين دحملهم‌علی الادعواه, دليس من طائلفى التخمين 
والتزيد فى مظاهر هذا الانقلاب دماهياته المادية,دليس ذلكمن أغراضالفرآن 
الكريم . فتأمل داغتنم جداً . 
-١6‏ ( فلااقسم بالخنس ) 

شردع بفصل ثان» دفيه تنزيه للنبى الکریم 7 عن الجنوندقداتهموء 
به ؛ دللوحی السمادى عن مداخلة الشيطان » دنما هو کلامه جل دعلا المفيهإلى 
دسول الله الاعظم :فت ملك الوحى الذىلايخون فى دسالته » وانهذكر للعالمين 
هاد باذن الل تعالى لمن إهتدى منهم » على طريق القسم بالمشاهد الكونية 
المذكودة دحر کانها بأن الذى بلغ دحی الله تعالی هو دسول كريم أمينعلى 
ماينقل قوى على حمل الأمانة حظی عندالل تمالى , وبأن دسو لايك :تخ ليس 
مجنوناً , وبأنه قد دأى ملك الله عزوجل فى افق السماه , دبأنه صادق فيمايفول 
غير متهم فى أمالته ‏ دغير مخف شيئاً مما دآء د سمعه وعرفه » د بأن ماببلفه 
ليس من تخليط الشيطان الرجيم دأقواله ... 

فسل مستقل الموضوع عن سابقاتها غير أن الادتباط بينها د بين هذه 
السابقات الادلى تخبر بيومالقيامة وأهواله ونتائجه ... دتنذد النای‌بموافب 
أعمالهم » دالثانية تؤ كد سدق الاخباد د الانذاد » د ترد على الکفاد مایقولونه 
فى صددهما » دما ينسبونه إلى النبى الكريم ب من تخليط الشياطين عليه 
والمرجح ان الفسلين نزلا متتابعين إن لم يكونا قدي زلامعاً . 

ولایخفی ان هذه الاقام المنفية يراد بها التعریض بالقسم لا دقوع القسم 


-۳۷۱- تفسیرالبصا ثر‎ [ar 


ذانه »إن كان الامر الواقع فى معرض القسم آظهر من أن يحتاج إلى تو كيد 
دجوده بقسم . 

فالفاء ترتبط بما دقع جواباً للشرط « إذا » فى أول السودة د هو قوله 
عزوجل : « علمت نفس ما أحترت » أى ان هذا الحق داقع » فلا اقسم لكم على 
تو كيده بالخنس , الجواد الکنس . 

۶- ( الجوار الکنس ) 

وسنان آخر ان للنجوم باعتباد جریها فی‌مجراها ؛ دغیبوبیتهافی المواضع 
التی تغيب فیها عن المیون ... 

و فى تلخیص البهان : قال فى قوله تعالی : « فلا اقسم بالخنی الجواد 
الكنس» : دهاتان |ستمادتان , وهماجميعاً فى صفةالنجوم » فأما الخنس؛فالمراد 
بها التى تخنس نهار , وتطلع ليلا » د الخنى جمع خاس » د هو الذی يقبع د 
بستسر ويشفى ويستتر,وأما الكنس فجمع كانس دهو أيضاً المتوادىالمستخفى 
مشبهاً بانشمام الوحشية إلى كناسها » د هو الموضع الذى تأدى إليه من ظلال 
شجر » وإلتفاف خمر وجميعه (جمعه خ ) كنس › فشبه تعالى إنقباع النجوم فى 
بردجهابتوادى الوحوش فى کنسها . 

۷- (واللیل اذا عسعس ) 

فسم ثان , أقسم بالليل المدبرء د هو كناية عن آخس الليل حيث يدبر 
-١ ۸‏ ( والصبح اذا تنفس ) 

فم ثالك فى هذا الفسل , أقسم الله جل د علا بالسبح المتنفس ۰ د تنفسه 
كناية عن طلوعالفجر» وهو خردج شوه السبح وظهود نوده من غمومفسقالليل 
دظلمته » فكأن السبح متنفس من كرب أومتروح من هم كنفس المكروب إذا 


وجد داحة . 


التکویر إلى 


آومجاز عمایکون عنده من‌دوح دنسیم ۰و فى ذلك بشری للانفس بحياة 
جديدة فى نهار جديدءإذتنطلق إلا ادات لتحصیلالرغبات و سدالحاجات. وإستدداك 
مافات » والاستعداد لما هو آت 

فنی التعبير عنظهود الصبح وطلوع الفجر بالتنفس إشادة إلىأنه مولدحياة 
للأ حياء جميمها ‏ حيث تبعث الحياة من‌جدید فى الاحياء مع الصباح بعدأن‌غشیها 
النوم دحبسها عن الحركة » فبدت د كأنها فى عالم الموتى , د هذا مایشیر إليه 
قوله جلدعلا : « دهوالذى يتوفاكم بالليل د بعلم ماجرحتم بالنهاد ثم + 
فيه »الاتعام : ۰ع۶) 

و فى تلخيص البیان : فالفى قوله تعالی : « والصبح إذاتنفس > ؛ «دهذه 
من الاستعادات المجيبة » والتئفس ههنا عبادة عنخروج ضوه الصبح من غموم‌فسق 
الليل , فكأنه متنفس من كرب أدمتروح من‌هم ؛ دمن ذلك قولهم : قدنفسعن 
فلان الخناق أى إنجلى كرب دانفسح قلبه,«قدیجوز أنيكون معنی « إذاتنفس» 

وإنسدع منقولهم:تنفس الاناء [ذانشق دتنفست القوس إذا| نسدعت. 
.يل بخرج اللفظ من باب الاستعادة » إنتهى كلامه ودفع مقامه . 
وقيل : فى الاية الكريمة إشادةإلىتكامل طلوع الصبح؛ دفى كيفيةالمجاذ 
فولان أحدهما - انه إذا أقبل السبح أقبل باقباله دوح وسيم » فجمل ذلك نفا 
لدعلى المجاذ . ثانيهما ‏ انه‌شبته الليل المظلم بالمكروب المحزدن الذى خنق 
بحيث لابتحرك داجتمم الحزن فی‌قلبه » دإذا عن یت طلع 
الصبح » » فكأنه تخلص من‌الحزن » فعبتر عنه بالتنفس 
۹- ( انه‌لقول رسول کریم ) 

جواب للأقام الثلائة , د فى ايثاد الجواب بالجملة الاسمية 
بحرفیه مالايخفى على القارىء الخبیر المتأمل. «المعنی : فلااقسم لكمبالخنس 
با نأخباد بوم‌القيامة وأحدائها وأعوالها داقعة لاديب فیهاء وان تلك الاخبادالتی 


E تفسيرالبصآئر‎ [ar 


تحدتکم عن‌هذا اليوم هی قول دسول کریم »د هو دسول الوحی جبرئیل 8# 


بلغ به کلمات دبه إليه » لااقسم لکم‌بهنه العوالم علیدقوع هذا الخبر فانه‌بیتن 
ظاهر ... دفى إضافة القول إلى الرسول يماأنه دسول دلالة علىأن القول من لعز 
وجلء: إننسبته إلى جبرئيل نسبة الرسالة إلى الرسول ؛ واضيف إليهلنزوله به 
وبعبارة اخرى : انال تعالى أضاف القول إلى جبرئيل 2# ثمعد اه عنه 
بقوله عزدجل: « تنزيلمن ربالعالمين » الواقعة :۸۰ ) ليعلم أهل التحقيق فى 
التصديق انالقول قولاللُ عزدجلء ففى لفظ «رسول»دلالة على أنه ليس فول # 
بالاستقلال. ‏ قددصف اللتعالى هذاالر سول بست‌صفات مدحدبها: منها -الکرامة 


عندالة تمالی 
۰- ( ذی‌قوةعنددی العرش مکین ) 
وصفان باعتباد , وثلاث صفات باعتباد آخر لرسول الوحی جبر! 
فی‌و صفه بذی‌القوة ایماء إلى صلابة أمين الوحی » وحسانته فىنفه فى الحفظ د 


البعدعن الخطأ والنسيان ... 
۱- ( مطاع ثم امین ) 

وصفان آخر ان لرسول الوحى جبرئيل ## الذى تطیعه الملائكة فى 
السموات على الوحی؛ د هوالذى أمين علىما يحمل من كلمات اجل دعلا إلى 
دسل ال لایبدال ولايحراف 
۲- (وما صاحبكم بمجنون) 

جواب ثان للاقسام الثلائةالمتقدمة على طريق عطف المنفی‌الم كد بحرفی 
«ماء النافية » والباه على المثبت الم كد بحرفى التأ کید .دلابخفی علىاه لالبيان 
دالأدب ان‌لفظة «ماء النافية تفيد الأ کید مالاتفيد. لفظة دلاء النافية وغیر‌هامن 
حردف النفی » کماان الباء فىخبرها تفيد التأكيد فىجاني! لنفى . 

دفى تعر عنوان المصاحبة تلويح باحاطتهم بتفاصيل أحواله تلو خبرا 
«دعلمهم بنزاهته 4# عمانضبوء إليه بالكلية , دتكذيب لهمفى دميهم له تن 


۴۷۴ سورع التکوم ]چ 


پالجنون دتنزيه لساحته . 
دفيه ايماء إلى أنه فت صاحبکم لبث فيكم معاشراً لکم طول عمرء »د 
نتم أعرف به دأنتم قدوجدتموء 355247 على كمال من العقل ودذانة منالرأى . 
وصدق من القول » ومن كانت هذه صفته لايرمى بالجنون . 
1 (ولقدر آبالافق المبين ) 
قسم تاویحی يؤيد صدق ما یذ کره النبى الكريم 99 من دؤيته أمين 
الوحى »ذهو بالافق الاعلی, دقد كان المؤمنون يسدقونه و و الجاحددن 
یکذبونه » دیبعث اليقين فى نفس من‌لایتعمد العناد داللجاج د المکابرة فى صدق 
هذه الرؤية السمادية » دیجللی صورة دائعة لسميمية النبی الكريم و دیفینه 
بصحة ماد آی دیژید صحة الحدیث . دفی دصف «الافق» ب«المبین» مالایخفی على 
القادى الخبیر المتأمل . 
۴- (وما هوعلی الفیب بضنین ) 
عطف ثان على جواب القسم السابق » إخباد منالله جلدعلا عن صدق الثبی 
27 وإشفاقه , بأن محمداً 39348 صادق فيما بقول » غيرمتهم فى أمائنه, 
: بغيره بتبديل بعشهأو كله شيثاً آخر 
بل بعلم الناس كما عشمه الل تعالى د تفه ماامر بتبليغه . 
ن- ( وماهو بقول شيطان رجيم ) 
عطف ثالت‌علی جواب القسم» داخل فيه؛ نفى عن‌النبی 2 فرية اخری 
وتا کید قوی بوحی يسدق ما آخبر به النبى المعسوم باغ دعمق ایمانه به د 
إستناده فیه‌علی الحقيقة الواقعة التی‌آدد کها بالقوة التى إختصه ال جل دعلابها ١د‏ 
یقضی على ی دیب فىنفس کل امریء حسنت نیته ورغب علی‌المماداة بالباطل, 
ددحاسم على الذين کانوا بتقو لون بان القر آن الکریم نفثة الشيطان على لسان 
هل‌بوحی الشیطان بالخیر دالهدی » دالحق دالسدق دهومطردد من‌الخیر 


[ar‏ تفیر البصآئر 


دالرأفة » من الحق «الهدی » دمن السدق والفلاح ۱۹۷ ۱۱. 

فى الابة الكريمة : قى لاستناد القرآن الکریم إلى إلفاء شیطان بماهو 
أعم من طريق الجنون ٠‏ فان الشيطان بمعنى الشریر ءدالشيطان الرجیم کمایطلق 
فى کلام ال#عزد جل‌علی إبليس دندیته » بطلق على آشراد سائ الجن... 

انال تعالى قدییتن فى الایات السبع ‏ التى تسف دسول الوحی والمرسل 
إليه با بان جائت على ایجاز متونها جواباً للاقسام الثلائقف ثمانية امور : 

احدها ‏ ان‌هذا القرآن هو كلاملل جل دعلا الذى أنزله برسول الوحى 
دهو جبرئیل لتم إلى المرسل إلبه هو محمد :840 . 

ثانيها -ان‌دسول الوحى هو و كرامة عندال تعالی . 

ثالثها - انهذا الرسول ذد صلابة فی‌آمره وسيانة فى نفسه , وجليل القدد 
دعظيم المنزلة عندالل عزوجل مالايقدد قدره ولایکننه كنهه . 

رابعها ‏ ان‌هذا الرسول هوالذی تطیعه الملائكة ؛ دهو أمين فى کل‌آمر» 
ومنهابلاغ الوحی إلى المرسل إليه , ولاصادف من نفسه أدغيره ,صرفه ع نأخذء 
دلاحفظه ولانبلینه . 

خامسها ‏ ان المرسل إليه هو صاحبکم الذی لبث فيكم عمراً » لابخفی 
علیکم حاله, دأنثم تعلمون أنهليس بمجنون, فکیف تفتردن عليه مالائمتفدون به 

سادسها- انساحبكم هذا قدرأى أمين الوحی بمرأى العين وظاهر الامر 
فلاشبهة فى أمره «لاخفاه 

سابعهات انساحبكم هذاليس بكاتم علیکم لما بوحى إليه و لابمفیش » فعا 
بتلوا عليكم فهوحق دصدق منغير أنينقص عندولا أنيتسامح فى بياله . 

ثامنها ‏ ان ما بتلوء عليكم صاحبكم ليس بتسويل من إبليس د جنوده 
ولابالقاه منبعض أشراد الجن على ماتقولونه . 

۶- (فاین تدهبون ) . 


سودتالتکویر 


تیب مابعدها على ماقبلها من ظهود انه هذا القر آن دحی عبين + 
فنتيجة البيان المتقدم ان القر آن کتاب هدی يهتدى به من أداد الاستقامة على 
الحق » دهوقوله تعالى : « إن هو إلا ذ کر للعالمین ... » ليس ممایقو لون فى 
شیء فىحقه , ولا مایرمون به جائیه من‌الجنون «غیرء کماتقول لمن ترك الجادة 
بعد ظهودها : هذا طریق داشح فأين تذهب على طريق الاستفهام الانکادی 
فالجملة توطثة لذ کر تیجةالبیان السابق » دهی‌قوله تمالى : « إن هو الا ذذكر 
للعالمین» على سبیل القصرالقلب 

و ان السئوال تبکیتی عن الاممین المعاندین : إلى أين تذهبون فى أمر 
الوحی السمادى ؟ دماذا تظنون فى ساحبكم ؟ د كيف تفترون عليه دأنتمتعلمون 
أنه لایکذب 11۶ . 

والسئوال بنطوی على تنديد بالمكذبين دالعترددین فی‌تصدیق مااخبربه 


النبى الكريم تلات د بأوهامهم د رميات ااخاطئة لمايخين به من المشاهدة 
الظاهرة السمادية . 


۷- ( ان هو الا ذكر للعالهين ) . 

تقرير لحقيقة الفرآن الكريم على طريق القصر القلب بأن مایبلفه محمد 
دسول ال اة إنما هو تذكر د موعظة للعالمين » د لیس مما تقو له هؤلاء 
المعاندوث . 

و ان الاية الكريمة تنطوی دداً قوياً على هؤلاء المعاندین الذين نعتوا 
النبى المعصوم يلتك بالجنون ‏ دماهو الحق فى أمر القرآن الكريم دافعاً عنه 
إدتيابهم فيه بما يرمون به الجائى به من الجنون دغيرء بأن القرآن هو هدى 

بته ومذ کر بهم » لایسکن أنيصدر هذا منمجبون » ددا علو هته 
الظالمة التى تنطلق بها أفواء هلاه المشركين , د تثبيقاً للنبى 
الكريم َي فىموقفه. د إلفاتاً إلى مابين يديهم نآآيات القرآن الذی‌هو ذکر 


تفسير البصآئر 


دة للناى جيلاً بعد جيل . 

د انه لاذ کر دلا قدد لمن فاته الاتصال بهذا الكتاب» د تلقى عنه , دقطع 
مسيرة الحياة تحت دايته » د إستجهالاً أنيجنن من جاء بمثله من الآداب و 
الحکم والسئن واصول كل العلوم دالممادف التى يحتاج إليها المجتمع البشرى 
فى كل دقت و مكان . . 

۲۸- ( لمن شاء منكم أن يستقيم) . 

تخصيص بعدتعميم حیث ان الہ جل دعلا ذكر بأنالقرآنالكريم ذكر للخلق 
كافة ثم خص_ الذ كر بمن‌شاه الحق وأداد الاستقامة عليه ؛ فيتبعه د يستقيم عليه 
لاله الذى ينتفع» فيكون قداهتدى بهدی الل تعالى ومشيثته التى تناط بهامشيثة 
اناس ؛ فمن لويشاء الحق ؛ دلميرد الاستقامة عليه » فهو لاينتفع » فكأنه ليكن 
له ذكر ,و ان هذا القرآن کالدداء يشفى م نأداد الشفاء » فمن أبىفكأنه لیس 
له شفاء . 

د فىالابة الکريمة ایماء إلى أن المالمین كلهم لا ينتفمون بهذاالذکر و 
الوحى السمادى , وهی مسوقة لبيان ان فملية الانتفاع بهذا الذكر مشردط بأن 
5 الاستقامة على الحق , دهو التلبس بالثبات على العبودية وصالحالاعمال . 
- (وما تشاؤن الا أن يشاء الله رب العالمين ) . 


تحفیق لما هو حق ببيان أن مجرد مشيثتهم غير كافية فيمن أداد الحق 

دالاستقامة عليه كما هو المفهوم من ظاهر الشرطية أى وما تشاؤن الاستقامة على 

الحق دون على تحصيلها فی‌دقت من‌الادقات إلا" وقت مشيثة الك جل وعلا 
تحصیلها لکم إذ لادخل امشيئة العبد إلا فى الكسب . 

دكما أن الاستثناء من النفى يفيد انمشيئة المبد متوقفة فی‌وجودها على 

+ جلدعلاء فلمشيئتهتها لى تأثير فى فعلا لعبد من طر بق تعلقها بمشيثةالعبد: و 

ليست متعلقه بفعل العبد مستقلاً دبلاداسطة حتى تستلزم بطلان تأثير إدادةالعيد, 


يك 


ية الک ربق علىماقيل- بحسب مابفیدهالسیاق فی‌معنی دفع الدخل 
فان من الممكن أن بتو هتموا من قوله : « لمن شاء منکم أن بستفیم » ان لهم 
ية الاستفامة إن شاذًا ستقاموا » د إنلم بشاژالم يستقيموا فلله 
جلوعلا إليهم حاجة فىالاستقامة التى بریدها منهم . 

فدفع ذلك بأن مشيتهم متوفقة على مشية الُّعزو جل, فلايشاؤن الاستقامة 
إلا أنيشاءاي تعالى أنيشاهاء فأفعال الانسان الاداديةمر اد جلوعلا من طربق 

إدادته » وهو أنيريداية تعالى أنيفمل الانسان فعلاً كذاد كذاعن إدادته . 
وفی ايثاد كلمة « دب» اضيف إلى« العالمين » ايماء إلى أن المشيثة من 
شئون الربوبية . دليس فی‌جانب المربى قسود ولاتقسير فى شون التربية,دإئما 


القسود والتفسير فمن جانب المربوبين » فان أكثرهم لم یتربوا بأسباب الثربية 
بسوء |ختیادهم . 


< الاعجاز » 


انالتدبرفى هذه السودة : مبانیها د معانيها ‏ و اسلوبها دنظمها ... يلهمنا 
بسا اجتمع فيها من وجوه الاعجاز : السدق المطلق الذى جائت به » د علو 
الجهة التى نزلت منها . و حن الأداه الذى عرشت به دجهها » و صوادت فیها 
حقائقه . . .و كل ذلك قد اجتصم فى هذه السودة . السدق المطلق ظاهراً 
و باطناً ,و علو الجهة علواً شامخاً ثابتاً لابتغير » داسضاً لإبهئز" ٠‏ بميداً 
لابنال » قوياً لاإيضعف » انه الكبير المتعال . . . لايسامى د لايدانى » و حسن 
أدائها لآلى فريدة نظمتها يبد الحكمة ۰و کان بناعاً شامخاً داسخاً آقامته بد 
القددة المطلقة : 
«إذا الشمس كودت ‏ علمت نفس ماأحضرت » )١8* -1١:‏ 
ختمت كلها بحرف التاء ,و كان لحناً علوياً خالداً أثفقت ب بين أنقامه و 
ألحانه ید اللطيف الخبير « انه لقول دسول كريم ‏ إن هو الا ذكرللما 
لمين » :۲۷-۱۹ ) 
لوكانت السودة على صفة واحدتمنتلك الوجوء الثلائة لكانت معجزتعفحمة, 
نخری الألسنة لبلاغتها » د تعنو الجباء لجلالتها , د تخشع القلوب لمظمتها ,و 
تحير العقول لروعتها كانه ی که ری أمن 


وجوه محاسنه» و آ ية من آ با 


سودةالتكوير ]ج 


ووداء ذلك کثیر من‌دجوه الحسن؛ کلهادائع 
معجب ٠‏ بل‌ما خفی منها أدوع وأعجب . 
مضافاً إلى أنفى السودة إشادةإجمالية إلىعلو قددالفر آن کریم» د تفرع 
آبانها أسماع الكافرين» فتو غرصدودهم وتضطرم فيها نادالحقد على القرآن و 
العدادةله . . . قتذهب نفوسهم حمرة, و تتقطع أنفاسهم ألماً » د تتحرك ألسنتهم 
بكلمات محمومة مسعودة برمون بهاالقرآن الكريم دميات طائعة , . . يأخذها 
القرآن منأفواههم » فيسفع بها دجوههم ويقدع انوفهم ... 
وما صاحبكم بمجنون ‏ فأين تذهبون »: ۲۲ -۲۶) 


ودود القوم بأعينهم هنادهنالك, فلایجدون ثيئاً يلقون بدهذا التحدی ,د 


بظل القر آث الكريم قائماً دحده فى الميدان يسول د يجول لايقوم له أحد من 
اولثك الظالمين المستكبرين؛ مناولكالمكذبين الفاجرین؛ منادلئك الكافرين 
الماصين دمن اولك المجرمين الطاغين ... ولابحادل تىمقول منهم آن‌بفتح‌فمه 
بحديث يعترض سبيله أ يجرى معه 

ومنتدبير القرآن الكريم فى هذاأيضاً اندفى هذاالدود المبكرمنالدعوة 
نزل بتلكالسود القصاد التىتشم” کل‌سودتمنها أسواتاً صادخةمدمدمة تثیرالهول 
والفزع بما تبعث مننذد الهلاك دالدماد ‏ ديما تحمل منصور الانقلابات الهائلة 
المرد عة التىتقلب أدشاع هذاالوجود ! 

«إذا الشمس كودت ‏ وإذا السماء کشطت» فمثل هذه الاهوال المزازلة 
كانت تضرب آذان قريش , فتضطرب لذلك القلوب دتهيج النفوی 

دهيهات آأن‌یفر إنان منوجه هذاالنذير العبین ! 

فماأن تكاد هذءالكلمات تطرق الآذان حتى تنطبع فى كيان سامعهاإنطباعاً 
لتناغم كلماتها وتوازن آباتها دتقايل ممانيها ... وإذاً هی عل ىكل فم و فى كل 


تفیرالبصا گر -۳۸۱- 


غناء وحداء ونشيداً .. . واستمع إلى سودة « التکویر» فتدبر واغتتم 

هی على نسق داحدمع کونها على فسلين؛ وفى الاول طلقات داعقمدمدمة 
مزلزلة تملأ ال فاق دعباً وفزعاً » فلایتنفی أهلمكة منها إلا" الرعب والفزع...و 
فى الثانی تأكيد لما اخبر به فی‌الاول 


1 


1 


« التكرار » 


داعلم أن سبع سودإبتدأت بحرف الشرط « إذا » 


الواقعة» ۲ قفون التكوير . ۴- سودة 


دنحن نشیرفیالمقام إلى صيغ ثلاث عشرة لفة - 
على سبیل الاستقساه فی‌بحت اللغة - الصيغ التى جائت فىهذه السودة دفىغيرها 
من السودالفر آلية 
۱- جاءت كلمة(التكوير) علی‌صیفهافی الق رآن الكريم نحو :نلاث‌مرات 
۱- سودة التکویر : ۱) 95" سو 
>" (النجه) 
> » (لمطل) ‏ ۰ 
سودة التكوير : ۴) ثانيهما ‏ سو 
> » (الوحش) 
التکویر :۵) 
TENE‏ 
5 تب ا 


۲ ۳ سودة الطود : ع) 


٠‏ وذاالبحادسچرت » التكوير: ع) قال فى سودتالانفطار 
م ) وذلك لان معنی « سجرت » عند أكثر المفسرین 
« أوقدت » فسادت ناداً من قولهم سجرت التنود . دقيل : هی بحادجهنم تملأ 


حميماً فيعذب بها أهلالناد, فخسّت هذه‌السودة ب « سجرت» موافقة لقو لدتعالى 
+ مرت » : ؟١)‏ ليقع الوعيد بتسعير الثاد وتسجيرالبحاد 


افق قوله جل و علا : « وإذا الكواكب |نتشرت » : ؟) أى 


إذا البحادفجرت» أى سالت مياعها , ففاشت على وجه الادض. «دإذا 
ات » : قلبت واثیرت . دهذء الاشياء كلها ذايلت أماكنهاء فلاقت كل 


AF‏ سودة التکویر 


الانفطاد : « ماقدمت وأخرت » 


« وإذا السحف 


۵) لان ما فی‌هذه السو 
نشرت » : ۱۰) فقرآها أديابها فعلمت ما أحضرت 
الانفطادمتصل بقوله عزو جل : « وإذا | 


و » : ۴) دالقبود كانت فی‌الحیاء 
الدنیافیذ کر دن‌ماقدموا فی‌الدیاوما رد قی‌العقبی ۰ فكل خاتمةلائقة بمكانهاء 
دهذء السودة من ولهاشرط دجزاء وقسم وجواب 


التناسب » 


ان البحث فى المقام على جهات ثلات 

أحدها ‏ التناسب بين هذه السودة وماقبلها تزولاً . 

ثانيها ‏ التناسب بینها وماقبلها مصحفاً 

ثالثها ‏ التناسب بين آبات‌هنه السودة نفها 

آماالاولی : فالمناسبة بينهما انسودة «التكوير» نزلت بعدسودة «المسد» 
دلما كان غرض سودة المسد دعاءعلى أبى لهب خاصة» وقد كان هوشديدالمماداة 
للنبى الكر بم غمص رآ على تكذيبه مبالفاً فی‌ایڌائه بمايستطيعه من‌قول وفعل 

اعيد شديد بالخزی والخسران , والدمار والهلاك فى الحياة الدنيا منغير إغناه 

عنه ماله و ماكيه شيئاً , و إنذادله د لامرأته بالناد فى الآخرة لموقفهما الذی 
واجهه دسول ال الاعظم تا و كان ثالث مواقف السد دالمثادأة التى داجهها 
النبى #٣‏ وكان لهذا الموقف أشدالأثر فی‌نضه الشريفةءدفى سير دعو ىه تن 
وخاصة فىنحو بزدغ الرسالة, وبده الدعوة : إنطوت سودةه التکویر» على تنديد 
بالمكذبين عامة » والمترددين فىتصديق ماأخبر بهالرسول مف وبأوها مهمد 
ضير انهم الخاطئة لمايخبر يدمن المشاهد الروحانية 

واما الثاثيسة : قلما اشير فی‌سودة « عبی» إلىأهوال يوم القيامة »د إلى 
العذاب الشدید الذى بحیط بالکافرین حتی لبقر الكل من أخبه دامه وأبيه د 
صاحبته وبنیه و على وجوههم غبرة ترهقها قترة لکو نهم الكفرة الفجرة إفتتحت 


ا 


وال ستة الادلى منها فى آخر الدنيا ‏ و ستة 


براط الساعة و 


د تعالى إلى الجزاءالمترتب 
د ظهودها د وقوعها , فقال : « علمت 


بة . دهى ت كد صدق الاخباد والانذاره 


قرو على الکفاد مايقولونه قىسدد هما د ينسبونه إلى النبى الكريم تلو من 


إلى مايتعلق 


الم كدة بالاقسام المتعددة ... إڌأقم ياءبأنها ذكر نام الشرط 


د الجزاء سدق و ليسى يكذب ققال : ٠‏ قلا اقم بالغنى ‏ انه لقول دسول 
كريم »: ۱-۱۵ 
خ المخبر بتلك الأخباد بست +« رسول كريم ذى قوة مکیسن 


و بعبادة اخری: انا جلد علا لما أوضح فى الاياتالسبعالمتقدمة: 4۲۵-۱۹ 
نی‌آمر الق ر آن الكريم دافعاً عنهإد تياب المکذبین فيه يما برمون‌به 
تلقاء النفى» دمن الجنون ومس" الشيطان دغیرها على ایجازمتون 

الانات الكريمة ولاً: انه کلام الله اتكاء هذه الحقيقة على بات 
التحدى 

وثانياً: اننزدله برسالةملك سمادی جليل القدد» عظيم المنزلة دهوأمين 

الوحی جبرئیل لاحاجز بینه و سبحانه , ولابینه دبین‌اللبی الكر ى تقو 
ولاسارف من نفسه أدغيره بسرفه عن أخذه ولاحفظه ولاتبليغه 
وثالثاً : انالذى انزل علیه » وهو يتلوه علیکم وهو صاحبکم الذیلابشفی 
علیکم حاله؛ ليس بمجئون كما ببهتونه به, وقدد آی الملك الحامل للوحی د 
أخن عنه, ولیس هو 2997 بكاتم لمابوحىإليه ولابمغير. ودابعاً : انه لیس بتسويل 
باد إلى نتيجة هذا البيانعلى 


سبیل التوبیخ دالتهدید بقوله عزوجل تذهبون > ۰ 


فقو له تعالی : د فين تذهبون » تمهید لذ كر نتيجة البيان السابق » د هو 
إستظلال لهم‌فیما یرنه فى أمر القر آن الكريم : انعمن طوادی الجنون أو من 
#سوبلات الشیطان أدمن تلقاء النفس . 


التکویر 


دنتيجة هذاالبيان : انالقرآن کتاب سمادی. وهدی يهتدى بدمنأدادالا 


ستقامة على الحق, دهو قوله عزوجل : « إنهو لا ذكر للعالمين لمن‌شاه منک 


اله تعالى لماذ کر جميع الخلق على العموم خص الاستقامة بمن يستقيم 
نم السودة بمابدقع به‌توهم أنإدادة الانسان مستقلة فی‌فعل مايريد 


«الناسيخ و المنسی خو المسکم والمتشابه » 


قيل: إنقوله تعالى: «لمن شاء منكم أن يستقيم » التكوير : ۲۸) منسوخ 
بقوله جلوعلا : « ومانشاؤن الا آن‌بشاء الل»: ۷۹ ) 


اقول : إنالاية الادلی فىمعتى تفى الاكراه فى الدين الاسلامى عقيدة د 


إخلاساً بعد وشوح الحق » وهذا لابقبل نسخاً و لاتخصيصاً » دان دين الله تما 
دين فطرةةعقيدة,منبعث من الاعماق «ثابت‌علی الاستقامةفىمجالى العقيدمهالسلوك 
دان الاية الثانية إخباد عن‌عدم ايمانهم » دهذا لايسلح أنييكون ناسخاً 
والمعنى : انكم باختياد کم لاتؤمنون ألبتة لاإذا أكرهنا كم على الايمان 
جبراً الامر الذى يننافى , والاختياد فى الايمان » دان من طبيعة الدين الذائية 
حوالاختیاد لاجبر دلا كراء 
وقدذعم بعض المفسرین من العامة ان قوله جل دعلا : «وماتشان إلا أن 
بشاءاليُ دبالعالمين » من المتشابهات 
اقول : و لكن التحقيق عندنا : انها ليست منها د ان التشابه من الامود 
ة,فسيأنيك وضوح معنىالابة الكريمة و کو نها منالمحكمات فانتظرءداللُ 


۶ تحشيق فى الا 


) اذا الشمس كورت‎ ( -١ 


وبر الشمس أقوال : ١‏ عن إبنعباس: تكويرها: إدخالها فىالعرش 
۲-عن إبن عباس أيضاً والحسن دقتادة د أبى' د مجاهد دالضحاك : أى إذا ذهب 
ضوڈها فأظلمت دسترت وخرجت من‌مدادها ومحت وإضمحلت. ‏ عنإبن عباس 


کو رسای غوادت ۴۰-هنآین عبيدة : کووت هثل تكوير 


العمامة أى تلف الشمس » فتمحی بأن الشمس يجمع نودها ويذهب ضوءها حتی 


تصير كالكادة الملقاة » دیحدث الل للعباد ضياء غیرها 

والمعنى : إذا الشمس لففت وذهب بنورها وسقعطت 

ف عنالر بيع بنخيثم : كوأدت: دمی‌بها » وما کو دته, فتتكواد أسقط 
ع عن‌الزجاج : أىجمع ضوه الشمى دلفت كما تلف‌العمامة, والمرادإختفاؤها 
عن الاعين و ذهاب نورها . ۷- عن أبى صالح : كوارت أى تكست فالقيت عن 
الفلك 

۸ قیل: تکویر الشمی: ظهودها كالكرة فى أعين الناس يوم القيامة 
شرف علبها الانسان من عل فيراها منجميع دجوهها لامن وجهداحد کماتبده 
لنا الآن د کأنها قرس مسطح . 

اقول : د على الثانی أكثر المفسرين مین غير تناف بيئه د بين أكثر 
الاقوال الاخر 
؟- (واذا النجوم انکدرت ) 


[ar‏ تفسي رالبصآئر للع 


فیالانكداد أقوال : ۱- عن أبى عبيدة : أى إنصبت كما ينب المقاب إذا 
|نکسرت . ديقال : إتكددت الطائر من‌الهواء |ذانفشت . ۲- عن‌مجاهد وة 
الربيع بن‌خینم دأبی‌صالح : أى تهاقتت و 
ء فی‌الاصل : إنقلايه . 
دقال ]بن‌عبای : قال دسول ال تن 
سقط فى الارض حتی‌بفزع أهل الاد السابمةممالقيت وأصاب العلياءيمنى الارض. 
دعن إبنعباس أيضاً : أىتاقطت حتى تذهب ويمحى ضوه‌ها . و ذلك ان 
النجوم قناديل معلقة بین‌السماه «الادض بسلاسل من نود وتلك السلاسل بأإيدى 
الملائكة من‌نود. فاذا جائت النفخةالادلی ماتمن فى الارض دمن فىالسمادات » 
فتئائرت تلك الكواكب و تساقطت اللاسل من أيدى الملائكة لانه مات من 
كان يمسكها 
۳- قيل : الاتكداد منالكدورة وهى الظلمة . د إنكداد النجوم : إنطفاء 
بريقها حيث انهذا البريق الذئنراء منها إنما هوبسبب‌الغلاف الهوائی المحيط 
بالادف , فاذا جاوز الانسان الغلاف الهوائى الارض بدت النجوم كرات لامسة 


معللقة فى الفناه لابشع منها ضوه  .‏ عنإبن زید : أى دمى بها من السماه 


فى الارض 

ه: فيل: إنكدادالنجوم هوطمی 1 ثارهاءه سميت النجوم نجوماً لظهودها 
فى السماه بضوه‌ها . ۶ عنإبن عباس ایضاً والجبائى : إنكددت : تغینرت فلم يبق 
لها ضوء لزدالها عن أماكنها. دقيل: الانکداد: قبول الكدودة والمراد به ذهاب 
ضوعها . 

اقول : دلکل دجه .د المعانى متقارب وإنكان بعضها من‌قبیل ذ كر اللاذم 
دإدادة الملزوم وبالمکس فتأمل جيداً 
۳- (واذا العشار عطلت ) 


اد 


فى المشاد دتعطيلها 
والشحاك دالربيع بن 
» دتسمى عتادا أيضاً بعد الوضع . 
نی : دحين النوق الحوامل تر کت بلاداع أبلاحلب لما دهاهم من 
الامردلم يكن اهم مال أعجب إليهم منها فهى تركت يوم الساخة فى الصيحة 
الادلى إن تضع حملهاقبل أوانهديجف حليبهالشدة الوقعة فهی تهمل عنسواحبها. 
دالواحدة عشراء. وتعطيلها : إهمالها دذهابها حيث شائت لاشتفال أسحابهم 
بانیم لشدة الكرب وعظم الهول 
انهم [ذاقاموا من قبودهم وشاهد بعنهم پسناً ‏ ودأوا الوحوش 
بها عشادهم التى كات أنفس أموالهم لم يعبثوا بها دلمبهميم 
أمرها . وخوطبت المرب بأمرالمشادلان مالها دعیشها أكثرء من الابل ,۳- عن 
اامشاد : السحاب دالفمام تعطّل مما یکون فيه , وهوالماء 
طيلها : توفقها عن طبيعتها دمهمتها . ۴- قيل : العشاد : الدياد التى 
تءطل‌فلا تسکر 


۵ قيل : المشاد: الادض التی بمشترذدعها فتمطّل فلاتزدع فتترك . 

ع فيل : المشادجمم عتراه دهی الناقة التى أتى على حملها عد 
دهوإسبها إلى أن تضع لتمام السنة دعى آنفی ما یکون عند أهلها د آعزها 
عليهم » دفیها بتناقى المتئافسون » دهی مع ذلك كله تر کت مهملة بوم القيامة 
لا داعی لها ولا حافظ بحفظها لاشتغال أعلها بأنفسهم بحيث ينون أعزأموالهم 
عندئذ أدلايمتنون بها » فلایمطلها أهلهاإلا حال القيامة , دهذا على وجهالتمثيل 
لان فىالقيامة لاتكون ناقة عشراه » فلاعشارولاتعطیل بومثذ 

اقول : دعلى الادل أكثر المقسرين » دلكن الثاقى غير بعيد ‏ فان الكلام 
«إنكان بسدد کشف عن حال التد. والكرب دالهرل والفزع بومثذ ,و لكنه لا 


[or‏ تفسير | و 


بمنع من أن تكون هناك عشاد کمابظهرمن‌قوله تعالى : « دإذا الوحوش‌حشرت» 


۵- ( واذا الوحوش حشرت) 


القيامة , فان الحشر به‌عنی الجمع من 
ف : ۱۹) وقوله : « فحشرقنادی » النازعات : ۲۳) 
عت البعش هن يعض | قصبر 
م القيامةحتى الذباب » دتحشرالوحوش 


للجماء من القرناء ثم بقال لها : كو فى 


ی لبعضها من بعض » فیقتص 
وش لبوصل إليها مانستحقه من الاعواض على ال" 
لام التى نالتها فى الدنيا » وينتصف لبعنها من بعض , فاذا دصن إليها ما استحفته 
من الاعواش : فمن قال : إن الموض دائم تبقى منعمة إلى الأبد » د من قال 
» فقال بعضهم: يديمه الل لها تفلا لثلا يدخل على المعو طز 
غم بانقطاعه : وقال بعضهم : إذا فعلالل بها ما استحقته منالاعواضجعلها تراباً 
يل : حشر الوحوش : هوجمع بسنها إلى بعض ,2 سوفها إلى أكناتها 
حيث یدفعها البلاء إلى الفراد .وطالب النجاة مما تراه من أحداث القیامةء‌فترتد" 
عن مسادحها مسرعة إلى حیث‌ماتظن‌عنده الاختفاء من الخطر المحدق بهاءفت 
من كل وجه » د يلوذ بعضها ببعض » حيث ذهب الهول بكل مافيها من لواذع 
الشر والعدوان 
«آما مايقال : من حشرالوحوش‌بمعنی بعثها وسوقها إلى الحسابدالجزاء 
كما يفمل بالناس » فذلك مالايقوم عليهدليل من كتاب الل : حيث ان الدفيا هی 
دادابتلاء ويتكلففيها الانسان دحدممن بينسائر المخلوقات التىعلى الارضهوان 


وت تود اقتكویر [ج 


هذه البهائم لم تكلف بشیء ٠‏ دلم تدع الی‌شی* ۰ دإتما هى مما خلق الله سبحا ند 
للانسان لينتفع بها أو لببتلى بالضادمنها »كما فی‌النبات أوالجماد من ناقع دضاد 
وعن محمد عبده انه قال : « وحشر الوحوش [ما جمعها لاستيلاه الرعب 
علیها وخروجها م نأجحارهاد أدكارهاءونسيانها ماكانت تخافه » فتفر منه فتحشر 
هائمة , لابخشی بعضها بعتاً » دلابخشی جمیمها سطوة الانسان >. 
بن عباس والربيع بن خيثم » حشرالوحوش : موتها د هلا کها , 
فان حشر كل شىء موته غير الجن دالانس ٠‏ فانهما بواقفان يوم القيامة,ديوافيان 
حسب أعمالهم . . .تقول العربإذا أضرت السنة بالنا بتهم بالقحطدالجدب 
حشرتهم السنة أى أهلكتهم . د هلاك الوحوش يومئذ يكون من هول ذلك 
الحادث العظيم 
۴- عن أبىابن کمب:حشرت الوحوش أى إختلطت, دذلكلان الوحوش‌سم 


فرتها من‌الناس دبعذها من بعض فى الدئيا دتنددها فیالمحادی تنضم بومالفيامة 
إلى الئاس وإلى أنفسها من أهوال ذلك الوم 


ى تنفرمذعودة عند خراب الكون وتموت خوفاً , والمرادمن 
الوحوش کل الدواب سوى الانسان . وقيل : هی‌الدداب غير المتآئسة للانسان 
كالسباع وغيرها من دواب البر » فليس كلها وحوشاً . 

قبل » إن حشر الوحوش من أشراط الساعة لامما بقع يوم القيامة , 
والمراد به خروجها من غاباتها دأ کنانها .. 
اقول : والاول هوالمستّفاد من ظاهر السياق » د تژیده الايات الكريمة 
فانتظر 
وأما مازعم بعض المفسرین من أن الوحوش غير مكلفة ؛ فلا جه لحشرها, 
فمرددد بنفس الفرآن الکریم » دبالردایاتالسحيحة الواددة عن طريقأهلبيت 


الوحى صلوات ابل عليهم أجمعينء أوددنانبذة منها فىتفسيرسودة الطودفراجع» 


[or‏ تفسيرالبسائر 
وقد صر ح فيها يوم القيامة نوع تكليف لغيرالمكلفين . 
دقال بعض المعاصرین : ان المحاسبة والاققصاص لايتوقفان على التكليف 
آلاتری‌ان النائم غير مكلف, فاذا حر كيده أددجله أثناء نومه, فکسر إناء لغیره 
اخذلانهلم تمرد على القانون وماخالف التكليف لأنا نفرط اتدنائم» 
مكلف فلايماقب » ولكنه يؤاخذبالقساص د تغريمه ثمن الاناءلصاحبه 
لانه حق شخصى » فعليه الشمان دإن كان نائماً , فهذه الوحوش د إن كانت غير 
مكلفة فانهالاتحثر لتعاقب على الحق العام الذى هو مخالفة التكليف لانا فرضنا 
لاتكليف ولکن تقاص , دیوخذ من الظالم منها للمظلوم حقه » دهذا منتهی‌عدله 
وقال : دلنا جوابآخردهو ان المراد بالوحوش ليست الحیوانات‌السامتة 
بل المراد الوحوش البشرية ؛ فان کل مكلف بخالف تكليقه دهويعلمانهمسئوول 
نز لة الوحش » فیکون التعبیر بقو له :« وإذا الوحوش » من‌باب‌الاستمارة 
اقول : «لانری للقول الأخیروجهاً 
ع (واذا البحارسجرت ) 


بة الكريمة أقوال . ۱- عن إبنعباى دإ ن : أى أدقدت 
أ دحمیت فسادت كلها نيراناً تضطرم » فالبحادتتقلب ناداً بعدماكاات 


لبدابةنفجثراً بزاز ال الارضوإنتقاقهاء ثمتحو لهابخاداً بخروج 


لذا بةالمذابة من بطن الادضه‌تم تحوأل البحاد نيراناً ملتهبة هائلة لإيتصور 


حول الارض كلها نيراناً فاشرمت ناداً + فانعافى 
الناد بتخققها دتم ق طبقاتها العليا . فیمیر حینثذ الماء بخادآبل 
+« لابق إلا الثاد آویسیرفیالحرادة #الاحراقكالناد كما فى بعض المياء التى 


عض الميون دهی الحادة المحرقة 


وا تکوس 


دسل عذبها على مالحها وبالمكس حتی إمتلاً 
ل والضحاك : أى فجربعنها فى بعض » فصادت البحود 
كلها بحراً داحداً ويرتفع البرذخ بينها » فاذا دقع البرزخ تفجرت میاه البحاد 
فعمت الار ض كلها , وصادت البحاد بحراً واحداً 
ت دكأنها بحرواحد محيط بالارض لاحر كةلهء وكأنه 
مسجورأى مربوط بالارض » ففجر الز لزال ما بينها حتى إختلطت و عادت بحرا 
واحداً . ۴- قيل : أى أفرغت . ۵- قبل ٠‏ معتى « سجرت » : هوحمرة مائها حتی 
مي ركالدم «أخوذ من قولهم : عين سجراء أى حمراء . ع. قيل : أى تنطلق میاه 
البحارهنا وهثاك لايمسكها شىء وان البحاد هنا كل البحاد : أرضية وسمادية. 
۷- عن مقاتل والحسن والشحاك والكلبى دالربیع بن خيثم : أى ملشت‌من 
الما؛ وفاضت. والعربتقول : سجر تالحو ضأسجره سجراً إذا ملأته وهومسجود. 
والمسجوده الساجرفىاللغة : الملآن . دحقيقة « سجرت » : ملثت فيفيش بعطها 
إلى بعض , فتصيرشيئاً واحداً 
وعن القشيرى : هومن سجرت التنود أسجره سجراً إذا احميته وإذاسلط 
عليه الابقاد قشف ما فيه م نالرطوية ٠‏ و تسیرالجبال حنیثذ «تصیرالبحاروالادض 
كلها بساطاً واحداً بأن يملأ مكان البحاد بتراب الجبال 
۸ عن الحسن دقتادة : أى ببست و ذهب ملأها » فلم ببق فيها قطرة مسن 
الماء  ٩‏ عن الكلبى أيضاً دالجبائی : أى ملت من القيح والسديد الذى يسيل 


من أبدان هل الناد فى النار , وأداد بحادجهنملان بحادالدنيا قدفنيت . 
دعن إبنعباس فى قوله: « إذا الشمس كودت » قال : کو دال العم والقمر 
دالنجوم فىالبحر ٠‏ فيبعشعليهاريحاً دبوداً ٠‏ فتنفخه حتى تصیرنادا » فذلكقوله 
:د وإذا البحاد سجرت > . 
ل : دعلى الادل أكثر المفسرین من غير تناف بينه د بين بعض 


[or 


الاقوال الاخر . 
۷- ( واذا النقوس زوجت ) 

فی تزديج النفوس اق ال : -١‏ عن عمربن الخطاب ومقائل دعطاء دمجاهد 
دقتادة دالحن وإبن عبای : أى زوجت نفوی المؤمنين بالحود العين د قرن 
الكافر بالشياطين د كذلك المنافقون . 

والمعنى : يقر نكل إنان بشكله من‌آهل الناد , وبشكله م نأه ل الجنة ٠‏ 
بغرن الفاجر مع الفاجر » دالسالح مع السالح » فألحق كل إنسان بشكله دقرن 
بين الشر باه دالامثال » فالرجلان بعملان عملاً واحداً ؛ فيدخلان به الجنة أو 
بدخلان به الناد » فهم أزواج إما فی‌الجنة دما فىالناد 


ان إبن با : أى صنف النای يوم القيامة على أصناف حب 


جاً ثلائة : الابقون زوج یعنی‌صنفاً - 


أعمالهم . . . دذلك حين يكون النای 


اصحاب الیمین زا 

وهذا بناء علی‌آن تزديج الأشرادغیرالنعاح» وان خلط ال بات‌فیالفيامتین 
سمح بشمول التزدیج للنكاح, دان ذکرقبل الحساب إذن فهو الترديج الماميوم 
الفيام . الشامل لكل نفس خيرة د شريرة قسرناً من كل شىء من قرن الاجزاه 
الاسلية المعادة ‏ لكل نفس بعضها ببعض دون أن تضل أدتتسل إلى غیربدنها , 
وفر نكل نفس ببدنها الاسيلالذى عاشته طوال حياة التكليف ددن تقمص بغير 
تمیسها , دددن أن تضل الارواح ولاالاجاد 

دقر نكل نفس بما تجانسه تقادنه فی‌عقيدة الابمان دعمل الابسان من 
الابقين ٠‏ وأسحاب الیمین دما تشاد که فی‌تر کهما من صحاب الشمال . . . و 
قر ثكل تابع بمتبوعه :د كل مأموم بامام .و قرن کل ساع بسعيه ,و قرن 
المؤمنات بالمؤمناتوالحورنات فی‌الزداج» وغيرذلك من التشكيلاتالمتجانسة 
عدلاً فى كل مجالاته بإذليى الملكهناك إلا الواحد القهار دون الحياةالدنيا 


لقو 


التى بقرن فيها الشیء بضد. أ 5 

۳ قيل: ضم کل دجل إلى من كان بلزمه من ملك «سلطان » ومن صدديق 
و صاحب , ومن تابع د متبوع كما قال اه تعالی : « احشردا الذین ظلموا و 
أزداجهم » السافات :۲۲) 

فيلحق کل امرىءيمن تبعه لقولهجلدعلا : « یوم تدعوا کل [ناس‌بامامهم» 
الیهود بادبابهم دالتسادی برهبانهم , والشيمة الامامية بأئمتهم وَل دأعل السنة 
پخلفائهم . . . دعن الحسن دقتادة : أ ى کل من كان يعبد شا 


بعطهم ببعض . 
* عن عبدالرحمن بن زيد : أى جملوا أزواجاً على أشباء أعمالهم فليس 
بتزديج أصحاب اليمين ذوج , دلابأسحاب الشمال ذوج » دلا بالسابقين زوج 


۵- عن عكرمة أبیمسلمدالشعبی : أى قرنت الارواح بالاجساد أىدد'ت 
إليها , فالمراد بالنفوى هنا الادداح » فتعود كل روح آدمية إلى جسمها الاذل 
الذى فادقته عند الموت » فزوجت الابدان النىكانت فيها ترج من قبودها 
للبعث والحساب و الجزاه 

ع عن الجبائى : بقرن الغادى بمن أغواء من شيطان أد إنسان على جهة 
البغض والعدادة فيقرن المطيع بمن دعاء إلى الطاعة من الانبياه والمؤمنين . ۷ 
عن الزجاج : أى قرنت النفوس بأعمالها , فصادت لاختصاسها بهاکالتزویج . 

۸ قیل : أى يضم کل صلف بمن کان‌فی‌صنفه : الرجال بالرجال»هالنساء 
بالنساء د هكذاء کمانشاهد جميع المتشابهات تتكائف فى الدنيا . فكل إلى مقر ها 
الهواء فى الجبو دالماء فى البحاره التراب فى الارض لان الهواء ليس مقر الشراب 
دلا الحجرفانه بقط إذا دفعناء , و کل حيوان یأنی بنوعه » وعتكذا يأف 
السادق بالسادق والفاجر بالفاجر . ويألف المؤمن بالمومن ۰ فکل على شا كلته. 
دهذا فی‌الدنیا ليست الآخرة خادجة من هذا النظام العام المتفن 


[or‏ تفیرالبسا ثر 


اقول : دالخامس هوالانب بظاهرالسباق . د 


ان التزویج هوقرن كل شیء إلى شا مابحق أن بقرن به, وهذا هنا 


لاإيشمل النكاح لانه بخص أهل الجنة دون النفوس كلها , د إن الابة الكريمة 
كطر فيها تستع رف الاحياء قبل الحاب دالجزاء د نشر السحف دتسعیر 
الجحيم دإذلاف الجن ل أن تعلم كل نفس ما أحضرت . 
فالايات الكريمة على ظاهر سياقها تجمع بين علامات الاماتة د الاحیاء 
حيث انمن تكوير الشمس ‏ إلى - تجير البحاد تشير إلى الادلی» دمن تزدیج 
النفوس إلى نشر الصحف إلى الثانية ٠‏ ثم ترجع ع إلى الادلى فى کشط السماه ثم 
بقية ال بات إلى الثانية جمعاً بين القيامتين لوحدتهما فى الطامة دإتصالهما ٠‏ 
وماورد فى المقام فمن باب بعش المصاديق الظاهرة 
۸- ( واذا الموؤدة سئلت بای ذنب قتلت ) 
فىالابتين أقوال : ١‏ عن الحسن و الفراء : ان الموؤدة هى القی تسثل ٠‏ 
فيقال لها : بأى" ذنب فتلت . د الموژدة هی البنت التى تدفن فى التراب د هى 
فى حالة الحياة بتبدد قتلها 
ومعنی حامر توبيخ لقائلها لانها تقولفى الجواب : قتلت بغيرذب. قبل 
تقل كقوله تعالی: « و لابوژده 
1 عند المرب الجاهلی : تقل المميشة و ثقل العار 
فکانوا شقلو نها بالتراب تخفیفا عنهم ثقل الحياة د اذلك سمیت موژدة لهذه 
الاتعال الثلائة كلها 
عن أبى مسلم : ان معنی « سئلت » : طولب قائل الموژدة بالحجة فى 
فتلها » دسثل عن سبب قتلها » فكأئه ق الموؤدة بل فائلها بأی ذب‌فتلت 
هذ ءكقوله تعالى : « ان العهدكان مسئولاً » أى مسئولاًعنه . دالموڈدة المقتولة 
حية سميت بها لما بطرح علبها من التراب , فیتقلها حتى تموت . فتكونالقتلة 


تسثل دائدیها بای" ذب قتلوهاء 
طلیت » فتطلب البنت بدمها من قاتلها بالحجة 
: يطلب المقاتل يدم ال : ین 


أبى صالح : تتعلق الجادية يوم القيامة بأبيها » فتفول 


بأی ذنب قتلتنی ؟ فلایکون له عذد 
۴-عن إبن عباس وأبى صالح أيضاً دجابرین يزيد : تسثل الموڈد 
وعلا يوم القيامة عما فمل عليه الوائد لينتقم منه 


د عن إين عباس ايشا 


ف قيل : الموؤدة هی التى تئل نفها ۰ فهى السائلة والمسثول عنها . 

اقول : دعلی الادل جمهود المفسرين وهو الأنسبء فان سئوال الموژدة 
توبیخ لوائدها . وهو أبلغ من سئوالها عن قتلها لان هذا مما لایسج إلا" بذلب » 
فباى ذنب کان‌ذلك, فاذا ظهر انه لاذنب لها كان أعظم فى البلية , وظهودالحجة 
على قاتلها 
-٠‏ (9اذا الصحف نشرت ) 

فى الصحف د نشرها أقوال : ۱- عن قتادة السحف هی كتب الاعمال التى 
فتحت يوم القيامة د بسطت بعد أن كانت مطوية بالموت » فینظر إلى ما فیها 
صاحبها بومثذ هما كتبته الملالكة فيها فى الدنيا من خیروشر 

والمعنى : تفرقت صحائف أعمال النای‌بین أسحابها ۰ فتقم سحيفة المؤمن 


بيمينه وتقع صحيفةالكافر دالمناقق بشماله 


دن فى يده ال 


تحت العرش » فتقع صحيفة | نى «قی جنة عالية ‏ |لی- الايام 
الخالية» وتقع صحيفة الکافر فى بده اليسرى «فى سموم وحمیم - إلى - 
ولاكريم » 

؟ فال الزمخشرى فى الکشاف : هی صحف غير صحف الاعمال ۰۰۰ ۳ - 
فيل : هى صحف الوحى » و صحف الاعمال من الاعضاء د من الارض» د صحف 
القلوب د ااسدود د الافکاد التی كانت مبسوطة عليها سطود الهداية د سجلات 

لکنها كانت خفيةعلى غير أسحابها أد خفية عن بعض أصحابها الذیین 

خفيت صحاف عقولهم 

اقول : وعلى الادل جمهود المحققين 
۱- ( اذا السماءكشطت ) 

فى كشط الماء أقوال : ۱- قير 
و كشط السماه : هو زدال هذه السودة التى تبدد منها لنا فى الحياة الدنیا , د 
كأنها سقف سميك » فتبده السماه حينثن و كأنها قد ازيلت من مكانها » فكانت 
أبواباً مفتحة تنطلق فيها الادداح إلى ماشاه اله تعالى من علو دون أن تصطدم 
بشی؛ برد ها 

۲- قبل : أى کشفت عمن فيها من الملاثكة وغيرها , دمافيها من الجنة 
و العرش و ما فيهما . هذا بئاء على أن السماه فاصلة بين أهل الارض و ماوداء 
السماه فاذا قلمت الماء , دمحيت هذء الفاصلة يرى أل الارض أهل السماء . 


د الرابطة بين الأهلين سهلة , فالسماء كالليل المظلم يمنع من الرية » فاذا 


مضی الليل برفع المانع؛ فیری بعض الناى بعضهم , قكذلك الامر بين أهلالسماء 
وأهل الارف . 
۳ عن قتادة دالز جاج : أى قلعت كما بقطع السقف . والکشط : قلع عن 
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شدة إلتزاق . فتقلع السماء يوم القيامة كما يقلع السقف , وتكشط كما مکشط 
الجلد عن الكبش وغيره . 

عن مجاهد : أى جذبت . ه قیل : أى طوت لقوله تعالى: ديوم نطوى 
السماء کی السجل للكتاب» فكأن المعنى : قلعت فطوبت . 

ع قیل : أى کشفت بذهاب الکوا کب . دقيل : أ ی کشفت عمنفيها. ۷- 
قيل : أى تنزع السماء عن مكانها كما ينزع القطاء عن الشی* د ينزع الجلد 
عن الشاة. ۸ - قيل : أى كشفت د ازيلت عما فوقها » فلم ببق غطاء ولاسماء 
ولايوجد مايطلق عليه إسم الأعلى دلاالأسفل 

اقول : دالادل هو الانسب يمعناء اللفوى » وإن ينطبق الكشطعل 
وشقها وذهاب آثادها وغير ذلك 
۲- ( واذا الجحيم سعرت ) 

فى تسعير الجحيم أقوال: ١‏ عن‌قنادة:سعر الجحيم: غنب ال تعالى وخطايا 
بنى آدم. ۷- قيل : أى أدقدت ناد الجحيم ابقاداً شديداً » وسعرت جمرهاء دعلا 
لهيبها , دأضرمت للكفاد والمنافقينحتى إذ دادت شدة على شدة ‏ و يكون ألم 
أسحابها من أشد الآلام التى تحدث عن مس" النيران للاجام الحية . 

وان الجحيم هی إسم من أسماه جهنم . 

۳- قيل: أى أججت نارجهنم» دهی قبل دخول أعلها غير بادذة ولامسعرة 
وإنما تسعير ها هو إلتهاب التادفيها , وانه بوقود الاجاد الجهنمية » دأعمالهما 


من‌الخالدین فيها. والتسمير : تهبيج الناد حتى تأجج 
اقول : على الثانی جمهود المحققين » دقريب منه الثالك 
-١‏ ( واذا الجنة ازلفت ) 
إذلاف الجنة أفوال -١‏ قيل : أى تمهندت و هيثت للمتقین . ؟- عن 
الحسن: أىادنيت دقربت من‌المتقین» فانهم يقر بون منها لاأنها تزدل عن موضمها 


تفیرالبصاگر ۵۳ 


نت وأعدت لنزول أهلها . ۴- قيل : أىقربت بمافیها من النعیم , 
فیزداد المؤمن سروداً , ويزداد الکافر حسرة 

اقول: دالمعانى متقادب بالتلاذم 
۴- ( علمت نفس‌ما احضرت ) 

فی‌الابة الكريمة أقوال : ١‏ عنإبن عباس : ان الاية جواب لقوله تعالی 
«إذاالشمس کودت» «مایلیها على طريق الشرط والجزاء . دالمعنی :إذا كودت 
الشمس ودقعتمايليها منإتكداد النجوم... علمت كلنف سوقت هذه‌المذ کودات 
دهویوم القيامة مااحضرت من‌عملها خي ركان دشرا . 

۲- عنالحسن : انهاجواب لقوله جلوعلا : « إذا الشمس كورت»دمايليها 
على تقدير القسم کمایقال: إذانفرذيد نفرعمر دعلى تقدين القسم أىدال ]ذانفر 
يدنف رعمره . والمعنى: وال إذاالشمس كودت ... الخ علمت كلف ماأحضرت 
من‌صحائف الاعمال .. 

۲ قیل: أىعملت ماأحضر ته من‌خیروشر . وإحضاد الاعمال مجاذ لانها لا 
تبقی , دالععنی : انهلايشد عنها شىء » فكأن كلها حاشرة . ۴- قيل: ان المراد 


سحائف الاعمال ... ۵- قيل : أى علمت کل‌نفس ماأعد" لها من خير دشر » من 


نعمة أونقمة ؛ ومن جنة أوناد . 
اقول : والاول «والانب‌بظاهر السياقه وعليهجمهود المفسرین,دالمو ید 
بات الفرآ نية . 
۶-۱۵ ۱- ( فلااقسم بالخنس الجوار الکنس ) 
فى الابتين الكريمتين أقوال : ١‏ عن مجاهد «الحسن دقتادة دإ 
عطاء ومقاتل دبكرين عبداة: الجواد عىالنجوم كلها » د «صفت بالجواد لانها 
جع فىمجراها وداء هابینما نرىالنجم فیآخرالبرج إذكر" داجماً إل ىأدله. 
ووسفت بالخناس لانها تبدوليلاًء فتظهر للعيون يعدماكانت مختفية نهادا مئها كما 


[ج 


لانها تختفی نهاداً عن البصر وتيب 

عن‌المیون كماتأدى الوحش إلى كناسها ليلاً . 
بضاً دالفراء: الجواد هی‌الکوا کب الخمسةالددادى 
المتحيرة الجاديةمع النيرين فىأفلا كها بالادتباطاتالمعلومةفى الهيثة وهى:ذحل 
دالمشتری دعطادد والمريخ دالزهرة, دهی التى تخنس بالنهاد فر مجر اهاد كنس 
أىتستتر فى بیوتها إذاغربت» دتتأخر عن البصر لخفائهاءفلاترى کماتکنس الظباه 


فى المغاد د هو الكناى . و هى متحيرة لمشاهدة الوقوق و الرجوع مثها بعد 
الاستقامة دلاختلافها فى حركاتها من‌الاستفامة والرجعة دالاقامة ؛ هی حر كتها 
الخاسة منالمغرب إلىالمشرق علىتوالى البردج أىمن الحمل إلى الثود ثم إلى 
الجوذا؛ وهكذا على الترتيب » فاذا تحر كت الفهقری بعمكس هذا الترتيب شبه 
الح ر كة اليومية بقال : إنهاداجعة . فهى النجوم الرداجع التى تسیر فى اتجاء , 
فتختفی ثم تظهر. فالخنی هى‌النجوم التى تختفی نهاداد الكنس عىهذ, النجوم 
التى تظهر ليلاً . 

دفى تخصيصها بالذ كر منبين سائر النجوم قولان: أحدهما ‏ لانهانستقبل 
الشمس . ثانیهما - لانها تقطع المجراة 

۳- قیل: الجواد هی‌الکوا کب السيادات د هی سبعة دون الثوابت , فان 
الخنس هىالتى تختفی تحت‌ضوء الشمن ؛ وتنحجب بضوئها فی‌النهاد ۰ فالجوار 
هی‌السيادة التیتجری مع الشمس , دالکنس تختفی بالفروب . ۴- عن عبدالة بن 
مسمود «براهیمالنخمی دجابر بن عبدال,وعكرمة دجابرین ذیدوعبدال بن ذهب 
»دعكرمة:الخنس: عىبقر الوحش التىإذاد أين الانسان خنسن دانقبضن وتأخرن 
ودخلن کناسهن 

دقال : عبداله بندهب : هى البقر إذا فرت من الذئاب . 

۵ عنإين عباس دمجاعد دسعيد بنجبير د الضحاك : الخنى هی الظباه 


-۵۰۵- تفسيرالبصآئر‎ [or 


التی تكنس فی‌المغاد . فالظباء تجری يوماً فى البرادى دتغيب ليلاً فى مكانها 
الجواد : مطلق الوحوتى من‌الظباء والبقر دالطير دالباع إذاتبدو نهادا 
«دخان فى كناسها ليلاً. ۷- قيل: عى الملائكةالتى تبدد عتدتزول الوحى د تختفى 
بالمروج 
۸- قیل: هی کل‌شیء تظهر تاد تغیب قادةاخرى سواء کانت‌من‌الکوا کب 
التی تظهر ليلاً دتفیب نهاد کات من‌الوحوش: كالبقر دالظباء دالطیود دما إليها 
عکس الکوا كب فی‌الظهود دالاختفاء وغيرذلك 


یل : هی الحوای الخمس تظهر آئادها تادة د تفیب 


اقول: «الاول عوالمردی عن‌مولی الموحدينإمامالمتقين أمير المومنین 
على بن | لالب لي ذهوالمؤيد بظاهر السیاق » وخاصة ذكر الليل والصبحبمد 


ذلك فتأمل واغتنم 
۷- ( والليل اذا عسعس ) 

فى الا بة الكريمة أقوال: ۱- عنإبنعباس :و مجاهد وقتادة والحسن والشحاك 
دإبنذيد دالفراء : أىإذا أدبر الليل بظلامه , ولم ببق منه لا القليل . 

إدباده ذوال الغمة التى تغمر الاحياء بافسدال الظلمة وإفحسادها .و 

عمس الليل : قفل داجما , وذهب ظلامه الذى كان مخیماً على الکون ؛ و منه 
الس دهم حر اس الليل من‌الجنود یستون فى الطرقات أى يتحر کون تحت 
جنح الظلام ليردا ماذایجری م نأحداث بحدئها أهل‌الشر تحت الستادمن الظلام 
فالليل متحرك . و ليس ثابتاً انه بجری إلى کناسه كما تجری الکوا کب إلى 
کناسها 

۲- عن‌الحسن أيضاً وزيدين أسلم : أى أقبل بظلامه و غشی الناس . د قال 
الجبائى : أىإذا أظلم . ۳- قيل : أى [ذا انقضی ‏ ۴- قيل: أىإذا أقبل وأدير وهو 
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من الاشداد ‏ والمعنيان يرجمان إلىشىءداحد, دهو إبتداء الظلام فى أو ل الليل 


وإدباده فى آخرء . 
وقيل : أصلالمسعس من العس : الامتلاء ومثه قيل للقدح الکبیر : عس 
انه بمافيه .فاط لق على إقبال| للي للا بتداه [متلائهاطلق على إدبادءلانتهاه إمنا 
على ظلامه لاستکمال إمتلائه به. هف قيل: انالليل المعسءس عنامثال لزمن الفترة 
الرسالية بين عيسى المسيح وسيدنا محمد با إن كان يقبل أحياناً بظلمات 
الجهل العادمة» ويدبر اخرى تخفيفاً عنها, ولقد كانطلاب الحقيقة فىهذهالفترة 
المس" الداعس كانوا حيادى بينم نلايجد إلاالظلام » دمن يجد خليطاً منه , و 
منالثود عن كتابات الوحى الخليطة منالفث دالسمین 
اقول : دالادل هوالمردى عنأمير المؤمنين على بن أبيطال 2# و هو 
ترجمان الوحى . دهو الظاهر من إتصال الاية بتاليها من قوله تعالى : « والسبح 
اننفى» 
۸- ( الصبح اذاتنقى ) 
فىتنفس الصبح أقوال : ۱- قيل: معنى التنفى: خروج النسيم من‌الجوف 
مجاذاً لافی‌مجیی» الصبح من النسيم والروح الذى يشبه التنفس. والمعثى:داقسم 
بالسبح إذاتنفس بالنود دالحياة و الحر كة » والتنفى هنا خروج ضوه السبح من 
غموم غسق الليل » فكأنه متنفس من كرب أومتروح من‌هم" دمن ذلك قولهم: قد 
فس عن‌فلان الخناق أىإنجلى كربه وانفسخ قلبه 
۲- قيل : تنفس الصبح مجاز عنتخلصه من‌ظلمة الليل کنفس المكروب 
[ذادجدراحة . 
۳- قيل: أىاقسم بالصبح إذاإمتدحتى يصير نهارأبيناً . يقال للنهاد إذازاد: 
تنفس » د كذلكالموج إذانضج الماء . والمعنى : إذاأسفر وأضاءء وامتدضوعوعلی 
الافق حتىيصير نهاداً . ۴- عنسعيد بن جبير وقتادة : أى إذا أقبل ضوء النهارو 


د قیل:أی داقسم بالصبح إذا إنشق دإنفلق وإنصدع من قولهم: تنفی‌الاناء 
إذا إنثق »د تنفست القوس إذا إنسدعت . د المعنى : واقسم بالسبح إذا ٍنشق من 
كابوس الليل بطلوع الفجر دضيائه , وحينئذ تمع سقسقة العسفود د صيحة 
الديك . 

ع فيل : إن فى التعبير عن ظهود السبح بالتنفس إشادة إلى أنه مولد 
حياة للاحیاه جميعها , حيث تبعث الحياة من جديد فى الاحياء مع الصباح بعد 
أن غشیها النوم دحبسها عن الحركة ؛ فبدت د كأنها فى عالم الموتى »د هذا ما 
,شیر إايه قوله جلوعلا : دوهو الذى يتوفا كم بالليل د يعلم ماجرحتم بالنهار 
ثم ببشک فيه» الاتعام : ۰ع) 

۷- قبل : ان هذا مثال قرآنی إذ أخذ یفجر منذ بزدعه ظلم الادهامالقی 
خنقت البشرية طوال الفترة الرسالية » ففى السبحالذى بزغ نود الوحىالفرآنى 
على القلب المحمدى بإ لمست البشرية .و تنفست بحياة جديدة بعد موت 
عادم خیم بظلمه‌علی بنى الانسان إذكانوا فى ليل داج عمس , ولم‌تکن ال نواد 
فى الارض إلا خناً كنا : فأنوار وحى الادض كانت غادية » د أنواد دحی 
السماء كانت خليطه بشی۰ كثير من وحى الارض ؛ حتى تنفس صبح الرسالة 
القر آنية ‏ مهيمنة على دحى الرسالات كلها ... 

اقول : دلكل وجه من غير تثاف بينها وإن كان الانسب بظاهر السياق 
هو الاول 
1- (انه لقول رسول كريم ) 

فى «رسول کریم » قولان : أحدهما ‏ عن الحسن د قتادة و الشحاك : هو 
جبرئيل أمين الوحى 5# أنزله على محمد دسول ان . ثانيهما_قيل: هو 
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اقول : «علی‌الادل جمهود المفسرين دهو المؤيد بظاهرالسیاقدالابات 
الكريمة . 
۰- ( ذی قوة عند ذى العرش مکین ) 

فى الابة الكريمة أقوال : ١‏ قيل : أى ذى قوة فى البعد عن النسیان و 
الخطاء داازلل » فذى قوع فى الحفظ 


۲- عن إبنعباس : أى ذی قددة فى نفسه ؛ د من قوته قلعه دياد قوم لوط 
بقوادم جناحه حتی بلغ بها إلى السماء ثم قلبها . ۳- قيل : أى ذى قوةفيما کلف 
دامر بهمن العلم دالسمل وذى قوة فى تبليغ الرسالة د الانذاد دإلقاء الوحى 

اقول : دلكل وجه من غيرتثاف بینها . 

۱- (مطاع ثم امین ) 
فى الابة الكربية فولان : أحدحما - عن إين عبای وقتدة دی صالع و 


الشحاك: انجبرئيل # مطاعفى السموات تطیعه الملائكة فيهاء مطاع‌عندال 
تمالی فى ملائكة المقر بين » فهم بصدددن عن أمره » ديرجمون إلى دأيه . 

دمن طاعة الملائكة له #& انهلما اسرى بر سول و فال جبر ثيل 5# 
لرضوان خازن الجنان : إفتح له 5# فنتح فدخل در آی مافيها . دقاللمالك 
خاذن الناد: إفتح له جهنم حتى ينظر إليها . فأطاعه وفتح له . 

وان جبر ئيل + هو أمين على الذى یجیی» به دعلى ما کلف به . 

- انمحمداً دسو لالم 5ا هومطاع يطيعه من أطاعاللّعز وجل 

و هو تيلا أمين عند النای قبل الرسالة حتى سسّوه محمد الأمين » و أمين 
نداب تعالی فى أمر دسالته وفى دعوته وإدشاده , دفيما أمريه , دمانهی عنه ... 

اقول : د على الاول جمهود المقسرين , دلكن الثانی هو المروى من 
أهلبيت الوحى صلوات الله عليهم آجمعین » اللهم الا أن يكون الثانى من باب 
التأويل دهو اللب فتأمل جيداً 


[ar 
) ولقد رآه بالافق المبين‎ ( -۳ 

نى الايةالكريمة أقوال : ١‏ عن مجاهد والحسن وقتادة : وإبنزيد:دآى 
محمد 27 جبرئیل # بافق مطلع الشمس بمكة د هو الافق ترى الاشياء 
حين تطلع الشمس د هو الافق الا على من ناحية المشرق » فهو مبین أى تری 
الاشياء من جهته . 


؟- قبل : دآى دسول ال 4# جبرئيل سي فى أقطاد السماءد نواحیها 
حين كان بنزلبالوحى عليه 54# . قيل : دآء على كرسى بين السماءوالارض 
على صودته التى خلقه اب تمالی علیها ء وله ستمأة جناح 


۳- قیل: دآآیمحمد #47 جبر ثيل ب عند سد ر لبلةالاسراء. ۴- 
فيل : رآی محمد :55# جبرئیل # بالمدينة من ناحية المفرب »و هی 
الافق الواضح 

ه قيل : دآى دسول ال جبرئيل # حالكون جبرئيل كائناً 
فى الافق المبين دهو:الافق الاعلى من سائر الآفاق بمايئاسب عالم الملائكة . 

ع فيل : دآى دسولال يفت جبرئيل لتم على سودة دحية الكلبى 
بالافق الواضح إذ تمثل له جبرئيل فى مثال بظهر ديبصرء فتجلی لغينيه » واعلم 
أنه جبرئيل ؛ فعرفه؛ دبلفه القرآن الكريم على حقيقته فى مكان معلومعندالل 
تعالى دعند محمد 47 دجبرئیل 24 

۷- قیل : دآى جبرثيل ## محمداً با فى الافق الا على د هو افق 
السموات العلى حيث عرج بالنبى يوذ فظهرله جبرئيل على صودته الملكية 

۸ - قبل : دآى محمد 44# القرآن الكريم بالافق الواضح لاخفاء فيه 

ل والمعنى : فقد دآى النبى بإ القرآن بالافق العالىالواشح فى 
ممر اجدإلى الملأ الاعلی كما يشير إليدقولهتعالى: «لقدد آی منآیاتدبه‌الکبری» 


التجم : ۱۸) 


-۵۱۰- سودة التكوير 


٩‏ عن إبن مسعود: الرژية هذه هی ية الفؤاد بنود اليقين.دهى كمال 
المعرفة والزلفى الممكنة للممكنات للرسول الأمين أن دآى دبه بالافق‌المبين 
أعلى الآفاق المعرفية بأ على الآفاق الكونية . فرآى الرسول َو دبه بنور 
المعرفة داليقين لآخر ددجات الامكان . 

اقول : والادس هو الانسب بظاهر السياق 
۲- ( وماهو على الغيب بضنين ) 

فى الآبة الكريمة آقوال : ۱- قبل : أى دلیس الله تعالی ممسکاعلی‌غیبه 
الممكن كشفه على غيره ولا بخيلاً برسوله الكريم 50 ۲۰ - عن الفراه و 
المبرد : أى دليس جبرئیل يق أمين الوحی بشمیف فى نزول الوحی د إلقائه 
على المرسلين 

۳- عن إبن عبای وسعيدين جبير د مجاهد دقتادة وین زيد و الشحاك د 
إبراهيم : أى ليس محمد بط على مابوحى إليه دمايخبر به ومايؤديه بمتهم ٠‏ 
فان أحواله ناطقة بالسدق والامانة و كمال العقل؛ فيؤدى عن ای جلوعلاديملم 
الناس كما علّمه الل تعالى . 

اقول : دعلی الأخير جمهود المحققين . 

۶- ( فاين تدهبون ) 

فىالابة الكريمة أقوال: ١‏ عن قتادة: أى فالى أين تعدلون عنهذاالقول 
والابمان بالل تعالى و طاعته و کتابه . و هو الشفاء د الهدی . ۲- عن الزجاج 
أى فای" طريقة تسلكون أبينَ من هذء الطريقة التى بينت لکم . 

۳ قيل : أى إلى ی" مذهب من مذاهب الضلال تذهبون بعد هذا البيان 
المبين » دبعد تلك الحجة الواضحة ؟ أهناك مذهب لكم إلى غير الله تعالى دإلى 
غير ماندعو کم إليه آيات الله » دأی طريقآخر غير هذا الطريق هو الشلال 
دالهلاك والحيرة والناد .. 


[or‏ تقسير البصاثر -۵۱۱د 


اقول : ولكل وجه من غيرتنافببنها كما أن التعميم هو الانسببظاهر 
الا طلاق . 
۷- ( ان هو الا ذكر للعالمين ) 

فى الآبة الكريمة أقوال : ۱- قبل : أى لیس هذا القرآن إلا ذ کر 
للعالمين » بهدی إلى ماهو أسلم دأقوم » يتجه بالحياة إلى ماهو أنفع «أكمل 

۲- قيل: أى ليست هن الرسالة المحمدية لا ذكر للعالمين . *-قيل: 
ی لیس كل داحد من الوحی ددسول الوجى دتبى الوجى لا كر للعالمين 

اقول : دعلى الأول جمهود المفسرين . 
۹- ( وما تشاؤن الا أن يشاء الله رب العالمين ) 

فى الاية الكربمة أقوال : ۱- عن الجبائى : أى دما تشاؤن أبها الناس الا 
ستفامة على الحق د إتباع الوحى ]۷ أن يشاء ايل تعالی ذلك من حيث خلقكم 
لها و كلفكم بها . فمشيته بين مشیتکم فالانسان مسر فى مشيثته ولیس مخیراً 
ذ کات المشيئة الالهية هى السبب لمشيئة المبد المحققة للاستقامة و الهدابة 

؟ عن أبى مسلم : أى لانشاؤن أبها الكفار د السشر کون الاسلام إلا أن 
بشاء ايه أن يجبر کم عليه و يلجأ کم إليه دلکته تعالی لا يقمل ذلك لانه يريد 
منكم أن تومنوا إختياداً لتستسقوا الثواب دلابريد أنيحملكم عليه إذ لاإكراء 
فى الدين . فليست مشيثة ايل لتحقيق الاستقامة إلا بعد مشيثة المبد وهذامکس 
الفرض الاول . 

- عن الحسن : أى لايممل العبد خيراً لا بتوفيق ال عزوجل ولاشراً 
إلا بخذلانه . ۳ 

قیل : وذلك لان الانسان مختاد فى مشيثة الاستقامة و سواها ‏ د أن هذه 
المشيئة تخرجه عن إستقلاله فى مشیتته, وتجملهبين الامرین: «لاجبرولانفویض 
بل أمر بين الأمرين»فليس الانسان مخيراً فىمشيته الاستقامة كمف وص إليهأمره» 
دلا هو مسیتر فى أمرء بل هو بين مشيتين :من الله تعالى دمن ضه : 


سودة التکویر 


من نفسه ء فافه بختار ويشاء الاستقامة بما جمله الل عزوجل مختادا 
وأما من الله تعالى فأن يوفقه للوصول إلى مایشاء من الاستقامة » فلولاتوفيق من 
الل تعالى لم تكن مشيئة الانسان - أي كان لتوسله إلى داقع الاستقامة . 
فاذا لم يكن داقع الهداية بمشيثة الرسول «انكلاتهدى من أحببتولكن 
ال بهدی من يشاء » وإنما له وعليه الدلالة فصب فأولى بمن سواء ألا بقد؛ 
على داقع الهداية لانفسهم د نما يملكون هم مشیثة الاهتداء د الا ستقامة ٠‏ 
آن الكريم و دسولان :28و دليلهم فى مير الهداية تشريعياً , ثم الل 
تعالى من وداء القسد بهديهم إلى داقع الهداية تكوينياً 
فالمعنی: ماتشاؤن أبها المستقيمون علی‌الحق تحقق الهدابة مشیلةتسقبق 
توسلكم إلى حق الهداية الا أن بشاء اله عزدجل یا لكم إباها تشريعياً ٠‏ 
تكويئياً لانه دب العالمين 
إذن فتحفق الاستقامة دالهداية بحاجةأدلاً إلى مشيثةمن المستقيم تكوينياً 


ثم مشيئة من الله عزوجل تشربعياً للدلالةعلى کیفیةالاستفامة والهداية » ثممشيئة 


منه تعالى تكوينياً ٠‏ بوفقه د يسهل له الوسول إلى داقع الهداية د الاستقامة 


فلما تحققت المشيثتان الالهيتان تبعتهما مشيثة العبد الاخيرة الملامسة لواقع 


اوا ا 


الى » وأمر من المبد : دلذلك + قلتضب الهداية إلى الله تمالی_واخری 


له - وإلى العبد تا لاختباده 


[or‏ تفسيى البصآئر 
الاستقامة لما فى الكلام من معنى النعمة . 

ه قيل : أى من شاء منكم أن يستقيم فليطلب الاستقامة دليرد مواددها 
وليأخذ بالاسباب إليها ... ثم ان معي مرتهنة بمشيئة الل العامةالشاملة 
التى كل مشيئة منطوية تحتها دائرة فى فلكها 

فالاسان - وإن کات له 


يا وإذا بعضی هذا الشىء » فانما ذلك من مشيثة الل فيه . 
وهذا لیس بالذى يدعو الانان إلى أن يعطل مشیشته 


جوادحه جمیمها فاذا دافقت مشيثته مث 
اله لم تمض دمشت مشيثة اله ! 
هذا هو المطلوب من العبد .. فان اعطى مشیشته مابنبة 
بدیها من بحث ونظر وعقل جائت مشیشته قائمة على طريق الحق مثمرةله أطيب 
نماد تماماً كما إذا أبقظ حواسه دعمل بها فى المحوسات كان لمن معطياتها 
مایسله بالحياة دسلا دثيقاً ويقيمه على طريقها دون أن بتعش أد بضل" . 
اقول : دالثانی هو المستفاد من الابات القرآنية والروايات الواددةعن 
طریق أهلبيت الوحى صلوات الله عليهم أجمعين . 


< التفسير و التأويل » 


) اذا الشمسكورت‎ ( -١ 
ىء الصاخة دتأتى الساعة تفع القيامة حين کو دت الشمس» وإنمحق‎ 
ضوء‌ها » دذهب بنودها , دإنظلم جرمها على نحو الاحاطة » فتصیر سوداعمظلمة‎ 
فتخرج عن مدادها , وعندئذ تجمع الشمس دالقمر» فتسقط وتزول‎ 
دذلك ان الشىء الذی‌یلف" يسير مخفياً عن الاعين » فعبتر ع نإذالةالنود‎ 
و هذا من أشراط الساعة و‎ ٠ عن الشمس د صیرددتها غائبة عن الاعين بالتكوير‎ 


«حینثن بخرب العالم دیبدال نواميس الوجود دنظام الكون الذى بعيش 
فيه الحى فى حياته الدنيا « فلايبقى فى عالمه الاخر الذی بنقلب إليه شىء من 
تلك الاجر امالماوية .. 

قال الله تعالی : « وسخر الشمس والقمر کل يجرى لأجل مسمی‌ذلکم ان 
د بكم له الملك» فاطر: ۱۳) 

دقال : « لايرون فيها شمساً ولازمهريراً » الانسان : ۱۳) 

قال : « يسثلأيان يوم القيامةفاذا برق البصر وخسف القمروجمع الشمس 
والقمر» القيامة : عة) 

وقال: ديوم تبدأل الارض غير الارض والسموات ديرذداتٌ الواحد القهار» 


ابراهيم : ۴۸) 


[ar 


+ ( واذا النجوم انکدرت ) 

وتأتى الاعة حين انطفً پذعاب شوء‌ها ؛ و محی أثرها من 

و غیره , فتخرج عندئذ عن مدادها , فتتناشر د تتاقط » فتمطر السماء 
بومتد نجوماً 

فال الله عزوجل : «فاذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت » المرسلات 
454( 

وقال : دوإذا الکوا کب إنتثرت» الانفطاد : ۲) 


۳- ( واذا الجبال سیرت ) 


م نر الجبال وتری الارض بادزة دحشر ناهوفلم 

نفادر متهم أحدا» الکهف: ۴۷ 

وقال : « ويثلونك عن الجبال فقل بنسفها دبی نفاً فيذدها قاعاً مفصفاً 
لانری فیها عوجاً ولاأمتاً » طه : ۱۰۵ - ۱۰۷) 

و قال :« إذا دقعت الواقعة - إذا دجت الارض دجاً بست الجبال با 
فكانت هباء منبقاً » الواقعة : ۶-۱ 

دقال :< فاذاتفخ فى|لسود نفخة واحدة د حملت الارض والجبال فد كتادكة 

ت الواقعة » الحاقة : ۱۳ - ۱۵) 

ترجف الارض والجبالد كانت الجبال کثیباً مهيلاً»المزمل :۱۴) 


ابا » النباء : ۲۰) 


+ (واذا العشارعطلت ) 


-عاه 


ديوم القيامة بومتترك التوقالحوامل‌التی أنت عليها عشرة أشه رمن الحبل. 


وعى أنفس الأموال عند أصحابها دأعزها » دهم بهملونها هملاً لاشتغالهم بأنفسهم 


تذهل كل مرضعة عما أدضمت 

قال ال سبحاته : « ياأيها النایاتقوادبکم ان زازلة الساعة شىه عظيمبوم 
ترونها تذهل كل مرضعة عما أزضعت دتضع كل ذات حمل حملها وترىالناى 

اهم بسكادى ولكن عذاب الله شديد » الحج -1١:‏ ۲) 

دقال : « فاذا جائت الصاخة بوم يفرالمرء من أخيه وامه دأبيه وساحبتهو 
بنيه لكل امرىء منهم بومئذ شأن بغنیه » عبس :۳۳ - ۴۷) 

د قال : « فاذا نفخ فى السود فلا أنساب بينهم يومئذ ولا بتساءلون » 
المومنون : ۱۰۱) 


هذا لمن علق قلبه بالمشاد , وأحب الماجلة وترك الاخرة, وأماالمؤمئون 


فهم من فزع بومثذاً 


قال ال تماا ی :< من جاء بالحسته فله خير منها دهم مسن فزع يومثذ 
آمنون » الثمل : ۸۹) 
۵- ( وادا الوحوش حشرت ) 

ديقع يوم القيامة بوم جمعت الوحوش من کل ناحية لقصاسيعضهالبعض 
دان الحشر بمعنی الجمع من كل ناحية . د الوحوش من الحیوان مالا بتاشس 
بالانسان من الظباه «السباع وغرها 

فاذاكان لابهمل بوم ااقيامة أمرالوحوش , فکیف أمرالمكلفين من الجر 


«وما من دابة قی‌الارف «لاطائر بطیر مجناحیه إلا امسم 


[ar‏ تفسيرالبصآئر عه 


أمثالكم ما فر طلنا فی‌الکتاب من شىء ثمإلى دبهم بحشردن » الانعام: ۳۸) 

فلا معتى للموت «الهلاك أن يقال ٠:‏ إلى دبهم بحشرون > 
ع (واذا البحار مجرت ) 

وتجییء الساعةلامحالةحين يقجر بعض البحادفى بعض » عذبها علی‌مالحها 
«بالمكس فسادت البحادعندئذ كلها بحرا داحداً بادتفاع البراذخ بينها بزلزال 

اقها » فحینثذ أوقدت وحميت وإشتعلت نیرانا تضطرم 

قال ال تعالى : « وإذا البحاد فجرت » الانفطاد : ۳) 
۷- ( واذا النفوس زوجت) 

دیوم القيامة بوم تقرن النفوس يأجادها » فتزوج الابدان التىكانت فيها 
وردات إليها لتخرج من قبودها للبعث دالحساب دالجزاء , فالمراد بالنفوسهنا 


والابة الكريمة فىمعنهى قوله تعالى : « وإذا القبود بمثرت»الانفطاد:*) 


3 أنالساعةآ تي ةلادب ال يبعث من‌فی‌القبود» 


دما ورد فىالمقام فمن باب الجرى والانطباق فتأمل جيداً واغتئم جداً 
( اذا الموؤدة سئلت بای ذنب قتلت ) 
ويوم القيامة يوم سثلتالجادية التی‌کانت فى الحياة الدنيا تدفن حيةخوف 


العاد وااحاجة تبكيتاً لقائلها , فتبعث يوم القيامة » و تسثل عن مسمع مسن وائد 
ها : لماذا وأدك الوائد ؛ بأی نب قتلت ؟ 

الموؤدة هی البنت التى تدفن حية وتوادى » سميت بذلك لمایطرح عليها 
امن التراب فیوژدها أى يثقاها حتى تموت ۶۰ منه قوله جل دعلا : د ولا یژددء 
حفظهما » البقرة : ۲۵۵) 


أى لايثقله . ولخوف العادوالحاجة 


مراک 
دقد كانت العرب الجاهلية تدفن البنات على إختلافهن فى | 
نيرة » قيردنها عاداً لانشهم_عکس 
تدع النسوة طلاقة العتان لفقد الغيرة كما يشير 
أحدهم بالانئى ظل دجهه مسوداً و هو كظيم 
ربه أيمسكه على هون أم يدسّه فى التراب » 


دالمراد من سوال الموؤدة ان قاتلها ووائدها طولب بالحجة فى قتلها , و 

دأده لها على سبيل التوبيخ والتعنيف , «قامة الحجة , فالوائد ههناهو 
المسثوول فىالحقيقةلاالموؤدة ‏ دفيه تنبيه على أنه لاحجة لهم فى دأدهم بهذا 
بجری مجرى قوله تعالى لیے ٠:‏ عأنت قلت اتخذدنی و 
قال سبحانك ما ييكون لى أن أقول ماليس الى بحق » 

۶) توبيشاً لقومه دإقامة الحجة علیهم كما يقال للطفل إذا شرب :لم 


ضر بت 4 وماذنبك و 


دماددد فى المقام فمن باب التأويل قتدبرهاغتنم 
-٠‏ (9اذا الصحف نشرت) 


د تقوم الساعة بوم تنشر فيه صحف الأعمال ‏ بمد أنكانت مطوية ‏ التی 

ها الملائكة فيها ما فعل أصحابها , من ایمان د كفر؛ من حق و باطل , من 
عدابة «شلالة, منإد شاد وإضلال. من خلاص ودئاء. منطاعة دمعصية ,من حسنة 
من سدق د كذب , منإصلاح وإفساد » من أمائة وخيانة . وبالجملة من 

تطوى تلكا لمحف المكتوبة بالموت وتفتح يومالقياعة » وتنشر بين 

أسحابها . فبأتى المؤمن كتابه ييمينه» د الكافر بعماله .تقد كل إان على 
اسحيفة أعماله » قيرى ما فیها د يقرأ كتابه بنفسه » فيعلم بومثن يما عمل فى 


الحياة الدنيا 


lar‏ تفسير البصآئر لاه 


قال الل تعالى : «دإن علیکم لحافظین كراماً كاتبين بعلمون ما تفعلون » 
الانفطاد ۱۷-۱۰۰ 


و قال : «ويوم تقوم الساعة بومثة بخسر المبطلون د ترى كل امة جائية 
كل امة تدعى إلى كتابها البوم تجزون ما كئتم تعملون هذا كتابنا ينطقعليكم 
بالحق انا کنا نستنخ ما کنتم تعملون » الجائية ۲۹-۷) 

د قال : « يومئذ يصدد الناس أشتاناً ليرا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذدة 


خيراً بره ومنبممل مثقال ذدة شراً يره » الزلزلة : ۸-۶) 

وقال : « د كل إنسان ألزمناه طائرء فىعنقه د نخرج له بوم‌القيامة كتاباً 

منشوداً إق رأكتابك کفی بنفسك اليوم عليك حسيباًء الاسراء : ۱۳- ۱۳). 

وقال: «ودشع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ممافيه ديقولون بادبلتنا 
مال هذا الكتاب لابغادر صغيرة ولاكبيرة إلا" أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً 
ولابظلم دبك أحداً » الكهف : ۳۹) . 

وقال:«فأما من‌ادنی کتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرژا كتابيه ‏ دأما من‌ادقی 
کتابه بشماله فيقول بالیتنی لاوت كتابيه » الحاقة . 50-15 ) . 

۱- (9اذا السما ءکشطت ). 

د تجبی» الساعة حين تقلع السمادات كلها عن مقادها بالمد" و النزع قلعاً 
شديداً » دتزول عنأماكنها زائلاً هائلاً بالانفطاد دالانفجاد والانفراج ٠‏ ثمتطوى 
کمی‌السجل للكتب » وتبدل سودتها الادلی التى تبددلنا فىالحياةالدنياء فتأئی 
بدخان مبين » «تکون وددةكالدهان , فاذاً هی داهية . 

الاي تعالى : « يوم تمود السماء موداً » الطود : 4) 

دقال : « يوم تبدل الارض غير الارض والسموات وبرذدا نّالواحدالقهاد » 
ابراهیم : ۴۸) ۰ 


د قال : د فاذا نفخ فى السور نقخة داحدة - فیومثة دقعت الواقمة دانشقت 


e] سودةالتكوير‎ 


مذ داهية والملك على أدجائها و بحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 
ُذ تمرضون لاتخفىمنكم خافية » الحاقة : ١‏ - 18) 
.تكو نالماءكالمهل» المعادج : ۸) . 
وقال : « وإذاالماء فرجت » المرسلات :5) . 
وقال : « إذاالماء إنفطرت » ألاتفطاد : )١‏ . 
دقال : « يوم نطوی السماء کطی" الجل للکتب كما بدأنا أول خلق نعیده 
وعدا علینا انا کنا فاعلین» الانبیاء : ۱۰۴) . 
و قال : ه و الادض جمیماً قبضته يوم القيامة و السموات مطوبات بیمیشه » 
الزمر : ۳۷) . 
و قال : « فاذا انشقت السماء فكانت دددة کالدهان » الرحمن : ۳۷) . 
۳ (9اذا الجحيم سعرت ) . 
دیوم القيامة يوم توقد ناد جهنم ایقاداً شدیداً » ويشتد ضرامها » دتزید فى 
|حمائها,«یعلو لهیبها للکفاد دالمجرمین, للفجار دالعناففین, وللفساق والعاسين. 
قال اله جل وعلا:«و نحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً و بكماً وسماً 
مأداهم جهنم كلما خبت ذدناهم سميراً » الاسراء ٩۷:‏ ) 
دقال : دان الذين بأ کلون أموال الیتامی ظلماً (نما يأكلون فى بطونهم 


ادا و سيصلون سميراً ‏ و منهم من صد عنه و كفى بجهنم سعيراً » الساء 
٠-ده)‏ 


و قال : بل کذبوا بالاعة ء أعتد نالمن كذاب بالاعة سميراً إذا دأنهم 
من مكان بعيد سمموا لها تفيظاً وزفيرآ» الفرقان : ۱۲-۱۱) 

وقال: دوم نلم یمن با ودسوله فانا أعتدنا للكافرين سميراًء الفتح: 1۱۳ 

وقال : «وبرذت الجحيم امن بری فا آثر الحياة الدنیا فان 
الجحیم هی المأوی» النازعات: ۳۹-۰۲) 


-۵۲۱- تقسير البصائر‎ [or 


وقال : دوان الفجار لفى جحيم يسلونها يوم الدين و ماهم عنها بغائبين » 
الاشلاد :۱۶-۱۴) 
۳- (واذا الجنة ازلفت ) 

دیوم القيامة يوم ینت الجنة بما فیها من الشعیم؛ وهب 

فربت هن دخول أهلها فیها 

قال الل تعالى : «وأذلفت الجنة للمتفین» الشعراء 

وقال :« و أطيموا اله الرسول لمکم ترحمون د سادعوا إلى مغفرة من 
دبكم وجنة عرضها السموات د الادض اعدت للمتفين الذين ينفقون فى السراء 
والشراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناى د اله بحب المحسنين»1لعمران: 
(err‏ 

وقال : «داذلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ماتوعدون الكل أدابحفي 
من خشى الرحمن بالفیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك يومالخلود لهم 
مایشاژن فيها ولدينا مزيد» ق : ۳۵-۳۱) 
۳ - (علمت نفس مااحضرت) 

إذا كو'دت الشمى د دقعت مايليها من أشراط الساعة و أحوال القيامة 

والها ... علمت کل نفس بومثذ ماأحضرت‌من عمل فى الحياة الدنيا:منايمان 

و کفر, من خیردشره من طاعة ومعصية » من إصلاح وإفاد دمن حسنةوسيئة 
علمت علم عيان بما بری من یری من عقائده دماكان فى صدده من‌حق أوياطل: 
دمن إخلاص أودياء ... «علمت علم بيان بما يسمع من أقواله وأفعاله 

و تجد كل ذلك وجداناً واقمياً . لانتطيع باتكادها , ولا أن تقیتی شا 
منها د لا أن ترید عليها أد تنقص منها ‏ إذ جف القلم عما كان دلا يحضر إلا 


مادقع؛ وتعلم عندئذكل نفس نتائج أعمالها وأقكارها » دثماد عقائدها دأقوالها... 


فمن آمن وإستقام فالى الجنة ونعيمها » فنعم أجر الماملین » دمن کفرو 


NE‏ سودة التکویر [ج 


عصى فالى الجحيم وعذابها » دبس مثوی المجرمين . 

فال الله تعالى : «ثم نفخ فيه اخرى فاذاهم قيام ينظردن وأشرقت الارض 
بنود دبها د وضع الكتاب دجبی* بالنبيين د الشهداه د قضی بینهم بالحق د هم 
لابظلمون و وفيت كل نفس ماعملت وهو أعلم بما بفعلون» الزمر: ۷۰-۶۸) 

دقال : «يومئذ يصدد الثا سأشتاتاً ليرا أعمالهم فمن يعمل متقالذدةخيراً 
بره دمن يعمل مثقال ذدة شرا برم» الزلزلة : علم) 

دقال : «بوم تجد کل نفس ما عملت من خير محشراً وماعملت من سوه » 
آلعمران : ٠م)‏ 

دقال : « دوم نحشرهم جميعاً ‏ هثالك تبلوا كل نف ماأسلفت»يونس: 


(eta 


دفال :< وإذا القبود بشرت علمت نفس ماقدمت «أخرت» الانفطاد:۵-۴) 


دقال : «دقل اعملوا فسیری الله عملکم و دسوله د المؤمنون د سترددن 


إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما کنتم تعملون» التوبة: ۱۰۵) 

وقال :« وأقيموا الصلاة دآ توا الزكاة دما تقدموا لانفسكم من خير تجدده 
عندالة ان الل يما تمملون بصير» البقرة : ۱۱۰) 

«قال : « د وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه د يقولون با 
دپلتنا مال هذا الكتاب لابغادر سغيرة ولا كبيرة الا أحصاها و وجدوا ما عملوا 
حاضراً ولابظلم دبك أحدأء الكهف : وم) 

دقال : ديا أبها الذين آمنوا اتقوا ال دلتنظرنفس ماقدمت لفداتقوالٌ 
ان الله خبير بما تعملون» الحشر: ۱۸) 

دقال : «من كفر فعلیه کفرء دمن عمل صالحاً فلانفسهم بمهدون» الردم 


وقال ٠:‏ أفلا بعلم إذا بعثر عافی القبود وحصّل مافى السددد ان دبهمبهم 


تضیرالبصا گر 


» العادیات: ۱۱-۵) 
«ونفخ فى السود ذلك يوم الوعيد و جائت كل نفس معها سائ 
هيد لقد كنت فى غقلة من هذا فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد » ق 
(tte‏ 
دفال :دثم إلى دیکم مرجمکم فینبشکم بما كنتم تعملون انه علیم بذات 
السدود» الزمر: ۷) 
دقال : «البوم نختم على آفواههم دتکلمنا أبديهم وتشهد أرجلهم بماكانوا 
یکسپون» يس : ۵ع) 
و قال :ه يوم تشهد علیهم ألسنتهم د أيديهم وأدجلهم بما کانوا یمملون» 
النود: ۲۴) 
وقال : دحتی إذا ماجاذها شهد عليهم سمعهم دأبسادهم دجلودهمبماكانوا 
| لجلودهم لم‌شهدتم عليئا قالوا أنطقنا الل الذى أنطق كل 2 


بر مما تعملون وذا> 

دا کم فأسبحتم من الخاسرین» فسلت: ۲۳-۲۰) 
تلكالاحواليمكن إعتبادها من أشراط القیامةالسفری 
هى النفس الناطقة للانسان » وتكوي رهاقطع تعلقها 
تاقط القوى الانسانية » وتسيير الجبال :إنعزال 
عمال مر البدن الانسانی» وحشر 


وتسجير البحاد: نفاد الاد وهام الباطلة والأمانى الفادغة فانها بجر لاساحا 


له دون الموت الاختيادى أو الاشطرادى » وتزویج النفوی : إنشمام کل‌ملخد 
إلى جنسها الظلمة إلى الظلمة » والنود إلى النودء السعادة ! الشقاء 


سودة التکویر اك 


ألقوة التى ضیمها المكلففى غير ماخلقتلاجله. ونشر 
السحف : ان کل مسئلة مخت للخاطر دلم تقيد بالكتابة حتى غابت . 

و كشف السماء : الارواح تنزع عن الأبدان » فاذن القبر إما حفرة من 
حفرات الناد , دما روضة من دياش الجنة , فتعلم حینثذ کل نفس ما عملت . 
۵ - ( فلااقسم بالخنس الجوار الكنس ) 

إن علمتم أيها القراء المتأملون فى آبات الله جلدعلا , دالمستمعوثلها 
ما ذكرناء سابقاً , فاعلموا ان ذلك كله داقع لامحالة » فما أخب ركم دصولنا 
محمد بعد بما تقدم ليس من تلقاء نفسه ؛ دإنما هو وحى سماوى أنزألناء عليه 
تلف فلا اقسم لكم على توكيده بالنجوم التى تجرى فى أفلاكها , تبددلکم 
اليلاً. وتختفی عنکم نهاراً 

ولا يخفى على القادىء الخبير ان هذه الاقام المنفية يراد بها التعريض 


بالقسم لا دقوع القسم ذانه » إن كان الامر الواقع فى معرض القسم أظهر من أن 
يحتاج إلى تو کید وجوده بقسم . 

نظيرء قوله تعالى : « فلااقسم بمواقع‌النجوم دانه لقم لو تعلمون‌عظيم انه 
لقرآث كريم » الواقمة : ۷۵- ۸۷) 

وقوله : « فلااقسم بربالمشارق والمغارب ]نا لقاددون على أنتبدال خير 


منهم ومانحن بمسبوقين » المعادج : ۴۱-۴۰) . 

دقوله : « فلااقم بالشفق داللیل دما دسق والقس اذااتسق لتر كبن طبقاً 
عن‌طبق فمالهم لايؤمنون » الانشقاق : ۲۰-۱۶ ) . 

انا جلدعلا أقسمبالكواكب التى ذیتن السماء الدنيابهاعلىسبيلالتأ کید 
کمافی‌ظهودها وحر كاتها » دشيائها دنظامها طوداً ‏ د فى إختفائها طودآخرمن 
الدلائل على كمال علم خالقها ء دعموم تدبيره » «تمام حکمته, د إطلاق قددته, 


[or‏ تفیرالبصا گر 


وبديع صنعه . وإحكام نظامه . 
اڭ تعالی : « دهوالذی جمللكم النجوم لتهتددا بها فی‌طلمات البر د 
البحر قد فصلنا الايات لقوم يعلمون » الانعام : 817 ) 
و قال : دو النجوم مسخرات بأمره ان فى ذلك 0ر 
النحل : ۱۷۲ ) . 
قال : « انا ينا السماء الدنیا بزينة الکوا کب دحفظاً من كل شیطان 
مادد » السافات : ۶ - ۷ ) وما ددد فى المقام فمن‌باب التأدیل » دا 


مو آعلم . 
۷- (9 الليل اذا عسعس ) . 
د اقسم بالليل إذا أدبر بظلامه » دلميبق مئه إلا القليل 


والابة الكريمة فی‌معنی قوله تعالی : « قاللیل إذ أدبر » المدثر : ۳۳) 
۱۸- (9 الصبح اذا تنفس ) . 

د اقسم بالسبح إذا فجر دظهر ضو*ء د إنبسط علی‌الافق حتی‌بصیر نهارا . « 
المراد من تنفس السبح هوطلوع الفجر إلى طلوعالشمس » فکانه عندئذ بتنفس 
بالود والحياة د الحر كة عن‌کابوی الظلمة دالموت دالسکون 

دالابة الكريمة فی‌معنی قوله جلوعلا : :د الفجر » الفجر : ۱ ) دقوله 
د و الصبح إذا أسفر » المدثر : ۳۴) 

دماودد فىالمقام فمن بابالتأويل وهواللب منغيرتنافبينه وبين التفسير 
فتأمل جيداً 
- (انه لقول رسو لكريم ) - 

اقم بتلكالامود الثلانة : ان هذاالقرآن الذی‌بتلوه عليكم محم 
لقول دسول الوحى عن الل عزدجل الذى هو كريم عندالل تعالی 

د ان سیاقالمقام نظير قولهتعالى : «فلااقسم بماتبصرون وعالاتبصرون انه 


-۵۲۶- سودةالتكوير [ج 


لقول دسول کریم - تنزیل من دب‌العالمین » الحاقة : ۲۳-۳۸) . 

فجبرئیل هو دسول لانه بتزل الوحی السمادی و بلقیه على النبی الكريم 
محمد دسو لاب 895 بأمر الل عالی» ‏ کریم لماأعطاء اله عزوجل هذه‌الکرامة 
من ابلاغ الوحى دإنزاله إلى المرسلين عليهمالسلام » د أمانتهم قيما امردا به 
كما أنالمرسلين کرماء لابلاغهم الرسالةإلى الناس, ددعوتهم إلىالخيردالسعادة. 
إلى الكمال دالسيادة » دإلىالفلاح دالنجاةوالفوز بالجنة ...كما أن الوحى نفسه 
كريم لاعتداء الناى به دنجاتهم به والضلالة ‏ ومن العذابو الهلاكة . 
دمنالانحطاط والذلة 

قال ايه تعالی : دقل من كان عدداً لجبر يل فانهن “له على قلبك باذن انمصدقاً 
لمایین‌بدبه وهدى دبشری للمؤمنين » البقرة : )٩۷‏ 

وقال : « دانه لتنزيل د بالعالمين نزل به الروحالامين على قلبكاتكون 
من المنذدین بلسان عربى مبین » الشعراء : ۱۹۲ - ۱۹۵) 

وقال: « دانك لتلقىالقرآن من‌لدن حکیم‌علیم» النمل : ۶) 

وقال : «بل عباد مکرمون لايسبقونه بالقول وهم بامرء بعملون»الانبياء 
۷۹۶ 

دقال : «فلا اقسم بمواقع النجوم د انه لقم لو تعلمون عظیم انه لقرآآن 
کریم» الواقعة : ۷۷-۷۵) 
۰- ( دی قوة عند ذى العرش مکین ) 

ان جبرئيل دسول الوحی هو شدید القوى » قوی فى الحفظ د البعد عن 


النسيان دالخطاء داز لل, وزهسلابة وحسانة فى نفه » دذدقوة على حمل الأمانة 
السمادية دإبلاغها إلى المرسلين » غير عاجز فى کل ما کلف عليه , و ما أمربه 
من العلم دالعمل » وهو ذومكانة «منزلة عندايكُ جلدعلا 

قال اله جلوعلا : «قالوا سبحانك لاعلم لنا لا ماعلمتنا» البقرة : ۳۲) 


[or‏ تفیرالبصاثر 


دقال :« بسبحون الليل والنهار لايقترون» الانبياء :۲۰) 

دقال : «تعرج الملائكة والردح إليه فى يوم كان مقداده خمسي نألفسئة» 
المعادج : م) 

دقال : دلايمسون الله ماأمرهم ویفعلون مايؤمرون» التحريم :ع) 
۱- (مطاع ثم امین ) 

ان جبرئیل ## هو مطاععنداُ عزوجل ٠‏ تطیعه الملائكة ات 
فله أعوان منالملائكة » فيأمرهمبما بأتمردن بأمره د 
عزوجل على د حيه د دسالته دسفادته إن قد عصمه ايل تعالى من الخيانة فيما 

به وجنبه الزلل فيما يقوم به من الأعمال 

قال الل تعالى : « د انه لتنزيل دب العالمين تزل به الروح الامين على 
قلبك لتکون من المنذدین» الشعراء : )۱۹۴-۱٩۲‏ 
۲۳- ( وما صاحبكم بمجنون ) 

داقسم بال جل جلاله ان محمد 4 الذى يدعو کم أبها المشر كون 
المعا نددن والعتاة المكذبون والطفاة المجرمون إلى ان جل دعلا دايمان به و 
إخلاص طاعته وسالح الاعمال ... ليس بمجنو نكما انهمتموء دقلتم فيه . 

كيف وهو الذى عاش بينكم أدبعين يه ٠د‏ أنتم تعرفونه بالاستقامة فى 
الرأى وصدق اللهجة ٠د‏ كمال العقل د دقو الحلم «الامانة فى العمل ؟ 

دمن كانت هذه صفته تعرفونه دتعترفون بها ؟ فكيف يرمى بالجنونةوإنما 


نتم تعلمون أنه صاحب دحى دإلهام . 

فادجموا النظر إلى أفكادءدآثاده دأقواله وأعماله ... إن كنتممن أصحاب 
العقل والانساف . وأحراداً فى الفكر والنظر 

قال الل تعالى: « وقد جاءهم دسولمييّن ثم تولوا عنه دقالوا معلم‌مجنون» 
الدخان : ۱۴ ) 


دقال : «قل لوشاء الل ماتلوته علیکم ولا درا کم به ققد لبثت فيكمعمراً 
من قبله فلا تعقلون» بوتس : ۱۶) 
وقال : «ماضل" صاحبكم «ماغویوماینطق عن الهوی إن هو إلا دحی‌بوحی» 


«لما سمعوا الذ کر ديقولون اه (ar a‏ 

وقال : «قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموالةٌ له مئنى دفرادی ثم‌تتفکرداما 
بصاحبکم من جنة إن هو إلا نذیرلکم بين يدى عذاب شدید» سبأ : ۴۶) 

وقال :« أفلم يديروا القول أمجاءهم مالم یأت آپاههم الادلي نأملميعرفوا 
دسولهم فهم له منکردن أم يقولون به جنة بل جائهم بالحق و أكثرهم لا 
کادهون» المؤمثون : ۷۰-۶۸) د قال : دأولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن 
هو إلا #ذیر مبین» الاعراف : ۱۸۴) 

۳- ( ولقد رآه بالافق المبين ) 

د اقسم بعزتى د جلالى ان محمداً دسول الل 4# لرآى جيرئيل أمين 
الوحى حين بنزله عليه بالافق الظاهر الواضح الذى لاخفاه فيه » دما كان فى 
نوم ولافی وداه ستاد 

و ان المشر كين د المكذبين كانوا بستبعدون نزول الملائكة على النبى 

بم ف ویقولون : لما ذا ! لأتينا الملائكة لو تنزل عليه 4 فرد الل 
ال مه بان اه لاتنزل إلابالحق دالوحى 

قال الل تعالی : « «قالوا باأيها الذی نز ل عليه الذ کر انك لمجنون لوما 
تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين مائتزل الملائكة الا بالحق » الحجر 
(ae‏ 


وقال : «یثزآل الملاشكة بالروح من أمره على من بشاه من عبادءأنأنذدوا 


انه لا له إلا آنا فانقون - قل نز له دوح القدی منريك بالحق لیثسّت الذين 


[or‏ تفسيرالبصآئر 


منوا وهدى وبشرى للمسلمین» النحل :۱۶۲-۷) 
اء تالولا اتزل علينا الملائكةأوترى دبا 


لقد استکبروا فى أنفسهم وعتوا عتو آ کبیرآ» الفرقان: ۲۱) 
۳- ( وماهو على الغیب بضنین ) 


لیس محمد دسولا على ما يوحى إليه من الفیب بمتهم بالبخل 

دالکتمان والاماك » غير متهم شيا مما دآه دسمعه د عرفه » وإنما هو ق 
فة أمين لابأتى بدمن تلقاه نفه » ولايبدل منه حرفاً بحرف ولامعئى بمعثى إذ 
لم يعرف عنه الكذب فى ماضی حياته 

فهو غير متهم فيما يحكيه عن رؤبة جبرئیل 5 وسماعالشرائع 
منه , نزول الوحى إليه » فلا بکتم محمد دسول الل الخاتم تاا مانزل عليه 
من القرآن الكريم » ولابسكت عن إبلاغه مخافة أن يقول قائل : هومجنون, و 
إا هو مأمور بالابلاغ دهو يمم النای كما عللّمه اله جل دعلا د يبلفهم ما 
امر بتبلیغه 

قال الله تعالى : « تلك من أنباء الغیب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أت 
ولاقومك من قبل هذاه هود: 4م) 


بينى دیشکم و اوحى إلى هذا الفر آن لانذد کم به 
ابد له من تلقاه تفسی إن أتبع الا ها سوحی 


کم ماادسلت به» الاحقاف: ۲۳ ) 
بلغ ماانزل إليك من دبك وإن لم تفعل فم بللقت 
ev‏ 


۵ - ( وماهو بقول شيطان رجیم ) 


A‏ سودعالتکویر [ع 

دليس هذا القرآن الکریم الذی بتلوه‌علیکم محمد د سول الل اة بقول 
شيطان مطردد من دحمة الل تعالى » ولامن إلقاء كل شيطان من أشراد الجن و 
الانى » دلامن تلقيناته د تخليطه دصلته بما يبلقه كما زعم العتاة المشر کون 
دالتدالمیرمون د دميهم بأن القرآن الكريم من وسادس الشيطان دمقولاته 
إلى الرسول 907 . 

قال الله تعالی : «دما تنزات به الشياطين دماینبفی لهم دمایستطیمون الهم 
عن السمع لمعزدلون» الشمراء : ۲۱۲-۷۱۰ 

و قال : « د ما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون دلا بقول کاهن قليلاً ما 
تذ کردن تتزیل من دب المالمین و لو تقو ل علینا بعش الاقادیل لأخذنا منه 
باليمين ثم لقطمنا منه الوتین» الحاقة : ۴۶-۴۲) 

۶ ( فاين تدهبون ) 


فاذا ثبت لكمأيها العتاة المشر کون, والطفاة المجرمون بالحجةالواشحة 
دالبرهان القاطع على أن هذا القرآن هو الوحی الذى أنزله اله جلدعلابأمين 
الوحى جبرئيل 4# على دسوله الخاتم و فليس من تلفاه نفسه» فهو حق 
لادريب فيه » فاذا كان الامر على هذا الوضوح ٠‏ د كان الانسان تحت هيمثة الله 


عز وجل بین بدی جبرد ته . 
فالی أين تذهبون عن الحق إلى الباطل, عن الایمان إلى الكفر» عن الطاعة 
إلى المعمنية ‏ دعن التصدیق إلى التکذیب ؟ دإلى أيين تتر کون الحق والهدى د 
الخير دداءكم ؟ دإلى أى" مسلك تسلکون فى إنكاد كم الوحى د إعراشكم عن 
نبيه ## وقد قامت عليكم الحجة؟ إلى أبن تذهب بكم المذاهب, وقدسدات 
عليكم السبل ,و أحاط بكم الحق من جمیع جرا و جلت دروا 
دمیاتکم وأحكامكم» فلميبق لکم سبیل تستطيعون الهرب منها ؟ دإ ینت 
فى العداوة و الافتراه » دفی العناد و اليغضاء ؟ و أنى تژفکون د ماذا بعد الحق 


[ar‏ تفیرالبصا ثر 


إلا الشلال؟ 
قال ايل تنالی :< انظر كيف نبين لهم الاسات ثم انظر أنى يؤفكون » 
المائدة : ۷۵) 
وقال : دأنى لهم الذ کری دقدجاءهم دسول مبین» الدخان : ۱۳) 
وقال : « تلك آيات ال نتلوها عليك بالحق فبأى حديث بعد الل د آیاته 


(e: 


وقال : «ألم تر إل الذين يجادلون فی آ بات الل نی یصرفون» غافر : )۶٩‏ 


ای حديث بعده بومنون» الاعراف : ۱۸۵ 
وقال : «فما ذا بعد الحق إلا" الشلال فأتى تصرفون» بونس: ۳۲) 
فمن الغفلة أن لابطیم الا ان دبه »ولا يؤمن برسالة دسله 6 حسب 


التسلسل و أن يبقى جاحداً لرسالة خاتمهم نبى الرحمة محمد بإ د إمامة 
الادسياه من بعده صلوات الل عليهم اجمعين . 

فالى أين بفر" هذا الانسان ؟ وإلى أبن يتوجه هذا المخلوق الشعيف بين 
بدى دبه , المغرود بما من" عليه خالقه من علوم ومعارف دحكم ۲۲۰.۰ 

فلا ملجا إلا" إليه على حد" قوله تمالى : «فغر دا إلى ال انى لکم‌نه ذیر 
مبين» الذاديات: ۵۶ 

فطوبی لمن أقلع عن طيشه د غردده » د فكر فى عقباء ومصيرء » فشر 
عن ساعد الجد لاسلاح نفسه , والمثول بين بدی دبه » داستمد ليوم : « لاتملك 
نفس لنفی شيثاً دالامر بومشن مه الانفطاد : ۱۹) د «ليوم عظيم یوم بقوم الناى 
ارب العالمين» المطففين : ۶) 
۷- ( ان هو الا ذكر للعالمين ) 

لیس هذا القرآن الکریم الا ذكراً للمالمین كان ن من کانوا بمکنهم به 
أن بتبستردا للحق والهدكسن الجن دالانی, جعله الل عزوجل ذكراً فليتذكر 
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من أداد التذكر به . 
قال الل تعالى : « وأتزلنا إليك الذكر للناى مانز ل إليهم د لعلهم 
دن» النحل: ۴۴) 
دقال : «دهذا ذ کر مبادك أتزلناء أفأنتم له منکرون » الانبياه : ۵۰) 
د قال : «أد عجبتم أن جاه کم ذ کر من دبكم على دجل منكم لینند کم» 
الاعراف : هع) 
دقال : «دماعلمناء الشعر «مایتبغی له إن هو إلا ذ کر دقر آن‌مبن‌لیشند 
من كان حیاً» بس: ۷۰-۶۸ 
دقال : «* انزل عليه الذكر من بینا بل هم فوشك من نز کری» ‏ :۸) 
دقال : «دلقد يسّرنا القر آن للذ کر فهل من مد کر» القمر: ۱۷) 
کماکاات دسالة دسودانة الخانم 9477و شاملة للتقلین : 
قال الله عزوجل : « تبادك الذی نز ل الفرقان على عبد لیکون للعالمين 
الفرقان : ۱) 


وقاد: «وما أدسلناك إل دحمة للعالمين» الانبياه : ۱۰۷) 


د قال : + قل اوحى إلى أنه استمع افر من الجن فقالوا نا سمعنا قر آنا 
عجباً بهدى إلى الرشد فآمنابه» الجن: ۲2۱) 
۸- ( لمن شاء منكم آن يستقيم) 


هذا الوحى السمادى ذكر لمن شاء منكم أيّها المشر کون المكذبون 
أن بتلفی منه الموعظة «الهدی . د يستقيم على الحق دالطريق الواضح »د على 
أمر ای تعالى و طاعته د عبادته ,لك مسلك الكمال د الرشاد د النجاة بانباع 
السق . 

فيتذ کر بهذا القر آن من دجنه إدادته للاستقامة على جادةالحقوالسواب» 
«آما من إنحرف عن ذلك ٠‏ فلابؤثر فيه هذا الذ کر دلامخرجه من غفلته 


تفسین البصآئر 


قال اله جلوعلا : « تما بتذ کر اد لوا الالباب» الرعد: )۱٩‏ 

وقال : « إنما تنذد من اتبع الذ کر وخشی الرحمن بالغيب» بس: ۱۱) 

وقال : «ومایتذ کر الا من بنیب» غافر: ۱۳) 

وقال : « تبسرة وذ کری لكل عبد منیب - ان فى ذلك لذ کری لمن کان 
له قلب أو ألقى اسمع وهو شهيد» ق :له ۳۷) 

۹- ( وما تشاؤن الا ان يشاء الله رب العالمين ) 

و ما تشاؤن الاستقامة على الحق إلا" أن يشاء الله رب العالمين إستفامتكم 
علیه, دلابشاء الثُجلدعلا الاستقامة إلا لمنسلك نهج الهداية تماماً ذهو يقول 
«والذين جاهددا فيئا لنهدينهم سبلنا دان الله لمع المحسنين» المنكبوت: هع) 

فمن أعرض عن الباطل وأقبل على الحق » من أعرض عن الشر دأقبل‌علی 
الخير» من أعرضعن الانحطاط والشلإلة, وأقبل على الكمال دالهدىدم نأعرض 
عن الكفر «الطفیان وأقبل على الايمان «الطاعة, فال جل دعلا يعامله بمااختاده 
لنفسه دعو يقول  :‏ من اهتدى فائما بهتدی لنفسه دمن ضل" فائما يش ل'عليها» 


الاسراء : ۱۵) ديقول : «قدجاء کم بصاثر من دبكم فمن أبصر فلنضه د من عمى 
فمليها» الاسام : ۱۰۴) 

فليس فى الایةالکر يمة مایثفی‌من الانان قابلیته دحرية الادادةواا 
التی أد دعها الله عزوجل فيه , على ماذعم بعض المفسرين . 

د ذلك لان ما أ کندته التقریرات القرآنية العديدة الحاسمة حتی صادت 


المبادى المحکمة ان هذه القابلية , وتلك حرية الادادة مما شاء الل جل وعلا 
أن تکون للاسان لیسح عليه التکلیف . 

فاختیاد الانتان الهدی أد الضلال » الایمان أد الکفر » الخیر أو الشر . 
ااسدق أد الکذب , الطاعة أد المعصية , الشكر أو الکفران , الأمانة أو الخا 
واختياد سبیل الکمال والفلاح » أد طربق‌الانحطاط دالخضران ... هومن ذلك, 
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فلا يكون هناك , تناقض فان إعمال قددة الانسان فى الفعل أد الترك يكون 
باختيادء من غير إستناد إختياد. إلى اختیاد آخر 
واٍن كانت هذه القددة وسائر المبادی» حين الفمل نفاض من الله عزوجل» 


فالفعل مستند إلى العبد من جهة » دإلى ايل تعالی من جهة اخرى 
وماورد فى المقام فمن باب التأويل وهو اللب » حيث ان أثمتنا أهل بيت 
الوحى سلوات ادُعليهم أجمعين؛ فانهم أسدقسصاديق المستقيمين دلثافیهماسوة 


حسنةفتدبر جيداً واغتنم جداً 


ع( جملة السانی » 


4- (اذا الشم سکورت) 
الساخة حين كوارت الشمس 

٠ن‏ ( واذا النجوم انكدزت) 

وتأتى الساعة حين إنطفأ بريق النجوم بذهاب ضوثها دانتشرت 
۳ - ( وادا الجبال سبرت ) 

و تفع القيامة حين قلعت الجبال عن مقادها برجفة الادض 
شىء بتفتت أجزائها ۰۰۰ 
۴ - ( واذا العشار عطلت ) 

ويوم القيامة بوم تترك النوق الحوامل مهملة لاشتغال أصحابها بأنضهم . 
۵- (واذا الوحوش حشرت ) 

ویوم جمعت الوحوش من کل ناحية لقصاص بعنها لبعض 
۰۶ ۵- (واذا البحارسجرت ) 

وتجيىه الساعة لامحالة حين یفجر بعض البحاد فى بعض 
۷ ( اذا النفوس زوجت ) 

ديوم القيامة تقرن التفوس بأجسادها ۰ .. 
۵۸۰۸- (واذا الموؤدة سنلت ) 

ويوم ثل الجادية التی دفنت حية خوف العادوالحاجة 


۵۳۶ سود الشکویر 
( بای ذنب قتلت ) 

لما ذا وأدك الوائد ؟ بای 
۰- (9اذا الصحف نشرت ) 

تقوم الساعة يوم تنشرفيه صحف أعمال الخلائق 
۱- ( 9اذا السماءکشطت ) 

د يوم تقلع السموات كلها عن مقارها بالتزع الشدید 
۳- ( واذا الجحیم سعرت ) 


ديوم توقد نادجهنم ایقاداً شديداً ويعلولهيبها للکفاددالماصین 
۳- ( 9 اذا الجنة ازلفت ) 


دیوم تزین الجنة بما فيها من النعيم لأهلها 
۴ ( علمت نفس ما احضرت ) 


علمت کل نفس يوذ ما أحضرت من‌عمل فى الحياة الدنبا من‌ایمانه طاعة 
۵- ( فلا اقسم بالخنس ) 


فاعلموا أبها الثاى ان ما ذ كرنا سابقاً داقع لامحالة » فلاافم لکم على 
تو کید بالنجوم 


۶- ( الجوارالكنس ) 
التی تجری فى فلا کها , تبدولکم ليلاً وتختفى عنکم نهادا 
۷ ( 9اللیلاذا عسعس ) 
داقسم باللیل إذا أدبر بظلامه » ولم ببق منه إلا القليل 
( والصبح اذا تنفس ) 
داقسم بالسبح إذا فجروظهرشوهء وإنبسط على الاقق حتى بصبی‌نهادا 
۹ -[انه لقول رسو لكريم) 
ان هذا القرآن الذى بتلوء علیکم محمد :34 لفول دسول ال 


[ox‏ تفسير اليصآئر 


الذی هو كريم عندالنة عزوجل . 
۰- ( ذی قوة عند دی العرش مكين ) 

صاحب قوة وصلابة وحصانة فى نفسه » صاحب مکانة عندالٌ عز وجل الذی 
هونو المرش . 
۱- ( مطاع ثم امین ) 

ان جبرئيل ## هومطاع تطیعه الملائكة فی‌السموات » د هو أمين عند 
الل جلوعلا 
۲- ( وما صاحبكم بمجنون ) 

دافم باه جلد عزان‌صاحبکم محمدآلیس بمجنون کمااتهمتمود: 
۳- (ولقد رآه بالافق المبين ) 

دافم بعزئى د جلالی ان محمداً دسول اف #6 لرآى جبرئیل أمين 


الوحی ## حين ينزله عليه بالافق الواضح الذی لاخفاء فيه 
۴ ( وماهوعلی الغيب بضنین ) 
دلیس محمد دسول الل يلظ على مایوحی إليه من الغيب بمتهم بالبخل 
والكتمان دالاءساك » غيرمتهم شيئاً مما د آ: 
۵- ( دما هوبقول شيطان رجیم ) 


هذا القرآن بقول شيطان مطردد من دحمةالت تعالی 
۶- (فاين تدهبون ) 
فاذا ثبت الحق على هذا الوضوح, فالى أين تذهبون آبها المشر کون 
«المکذبون عن الق إلى الباطل ؟. 
۷- ( ان هو الا ذكرللعالمين ) 
ليس هذا القرآن الكريم الا ذ كرا للثقل 


۸- ( لمن شاء منكم آن يستقيم ) 


e] اتتکویر‎ 


أيها المشر کون‌المکذبون أن بتذ کربهذا الوحی السمادی 
ويستقيم على الحق دالطریق الواضح 
٩‏ - ( وما تشاؤن الا ان یشاءالله رب العالمين ) 
ولا تشاؤن الاستقامة على الحق إلا" أن يشاءالله دب العالمين إستفامتكم 
عليه , دلابثاء اله تعالى الاستقامة إلا لمن ذكى نفسه وسلك نهج الهدايةوصراط 


المستقيم تماماً 


بحث روائی ‏ 


فى امالی الصدوق دخوان الل عالی عليه باسناده عن أبى ذدالغفادى 
قدأس الل تعالى دوحه فال :كنت آخذاً بيد النبى ب ونحن نتماشا جميعاً , 
فما ذلنا شظر إلى العمس حتى غابت » فقلت : بادسول اله أبن تغيب ؟ قال : فى 
السماه ثم ترفع من سماه إلىسماء حتی ترقع إلى السماه السابعة العلياحتىتكون 
نحت المرش, فتخر ساجدة » فتسجد ممها الملائكة المو کلون بها . 

ثم تقول : يارب !من أبن تأمرنى أن أطلع ؟ أمن مغربى ؟ أم من مطلعى؟ 
فذلك فوله عزوجل : «والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العلیم » 

بعنى بذلك صنع الرب العزيز فى ملكه بخلقه ( العليم بخلقه خ ) قال 
فيأنيها جبرئيل بحلة ضوء من نود المرش على مقادير ساعات النهاد فى طولدفى 
الصيف أو فسرء فى الشتاء أو مابين ذلك فى الخريف والربيع 

قال : فتلبس تلك الحلة كما يلبس أحدكم ثيابه ثم تنطلق بها فى جو 
السماء حتى تطلع من مطلعها , قال النبى ا : فكأنى بها قد حبست مقداد 
ثلاث ليال ثم لاتكسى ضوعاً دتؤمر أن تطلع من مغربها 

فذلك قوله عزوجل : «إذا الشمى كودت وإذا النجوم اتكددت > والقمر 
كذلك من مطلعه دمجراء فى افق السماء دمغريه د إدتفاعه إلى السماه السابعة » 
ويسجد تحت‌المرش, دجبرئیل يأتيه بالحلةمن نود الکرسی, فذلكقو له‌عزوجل: 
«هوالذى جمل الشمی ضياء والقمر نود 


500 سووة التکویر 


قال أبوذد دحمة الله تعالى عليه : ثم اعتزلت مع دسول الله 
المغرب . 


اضاً فى التوحید , دالبحرانی فى البرهان » دالحویزی فى 
د التىلايقهمها إلا الشوادد .. 

و فى تفسیر القمی : « إذا الشمس كودت » قال : تصیر سوداء مظلمة 
« وإذا النجوم انکدرت» قال : يذهب ضوؤها «و]ذا الجبال سيرت > قال: تسیر 
كما قال : دتحسبها جامدة وهی تمر مر السحاب » قوله : «وإذا العشاد عطلت » 
قال : الابل تتعطدّل إذا مات الخلق , فلا يكون من بحلبها , قوله : « وإذا البحاد 
سجنرت»فال: تتح وال البحاد التى حول الدنياكلها نيراناً «ذإذا النفو س زو جت» 
قال : من الحود | 

و فى الدر المنثور : عن أبى مریم ان النبى الق فال فى قوله: « إذا 
الشمس کودت» كو دت فى جهنم « دإذا النجوم اتكدرت » قال : انکددت فى 
جهنم » د كل من عبد من دون الله فهو فى جهنم ال ها كان من عیسی‌بن‌هریمو 
امه ولو دضيا أن يعبدا لدخلاها 

9 فيه عن النبى 547 فى قوله تعالی : « إذا الشمس كوادت» : الشمس و 
القمر مكودان بوم القيامة 

و فيه : فى ددابة أبىالجادود عنأبى جمفر ين قى قوله : «دإذاالنفوس 
زدجت» قال : أما أعل الجنة فرد جوا الخيرات الحسان, وأما أعل النادفمع كل 
إنسان منهم شيطان یمنی قرنت تفوی الكافرين د المناففین بالشياطين فهم 
فر نام 

اقول : دمن المحتمل أن ييكون قوله : «یعنی ... الخ» من كلامالرادى. 

فى البحار : عن محمد بن‌علی بن الحنفية انه قرأ «وإذا النفوسزوجت» 
قال: والذی نفی بيده لوأن دجلاً عبدالل بينالر كن «المقام حتى تلتفىترقوتاء 


[ox‏ تفیر البصآئى 


لحشره الله مع من بحب . 
و فى الدر المنثور : عن النعمان بن بشير قال : سمعت‌دسول ال فل 
بقول: «وإذا النفوس زوجت» قال:هماالر جلان يعملان العمل يد خلان‌الجنةو النار 
9 فی المناقب لابن شهر آشوب د 


اله تعالی عليه عن إبنعباس فى 


قوله تعالى : «دإذا النفوس ذوجت» قال : مامن مس يوم القيامة إذاقطع الصراط 
زو چه الله على باب الجنة أدبع نسوة من نساء الدنيا د سبعين ألف حودية من 


حوداه الجنة إلا على بن أبى طالب يم فانه زوج البتول فى الدنيا .و هو 
زدچها فى الجنة , ليست له زوجة فى الجنة غيرها من نساه الدنيا » لكن له فى 
الجنان سبعون ألف حوداء لكل حوداء سبعون ألف خادم 
وفى الكافى : باسناده عن مسمدة بن صدقة عن أبىعبدالة لَك قال:فال 
بيذم من‌الجاهلية - :وقد أعمت عيون أهلها و 
قطعوا آرحامهم وسفكوا دمائهم » د دفئوا فى التراب 
لادهم , بختادون ددنهم طيب العيش ودفاهية خفوض الدنيا 
ابا «لابخافون دای منه عقاباً ... الحديث 
د دوی عن أبى جمفر دأبى عبدای ل « دإذا الموژدة 
دی عن أميرالمؤمنين ¥ «وإذا الموؤدة سثلت 


تلك الحال , دأقددها على النطق حتى قالت ذلك القول ويعضده مادوی عن النبى 
وق انه بجيىء المقتولظاما يوم القيامة و 
الریج ديح المسك, متعلقاً بقاقله: يارب سل هذا فيم قتلتى؛ دأما من قر الى 


داجه تشخب دم اللون‌لون‌الدم ,و 


سودة التكوير 


5 بذلك الرحم «القرابة » دانه سثل قاطعها عن سبب 
قطمها , دعن أبى جعفر يعنى قرابة دسول ابي نة ومن قتل‌فی‌جهاد 

وفى دواية اخری قال : هو من قدل قى مودتنا و ولايتنا 

وفى الکافی :باسناده عن عبد الحميد بن أبى الديلم عن أبى عبد اله 2 
فى حديث - قال : فقال :« قل لااسثلكم عليه أجراً إلا المودة فى القربى » ثم 
قال: دوإذا المؤدة سثلت بأى" ذنب قتلت» يقول : أسثلكم عن المودة فى القربى؛ 
7 قال : التى انزلت عليكم فضلها مودة القربی بأى" ذب فتلدوهم 

و فى تفسیر القمی : باسناده عن جاير هن أبى جمفی لقا فی‌قوله: «د 
إذا الموؤدة سثلت بأی" ذنب قتلت» قال : قتلت فى مودتنا . 

وفی المناقب : عن الامام باقر الملوم محمه بن على 0# فىقوله :«د 
إذا الموؤدة سثلت » يقول أسثلكم عن المودة التى انزل عليكم فشلها مودتذی 
الفربى وحقنا الواجب على الناس , وحبنا الواجب هلى الخلق, قتلوا موژدنابای 

بونا 

وفی البرهان: بالاسناد عن‌زید بن على لعي فال : قلت له : جعلتفداك 
قوله تعالى : «وإذا الموؤدة سثلت بأی ذنب قتلت » ؟ قال : هی دال مودتنا دهی 
دال فینا خاصة 

و فيه : بالاستاد عن جابر الجمفی قال : سثلت آباعبدال ‏ عن قول الل 
عزوجل : «و[ذا الموؤدة سثلت بأی" ذنب قتلت » قال : من قتل فى مودتنا 
قائله عن قتله 

و فيه باسناد عن جا جعفر ت22 انه قال : دوإذا الموؤدةسئلت 

» قال : من 
بالاسناد عن علی بن‌القاسم قال: سثلت أباجمفر ليام عن قو لدتعالى: 

«وإذا الموؤدة سملت بأى" ذنب قتلت» قال : شيعة آل محمد 5# مسثل بای" 


[ar‏ سیر 
اذب قتلت . 

فيه : بالاسناد عن إسمعيل بن جابر عن أبى عبدالك 4# قال : قنلت 
قوله عزوجل : «دإذاالمؤددة سئلت بأىذنب قتلت» قال : الحین 236 . 

فيه : بالاسناد عن محمدبن آبی‌عمیر عن بعض دجاله عن آییعبداظ 24 
DS‏ : «وإذا المؤددة سثلتبأى ند قال : تزلت‌فیالحسین 
بن على 8 . 

فيه : عن سليم بن قيس انه قال : من قتل فىمودتنا أهل البيت . 

وفی تفسیرالقمی : قوله : « د إذا المؤددة سثلت بأی" ذنب قتلت » قال 
قال : كان المرب یقتلون البنات للغيرة » فاذاکان بومالقيامة سثلته الموژدة بأى 
ذب قتلت د قطعت , د الدلیل على ذلك قوله : « قل لا أسثلكم عليه جرا إلا" 
المودة فى القربى » . 


اقول : وقد تقدم منا فى التفسير د التأويل : ان الردايات الواددة فى 
المنصرفة عن ظاهرالسیاق » فمن باب الجرى والانطباق منغيرتناف 


ا 


وقيه : فى قوله تعالی : « د إذا السحف نشرت » قال : صحف الاعمال . 
دقوله: «إذاالسماء كشطت » قال : ابطلت 

9 فى البرهان : عن إبنعباى فى قوله : « إذااالجحيم سعرت» قال : بريد 
ادقدت للکافر ین دالجحيم النادالاعلى من جهنم» دالجحیم فى کلام المرب ماعظم 
منالشاد لقوله عزدجل ١:‏ ابنوا له بنياناً والقوء فی‌الجحیم ‏ يريد الناد العظيمة 
« وإذا الجنة اذلفت » بريد قربت لاولياء ال من المتقین 

و فى الاحتجاج : فیدءاية سلیم بن قيس الهلالی عن سلمان الفادسی - 
فى حدیث طویل - قال : الامام مولی الموحدين أمیرالمومنین على بن آبیطالب 

لعمربن الخطاب : ويلك یابن الخطاب ! لوتددی مماخرجت «فیمادخلت و 


اذد دالمقداد: أسمعتم دسول اله 


ان تابو تا من ناد 


ن » دستة من‌الاخرین فی‌چب" فى قعرجهنم فى 


يسعر جهنم کشف تلكالسخرة 


هج ذلك الجب فسثلناه عنه 


تابوت مقفل » على ذلك الجب صخرة إذا أدادالل أ 


م أن شهود 


دم الذى قتل أخاء , و فرعون الفراعنة 


والذى حاجإبراهيم فی‌دبه » د دجلان مر 


أما أحدهما فهو د, والآخر نس رالتصادى, وإبليس سادسهم» والدجالفىالآخرين 


وهؤلاء الخمسة أسحاب الصحيفة الذين تعاهده | وتماقدوا على عدا 


نظاهروا عليك ,مدى, هذا وهذا دهذا حتى عد هم وسماهم؟ فقالسلمان: فقلنا 


سدقت نشهد اناسمعنا ذلك 


و فى تفسير القمی : فى قوله تعالى « فلااقسم بالخنى » قال » أىداقسم 
س » قال : النجوم تکنس بالنهاد 


کات اه سید بت با 


لخنس الجواد الکنس » فالت 


کالشهاب بتوقد فى الليلةالظلماه 
وأن آدر کت ذمانه قرت عينك 


وفی اکمال الدین 


۵۴۵ تفیر البصآئر‎ [ar 


باام‌هاتی هذا مو لود فیآ خرالزمان هو المهدی منهذه العترة » یکون له حيرة 
و غيبة بضل" فبها قوم د يعتدى فبها قوم » فیاطوبی لك إن أدد کتبه د ياطوبى 
لمن أددكه 

و فى البرهان بالاسناد عن الاصبغ بسن نباته عن على 5# قال : سثله 
إبن الکواه عن قوله عزوجل : ه فلا افم بالخنس الجواد الکنس > قال ال 
الإبقسم بشىه من‌خلقه , فأما قوله : «الخنس» فانه ذكرقوماً خنسوا علمالاوسياه 
ودعواالنای إلىغيرمودتهم » دمعنی خنوا ستروا ؛ فقالله : «دالجوادالکنس» 
فال : بعنى الملائكة جرت بالعلم إلى د سول اب 3907 فكنسه عن‌الادصیاه 
ببته لابعلم به أحد غيرهم .ومعنى کنسه دفمه د تواری به ‏ فقال : « والليلإذا 


بل الخنى على الجممية إما للتعظيم .د سا للمبالغة 
بت الل باعتباد الرجعة أدلانظهود 
الامام المهدى أدداحناله القداء بمتزلة نلهود الجميع 


وقوله 2# : « فان أدد كت» أى على الفرض البميد أوفى الرجعة«ذلك» 


أو لشموله لسائر الائمة هلا 


راد بالخنى هی الکوا کب, فیکونذ کرها 
بها فى الغيبة دالظهود كما فى أكثر المتون . 

و فى الدر المنثور : عن على" خلت فى قوله : «فلااقسم بالخنس» قال 
هی الكواكب تکشر بالنهاد فلاتری 


وفی‌المجمع : « بالخنی» دهى النجرم تختى بالنهار دتبدد باللیل « د 


-۵۴۶- سودة التکویر 


الجواد صفة لها لانها تجری فى آفلا کها «الکنس » من صفتها أيضاً لانها تکنی 
أى تتوادی فی بردجها كما تتوادی الظباء فى کناسها وهی خمة آنجم : زحل 
والمشترى والمريخ والزهرة دعطادد عن على «واللیل إذا عسعس» أى |ذا 
أدبر بظلامه عن على ج . 

و فى تفسير القمى : «واللیل إذا عسعس» قال : إذا أظلم « والصبح إذا 
تنفس» قال: إذا ادتقع . 

و فى الدر المنثور : أخرج الحاكم أبو أحمد فى الكنى عن العدبس 
قال : كنا عند عمربن الخطاب فأتاه دجل » فقال : باأمیرالممنین :ما الجوارى 
الكنس » فطمن عمر مخصرة معه فى عمامة الرجل فألقاها عن داسه » ققال عمر: 
أحرودى ! د الذى نفس عمربن الخطاب بيده لو وجدتك محلوقاً لأنحيت القمل 
عن دأسك» 

اقول : أفهكذا يجاب من سل عن الفرآن الكريم ؟ فاذا جهلالخليفة 
معنى آآبة من القر آن فلما ذا بهتك من يستعلمه ؟ ولما ذا يفترى عليه ؟ 

لعل الحق مع الخليفة یدب من ستعلمه» وليى المسئوول منأهلالذ کر 
دا عزدجل يقول : «فاستلوا أهل الذ کران کنتم لاتملمون» النحل: ۴۳) نعم ۱ 
إذاكان المسئودغیر يليق للسئوال فلاجواب له إلا الشرب أو الشتم أوالفسب. 

و لكنه عل من الخطأ أن بظن بخليقة المسلمين بعض الخیر : انه يعلم 

ض الشی* من القر آن فيتعلم ؟ نا لاددى ! 

دلیس هذا بعجيب ممن كان بقول : نلت الخلافة فلتة . و يقول : الملك 
عقيم . .. د ما هو آعجب من ذلك كله : ان الذين يدأ عون العام و التحقيق هم 
يعترفون بعدلهذا الجاهل الباغی خلافة إسلامية ۰ د هنا مولی الموحدين إمام 


المتفین أمير المؤمنين على بن أبيطالب 2292 خر" إن العلم و من عنده علم 
الكتاب 


[ar 

و لعمرى لولم يكن هنا على # لماكان عمر بن الخطاب ب 
الخلافة السمادية لجهله وظلمه لقوله تعالى : «5آتيثاه الحكمة دفصل الخطاب- 
باداود انا جعلنا خليفةفى الارض فاحكم بين الناى بالحق» ص: ۲۶-۷۲۰)دقو له 


جل : دوإذا ابتلى إبراهيمديه بكلمات فأتمهن قال انی جاعلك للناى إماماً 
فال ومن ذديتى قال لابنال عهدى الظالمين » البقرة : 15 ) و البحث فى محله 


فاقض ماأنت قاض 
وفى جامع البيان : عن أبى ظبيان قال : کنت اتبع على بن أبيطالبدضى 
ال عنه » وهو خادج نحو المشرق ٠‏ فاستقبل الفجر فقرأ هذه الاية : « و الليل 


تر نعم ساعة الوت هذه 
و فى عیون الاخبار : - فیما جاء عن الامام علی‌بن موسی الرضا ليدم 
1 على # فی‌جامع الکوفة- 


شیطان دجیم » قال : 
كلام الشيطان إل 


ذ کر للعالمين» لمن أخذ الله میتاقه علی‌دلابته,قلت: «لمن شاه مشک أن يستقي 
قال : فى طاعة على #دالائمة من بعده قلت : قوله : دوما تشان إلا أن يشاء 
الله دبالعالمين» قال : لان المشية إلى الل لاإلى النای 

اقول : والرداية لاتخلو من التأدبلات فتدبر جيدا 

و فى المجمع : دفى الحديث : ان رسولالل 42 فال لجبرئيل 
ماأحسن ماأثنى عليك دبك « ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين» فما 
كانت قوتك ؟ دما كانت أمانتك ؟ فقال : أما قوتی فانی بعثت إلى مداين لوط 
دهی أدبع مداين فى كل مدينة أديعمأة ألف حقاتل سوى الذدادى؛ فحملتهم من 
الارض السفلی حتی سمع أهل السموات أسوات الدجاج, و باح الكلاب» ثم 
هویت بهن فقلبتهن دأما أمانتى فانی لماد مر بشىه فعددته إلى 

و فيه : فى قوله‌تعالی :«دما أرسلناك لا دحمة للعالمين» ددىأنالنبى 


قال اجبرئيل لما نزلت هذه الاية : هل أسابك من هذه الرحمة شىء ؟ 
نى عاقبة الامرء فآمنت بك لما أثنى ال على بقوله : «ذى 
قوع عند ذى العر 


و فى البرهان : عن إبن عبای فى قوله عزدجل :«انه لقولدسول کرم 


ما استودعه إلى خلقه وأخوء على أمير المؤمنيز 2 
1 


امته 


بذ إلى 
و فى تفسیر القمى : باسناد. عن هشام بن سالم عن أبى عبدان 22 - 
فى حديث الاسراء بالنبى تيف إلى أنقال 44# - حتى دخلتسماء الدنياء فما 


لقبنى ملك ال ضاحكاً مستبشراً حتى اقینی ملك من الملائكة لم أدخلقاً أعظم 


-۵۴۹- تفیرالبصا ش‎ [or 


منه کربه المنظر ظاهر الغضب ( العتب خ ) ققال: ماقالوا من الدعاء إلا أنه لم 
فیمن ضحك من الملائكةءفقلت: من 


هذا باجبرئیل, فانی قد فزعت منه ؟ فقال : يجوز أن تفزع منه ولكنا نفزع منه 


ان هذا مالك خازن الناد لم بنحك , ولم يزل متذدلاء الله جهنم يزداد كليو 


غضباً دغيظاً على أعداء يك وأهل معسيته , فينتقم الله يه منهم دلوضحكإلى أحد 
كان قبلك أو كان شاحكاً لاحد بدك لنحك إليك و لكنه لايضحك » فسلمت 
عليه فرد على" السلام وبتری بالجنة » فقلت لجبرئيل » وجبرئيل بالمكانالذى 
وصفه ا «مطاع ثم أمين» : الاتأمره أن برینی الثاد؟ فقال له : يامالك أدمحمداً 
الثادء فكشف عنها غطائها دفتح باباً متها ... الحدیث 

قول ولابری القادى الخبير المتأمل تثافياً ہیں الروايات کماذعم بعض 
المفسرين فان أمثال هذه الردايات تحمل على التنزیل د التفسير تادة , دعلی 
التأويل والانطباق تارج اخرى .. إذللقرآن الكريم وجه لكل دجددجوه ۰۰ 

فجبر ثيل 2# بحمل دحى| الق آن كما بحمله محمد دسو لان 37 فتنزيل 
الابات بشأنالنبىالكريم شه وتاويلها بشأن جبر كيل لتم كما «مکن‌العکس: 
و کل من بحمل وحىالقر آن من‌فردعالر سالةالمحمدی: منأئمتنا أهلبيثالوحى 
ملوات الله عليهم أ فكل منهم دسول كريم ذدقوة عند ذى العرش مكين 
مطاع ثم أمين .. فلايطرح أمثال هذء الردايات إلا شعيف الادداك دناقص الفهم 
أو قليل التأمل و.ريض القلب 

و فى الخصال باسناده عن‌محمدبن أب حمزة عن أبىعبداث 48 قال 

من قال فى کل يوممن شعيان: سمي مرج : استغفر اي الذى لاله إلا هو الرحمن 

الرحيم الحو الوم د أنوب یه کب فى لافق ام قلت : وما الافق المبين؟ 
قال : قاع نت اوفك آنهاد رطاف القدحان عدد النجوم . 

وفی‌البرهان : با بى الحسر الثالك ل قال: إن الل تبادك و 
تعالى جعل قلوب الائمة 9-0 | شاء (شاء الل خ ) شيثاً شاه د هو 


عما اعترض به ال ناد 
داك بتوفی‌الانفی حين موتها » د قوله : « بتوقا کم هلك الموت دتوفته دسلنا 
وتتوفاهم الملائكة » بقوله لت قبض روحه ملائكة 
الرجما كان من اهل امعصية تولت قبض ددحه ملائكةالنقمة و املك‌الموت 
أعوان منملائكة الرحمة «النقمةء بسددون عن 

منسوب إليه » د إذا كان فعلهم فمل 

بتوفی الانض علی‌بد من بشاء» 


فعل امنائه فعله كما قال 


اقول : قال يعض المعاسر 


الله دهذءهى العسمة ق 


نريعية والتكوينية سواء وإنكانوا يشان دائماً الاستقامة دالهداية. 


+ اذلك نجدال بمسمهم د بهدیهم لأفضل درجات الهداية 


«ذاالموژدة 


وقداستدل بعض‌المحققین من الفقهاء المتأخرين بقوله 


سملت بأی" ذب قتلت » التكوير : ۹-۸) على حرمة إسقاط الجنین لاطلاق 
الموژدة عليه 
وقداستدل بقوله جل دعلا : « وماهو علی| 
على حرمة كتمان‌العلم على العلماءوقادةالدين: فعلیهم بیان 
د الحكم و الاحكام الاسلامية فى الكتاب و السنة و دعوة الناس إليها بالقول لین 


فى كل دقت فضلاً عما إذاظهرت البدع فىالدين الاسلامى بأية 5 


ع« بحث مذهبی * 


يستدل بقوله جل علا : « و إذا النفوس زوجت » التکوسر : ۷) على 
المعاد الجسمانى دداً علىمتكريه الجهلة الفلة وأسحاب الفقلة . 

دمعنی الاية الكريمة عند جمهود المحققين : تعودكل نفس آدمية يوم 
القيامة إلى الجسم الذى فادقته عند الموت 

ولايخفى انالایمان بحشر الانسانجسماًوروحاً منضروداتالدين الاسلامى 
لانقلید فيهتماماً بلبجب‌علی كل مكلف أن يجتهد فيه كالتوحيد والنبوة والمدل 
والامامة عند هذه بالحق؛ «حکم منکره أ مشكك ه كحكم منكرها دمشككها 

و يستدل بقوله تعالى :« إزا البو 
على أن أطفالالمشر كين لايمذ بون يوءالقيامة وعلی أنالتعذيب لايستحق إل 
بذنب . فاذاديّخ الله عزوجل الوائد بسبب الموژدة فلأن لايعذبها أدلی 

قبل : يمكن أنيكون تعذيب الوائد للوأد من جهة انه تصرف فی‌ملك ای 
تعالی جغیرحق دهذا لاینافی تعذيبالموؤدة من‌جهة اخرى, وهى انحكمها فى 
الاسلامدالکفر حكمأبيها . 

اقول : دقد سبقمنا الكلام فى تفسيرسودة «الطودءما يناسب المقامفراجع 
دافتتم جد . 

ازعم بعض المتفسرین من العامة ان‌قوله سبحانه :« و إذا الجحيم سعرت 

دإذا الجنة اذلفت > التكوير : ۱۲- ۱۳) ب 


[e‏ تفسيرالبصآثر 


لا سبحانه علق تسعير جهنم وإذلاف الجنة بيوم القيامة دعد هما من‌اشراط 


الساعة 

اقول : ولا ی المتدبرالمنصف: | 
الجنة لاینافیان وجودهما الآن , مع مايدل على وجودهما الآن كثير 
القر آئية » د نحن لسنا بسدد ذ كرها فىالمقام, وقد وردت ددايات عديدة عن 
طريق أئمة أهلبيت الوحى صلوات ان عليهم أجمعين فی‌ذلك 

منها : مادداء الصدوق رضوانالله تعالى عليه باسناده عنعبدالسلامينصالح 
الهردى عنعلى بن مو سى الرضا ليث فى حديث 
فأخبر نى عن الجنة والناد أعمااليوم مخلوقتان ؟ فقال 
الجنة و دآى الناد لماعرج به إلى السماء قال : فقلت له : فان قوماً يقولون 
انهما اليوم مقدرتان غي ال ## ما ادلئك مناء دلا نحن منهم + 
من‌أنکر خلق الجنة و الناد فقد کذب النبى 7 د كذبنا , ليس من دلایتنا 
علی‌شیء وخلد فی اد جهنم فالا عزوجل 

دهذء جهنم التی‌یکذب بهاالمجر 
النبى يل لما عرج بى إلىالسماء أخذ بیدی جبرئیل فادخلنى الجنة » فنادلنی 
من دطبها فأكلته » فتحول ذلك نطفة فى صلبی , فلما عبطت إلى الادض واقعت 
خديجة , فحملت بفاطمة ‏ ففاطمة حوداء انسية , فکلما | 

بت دائحة إبتنى فاطمة 

و فى ينابيع المودة القندوزىالحنفىعنعائقة قالت : قلت 
مالك إذا أقبلت فاطمة جملت لسانك قىقيها کأنك تريد أن نلءقها 
لما أسرى بى إلى السماء آدخلنی جبرائیل الجنة . فنادلنی تفاحة » فأكلتها 


النطفة » فكلما اشتقت إلى تلك التفاحة قبلتها . 


-۵۵۴- سودةالتكوير 


آخرجه آبوسعید فى «شرف النبوء » . 

اقول تفصیل البحث فى باب خلقالجنة دالناد فراجع . 

وقد زعم بعضهم : انقوله سبحانه : « انه لقول دسول کریم ذی‌قوة عند 
ذىالعرش مکین‌مطاع ثمأمين » التكوير: ۲۱-۱۹ ) يدل على أفضليةالملائكة 
على النبى الكريم ا د ذلك لانال دسف جبرائيل بسفات الكرامة ث,وسف 
النبى 5# بقوله : « وماصاحبكم بمجنون » . 

و فى الكشاف : قال الزمخشرى ‏ متدلاً بالابات على تفصيل الملك على 
الانبياه ‏ لانه وصف جبرائيل بصفات الكرامة ثم دسف النبی 33347 بقوله 
« وما صاحبكم بمجنون »د شتان بين الوسفين 

اقول: د قد بل الرازى دأى المجبرين هذا القول فى تفسيره بقبول 
حسن إن أد دده فيه منغير أنيتعرض للجواب عنه مع كمال حرصه علی: 
أدلته . 

ولايخفى علی‌القادی» الخبير: ان توصیف جبر ثيل ا بماوسف من صفات 
المدح دون النبى الكريم 4# لا دلالة فيه على أفضليته على دسول الل 
لان الكلام مسوق لبيان ان'القرآن كلام ال تعالى منزل على رسول الله الاعظم 
يليشت منعندء جل دعلا منطريق الوحى لاهن أوهام الجئون بالفاء شيطان من 
الشياطين 

بلوقع مدحه إستطراداً لبيان مدحالنبى بخ و المبالغة فى سدقه؛ فان 
الكفرة زعموا ان القرآن إفك إفتراء مجنون به , و أعانه عليه فوم آخرون ۰ 
فلريكن بد من نفى الجنون عنه » ووسف جبرائيل بالأمانة والمكانة وغيرهماء 
فان شرف الرسول مدل على شرف المرسل إليه و صدقه . 

فما بفید فی‌هذا الفرض هو بیان سلامة طريق الاتزال د تجليل المنزل- 
إسمالفاعل أوصافه الكريمة , دالمبالغة فىتنزيهه عن‌الخطاً و اللزلل و 


تفسير البصآئر -۵۵۵- 


ة » د أما دلالته على افضليتهعلى النبى الاعظم 5ای فلاء وفی-طادی کلامه 
نعوت النبى ;5ذ الكريمة وسقاتهالمليا وأخلاقه الفاضلة مالايرتاب 
على جميع الخلائق الذين لولاء تل لماخلقهماللتعالى: 
كيف لادقد أمر الله عزوجل الملائكة أجمعين على أن بسجدها للانسان الذى 
هو خليفته فىالارض لما كان فى المسجود مزيد قضل على الساجد » د فی‌المقام 
كلام فى باب النبوة د فضل نبینا محمد يي على سائر الانبياء عليهم السلام د 
على الملائكة المقریین فراجع . 
و قد استدل القدرية علىمذهبهمالخيف بقوله تعالى: «لمن‌شاء منكم 
أنيستقيم » التكوير :۸) 
داعلم أنالقددية على طا 
شرها » صلاحها دقسادها . . . حتى‌الايمان دالكفر » دالطاعة و 


طائفة منهم همالذين يسندون أفعال العباد 


العسيان إلى اللةسبحائه, دانه هوالفاعل لها حقيقة, دان كان المباشر فى الظاهرهم 
دلذلك صحت تسميتهم بالقددية إنطباقاً علیهم بالحدیث المأثور 
قال: «لمن اه القددية على لان سبعین نبياً» فیل:من القددیة 
باد سوال ؟ قال : الذیین بعصون الله تعالی دیقو لون:کان ذلك بقضاءال د قدر. » 
والايمان بهذا المعنى الباطل هىعقيدة عربية جاهلية إمتدت حتی مابعد 
إذدهاد الاسلام ودغم مكافحةالنبى با والائمة الهداة عليهم السام من بعد 
نيدة الجاهلية الادلى , قال الامام المجتبى سبط المصطفی الحدن بن على 
سلو اتان علیهم:« مت ان محمدا إلى العر ب دهم قدد ية حملونذ نو بهمعلى | 
و دليلاً على ذلك قولة المشر کین : «لوشاء الل ماأشر كنا ولا 
حر امنا من شی » الانعام : ۱۳۸ ) دمن ثم کذبهم ال عزوجل هذه العقيدةالخيفة 
الفاسدة المخالفة لسربح الوجدان ؛ قال - تعقيباً على قولتهم تلك :« كذلك 
كذ ب الذين من‌قبلهم حتى ذاقوا بأستاقل هل عند کم من‌علم فتخرجوه لنا إن 


نأنتم ال تخرصون » الانعام : ۱۴۸) 

و طائفة آخرون : هم خلاف الطائفة الاولی : دهم الذين ,سندا 
كلها إلى العباد بسودة مطلقةء د, لار ادا «حوله دقوته فىأفمال 
العباد ء د هم بقولون : ان العباد هم المحدئون لافسالهم باختيادهم د إدادتهم و 
قدرتهم الخاصة . 

فى تفسیرالجامع لاحكام القرآن للقرطبی : «دقالأبوهريرة وسليمان 
بن‌موسی : لمانزات «لمن‌شاء «مكم أنيستقيم» قال أبوجهل : الأمر إليئا إنشثنا 
إستفمنا د إن شثنا لم نستقم » دهذا هوالقدد وهو دأس القددية فنزات : دوما 
نشاؤن إلا" أن بشاء ال دب العالمين > 


اقول :فالآرية التالية تدقع عقيدةالقدريةالسخيفة؛ فلاحاجة إلىدفع آخر 


9 تستدل الجبرية بقوله سبحانه: «دما تشاؤن إلا أنيشاء ا دب العالمين» 
التكوير : ۲۹ ) علی‌مذهبهم السخیف » بأنالكفر دالايمان مخلوقان فی‌الکافر و 
المؤمن هما فیهما بمعزل عن |ختیادهما 

اقول : و قد سبق منا الرد" على هذا المذهب السخیف فى خلال البحث 
المذهبى فى تفسير سودة فراجع 


« الموؤدة والجاهلية قبل الاسلاع 4 


قال اله عزوجل : < ١‏ إن سثلت بأى ذنب قتلت» التکویر: ۸ وة) 

داعلم أن عادة دفن البنات أحياء و“ کراهة دلادتهن من صود حياة المرب 
قبل البعثة دعاداتهم الجاهلية , وان اسلوب الابة الكريمة هنا اسلوب تنديدبهذء 
العادة القاسية البشعة التى کانوا بمادسونهاء دنذاد بشدة مثوبتها عندالنهعزوجل 
لما فيه من قسوة بالفة وجرأ على إذهاق ددح بريئة 

وفى تفسير الطبرى : عن قتادة فى قوله تعالى : «وإذا الموژدة سثلت »> 
هی فى بمض‌القراه‌ات - مبتياً للفاعل ‏ «بأى” ذنب فتلت » لابذئب کان 
أجل الجاه أحدهم إبنته , ويغذ و کلبه , فماتب الل ذلك علیهم . 

وفیه : عن قتادة قال : جاه قيس بن عاسم التميمى إلى النبى 97 فقال 
إنى وأدت ثمانى بنات فى الجاهلية , قال : فأعتق عن کل واحدة بدئة . 

وفيه : قال إبن ذيد فى قوله :« د |ذا الموؤدة سثلت » قال : البثات التى 
كانت طوائف العرب يقتلونهن” 

وقد ذكر هذا فی أكثر من موضم فى القرآث الكريم ؛ دمن ذلك قوله 
تمالی : «دإذا بشثر أحدهم بالانثی ظل دجهه مود ا دهو کظیم بتوادیمن‌القوم 
من سوه مابشر به أيمسكه على هون آم بدسه فى التراب ألاساء ما بحکمون » 
النحل : ۵۹-۵۸) 

وقد كان منهو ان تادیخ الانسانعادة وأد البنات المظلومات‌خوفالفقر 


ددهم سودة التکویر 9 


والعاد, و ان الفرآن الکریم بندد بها فى مواضع عدة ٠‏ دأنهر ن إذا کن عاداً » 
فلما ذا تنسبون إلى الل عزه وجا ات «أم له البنات ولكم البنون » الطور 


وم ) « أم اتخذ مما يخلق بنات د أسفا کم بالبتين د إذا بشر أحدهم بما ضرب 


للرحمن مثلاً ظل وجهه وهو كظيم أومن بنشوا فى الحلية دهوفی‌الخصام 
غير مبين دجملوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنائاً» الزخرق: ۱۶- )۱٩‏ 


بختص القرآن الكريم هذه العملية الوحشية القاسية هنا بذ کرها فى 
علیّات علامات الطامةالكبرى وآ ثادهاء ايحاءاً إلىأنها من أقسى دأوحش‌مامضی 
على تاربخ الانان» انها طامة من الطامات الکبری» یحاسب‌بها فاعلهاأولمايقوم 
ہوم الحساب » یذ کرہ فى سياق هذا الهول الهائج المائج كأنه حدث کولی من 
تلك الاحداث العظام 

وان العرب الجاهلى الوائدين للبنات كانوا على فرق شتیء تعمهاالصودة 
القاسية الوحشية لهذء العملية العادمة : فمنهم من كانوا يجلون الم 
دضمها فوق حفرة هيأدها من قبل.فان كان المولود بئتاً دمى بها فيها وردمت. 
دمنهم من كان بتر كها إلى السادسة من عمرها ثم بقول لامها ذیتنیها وطيْبيها 
لکی أذهب بها إلى أحمامها . فیأخذها إلى حميم البثر؛ يدقعها فيها بکل قسادة 
و ضرادة؛ د يهيل التراب عليها د أم يدسه فى التراب » و البعض القليل کانوا 
.بمسكونها مهينة «ایسکه على هوث» إلى أن تقدر على الرعى ؛ فبلبسهاجيةمن 
صوف أوشعرء ويرسلها فى البادية ترعی له إيله . 
جاء وليه. فألقى ثوبه عليهامنعاً لها عن‌زداج آخره ثم يرثها أو تفتدىنفسهامنه 

و فى لباب التاویل : ان مشر د خزاعة د تميماً كانوا يدفئون البنات 
أحياء . والسبب فى ذلك إما خوف الفقر و كثرة العيال ولزوم النفقة أوالحمية 
فيخافون عليهن من الاسر دنحوء أد طمع غير الا کفاه فيهن , فكانالرجل من 


العرب فى الجاهلية إذا دلدت له بنت وأداد أن یستحییها تركها حتىإذا كبرت 


[or‏ تفیرالیصاثر 


ألبسها جبّة من صوف أوشعر و جعلها ترعی الابل والغنم فى البادية 
دإذا أن يقتلها تر کها حتى إذا صادت سداسيّة قال لامها : ذينيها 


حتى أذهب بها إلى احمائها ن قد حفرلها حقرة فى السحراه فاذا بلغ بها 
تلك الحفرة قال لها : انظرى إلى هذء البثر » فاذا نظرت إليها دفعها من خلفها 
فى تلك البثر ٠‏ ثم يهيل التراب على دأسها ‏ و كان صعصعة عم ( جد) الفرزدق 


ىءمن ذلك وجه با بل إلى والد البنت » حتى يحبيها بذلك ٠‏ فقالالفرزدق 


فأحيا الوئید فلم يوأد 


تريهن من آ بائهن » فجاء الاسلام و قد أحيى سبعين 


وقيل : دمن الجاهلية العربية من كان يفمل ماه وأنكى د أقسى من ذلك 
اله ! ما أعظم هذه القسوة بقتل البرريئات بغير جرم سوى خوف الفقرأ والعار 

د كيف إستبدلت الرحمةبالفظاظة دالرأفة بالفلظة بعد أن خالط الاسلام‌قلوبهم 
ومحى وصمة هذا الخزى عنهم 

وفى المجمع : و كانت المرأة إذاحاند قت دلادتهاحفر تحفرة دقعدت على 
دأسها ‏ فان ولدت بثتاً دمت بها فىالحفرة , وان دلدت غلاماً عن إبن 
عباس : قال شاعرهم 

سمنیتها إن دلدت تموت دالقبر صهر ضامن ذمتیت 

وفی مقتنیات الدرر : كان الر جل تی‌الجاهلية إذاظهر آثادالطلق بامرأته 
إختفى من القوم إلى أن بعلم ما يو لدله » فان كان ذ كرا إنبسط ددح قلبه,ددصل 
إلى الاطراف لاستما الوجه » فاشرق الوجه وتلألأ داستنا بر الفرح فى 
بشرته من تلك البشادة » ون‌کان انثی إحتبس القلب فاغبر و 


اسود وجهه وبشرته و کمد 


بدفنها حياً فيها إلى أنتموت » دعنهم‌من‌برمیها من‌شاهق جيل دمنهم من يفرقها, 


دمنهم من بذیجها فيس الحکم حكمهم 
وفی سراج المنير : ان دجلاً قال : با دسولال م 
بالحق ما أجد. حلاوة الاسلام مذقدأسلمت » فقدکانت لى فیالجاهلية |بنة,فأمرت 


إمرثأتى أن تزینها فاخرجتها »فلما إنتهيت إلى داد فيه بثربعيدة الفعرألفیتهافیهاء 
أبت فتلتنی ؟ فكلما ذ کرت قولها لمبنفعنى شىه فقال دسول ان نز 
: ماکان فی‌الجاهلية فقد هدمه الاسلام » دماقی‌الاسلام بهدمه الاستففاد . 
وفی الجامع لاحکام القر آن للقر طبی: د کنو ابدفنون بناتهم أحیاء لخسلتين 
|حداهما -کانوا یقولون : ان الملائكة بنات الل » قألحقوا البنات به . الثانية 
إما منحافة الحاجة الاملاق ؛ ما خوفاً من السبی دالاسترقاق 
دعن إبن عبای :كانت المرأة فی‌الجاهلية إذاحملت حفرت حفرة؛ تمخشت 
على دأسها , فان ولدت جادية دمت بها فى الحفرة وردات التراب عليها » د ن 
دلدت غلاماً حبسته . 
وفيه : قال قتادة : كانت الجاهلية بقتل أحدهم إبنته د بغذه كلبه فعاتبهم 
الل على ذلك وتوعدهم بقوله :« وإذا الموؤدة سئلت » قال عمرفى فوله تعالى 
« وإذا الموؤدة سثلت » قال : جاء قيس بن عاصم إلى النبى ود فقال :با 
دسول الله ! انی دأدت ثمان بنات كن لىفى الجاعلية » قال : فاعتق عن كل واحدة 
منهن دقبة . قال : بادسول الل ! انى صاحب إبل قال : فأهد عن کل واحدةمنهن” 
بدنة إن شت 
بن أبى خديجة عن أبىعبدال ## قال : جاء 
د : إنى ولدت بنتاً دربنیتها حتی إذا بلغت فأليستها و 
حلليتها ثم جت بها إلى قليب , فدفمتها فی‌جوفها دعان آخرما سمعت منها وهی 


-۵۶۱- تفیرالیصاً ثر‎ [or 


تقول : باأبتاه - إلى أن قال - قال أبوخديجة : فقلت لأبى عبدانٌ 2828 : 
متی‌کان هذا؟ فقال : كانفى الجاهلية » د کانوا بقتلون البنات مخافة أن بسبین 
فیلدن فی‌قوم آخرین 

و فى اوضح التفاسیر : لمحمد عبداللطیف (طمصر سئة ۱۳۵۷*)مالفظه: 
روى اتعمر بن الخطاب بینما كان جالساً مع بعض السحابةإذضحك قلیلاً یكی 

منحضر عنسبب ذلكققال :كنافى الجاهلية نسنع صنماً منعجوة فشعبده 


أياماً ثم تأكله ‏ د هذا هو سبب ضحکی , أمابكائى فلأنه كانت لى إبئة فأددت 


وأدهاء فأخذتها ممی‌دحفرت لها حفرة» فسادت تنفض التراب عن لحيتى؛ فدفنتها 
حية , وهذا سبب بكائى 

وفى نهج البلاغة : قال مولى الموحدين إمامالمتقين امير المؤمنينعلى 
بنأبيطالب لقن فىخطبة ‏ : «فالاحوال مضطربة ‏ والأيدى مختلفة بدالکثرة 
متفر قة فى بلاه أزل ,د أطباق جهل من بنات موؤدة و أصنام معبودة »د أدحام 
مقطوعة وغارات مشئونة » 

و فسى شرح الحدید : دقال قوم: بلوأدوا البنات أنفة, وذعموا انتميماً 
منمت النعمان الانادة سنة من السنين » فوجته إليهم أخاء الرینان بن المنذد و 
جل منمعه من بكربن وائل » فاستاق النعم د سبى الذدادى ‏ فوفدت بنوتميم 
إلى النعمان داستعطفوء فرق" عليهم و أعاد عليهم السبى » د قال : کل امرأة 
اختادت أباها دت إليه .ون اختادت ساحبها تر كت عليه . 

فكلهن إخترن آبائهن إلا إبنة قيس بنعاسم , فانها اختادت من سباهاد 
هوعمر وبنالمشمرخ الیشکری» فنذد قيس بن‌عاصم المنقوی" التميمى ألا بولد 
لدبنت |لا و أدها . والوأد آن‌بخنقها فی‌التراب , دیتقل وجهها ب‌حتی نموت ثم 


اقتدی به كثير من‌بنی تمیم 


3 اا 


و فیه قال فى الجاعلية 
لقيس بن عاصم المنقری : ماحملك على أنه أدت ؟ قال: مخافة آن‌بخلف‌علبهن 
مثلك . 

وفی المیزان: أدل مابدالهم د للمث ر کین » ذلك « قتلالانثی وتوادبها » 
اذبنى تمیم غزدا کسری فهزمهم دسبی ناءهم دذداديهم » فادخلهن دادالملكو 
اتخذت البثات جوادی وسراياء ثماسطلحوا بعدبرهة داسترد" داالسبایا,فخیترن 
فى الرجوع إلى آهلهن » فامتنمت عدة من البنات قاغضب ذلك دجال 
فعز موالاتولد لهم انثى إلا دآددهاء ددفنوها حيةثمتبعهم فی‌ذلك بعض من‌ددنهم, 
فشاع بینهم وأدالبنات 

و فسی شرح الحدید : فى الحدیث : ان‌سعصعة بن ناجية بن عقال لما و 
فدعلی دسو لاب 34 قال: یادسول ال انى كنت أعمل فی‌الجاهلية عملاً صالحا 
فهل ینفعنی ذلك الیوم ؟ قال 07 : وماعملت ؟ قال: ضللت ناقتین عشرا و 


فر كبت جملاً ومطيت فى بغائهما ؛ فرفع لىبيت حر بد فقصدته فاذاً شيخ جالس 


بفنائه » فسئلته عن الناقتين ٠‏ فقال : هائادهما ؟ قلت : ميسم بنی دادم قال : هما 
عندى » دقد أحبى لبهم قوماً منأهلك من‌مضر: فجلست معه‌لیخرجهما إلى" . 
فاذاً عجوز قدخرجت من كر البيت فقال‌لها : 

ما وشعت ؛ فان کان سقباً شاد كنا فى أموالنا » و إن كان حائلاً و 
أدناها ؟ فقالت العجوذ وضمت اتثى , فقلت له : أنبيمها ‏ قال :د هل تييع 
العرب أدلادها ! قلت : إنما أشترى حياتها د لاأشتری دقتها , قال : فبكم و 
قلت : إحتكم قال : بالناقتين دالجمل . قلت : أذاك لك على أن ببلغنی الجملو 
إياها ؟ قال : بعتك فاستنقذتها مثه بالجمل د الناقتين و وآمنت بكبا دسول 


ضيه 


-۵۶۳- تفیرالبصا"‎ [or 


وقد صادت لیسنتة فى العرب أذ ی كل مووّدة بناقتین عشرا 
قداشذتهن › فقال تلو : « 
لابتفعك ذاك لانك لم تبتغ به وجداللٌ » سل فى إسلامك عملاً صالحاً 


جمل » فعئدى إلىهذه الغاية ثمانون وما تامو 


تب علیه ». 

وممایروی عن عادالهم : ان دجلاً منهم جاء إلى دسول اد فأسلم 
وحسن إسلامدد جاء يوماً إلى الرسول تِن فقال : يادسول اله ال هل تری 
لىمن توبة ؟ فقال الرسول : اناب هوالتواب الرحيم » قال: يادسول الله انذنبى 
لعظيم فقال الرسول : دبلك انعفوالة لأعظم قماذنيك ؟ قال: اعلم یادسول الله انى 


ذهبت فىسفر بعيد وتر کت أهلى حاملاً » ودجمت بعدأدبع سنوات » فدخلتإلى 


بیتی فاستفباتنی أهلى ۰ فنظرت دإِذاً فىالبيت بنت » فقلت لأعلى + 
إبنة من‌هنه ؟ فقالت : هىإبنة جير اننا » فقلت فى نفسى : بعدساعة تذهب 
إلىببت أهلها فصبرت ساعةفلم تذهب البنت و كانتامهاتخقى على أنها ابنتی‌خوفاً 
منی‌آن أقتلها » فقلت لها: اسدقينى الحديث إبنة من‌هذه؟ فقالت : أماتر كتنى بوم 
سفرك حاملاً د قد دلدتها و هى » فتنا د مت تلك الليلة قلقاً وإنزعا 
بنثى حتى إذا قادب الفجر أن بسفر عن دجهه نهشت من 


ثم دنوت منالبنت دعى نائمة ؛ فاجتذ بتهامن يدها دأنهشتها من‌فراشها 


اتبعينى إلى الحائط - البستان ‏ دتنادلت الرفش «القفة و أخذت أسير و 
هی سير منخلفى حتی إذادسلت إلى الحائط أخذ تأحفردهى ترفع معىالتراب 
حتى إذا أكملت الحفر أخذتها تحت إبطيها وأر کستها فى الحفيرة ( هذا د عينا 
سول انة بذ اغرود قتابالدموع ) ثم دمت يسراى على كتفها وأخذت أهيل 
التراب باليمنى دعى ترقع دجلاً دتضع الثاني وتقول: أبتاسا أنت صائع 
بى؟ نملا أعيرها إلتفاتاً » وفی الأثناء وقع بعض التراب على لحيتى قمدت يدها و 


-۵۶۴- 


أخذت تنفض التراب من لحت 

ومع ذلك كله ماذلت أهيل علیها التراب حتی غیبتها تحته » و تر کتها 
تن تحت التراب » فقال دسول ايل 3848 : لولم تسبق دحمةا غضبه لكان حقاً 
عليه أنيعجل لكم الانتقام ‏ وأخذ الرسول یکفکف دموعه 


ع« البنات والنسادقبل الاسلام » 


وما ذكرناء آنفاً كانت ذادية من زدایا العادة الجاهلية بحق البنات عند 
المرب » والتحقيق فى أحوال الناء عامة دحياتهن قبل الاسلامياهمنا بأنسا كان 
اقبيل النسوة أى” کیان‌قبل الاسام بل كن" أنزل مكائة من الحيوان أبضاً وأدذل 
كياناً , وقد كانت المرعة ترى دتباع كالبهائم دالمتاع, و كانت تکرء 
على الزواج والبغاة . وكانت تودث ولاترث: دتملك دلاتملك؛ وكان أكثر الذيين 
یملکونها بحجردن عليها التصرف فيما تملكه بدون إذن زو جها » دكانوا يروث 
للزوج الحق فى التصرف بمالها من ددنها . 

و لفد كانت المرأة فىنظر بعض الأجيال صفراً » بل د تحت الصفر » ففی 
الجيل الغامى الميلادى كانت تعتقد المجامع للنظر فى : کون النساء إنساناً 
نوات نفس وددح خالدة كالرجال أمهى دون الانسان دغم‌سودتهن الانانية ؟ د 
فى كو نهن تلقن الدين؟ دتصح منهن العبادة أملاتكليف لهن؟ دفى: کو نهن‌تدخلن 
الجنة أوالملكوت فىالآخر: أملا ؟ فقدقرد أحد المجامع فى ددمية انها حيوان 
نجس لادوح له ولاخلود. 

ولكن تجب علیهن العبادة دالخدمة, دأن یکمن فمهن كالبعير والكلب 
المقورامنعهن من الشحك والکلام لأنهن احبولة الشیطان » دکانت أعظم الشرائع 
تبیح للوالد بیع |بنته . وكان بعش المرب يردن ان للأب الحق فى قتل |بنته‌بل 
فى دأدها »و کان منهم من‌بری اتهلاقصاص على الرجل فى قتلالمرأة دلادية .. 


e] ودةالتکو‎ ۵۶۶ 


فقدکان العصر الساب ع المرأة » د كان للرجل کل 
يحكمه بالتحريم » كأن 
تى جاء الاسلام مشنعاً بهذه العادات, 


ی نظام يطالبه بالتجر ي 


زوجة واماً » د خلسهن من وأدهن دحرما 

نهن حقوقهن, ددفع لهن من‌ددجاتهن كماتحق فی‌كافة مجالات الحياة فردية و 
جماعية دکافیهن فى مكانتهن 

ويتلوا علیهم دعليهن محمد دسول ای الاعظم #5 قولاله عزو جل :دبا 

آبھاالنایإناخلقنا كممنذ کر دانثى د جملنا کم شمو بادقبائل تعادفواان | کرمک 

عندابل أتقا کم» لحجرات: ۳) دقولهتعالى: «ياأيهاالناىاتقواديكم الذی‌خلفکم 

" منهما دجالاً کثیراً ونساء» النساء :۱ 

فجعل الله تعالى الانثی أصيلة فی‌نظام الحياة أسالة الذكر ١‏ بل دبما كانت 

أشد أسالة لانها المستقر كما سمیت بالام لذلك » فحكمة ایعزه جلدقاعدة 


الحياة اقتضت انتنشأ الحياة من ذدحين: ذ کرد انثى » قکیف يغتم” الانسان إذا 
بشر بالانسان وهو ولدمنها , ولولاهالم بوجد هوأسلاً 

أفيعقل أنتشمئز” ثمزة الشجرة تنفر عن اصولها دوجودها منهاء دإننظام 
الحياة لابقومالا على وجود الزدجین داثما؟ ومن هناتبدد قيمة العقيدة الاسلامية 


فى تصحیح التصودات و الادضاع الاجتماعية ,و تتجلى النظرة الكريمة القويمة 
التى بشهافی النفوس دالمجتمعات تجاء المرأة» بل‌تجاه الانان» فما كانت المرأة 
می‌المقبونة دحدها فى المجتمع الجاهلی الوئتی 

نما كانت الانسانية فى أخص ممعانیها مفبونة لان الانثى نفس الانسانية , و 
إعانتهاد طلب ذدالها دإستعبادها وإستبعادها عن المجتمع الانسانی بما هی عليه 
الذى حداده اللتعالى إهانه لأسل المتصر الاتسائى الكريم , وطلب ژواله دقتاءه 
تماماً ٠‏ دقتل الانثى قتل ف الانسانية , واهداد لشطر الحياة و مصادمة لحكمة 


-۵۶۷- تفسير البصآئر‎ [ar 


الخلق الأسيلة التى إقتضت أنيكون علیها الاحياء جميعاً إلا الفرد من الاسان 
ذكراً أدانثى . وجاء الاسلام وقدكان بعض البشر من‌اوربة وغيرها برون‌انالمرأة 
لایسح أنيكون لها دين حتى كانوا يحرمونعليها قراءة الكتب المقدستد- 
فجاء الاسلام مخاطباً للرجال والناء معاً بالتكاليف الدينية » دکان يلقبهم بلقب 
المؤمنين دالمومتات والمسلمين والمسلمات .. 

فكان أول إهرأة آمنت بمحمد د سول ات زوجه تال خديجة بنت 
خوبلد » وقد ذكرالل تعالی مبايمته 9و للنساه بنص‌القر آن الکریم کمابایع 
ال رجال بماجاء به إذيقول : 

دباأيها التبی إذاجاءك المؤمنات ببابمنك على آنلاشر كن با 
يس رقن دلایزنین دلايقتلن أدلادهن دلاباتین‌بهتان بفترینه‌بین أبديهن وأدجلهن: 
ولابعسينك فىمعردف فبايمهن واستغفر لهنالله انالله غقوددحيم» الممتحنة:۱۲) 

فشتان بين الحالين : حال الخروج عن داشرة الانسانية » و حال إستغفاد 
خاتم الانبياء محمد المسطفى مهت لهن ... إذكانت المرأة فى العالم يومئ ذلايحسب 
لها حساب ؛ دكات الفلاسفة وغيرهم ينتجادلون فى أمرها : هللها ددح ملس لها 
روح أسلاً ولو فرض لها الروح ؛ فهل هى روح الانانية أم روح الحيوانية ؟ 

د على فرض ددح الانسانية لها » فهل دضعها الاجتماعى والانسانى بالنسبة 
إلى الرجل هودضع الرقيقبالنسبة إلى الادة؟ أمهو شىء أدفع قليلاً منالرفيق؟ 
دحتی فى الفترات القليلة التىإستمتعت فيهاالم رأةبمر كزإجتماعى مرموقسواء 
فى اليو نان أدفى الامبراطودية الرومانيةلميكن ذلكمزية للمرأة كجنس نما 
كان لنساء معدددات بسفتهن الشخصية؛ أو لنساء الماصمة بوسفهن زينةللمجالس 
وأددات منأددات الترف التى بحرص الاغنياء والمترفون على إبراذها ذهواً 
وعجباً 


دلكنها لريكن هى قط موضع الاحترام كمخلوق انسانی جدير بذانه‌آن 


5-5 سودة التکویر ]ج 


بکونله كرامة بسرف النظر عن‌التهواتالتى تحببه لنفى الرجل؛ دظ ل الوشع 
كذلك فى عهود الرق د الاقطاع فى اددبا » دالمرأة فى جهالتها تدلل حيناً 
تدليل الترف دالشهوة دتهمل حيناً کالحیوانات التى تأ كل وتشرب د تحمل و 
تلدو تعمل ليلاً دنهادا 


«الاسلاءو المرأة > 


وقد علمنا شأن المرأة دوضها الانسانى «الاجتماعی قبل الاسلام ... وأما 
دضمها دشأنها فی‌الاسلام » فمن البديهيات الاسلامية التى لا يمكنالانكاد, ولو 
من الذين أشد عدادة على الاسلام: | نالمرأة فىعرف الاسلامكائن إنسانى لهادوح 
إنسائية مننفس النوع الذى منه دوح الرجل » بوجه إليها الخطابات القرآنية 
مثلهاإلى الرجال سواء بسواه فىموادد الاتفاق» د كل بحسبه فی‌مواددالتخالف. 

فالمرأة إذنالوحدة الكاملة فىالاسل والمنشاء دالمصير دالمساداةالكاملة 
فى الكيان البشری تترتب عليها كل الحقوق المتصلة مباشرة بهذا الكيان » 
فحرمة الدم والعرض والمال والكراءة التى لابجوذ أنتلمز مواجهة أدتغتاب و 
لامجوذ أنبتجسسعليها أدتفتحم الدود 
بين جنس دجنس. والأدامى والتشريعيا 
واحد للجنسین 

قالاهُ عزدجل  :‏ د من يعمل من‌السالحات من ذكر آدالشی و هو مؤمن 
فادلئك بدخلون الجنة » الشاء : #؟١)‏ 

دقال  :‏ فاستجاب لهم دبهمانى لااشيع عمل عامل منكم منذ کر أدانثى» 
العمرات : ۱۹۵) 

وتحقیق الكيان البشرى فی‌الادضستاح للجنسین الأهلية للملكوالتسرف 


فيه بجمیع أنواع التصرف :من دهن د إجاد: 


[ع 
واستغلال . 


فتملك د:تصرف و تنتقع بشخصها مباشرة بلاد كالة د تعامل المجتمع بلا 


یکتف الاسلام بتحقيق كيان المرأة فی‌مسئلة الملكية » بل حققه فى 


أخطر المائل المتعلقة بحياتها ‏ وهی مسئلة الزداج » فلا بجوذ أن تزوج بغير 


إذنها » دلابتم العقد حتى تعطى الاذن : « لاتزوج الثيب حتى تستأمر د لاتزوج 
البكر حتىنستأذن دإذنهاسماتهاءفيسيرالعقد باطلاً إذاأعلنت انهالم تبدموافقتها 
غير الاسلام تحتاجإلى سلوك طرق ملتوية لتهربمن 
بده لانها لاتملك شرعاً ولاعرفاً أنترفض 
«جاء الاسلام فأعطاها هذا الحق السریح تستخدمه متى أدادت » ديبلغمن 
تقدير الاسلام لمقومات الكي - فى العصود التی كان بغشیها الجهل و 
الظلام ‏ اذاعتبر العلم والتعلم شرددة بشربة . ضرودة لازمة لكل فرد لالطائفة 
محدددة منالناس , فقرد للملایین حقالتعلم بل‌جمله فريشة ود كنا من‌الایمان 
بالل عزاو جل على طریفة الاسلام: « التعلم د التعليم فريشة على کل مسلم 
و مسلمة » 

دان الاسلام أول نظام فى التاريخ العالمى نظر إلى المرأة على أنها كائن 

مل مقوهات بشریته حتى يتعلم شأنها شأن الرجل سواء بسواء 
ية علیها کماهوفريضة على الرجل ٠‏ ددعاها أنترتفع بعقلها كما 
حها عنمستوى الحیوان بیلماظلت ادوبا تنكر هذا الحقإلى 


[or‏ تفسير البصآئر 


فى الحياة دود خثیل لايق بدله 
فلو كان الامر كذلك لمااعتنى بتعليمهاه التعليم بالذات مسثلة لهادلالةخاصة. 


دتکنی وحدها دون حاجة إلى السائل الاخرى ابر ار 


فی‌الاسلام دو دضع کریم عندال عزوجل 


الما يزبين الرجل و المرأة فى الاسلام » 


انالدين الاسلامی بعدماقر د المساداة الكاملة بين الرجل والمرأة فى 
الانسائية والمساواةفى جميع الحقوق التىتتصل لكيان البشرى المشترك 
بين الجميع » يف رق بين الرجل والمرأة فى بعض الحقوق د بعض الواجبات‌علی 
أساس غريز تهما الذكودة والانوئة » ونم أكن هناك بصدد بيان مابينهما من 
الفروق لماسبقت مناتفصيلاً فی‌فصل النساه فراجع . 

وهنا شجة كبرىتثيرها نساء الم تمراتديثيرها معهن کتتاب ومسلحون 
وشباب انال تعالى بعلم انهم كم بربدون بدعوتهم وجه الاسلاح » و کم‌بربدون 
بهاأن بجددا سهلة التنادل فى المجتمع دفى الطریق ... 

قبل الاشادةإلى بعض المواشع التی یفرقفیها الاسلام بين الرجلوالعرأة 
نرد المسثلة أدلاً إلى جوهرها الحقيقى إلى اسولها الفسيو لوجية دالبیو لوجية 
والسكلوجية » تمنتمرض بعدذاك رأى الاسلام انا ... 

هلهما جنس داحد؟أوجنان مختلفان؟ دهل‌هی وظيفة داحدة#أموظيفتان 
؟ تلك عقدة الموضوع 

فانأدادت ناء المو تمراتد کتابهن ومسلحوهن وشبابهن أنتقولوا : ليس 
بين المرأة دالرجل خلاف فى التکوین الجسدى والكيان الوجدانى د وظائف 
الحياة البيولوجية , فما عسى أنيرد عليهم » دإنأق روا إلا دلابدلهم - يوجود 
هذا الخلاف » فهناك إذن أساى صالح لمناقشة الموضوع ‏ دتبعاً لهذا الاختلاف 


[x 


الحاسم فى المهمة و الأهداف إختلفت طبيعة الرجل دالمرأة ليواجه کل منهما 
مطالبه الأساسية,وقد زودته الحياةيكل التيسيرات الممكنة » ومنحتهالتكييف 
الملائم لوظيفته . 
و لذلك ادى كيف تتاغ هذه الثرئرة الفادغة عن الماداة ال لية بين 


الجنسین ان‌الساداة فی‌الانسانية أمر طبیعی دمطلب معقول » فالمرأة د الرجل 
هماشقا الانانية أوهمانصف التفاحة التی‌تشیر إليهاالاسطودة الشهيرة أماالمساواة 
فى دظائف الحياة وطرائقها فکیف يمكن تنفیذها » دلوأدادتها کل نساءالارف 
دعقدت من أجلها المؤتمرات , وأسددت القرادات هلفى دسم هذه المؤتمرات 
د فراداتها الخطيرة ان تبدل طبائع الاشياء . فتجعل الرجل يشادك المرأة فى 
الحمل دالولادة والرضاع ... 

دهل يمكن أنييكون هناكدظيفة ببولوجية منغير تكييف نفسى وجسدى 
خاص ؟ هلإختساص أحدالجنسين بالحمل والرضاعة لاإستتبعه أن تکون مشاعر 
هذا الجنى وعواطفه دأفکاده مهْيأة بطريقة خاصة لاستقبال هذا الحادث الشخمد 
التمشى معمطالبه الدائمة و 

إنالامومة بکل ماتحويه منمشاعر نبيلة وأعمال دفيعة , وصبر على الجهد 
المتواسل ددقةمتئاهية فى الملاحظة وفىالأداء ... هى التكييف النفسی والعصبى 
والفكرى الذى يقابل التكييف الجسدی للحمل والارضاع كلاهما متمم للآخر 
متئاسق ممه بحيث ,يكون شذوذاً عجيباً أنيوجد أحدهما فىغيبة من الآخر, و 
هذه الرغبتوهنه الرقة اللطيغة فىالعاطفة دالانفعال السريع فى وجدان والثودة 
القوبة فى المشاعی التى تجعل الجانب العاطفى لاالفکری هو النبع المستعد بدا 
بالفيض المستجاش أبداً بأول لمسة كل ذلك من مستلزمات الامومة » لان 
مطالب الطفولة لانحتاج إلى التفكير الذى قديسرع أديبطىء ۰ د قد يستجيبأد 


€] 


بة لاتفکر بلتلبى الداعى بلاتراخ د لاإبطاء 
.فهذا كلدهو الوضع السحیح للمرأة حين تلبى «ظیفتها الأصيلة وهدفها المر- 
سوم» دان الرجل هومکلف من‌جانب آخر بوظيفة اخرى » دمهیا لهاعلى طربقة 
اخرى مكلف بصراح الحياة فی‌الخارح » سواء كان السراح هومجابهةالوحوش 
فى الغابة أدقوى الطبيعة فى الماء والارض أدنظام الحكومة وقوائين الاقتصاد. 
كلذلك لاستخلاص القوت دلحماية ذاته وزوجه وأدلاده من العدوان . 
هذءالوظائف لاتحتاج إلى أن تکون العاطفة هىالمنبع المستجاش بلذلك 
مها » فالعاطفة تنقلب فى لحظات من‌النقیض إلى النقيض ؛ د لاتصبر 
على تجاه داحد ]لا فترة نتجه بعدها إلى هدف جديد » وعذا بسلح لمطالسب 
الامومة المتغيرة المتفلية, ولكنه لايسلح لعمل خطة مرسومة تحتاج فی‌تنفیذها 
إلى الثبات علىدشع داحد لفترة طوبلة من الوقت 
انما بسلح لذلك الفکر فهو بطبیعته أقدر على التدبير وحساب المقدمات 
والنثائج قبلالتنفین وهوأبطأ عملاً من‌الماطفة الجياشة المتفجرة» لیس المطلوب 
منه‌هو السرعة ماهوتقدیر الاحتمالات دالمواقب, دتهيثة أحن الاسباب للوصول 
إلى الهدف | وسواء كان المقسود هو صيد فريسة أدإختراع آلة أو 
دضع خطة افتصاد. دإشعال حرب » أدتدبير سلم فكلها امود 
تحتاج إلى اعمال الفكر ويفسدها تقلب العاطفة 
فالرجل فىدضمه المحیح‌حین يؤدى هدفه الصحيح یفسر كثيراً م نأوجه 
الخلافبين الرجل والمرأة: فهو فر متلالماذا يستقر الرجل فىعمله و يمئحه 
ااجانب الا كبر من تفه دتفکیره بيشما هوفى الميدان العاطفى متنقل كالأطفال 
فىحين انالمرأة تستقر فی‌علاقتها العاطفية تجاء الرجل , دحينما تتجه إليه 
فکأنا كياتها كله بتحرك ويدير الخطط » ويرتب الملابسات و هی فى 


هذا الفأن أبعد ماتکون نظراً وأشد ماتکون دقة ترسم أحدافها لسافات 


تعمل دائبة على تحقيق أغراضها بیشما هى لاتتقر 
ها بلبىجزعاً من طبيعتها الانوثية كالتمريض أوالتدديس ال 
فی‌المتجر فهى تلبى كذلك جزءاً من عاطفتها بحثاً عن الرجل هناك و لک هن 
الاعمال كلها بديل لایقنی عن الأصل » دهو الحصول على دجل و بيت و اسرة 
وأولاد . 

دماان تعرض الفرصة للوظيفة الادلی حتی تترك المرأة لتهپ نفسها 
إلا أنيحول ددن ذلك عائق قهری كحاجتها إلى المال » دلكن هذا لیس 
الفصل الحاسم القاطع بین‌الجنسین , دلامعناء ان کل منهما لايسلح آبة سلاحية 
اعمل آخر ... فالجنان إذن خليط و 

فاذا وجد تإمرأً: تصلح للحكم أو القساء أدحمل الاثقال أو الحرب والقتال 
«إذا وجد دجل يسلح لادادة البيوت أد الاشراف الدقيق على الاطفال أوالحناث 
الانشوى أدكان سریع التقلب بعواطفه ينتفل فى احظة منالنقيض إلى النقيض 

فكلذلك أمرطبيعى ونتبجة سحيحةلاختلاف الجنسين فى كيان کل‌جس 
١د‏ الكنه خلو من الدلالة المزيفة التى يريد أنيلسقها به شذان الآفاق فى الغرب 
المنحل والشرق المتفكك سواء 

فالمسئلة فى دضمها ااسحیح ينبغى انتوشع على هذه السورة هل کل هذه 
الاعمال التى تصلح‌لها المرأة زائدة على وظيفتها الطبيعية تغنیها عنهذه الوظيفة 
الاسلية تغنيها عن طلب البيت والاولاد والاسرة 
دبعد ذلك ليكون فى البيت دجل بصرف ال 
دهذا دمالميذ كر منحقيقة الخلاف بينطبيءة الرجل «المراأ: 
البشرية كماكانت التسوية بینهما على أساس القطرة ال 
هو يدعو الناس إلى تز كية أنفسهم . د تهدزیب طبائعهم و الادتفاغ من غير تفییر 
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عه سودتالتکویر 


فهو يجبىء متمشياً مع الفطرة بعد تهذيبها وهو بسیر فى مسثلة الرجلو 
المرأة علىطريفته الواقعية المددكة لفطرة البشر » فيسوى ببنهما حيث تكون 
التسوبة هی منطق الفطرء السليمة » د يفرق بينهما كذلك حيث تكون التفرقة 
هى منطق الفطرة السليمة » فيتبقى الكلإنسان مفتوح المين» سلیم القلبأنينظر 
إلى أهم مواضع التفرقة منتقسيم الادث ومسئلة القوامة .. 

إذ يقول الاسلام فی‌الادت: « للذكر مثل حظ الانثيين» الناء: ۱۱)ذلك 
حق لكنه یجمل الرجل هوالمكلف بالانفاق , ولايتطلب منالمرأة انتنفق شيا 
من مالها على غير نفسها «ذینتها إلا حیث تكون المائل الوحيد لاسرتها , د هى 
حالات نادرة فىظل النظام الاسلامی لان ى عاصب من‌الرجال مكلف بالانفاق و 
بعدت درجته 


فأين الظلم الذی يزعمه دعاة الماداة المطلقة انالمسئلة مسثلة حساب 


لاعواطف ولاادعاء تأخذ المرأة ‏ کمجموعة - ثلت الثردة الموددثة لتنفقهاعلی 
نفسها , ويأخذ الرجل ثلثى الثردة لينفقها أدلاً على زدجة - أى على مرا 

ائياً على اسرة وأدلاد ... فأبهما يسيب أكثر م نالآخر بمنطق الحساب والادقام, 
وإذا كانت هناك حالات شاذة لرجال بنفقون كل ثرداتهم على أنفهم و لایتز و 
جون ولايبئون اسرة , فتلك أمثلة ناورة دهم على أى حال ینفقون جزها من 


التروة على النساه منغير الطريق الشریف . 

وإنما الامر الطبیمی أنينفق الرجل ثردته على بئاء اسرة فيها إمرأةبطبيعة 
الحال هى ال جة, ذهو ينفق عليها لاتطوعاً منه بل تكليفاً » دمهماكانت ثردتها 
الخاصة فلابدق لدأن يأخذ منها شيثاً ألبتة إلا بالتراضى الكامل بینهما .و عليه 
آن‌ینفق عليها كأنها لاتملك سينا , ولهاأن تشكوء إذاامتنع عن الانفاق أدقترفيه 
بالنسبة لمايملك ويحكم لهاالشرع بالتفقة أو بالانفسال : 

فهل بقيت يعدذلك شبهة فىالقدد الحقيقى النزی تناله المرأة من مجموع 


-۵۷۷- تفسي رالبصآئر‎ [or 


الثروة ؟د هل هو امتیاذ حقيقى فى حساب الاقتصاد أنتكون للرجل مثل حظ 
الاشيين , وهو مكلف مالاتکلفه الانثی على أن هذء النسبة نما تكون فى المال 
الموددث بلاتب ؟ فهویقسم حسب أعدل قانون وسات إليه البشرية اليوم ذهو 


«لکل حب حاجته » 
ومقیاس الحاجة هو التكاليف المنوطة بمنيحملها أماالمال المکتسب فلا 
تفرقة فيهبين الرجل دالمرأة لافی الأجر علی‌السمل, ولافی دبح التجادة, ولاديع 


لارض 
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ان الدين الاسلامی منذ بزوغه‌قدمنح الناه الانسانية وقد سلبت‌عنهن‌من 
بل إذ كان بعض البش رمن الافر نجد غير هم بعد نهنمن البهائم تادة, دمن الشياطين 
نادة اخرىلامن نوع الانسان دبعضهم كانوا شا کین قى ذلك 

د ان المرأة الفرنسية لاتزال إلى اليوم مقيدة بادادة ژدجها فى جمیم 
التصرفات المالية ‏ المقود القتائية , د ان دولة الولايات الآمير ييكية لم تمنح 
النساه حتی التملك د التصرف إلا من عهد قريب من قرن دابع عشر بعد أن 
الاسلام منحهن منذ أدبعة عشر قرناً 

دحقاً ان النسوة تقهقرت إلى ما كانت قبل الاسلامإن جائت الثودةالسناعية 
التى كانت الكادثة التى لم تصب المرأة بشر منها فى تادريخها الطويل؛ لقد كانت 
الطبيعة الاودبية فى جميع عهودها كزة جاحدة لاتسخو دلا ترتفع إلى مستوی 
التطوع النبيل الذى يكلف جهداً ولابفيد مالاً أدنفماً قريباً أ غير قريب , 

دلكن الاوضاع الاقتصادية فى عهدى الرقى والاقطاع - تقسيم الأداشى - 
د التكتل الذى كانا ستلزمانه فى البيئة الزداعية جملا تكليف الرجل اعالة 
المرأة هو الامر الطبيعى الذى تقتضيه الظردف فضلاً عن أن المرأة كانت تعمل 
فى المنزل فى السناعات البسيطة التى تنيحها البيئة الزداعية . فكانتتدفع ثمن 
اعااتها بهذا العمل 

ولكن الثودةالسناعية قلبت الاوضاع كلها فى الريف والمدینةعلی‌السواه 


[ar‏ تفیرالبصاگر ةلاه 


فقد حصلت کیان الاسرة د حلت دوابطها بتشقیل الناء و الاطفال فى المصائعم 
فضلاً عن إستدداج العمال من الريغية القائمة على التكافل دالتعادن إلى 
المدينة التى لابمرف‌فیها أحد أحداً ولايعول أحد احداًء وإنما يستفل” 1 
بعمله د متمته دحيث يهل الحصول على المتعة الجنسية من طريقها المحرم ٠‏ 
فتهبط الرغبة فى الزواج وكفالة الاسرة أ تتأخر سنوات طويلة على الاقل . 

فالثودة السناعية با شغلت النساء والاطقال » قحطمت ددابطالاسرة 
وحلت کیانها , دلکن المرأة هی التی دفمت أفدح الئمن عن جهدها و كرامتها 
وحاجاتها اليكلوجية والمادية , فقد نكل الرجل عن إعالتها من ناحیة,وفرض 
عليها أن تعمل لتعول نفسها حتی لو كانت زوجة وأما و استفلتها المسانع أسوأ 
إستقلال من ناحية اخرى » فعقلتها ساعات طويلة من العمل وأعطتها أجراً أقل 
من الرجل الذى يقوم معها بتفس العمل فى نفس المسنع . 

فلا تعترف إددبا بالكرامة للاسان من حيث هو بان ولاتتطوع بالخير 


حيث يستطيع أن تعمل الشروهىآمنة تلك طبيعتها على مداد التادیخ‌فیالماضی 
والحاشر دالمسقبل إلا آن‌بشاه الل تعالى لها الهداية والارتفاع , وإذكانتالنساء 
والاطفال شمافاً ؛ فما الذى يمنع من إستغلالهما دالقسوة عليهما إلى أقصى حد؟ 


ان الذى يمنع من ذلك شى* واحد فقط دهو الشمير ومتى کان لاودبا ضمیر؟ 

ومع ذلك فقد وجدت قلوب |سانية حية لاتطيق الظلم » فهبت ندافع عن 
المستشعفين من الاطفال فقط » فراح المسلحون الاجتماعيون بندددن بتشغيلهم 
فى سن مبكرة و تحميلهم من الاعمال مالاتطيقه بنيتهم الفشّة التى لم تستكمل 
صیبها من النمو وشآلة اجودهم بالنسبة للجهد العنيف الذى يبذلونه ‏ نجحت 
الحملات » فرفعت دويداً دويداً سن التشغيل و دفعت الاجود و خفضت ساعات 
العمل أما المرأة فلم يكن لها نصيرء فنصرة المرأة تحتاج إلى قدد من إدتفاع 
المشاعر لاتطيقه أوديا لذلك ظلمت فى محنتها تنهك نفها فى العمل - مضطرة 


كك 


من النساه بلاعائل » |ما لان عائلهن قد قتل فى الحرب أو شوه أوفسدت أعصابه 
من‌الخوفدالذعر دالفاذات السامةوالخانقة, وإمالأنه خادج من عبس السثوات 


الاد بع بريدأن يستمتع دیرقهعن أعسابه, دلايريد أن بتزدج دیمول أسرة تكلفه 
جهداً فى المال والاعساب 

دمن جهة اخرى لم تكن هناك أيد عاملة من الرجال تكفى لاعادة تشفيل 
المصانع لتعمير ماخربته الحرب» فكان حتماً على المرأة أن تعمل وإلا تمرشت 
للجوع هى دمن تعول من العجائز والاطفال كان حتماً عليها كذلك ان تتنازل 
عن أخلاقها , ففدكانت أخلاقها فيداً حقيقياً بمنع عنهاالطمام ان ساجبالمصتع, 


وموظفيدلاير يدون مجر ٠‏ الأبدى الماملة؛ فهم بجددن‌فرصة سانخة والطير سقط 
من نفسه ب جائعا لیلتقط الحب فما الذى بمنع من الصيد ألمله الضمیرومادامت 
قد وجدت ‏ بدافعالضرددة_إمرأة تبذلنفها لتسل - فلن یتاح العمل إلا لى 
تبذل نفسها للراغبين . 

دلم تكن المثلة مسئلة الجوع إلى الطمامفحسب » بل الجنس حاجة بشربة 
طبيعيةلابد لها من الشباع ولميكن فى دسع الفتيات أن يشبعن حاجتهن الطبيعية 
دلو تروج كل من بقی حياً من‌الرجال بسبب النقص الهائل الذى حدثفىعدد 
الرجال نتيجة الحرب .. دلم تكن عقائد آددبا ددیانتها تسمح بالحل الذى دضعه 
الاسلام لمثل هذه الحالة الطادئة وهو تعدد الزوجات .. 

لذلك لم يكن بد للمرأة أن تفط راضية أو کادهة لتخشل على حانلة 
الطعام وحاجة الجنس دترضى شهوتها إلى الملابس: الفاخرة , و آدوات الزيئة و 
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للراغبين فیها « دتممل فى المصنع د المتجر دتشبع دغائبها عن هذا الطريق أد 
ذاك ؛ ولكن قشيتها ذادت حد فقد استغلت المصانع حاجة المرأة إلى العملد 
استمرت فى معاملتها الظالمة التىلايبردها عقل دلاضمير » فظلت تمنحها أجراً 
أقل من أجر الرجل الذى يؤدى نف العمل فى تقس المكان . 

ولم يكن من بد من ودة! ثودة جامحة تحطم ظلم أجيال طوبلة وقرون » 
وماذا بقى للم أةلفد بذلت نفسهادانوثتها د کرامتها دحرمت من حاجتها|لطبيعية 
إلى اسرة وأدلاد تحی" بكيانها فيهم دتشي حياتهم إلى حياتها » فتشعر بالسمادة 
و الامتلاه - أفلاتنال مقابل ذلك - على الأقل ‏ المساداة فى الاجر مغ الزجل 
حقها الطبیمی الذى تفرده أبسط البديهيات ... 

و لم یتنازل الرجل الاددبیعن سلطانه بسهولة أوقل:لم يتناذل عن أنانيته 
التی فطر علیهاد كاثلابد منإحتدام المعر كة وإستخدام جميع الأسلحة السالحة 
للم ال |ستخدمت الما لاضراب والتظاهر» «استخدمت الخطابة فی‌المجتمعات. 
واستخدمت السخافة ثم بدالها انها لابد أن تشاد فى التشریع لتمنع الظلم من 
منبعه, فطالبت أدلاً بحق الانتخاب ثم بالحق الذی بلی‌ذلك بحکم‌طبائم‌الاشیاد. 

وهو حق التمثيل فى «البرلمان» وتعلمت على نفس الطريقة التى بتعلم بها 
الرجل لانها سادت تؤدى نفس العمل , وطالب تكنتيجة منطقية لذلكأن تدخل 
وظائف الدولة كالرجل ماداما قد أعدا بطريقة داحدة , ونالادداسة واحدةءتلك 
قسة « کناح المرأة لنيل حقوقهاء فى اوربا قسة ملل ة كل خطوة فيها لابد أن 
تؤدى إلى الخطوة التالية دضى الرجل أ كرء » بل دشيت الم رأة أ كرهت»فهى 
ذاتها لم تعد نملك أمرها فى هذا المجتمع الهابط المتحل الذى افلتمنهالزما) 

ومع ك كله قفد تعجب حين تعلم ان « انجلترا ‏ أم الديمقراطية » ما 
ترال إلى هذه اللحظة تمنح المرأة أجراً أقل من أجر الرجل فى دظائف الدولة 
دغم ان فى مجلس العمومنائباتمحترمات . . . دقدكانت شرائع أودبادالمتحشر: 


كا 


تحرم المرأة من كل حقوق أثبتها لها الاسلام من الأهلية للملك دالتصرف فيه 


بجمیم أنواع التصرف من بیع وشراء واستفلال «إجادة ودقف .. . و کل 


مایشترك فيه الرجل دالمر 

تحرم إلى عهد قريب دتجمل مبیلها الوحید إليها من طريق الرجلزدجاً 
أدأباً أدولى أمرأى ان المرأة الاددبية ظلت أكثرمن اثنى عشرقرناً بعد الاسلام 
لاتملك من الحقوق ماأعطاها الاسلام , تم هىحين ملكتها لم تأخذها سهلة ولا 
احتفظت بأخلاقها دعرضهاد كرامتهاء نما احتاجت لان تبذل کل ذلك.دتتحمل 
العرق والدماء والدموع لتحصل على شىء مما منحه الاسلام - کمادته تطوعاً و 
وإنشاءلاخضوعاً لشرددة إقتصادية ولا إذعاناً للسراع الدائر بين البشر 

ولكن إحاساً منه بالحق والعدل الأذليين » دتطبیقاً لهما فى داقع الامر 
لافىعالم المثل دالاحلام .. . دانالشيوعيين خاصقهالفرب عامة يعتبرونالكبان 
البشری هوالکیان الاقتصادی , دیقو لون سراحة : ان المرأة لم يكن لها کیان 
لانها لم تكن تملك أدلم يكن لها حق التصرف فیما تملك , وانها سادت مخلوقاً 
آدمياً فقط حين إستقلت إقتصادياً أى حين صادلها ملك خاص مستقل عنالرجل 
تستطيع أن تعيش منه «تتصرف فيه . 

دبالجملةان الجاهلية الاخرى الشرفية والغربية فی‌عصر الفضاهباسم التمدن 
وألفاظ بادقة خادعة . . . ترى المرأة حديدأنصنع بها القثاطر يعبر عليها الانسان 
والحيوان . 

دأما الدین الاسلامى من بزدغه إلى يوم القيامة بری المرأة ذهباً و أعلى 
منه من الجواهر التى لابد من حفظها من دس الابدى الخبيثة السادة 
حفظها فى الستددق دلالة على فضلها فى السعر على الحديد دما إليه منالمعادن 
التى لاتحتاج حفظها فى إلى الصندوق 


المرأة المنبونقفی تاريخ الحياة 
وفى الجاهلية المعاصرة 


إنمحئة الاسان وسرمأساته فىظل الحضارات المادية الحديثة تکمن فى 
تلك الازمة الكفرية والنیاع العقائدى , دإدتباك المفاهيم د الأفكاد التى تملى 
غلية المواقف » د تحدد نظرته إلى الاشياء من حوله د ترسم علاقاته وددابطه 
الانسائية مع أبناء نوعه . . . فيكفى الباحث د المحلل أن يلقى نظرة عابرة على 
طبيعة و ظاهر الاوضاع الاجتماعية و الاقتسادية د الامنية والنفسية التى بماینها 
إنسان الحطادة المادية الجاهلية المعاسرء ليكتشف من خلال هذه المعاناة عقدة 
الحضادة دصودة المأساة المر ع من الظلم والكبت والشياع دالحرمان ... 

وإذا ماحادل المرء إذجاع هذء الظواهر الاجتماعية والثفسية و الفكرية 
إلىاسولها التاديخية سيجدها خلقة دثيقة الادتباط بسللة التاديخ الجاهلی‌علی 
وچه‌هز, الارض وضودة تجمعت خطوطها عب رأبعاد العسور الجاهلية السحيقةفى 
فراغ الزمن المعاسر لتشكل أشخم حجم حنادى لتخبط الانسان وشياعهالفكرى 
والنفسى ۰و لترسم صودة ذلك الانسان المشواه الذى تلوئت فطر ته » د انحرفت 
حبائه عنقانون الطبيعة البشرية , وخطالاستقامة والخیر الذى يقود الانسان إلى 
سنح الحياة فىظل قيم ومفاغيم إنسائية بشکل فى ظلها إنسافيته الر قيعة » ويعبر 
من خلالها عنهويته وذانه القطرية الليمة .. 

د من تلك المفاهيم والقيم » د العلاقاد 


-۵۸۳- سودةالتكوير [ع 


التاديخ الجاهلی للانسان » «المنصبة فی‌اطاد الحضادة المادية الحديشة هومفهوم 


هذه الحضادة عن المرأة دالجنس دالاسر: بالمرأة ... فتادیخ‌هذه 


المفاهيم دالقيم دا لعلاقات بحدئنا عنسودة مأسادية وطبيعة وحشية أساءت لقانون 
الحياةء دحادت عن نظام الطبيعة والقطر 
لاتتناسب » د وضعها الانانى فى بيثة | 
مواذنة الحياة الاجتماعية, واختلت معادلة العلاقة الانسانية بين الرجلوالمرأة.. 
ت المرأة تعانی من شقاء المجتمع و سوه معاملة الرجل و و<ه 
القوانن. آشد المعاناة با بأقدم العسود وإنتهاءاً بالحضادة المادية الحديثة,فكل 
تلك الحضادات دالفوانين ‏ إلا ماندد - تعتبر المرأة سلعة من سلع الحيا: 
من أدوات المتعة » وأس لك من أمرها شيا ومخلوقاً لا 
يتمتع بها الرجل؛ بلاعتبرت المرأة مصدداً اللشردد فی‌هذاالمالم» 
ددجا يجب التطهر منه ... وحتی فى الشعوب التى اعتبر أهلها 
کالیو نان «الردمان, فان المر أ كانت محردمتمنحقوقها 
المدنية وخاضمة لتسرف الأب والزوج خنوع العبيد د الأسرى 
لل المفاهيم اليهودية المحرفة التی إعتبرت المرأة 
اليهوديةالفائلة بأن الم رأةهىالسبب 
ن الجنة , فقد فصت التوراة - توداة اليهود 
دان الصالح أمام الل ينجو منهارجلاهاحداً 
لم أجد ..,» 
واعتبرتالمرأة فى ظلهذا الفهم اليهودى المحرف لشريعة موسي الالهية. 
اعتبرت متاعاً بيودث دسلمة تباع» ققد جاء فى الاصحاح الثانى والادبعينمن سفر 
د لم توجد ناء جميلات کناء یوب فى كل الارض و أعطاهن 
اخوتهن» د تحکم هذه الشريعة : إذا توفى شخص بددن أن 


یر الب ثو 


کرحت ۰ وتجب عليه نفقتها وبرثها إذا ماتت » وأول ولد ذ کر بب 
الزداج بحمل إسم زوجها الاول , دبخلفه فى تر کته و وظائفه » د بنسب إليه لا 
إلى زوجها الحالی؛ فیخلد بذلك لس و دای من سبد رم ی 
دلایچوز (لليا باماء) أن تتزوج من غير (اليابام) إلا إذا خلصها بط 
شريعتهم (الخاليساء) ويتمهذا الخلاص فىطقوس غريبة ينص" عليهاسفر(التثنية) 
إذ بقول : 

إذا لم برض هذا الأخ فی‌الزداج بأدملة أخيهء فانه يجب علیها أنتشخس 
إلى مجلس شیوخ بنىإسرائيل » دتذ کر لهم أن أخ زوجها قد عزف عن تخليد 
إسم أخيه سجل إسرائيل» فلم يرغب فى الزداج بهاء وحینشن يستدعيه أعشاءهذا 
المجلس ديحسّونه على المدول عن دأيه , دالزداج من إمرأة أخبهءفاذالميذعن 
لرآبهم , ل متشبثاً برأبه » تقدمت إليه إمرأة أخيه وخلعت نعليه دبسقت فى 
وجهه قائلة: هكذا يجب معاملة من لابعمر منزل أخيه ؛ وسيطلق على منز لهسم 
(منزل الحافی) من لانمل له 

و قد أقرت ذلك المادة ( ۳۶) من كتاب الا حكام الشرعية فى الاحوال 
الشخصية للاسرائيليين بمسر إن تفرد أن المتوفى عنها زوجها إذا لمبترك أولاداً 
ذكوداً , د كان له شقيق أء أخ لأب اعتبرت زوجة له شرعاً » ولاتحكى لغيره 
مادام حياً ۷ إذا تبر أ منها , بل انشريعة حكماء اليهود لتبيج للوالد المعس 
1 بيع الرقيق لفاء ثمن يفرج به أذمته ... دأكثر من ذلك ان هذه 

ة التتحرفة المنحرفة إعتبرت البنت سلعة تباع دتشترى . 

و أما حالة المرأة فى الجاهلية العربية قبل الاسلام » فهى صودة اخ 

من صودة المأساة المريرة التى عاشتها المرأة ... 


دعده وة التکویر 


إذكانت المرب تعتبر المرأة سوءة وتکره وجودها اف العاره تبعات 
السبى د يتمنى المربی وقتها لولم تولد له انثى ذ لم بردجههاء وقد بلغ الحقد 
دالکراهية کل مدى فى نقوس هذا الصنفمن الرجال القساء إلى درجةداحمعها 
بعض الآباء بدفناشته حيّة بعد الولادة آدعند ماتصير حبيّة تددج وتلعت... 

و نتيجة لهذا المنطق الغلط «التسود الباطل كانت المرأة سلعة و متاعاً 


فى مفهوم ذلك المتجتمع الجاعلى إلى ددجة كان الابن بتزو ح زوجات أ 


و فد سجئل القرآن الكريم هذه السودة الااجتماعيّة البشعة لجاهلية الغرت» 
مستنكراً كل أدضاعها وتصوداتها دمواقفها من المرأة » قال الل عزوجل: ۶ وإذا 
پشر أحدهم بالانثی لل دجهه مسوداً وهو كظيم بتوادی من القوم منسوهمابشر 
به آیمسکه على هو تام بدسه فى التراب ألاساه مایسکموت» اللحل: ۵۸ )۵٩‏ 
ال : « 9إذا المؤؤدة سثلت بأی ذنب قتلت» التکویر :4 

وقال : « دلاتتكحوا مانكح آباذْ کم من التاء إلا ماقت سلف انه كان 
فاحشة ومقتاً ؤساء سبیلاً» النساء : »*) 

دما المقاهيم الكنيسية فقد بشت أفكارها على خطام أفكار البهود 
لكنيسى من المرأء داضحاً محد دأعلى لان 
أحد أقطابٌ التسيحية الأؤل و أئنتها ٠‏ بين نظرية المسبخية - المعرفة - 


«أحبادهم » وقد جاه هذا الموقف | 


المرأد: «انها مدخل القيطان إلى“ تقس الاندان ؛ دانها داقنة بالمر؛ الی‌الشجرة 
هة لسوزة أنه ای حوّدة الرجل ...» وكذلك 


قول ( كرائى سوستام ) الذی یمد من كبار أولياء الديانة السیحة فی شأن 


ی منرت 


-۵8۷- تفسير الیصآثر‎ [or 


قبل شعوب أودبا وأمربكا وغيرها من الععوب التى خضعت قروناً من‌الزمن‌لهنا 
التفكير 

و كان طبيعياً أنتتحطم هذه النظرية عن الجئس دالمرأة وعلاقتها بالر جل 
و الحياة د الحضادة » د كان طبيعياً أن تكوأن آودبا المادية نظريتها عن هذه 
الموضوعات على أساس مودوثات اليونان و الردمان الحضادية من جهة , و على 
أساس دد الفعل المعاكس لوضع المرأة الماسادی فى ظل مجتمعها الذى ودث 
مفاهيمه وقوائيئه دقيمه من المفاهيم‌اليهودية والسيحية المشواهة» فانبرتهذه 


النظرية تنادى بتحطيم المقاهيم الخرافية الباطلة التی كو نتها تلك الحضادات 


المنحرفة د الشاذة و ترفع شعاد الاباحة الجنسية , دتنادى بما يسمى بتحریر 
المرأة 
و لم یکن هذا الاتجاة !لا نتيجة طبيعية للمفهوم الاخلاقى المادى للذة د 


الجنس والاستمتاع «التمامل العزيزى الذى دفعته الحشادة الاوديية المادية شد 
أدشاع المرأة دمفهوم الجنس والعلاقة بين الرجل دالمرأة دالحياة فى مجتمعها 
الذى خملطت الحياة و المفاهیم د العلاقات الا جتماعية فيه أفكار الک 
المتحجترء ٠‏ و بقایا الفکر اليهودى المنحرف مما أدكس المرأة فى ظل" هذه 
الحضادة فى أد حال السقوط , وشداد خناق المأساة الاجتماعية من حولها ۰ فلم 
بمهاها غذا التياد فرضة الخروج من محنة الاحتقار و العبودية و الاستهانة 
بانسائيتها حتى أسقطها فى فوضى الاستمتاع الشهوانی , د ضياع المقابيس « ألم 
المعاناة والشقاء النفی و العائلى الذى منيت به على بدا هذه الحضادة المريضشة 
٠‏ فأصبحت کالمستجیی من الرعضاء بالناد ... 

والذى بتابع أوضاع المرأة التى صنعتها هذه الحضادة فى اودبا وآعريكا 

والیابان د دوسا ويقيّة أنحاء العالم المتأئر بهذا الثيار المادی » بشاهد أوضاعاً 


مؤلمة ٠‏ ويددك اتحضادة هذا الانسان الجاهلی ستنهاد, و 


-۵۸۸- 


بالرجل, إلا 
خطراً بدد 
بتها , دهار هی الادقام دالاحصائیات خرج علینا فى کل بو 
بحقائق مفزعة د «ضمیات مؤلمة , تشکل بمجموعها سوت النذیس » دإرجاسات 
السقوطء وتفوض على إنسان هذه الحضادة أن يميد النظرفی‌فهمه وتسو رللجتس 
«المرأة والرجل دالعلاقة الاجتماعية بینهما ... 
دلكى اشع بين يدى القادىء شهادة موثقة بأرقام الاحصاء ونتائج الدذاسنات 
نرفى ما يأتى عينات إخصائية تحکن لناجانبا مسن صودة المأساة و الطياع 
المره عفى تلل الحضارة المادية الحديثة لعشا كلا الطلاق دااز نادالابتا+ 
غبر الشرعیین وتعاسة المرأة.و الرجلالاسىنة . . . فمثلاً + 
بقول الاتجاد ال مر یکی لخدمات الاسرية : أسبح انهیاد الاسرة والذى 
دصل الآن إلى ددجة ديائية: المشتكلة الاجتماعية الاد لى؛ لكل عامنفس ل الطلاق 


نين أكثر من ليون بشخص دالمعد ل الحالی جوا سبعة أضعاق ماكان:قبل.مأة 


الاطفال غير الشرعيين ثلائة أشمافماكان سنة ۱۹۳۸ م ویولد 
سنوياً (۴) حلایین طفل غير شرعى فىالولابات المتحدة 
اء فى تقر یر :ا خر 
وهل تعلم انهودد فى تقرير لمكتب التحقيق الفيدد إلى أن نسبةجرائم 


[or‏ تفسر البصائر د 


القتل فى نطاق الاسرة هىحالات قتل زوج لزدجته تدان (۱۵ز ) منجرائمالاسرة 


هىحالة قتل أبوين لأبنآئهما » 


نى إستفتاء جرى مؤخراً تحت إدادة اليونسكو كانت النتيجة ان (+عر ) 


من الزوجات الام ردكياتو بيات يشعرن بالختبةوا لشقاءوعدمالرضا..» 

جل ی ا 

« دالمشكلة الخطيرةقى الشیوعی الردسى هی : انفی کل‌حالنی 
ذداج تحدث حالة طلاقا فى معظم المدن الروسية الفريبة > 

بلاحظ من هذا التقريس ان الاسلام دغم محار پة ال الملحدة له قى 
المناطق الاسلامية الخاضة للاستعماد الروسى » فی ال لحن 
هناك ويقلل من مشا کل الاسرة و المثاطق اش قية من الانماد النلوفيتئ 
حیث آن‌مشا کل الاسرة تتر كز خطودتها ف المفاطق غي رالاسلامية 

وجاء فىالتقزير النتقدم: « ففی موسک بندولادة الطفل الاولتحدت 

مون حالة طلاق.من کل مأة حالة ز فى منطقة (مافادئدك)نشبة 

e |اطلاقف‎ 

ددعی مو تمن الاطباء الذی عقدفی جامعة موسکو,عام/ ۱۹۷۵م إلى| نخان 
خطوات مستعجلة لمعالجة هذاالاضط راب الاجتماعی الخطیر » ذهو نسبة الطلاق 


المر تفمة و كذلك إنخفاض نسبة الولادة ... » 


«الموودة فى عصر التمدن 4 


دلاأظن أنأحداً من أهل الفضل المتدير 
أن ین الآن ان البنات خلسن من الوأد » د فى عصر تحضر 
أن كلعاقل سليمالقلب 
بری البناتفى عصر التمدن «الفشاء موددة أسوأمماكانت فىالجاهلية 
الادلى , داثالايات الكريمة تنددبمن يثدالبنات أي كن وأداً فىالتراب أم وأا 
فىتباب قبل الولادة وبعدها . جدانياً ِياً , وأحرى أنيسمى الوأدالردحى 
وأداً ! فائه بمدعن حياة الروح ٠‏ وذلك عنحياة الجسم . 
فاذا كانت الجاهلية الادلى تشد البئات , فالجاهلية المتحشرة تلدهن همع 
الذكود بعملية الاجهاض المثيعة فى كافة البلاد » دنشدهم جميعاً بالامراض 
التناسلية النانجة عن تفشى الفحشاء و الخلط بين الجنسين ء لحد" تود الولائد 
المرضى ٠‏ المبتلين بالامراض المهلكة ٠‏ أمتفتلها قبل دلادتها , وما إلى ذلك من 
آلوان الوأد لحد" لابحسی, وإذاكانت الجاهلية الادلى تدفن البنات تحت‌التراب 
مخافة الفقر آوالماد . فالجاهلية الأخيرة تدفنهن بشبابها د تدفمها إلى كلعاد و 
دماد د بواد خلقى ورذالات جنسية همجية » دأداً لكرامتها د دفناً لاسانیتها , 
جاهلية أعمى من الادلی , غليظة الحس: اند التصود, هابطة فى ودكالبشر. 
إلى حضيض مهین د شلال مبین » فقدت المرأة ميز تها الانسانية » «انحطت إلى 


أحط الودطات دالنكبات الحيوانية ؛ لحد" توزن جدها دجمالها دشبابها 


-۵٩۱- 


ارضاء فاحية الجنس ليس إلا . 
قتلهن قى أجادهن مخافة الفقر و العاد 
المزعومين هلانه أوحش وأفحش ؟ أمدفتهن قى الملاهى دالشهوات والددعات و 
ألوان الماد و البواد , أن يسبحن لعية للرجال دونما حد" و لاحجزء ننيجة عدم 
الا کتراث بشأنهن ؟ 
فهذا دفن الروح الجسم معاً » وذاك دفن الجسم » هذادقن المثل الملیاه 
الانسائية دذاك دفن القيم الجسدانية ‏ فهوأتد من قتل الاجساد دوآدها , و 
ليه بات عدة : « والفتنة أشد منالفتل ‏ أ كبرمن القتل » البة, 
(NY 141‏ 
دأبة فتنة أشدد أ كبرمن فتنة اللامبالاة بين الفتیان دالفتیات الناتجة عن 
تر کهن‌طلافة العنان 
الامامان الباقر والصادق علیهما اللام الفتل فی‌الابة الکر يمة: 


« من قتلنفاً بغير حق أدفساد فی‌الادض فكأنماقتل الناى جميماًء المائدت:۳۷) 
بقتل الروح دعلی حد قولهما : « م نأخرجها من هدى إلى شلال ققد قتلها > 
بباناً لاهم المصاديق ۰ كما يفسّر الحياة أيضاً بحياة الروح : « دمن أحياها فكانما 


أحبى الناى جميعاً » المائدة :۳۲) أىمن أخرجها من شلال إلى هدى » من باطل 

إلى حق » من‌شر إلى خير؛ من كفر إلىادمان » دمن معسية إلىطاعة اوأجل دعلا 
فسؤال الموژحة يوجه إلى الآ باء الحالبينقبل أنيوجته إلى القدامى .حيث 

انالقتلفى عصود الحضادة دالفضاء أشدد أكبر مندفى الجاهلية الادلی 


تمت سورة التكوبر والحمد بثه الاولی والآخرة 
وصلى الله على محمد و آله الطاهرة 


فوس ماجاء فى تفسیر سو رة النازعات 


يدور البحث حولها على فصلین : 


الاقل: فى عنادین تفیرالسودة دفيها ثمان عيرة بصيرة 


القراءة ووجههها 
الوقف والوسل دوجهما 
حول اللغة 

بحث نحوی 

بحث بینی 

إعجاذ السودة 

حول التكراد 


الحاديةعشر 
الثانيةعشر 
الثالثةعشر 
الرابعةعشر 
الخامسة عشر 
السادسة عشر 
السابعةعشر 
الثامنةعشر 


حول التناسب 
بحث فى الناسخ د المنسوخ دالمحكم دالمتشابه 
تحقیق‌فی الأقوال دبيان المختاد منها 
تفسیرالقر آن بالق ر آن بیان التأويل 
ذكرإجملة المفانى 


بح ددالی 
بحث فقهى 


بحث مذاحبى 


تفسير البصآئر 


-۵۹۵- 


الفصل المافی : فى مواضيع الحكم القر آنية د المعادف الاسلامية 


الحادیشر 
الثانی عشر 
الثالث‌عشر| 


المبحوث عنها فى سودة النازعات دفبها ثلائة عشر أمراً 


تحقیق عمیق علمى: إجتماعى فى حقيقة الخوف 
بحث علمیدفلسفی فىحددث الخوف وإزدياد. 
تحقيق علمى عميق حول القلق دالخوف 
بحثقرآ نى فىأقسام الخوف 

بحثددائى فى کون المومن بین‌الخوفین 
كلام علمی داجتماعی دأخلاقى فی آنادالخوف 
بحث فر آنی حول الخوف دالایمان 

کلام ف ىأخوف الناس دأعرفهم با جلوعاد 
کلام فی‌خوف السنین ل 

کلا‌فی خوف مهد الاجدين على بن الحين ل 
الدعاه دالوف 

نكات د لطائف حول الخوف 


غردحکم وددد کلم حول الخوف 


دق لسنحة 


۷۶۲ 


فهرس ماجاء فى تفسیر سو رة وہس 


يدور البحث حولها على فصلین : 


الاؤل: فى عنادین 


فطل السودة وخواسها 
غرض السودة 
حول النزول 


الوقف والوسل ددجهها 
حول اللغة 
بحث تحوی 
بحث بیالی 


إعجاذ الودة 


حول التكراد 


تفسیر الق 1 11 
نسب الق آنا بالفر آن وین الاد با 


کر جملة ال 


Ls [or‏ لوف 


الفصل الثافى : فى مواضيع الحكم القر آنية د المعادف الاسلاية 


المنحوت عنها فى شودععبس,وفیها بطيزّناتا : 


لخد اهما ب دفيها سبعة امور 


تحقيق علمى فى أفسام الثبات 
بحث علمى وإجتماعى فى حكمةأنواعالنبات 
النبات وددسالتوحيد 

النخل و توحید الربوبيةوسعةالرحمةالالهية 
بحث قرآنی فى أنواع الفوا که 


هی 


البصيرة الثانية : دنها امود ثماية : 


القیری 3 


دقم الصفحة 
جهل بعض السحابة بمعنی الأب" ۳۸۸ 
کلام فى أساتذة عمر بن الخطاب كد 
جهالات بعض المحابة كت 
كل الثا ىأفقه منعمر بن الخطاب 57 
جهل بعض الصحاب بکتاب ال المجید 58 
دأی عمر بن الخطاب فیمن قال: نی مومن ۴۲۷ 
جهل بعض الصحابة بالاحکام الشرعية ۳۹ 


إدجاع إلى الجهال وناك قرآن ناطق 


فهرس ماجاء فى تفسیر سورة التکو پر 


يدور البحث حولها على فصلین : 


الاول: نی عنادین تفسیر السورة دفیها ثمان عشرة بصيرة 


الاؤلى 
الثانية 
الثالثة 
الرابعة 
الخامسة 


فضل السودة وخواسها 
غرض السودة 

حول النزدل 

الفراءة ودجهها 


الوقف والوسل ددجهها 
حول اللغة 


بحث نحوی 


إعجاذ الودة 


حول التکرار 


الحاديةعشر 
الثانيةعشر 
الثالثةعشر 
الرابعةعشر 
الخامسة عشر 
السادسة عشر 
السابعةعشر 
الثامنةعشر 


تفسیرالقر آن بالق ر آن واببان التأويل 


ذكر جملة المعانی 
بحث دوائی 
بحث فقهى 


بحث مذهبی 


نى مواضيع الحکم الق آنية د المعادف الاسلامية 


المبحوت عنها فى سودة التكوير و فيها 


البصيرة الو احدة : دفيها سبعة امور 


تحقیق فى دفن البنات أحياء , قبل الاسلام 
كلام فی‌حالات البئاته الناء قبل الاسلام 
بحث علمى دإجتماعى وأخلا: 

تحقیق علمى فى الما 


عصر الفضاء دالجاهلية 


عو 
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